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ني الك 


م وسول الله ككِيِْ المدينة» فلم يُقِم بها إلا ليالي قلائل حتى أغار. عبينة ين 
جضن بن حُذَيْمَةَ بن بدر القَّرَارِي 0 لله ينيد بالغابة. 
وفيها رجل من بني غَفار وامرأة لهء فقتلوا الرجل» واحتملوا المرأة في اللقاح . 

قال ابن إسحلق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكرء ومَنْ لا 
42 1 - 2 3 7 
اتهم. عن عبد الله بن كعب بن مالك. كل قد حدث فى غزوة ذي قرّد بعض الحديث: 
أنه كان أوّل من نَذَر بهم سَلمة بن عمرو بن الأكوع الأسْلمىّء غدًا يريد الغابة متوشّحًا 
قوسن وله ومعه غلام لطلحة بن عنيك اللّه معه لبن لَه يقوده.» حتى إدأ علا كني ننية الوداع 
نظرٌ إلى بعض خَيُولهم فأشرف في ناحية سَلْع . ٠‏ ثم صرح : : واصباحامهء ثم خرج يَشْنَدَ في 
ا القوم. وكان مثل السبع حتى لحق بالقؤم» 0 يدهم بالتّبل» ويقول : إذا رمى 
خدها وأنا ابن الأكرع. اليوم دوم الرضعء فإذا وجهت الخيل نحوه انطلق هارياء ثم 
عارضهم» فإدا أمكنه الْرّمُي ررَمى. ثم قال: حل ه] وأنا اقرخ الأكوع. اليوم فوم الرضع ء 
قال: فيقول قائلهم: أوَيْكعْنا هو أوّل النهار. 


ع 


ف س ٠‏ اس ١(‏ 
فنقال:فية 551 مصنقين هكذا القته معثرَا ع أزى عليه :والمةة الى الائخة الصيورف 
الرّدِيءء يقال في مثل: عَتَْتُ على العَزْل بأخْرَةٍ فلم تَدَعْ بِنَجِدٍ قَردَةٌ. 
000 انظر البداية )١978/5(‏ الطبري (؟/٠11)‏ الكامل (؟/ ؟45) المنتظم )50١/”(‏ ابن سيّد الناس 
(85/5) شرح المواهب (؟58/5١/16*7١)‏ ابن حزم (555) الطبقات )5١/١/5(‏ الواقدي (؟/ )06٠‏ 


الزاد (9/ 7778). وانظر البخاري (0/ 607 ”8) ومسلم فى الجهاد )١6١5(‏ وأبو داود (71/67) وأحمد 
(44/5). والغابة: موضع قرب المدينة من ناحية الشام. 
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تسابق الفرسان إلى الرسول 295 : 


قال: وبلغ رسول الله كلخِ صِياحٌ ابن الأكوع. فصرخ بالمدينة: المَّرْع المَزع. 
فتراضيف"الخيول: إلى برسول” الله كك 

وكان أوّل من انتهى إلى رسول الله يِه من المُرسان : المقداد بن عمروء وهو الذي 
يُقال له: المقداد ص الأسودء حليف بنيى زهرة؛ كال ول فارس وقف على رسول 
الله يَلهِ بعد المقُداد من الأنصارء عاذ ين مشو ب وفك جين رغنة بن زعوراء. أحد بني 
0 وسعْد بن زيدء أحد بني كَعغب بن عبد الأشهل. ٠‏ وأسَيْد بن ظهَيْر أخو 

بنى حارثة سن الحارث. كيك يه وتمكاشة بن محصن» الخو ينين أُسَد بن خزيمة؛ 
ومخحرز بن نضلةء أخو بني أسد ف اتوي وأبو قَتَأدةّ الحارث بن ربعي» أخو بني 
سَلمة؛ وأبو عَيّاشء وهو عبيد بن زيد بن الصّامتء أخو بنى زرُريق. .فلما اجتمعوا إلى 
رسول الله كلِهِ أمْرَ عليهم سعد بن زَيْد فيما بَلَغنيء ثم قال: اخرّج في طلب القوم» حتى 
ألحقك فى الناس . 


وقد قال رسول الله ككدَه فيما بلغني عن رجال من بني زُريق» لأبي عيّاش : «يا أبا 
عياش» لو أغطيت هذا الفرس رجلاء هو أفرس منك فلحق بالقوم؟ قال أبو عيّاش: فقلت 
يا رسول اللهء أنا أفرس الناس» ثم ضربتٌ الفرس» فوالله ما جرّى بي خمسين ذراعًا حتى 
طرحني» فعَجبت أن رسول الله كلِ يقول: «لو أعطيتّه أفرس منك»4» وأنا أقول: أنا أفرس 
الناس» فزعم رجال من بني رُريق أن رسول الله كلهِ أعطى فرس أبي عيّاش مُعاذ بن 
ماعص» أو عائذٌ بن ماعص بن قيس بن خَلّدة» وكان ثامئاء وبعض الناس يعد سلمة بن 
عمرو بن الأكوع أحد الثمانية» ويطرح سد بن ظهيرء أخا بنى حارثة. والله أعلم أَى 
ذلك كان. ولم يكن سلمة يومئذ» فارسّاء وقد كان أوّل من لحق بالقوم على رجليه. 
فخرج الفرسانٌ في طلب القوم حتى تلاحقوا. 
مقتل محرز بن نضلة : 

قال ابسن إسحلق: فحذثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن أوّل فارس لحق بالقوم 
مُحْرِزْ بن نَضلة» أخو بني أسد دق حر يقة ب وكان يقال لمحرز: الأخرّم؛ ويقال له: 
ُمَير - وأن الفزع لما كان جال فرسٌُ لمحمود بن مَسْلمة في الحائط. حين سَمِع صاهلة 


وهو هه ع وواهه هه وه ههه سوه و هده وول اواو هو هاج هو هده ده ست هس هاوس ها هران ب وا واو اج واو واه و وا وم و وأ وا شاه نه ههه هم هو هاه هع هه عه هم هس هن وشة هه هه وه و همه و عه 


الخيل» وكان فرسًا صَنِيعًا جامّاء فقال نساءٌ من نساء بني عبد الأشهل». حين رأين الفرس 
يجول في الحائط بجذْع نخل هو مَرْبوط فيه: يا قُمَيرء هل لك في أن تركب هذا 
الفرم 5 فإنه كما تر ؟ ثم تلْحق برسول الله كك وبالمسلمين؟ قال: نعمء فَأَعْطَيْئَه إياه. 
0 م الود يليك أن فد 0 بجَمامِه» حتى ره 0 ولوقت 1 بر 0 
00 وا ا ري وجال الفرس . الى لقو نل عض ينل 
على أرِيْهِ من بني عَبْد الأشهل» فلم يُقتل من المسلمين غيره. 

قال ابن هشام: وثتل يومئذ من المسلمين مع مُحرزء وَقَّاص بن مُجِزّْر المُدْلجِىَ 
فيما ذكر غير واحد من أهل العلم. 

قال ابن إسحلق: وكان اسم فرس محمود: ذا الّلمّة. 

قال اسن هشام : وكان اعم فر شعلا بن ريد ا وأسم فر س المقّداد يَعرّجَة» 
ويقال: سبححة) واسم فرس 6 بن محصن : ذو الك واسم فرس أبي قتادةٌ: 


خزوة. وفرس عَبَاد بن بشر: لماع ا و6 وفرس أبي عياش : 
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جلوة 
م 
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وذكر ابن إسحلق في هذه العَْرْوَةٍ أسماءً خَيْل جماعةٍ ممّن حخضّرهاء فذكر يَعْرَّجَةَ فرسَّ 
المقَدادَ. والشرحة: ده جَرَيِ في مُعَالبَة كأنه مَنْحوت من بَعَحَ إذا شق .2 وعر أ غُلَبٌ. 


ب © سما اس 


وأما سَبْحَة فمن سَبّح إذا علا عُلُوًا : في اتساع. ومنه: سبحان الله» وسبحَات الله : عَظممّه 
وعلوهء لأن الناظر المفكر في [الله] سبحانه يسبح في خر لا ساجل لهء وقد ذكرنا في معنى 
هذه الكلمة حقائقٌ ودقائقٌ أسرار في شُرْح: سُبْحَانَ الله وبِحَمْدِه. وأما حَرُوةُء فمن حَرَّوْتُ 
الطير إذا رَجَرْتهاء أو من حَرَّرْتُ الشيء إذا أظهرثه . قال الشاعر : 

توق الامع المَحْرُْرٌ فيه كأنه 2 من التَحرٌ واستقباله الشَّمْسَ ممصي( 


ول الع صرت السَيئْفء وَحَلوت العرّوس» كأنها تَجَلو تَجْلُو المَمٌ عن قلب صاحبهاء 
ومَسْنُونَ من سََّنْتٌ الحديدة إذا صَقَليّها . 


)223 المسطح : ضرب من الحصير . 


قال" ابن إسحق: وحدئني بعضٌ من لا أنهم عن عبد الله بن كعْب بن مالك: أن 
مجَرّرًا إنما كان على فرس لعكاشة بن مخصن» يقال له: الجناح , فقتل مجرن وَاسِكُليتِ 


الجناح . 
قتلى المشركين : 


ولما تلااحقت الخيل قتل أبو قتادة الحارث بن ربعى» أخو بنى سَلمة» حيتت بن 
عبينة بن حصن » واغشاة بردم ثم لحق بالناس . 


وأقبل رسول الله تكله في المسلمين. 
استعمال ابن أم مكتوم على المديئة : 


قالوانق :مجان ف انا ذا عيع لاقت لاز نات 1123م قتع الناد وفالوا: فيل 
أبو قتادة؛ فقال رسول الله كَكلِيِ: «ليس بأبى قتادة ولكنه قتيل لأبي قتادة» وضع عليه 
بَرُدّه) لتغرفوا أنه صاحبه) . 


سلمة بن الأكوع: 


وذكر سَلَْمّة بن الأكوع» واسم الأموع: يِكَانُ»» وخبر سَلَمَةَ في ذلك“ اليوم أطول مما 
ذكره ابنُ إسحاق» وأعجبء فإنه استلب وحده في ذلك اليوم من العَدُرٌ وهو راجل قبل أن 
تلحق به الخيل ثلائين بُرْدَه اوثلاثين در وقتل منهم بِالنّبْلٍ كثيرًّاء فكلّما هربوا أدركهم, 
-- راموه أفلت منهم » وشَهْرَة حديثه تَعْني عن سَرْدِهء فإنه في كتاب الحديث المشهورة. 
وقتل» [نت ةعفد فى الذي كلمة النقلقة ‏ وقل؟ إن التي كنيد اللانت هو عبان ين صنق 
وهو حديت جشهون: 


شرح اليوم يوم الوْضع : 


وقوله: اليوم يوم الرْصْعء يريد يوم اللثام» أي : يوم حنهم” وفي قولهم : اكيم راصح 
أقوال» ذكرها ابن الأجارق. فيل الراضع هو الذي رَضْع للم في دَذيَيٍ أَمّه أي اغدئ ابه 
وقيل: هو الذي يَرْضعْ ما بين أسنانه يَسْتَكئِر من المجشّع بذلك . وشاهد هذا القول قزل أمراء 
و اواجوي وي سوعياه أ ابتار بيو اعم قال 


وافرك فعاقة ون مقصن انا نانراسه عرو رين اثيارة .رهما على تين واتقد: 
ليما بالرمح فتنلهها نيعا + نوام قدو جف اللقاح : وان وسول الله كله تن ول 
بالجبل من ذي قَرَدء وتلاحق به الناس» فنزل رسول الله كَكِْهّ به» وأقام عليه يومًا وليلة؛ 
وقال له سلمة , بن الأكوع : يا رسول اللّه. لو سرختني في مائة رجل لاستنقذت بقيّة 
السّرح» وأخذت بأغناق القوم ؟ فتال له وسول الله كله فيما بلغني: «إنهم الآن ليعْبَقُون 
0007 


تقنيم الفوء سن المسلمين» 


فقّسم رسول الله َكِْةِ في أصحابه في كل مائة رجل جَزُورَاء وأقاموا عليهاء ثم رجع 
10 الله ا قافللا حتى قُدِم المدينة . 


مَرَابيضهاء أي : تلقمين تنخقها عظمًا عقف وقيل في اللئيم الراضع غير ما ذَكَرْنَاهُ مما هو 
تغروف عد النامن وم ذكوز فق كته 


وقوله: اليوم يَوْمُ الرُضَْع بالرفع فيهماء وبنصب الأوّل» ورفع الثاني» حكى سِيِبَوَيْه : 
اليومَ يومّك» على أن تجعل اليوم ظَرًْا في موضع خبر للثاني؛ لأن ظروف الزمان يخبر بها 
عن زمانٍ مثلها إذا كان الظرف ينَّسِعء ولا يضيق على الثاني» مثل أن تقول: الساعة يومُك» 
وقد قيل في قوله تعالى: #فذلك يَوْمَئذٍ يوم عَسِيرٌ4 [المدثر: ]4١‏ أن يَومَئِذٍ ظرفٌ ليوم 
عسيرء وذلك أن ظروف الزمانٍ أحداث» وليست بِجُنَثِ فلا يَمْتَنْعُ فيها مثلّ هذاء كما لا 
يمتنع في سائر الأحداث . 


وقوله عليه السلام للغِمَارِيّة» واسمها ليلى» ويقال هي امرأة أبي ذَرٌّ حين أخبرته أنها 
َذْرَتْ إن الله نَجَاهاء عليها أن تَنْحَرَهاء قال: كتيسن :ستول الله عَيِبج - ثم قال : «ابئس ما 
جَرّيتها أنْ حَمَلْك الله عليها ونَحَاك بهاء ثم تَنْحَرَيتها إنه لا نَذْرَ في مَعْصِيَةِ الله ولا في ما لا 
تملكين2”''» فيه حُبَة للشافعي» ومن قال بقوله: إن ما أحرزه العدوٌ من مالٍ إنه لهم بلا 
لمن قل العت ريدت لأنه لا يُخرجه من مِلْكهٍ حَوْرُ العَدُرٌ له» وقال مالك: هو أولى به 
قبل القَسُم وصاحبُّه بعد القسم أولى به بالثمن» وفيه قولان آخران لأهل العراق. 


.)5١0  08/١7/؟( وابن سعد في الطبقات‎ .)١77( أخرجه مسلم في الجهاد‎ )١( 
)98960( وأخرجه عبد الرزاق‎ )57١/4797/4( أخرجه مسلم فى صحيحه (98/65.- 1/8) وأحمد‎ )0( 
.)195717/( وسعيد بن منصور في سننه‎ )77/١1١( والبغوي في شرح السنّة‎ 
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امرأة الغفارى وما نذرت مع الرسول 
وأقبلت امرأة الغفاريٌ على ناقة من إبل رسول الله كَل حتى قدمت عليه فأخبرته 
الخبرّء فلما فرغتء قالت: يا رسول الله» إني قد نَذرت لله أن أنحرها إِنْ نججاني الله عليها؛ 
قال: فتبسّم رسول الله كيده ثم قال: «بئس ما جَرَّيْتِها أن حملك الله عليها وناك بها ثم 
إلى أهلك على بركة الل . 
00 الغفاري 0 قالت» وما قال لها رسول الله علد عن أبي الهو 


وكان مما قيل من الشّعر في يوم ذي قَرّد قول حسّان بن ثابت : 


نولا الذي لافنو ومس تشورهن بجنوب سايّة أمس في التَّقُوَادٍ 


وقوله عليه السلام : «(إنه لا نذر فى مَعْصيَةٍ الله ولا فيما 00 وقوله عليه 
السلام : «لا تَذْر لأحد فيما لا يملك». ولا طلآقّ لأحد فيما لا يملكء ولا عِدْق لأحد فيما 


لا يملك»”'', حديثٌ مَرْويٌ من طريق عبدٍ الله بن عَمْروء ومن طريق أبي هْرَيْرَة ولكنه لم 
يخرج في الصحيحين لِعللٍ في أسانيده. وقد قال بهذا الحديث أن لا طلآقّ قبل المِلّك 
جماعةٌ من الصحابة وفقهاء التابعين وفقهاءٍ الأمصارء وسواءً عندهم عَيّن امْرّأة» أو لم يُعَيّنَ 
وإليه مال البخاري رحمه اللهء ورواه ابن كتانة عن مالك» وابن وَهبء واحتج ابن عَبَاسِ في 


هذه | المسألة 2 تعالى : كي الراك ل اللا [الأحزاب: 4 قال : نإذا 
إلا يعد العقة: 
وذكر شعر حسان: 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر (7”70/5) والخطيب (8/ 570) والطحاوي في المشكل )258١/١(‏ والحاكم 
)9١5/50(‏ والبيهقي )7١7/17(‏ وانظر نصب الراية (7// 778 بتحقيقي) . 


4 


للفينكه حبلن كرد مَدَجَج 
ولق ]نات الملقنيطة 0 
2 54020 كمد ةين 


حامي الححقيقة ماجد الأجداد 


مضل غداء فبوارس العودميداة 
داع : 4 


يعني: الخيل» والنّسْر كالئّواة في باطن الحافِرء وفي المْرّس عشرون عضواء كل عضو 
منها 8 بابي لان ففتها لد والتكاقة والياتة :والتهاف لدان وهي الحَمَامَة و الْقَطَاةٌ 
الذَيَاتُ وَالعُضْمُور والعْغرات والصَرّد وَالْصَفَدٌ والْحْرّبُ والئّاهض» وهو فزخ العْمّاب والعطاتة 
ذكرّها وبقيتها الأضْمَعِي: ورّوى فيها شِغْرًا لأبي حَزْرَة جرير» وهو: 


راتعن كبا حجان خد اله 
رَحبَث تعامثه وَوُفْر فَرْخَه 
واكان جالشه سور فى حتت 
وازذان حال مكشتن داعم اه 
والنَاهِضَانٍ 0 جَلْرُهُْما 
مسْحَئْهِر الك لجَنبَيْن مُلْتيِم 
ومحتفينة» يدا ناه توتكنافت اه 
وَسماالعْرابٌ لمَوْقِعَيْه مَعَا 
واكمَنّ دون قبيحه سان 
ومفدضيت قتف القتطناة انث 
وسما على نِقَوَيْه دون جَِدَاتِه 
يَدَءَ الرَّضِيمَ إذا جَرَى فِلّقًا 
رُكُبْنَ في مخض الشُّوَّى سَبِطٍ 


مابَيْنَ هَامَته إلى النّسَر 
وين الصَّرَدَانٍ في النَّحْر 
محاء انتة يدوت اللسعيدر 
ولت اسه ع اعبار 
واسين انيشصحة الن اكد 
وأديحية ويتجنا بيت المتييدر 
وناث:«سوبانته علي الشتفر 
خربان بيتهما مْدى الشبير 
عجوات تمعز ايم كير 
حقش الرنوت نتيد الأ 


بذداد وفحار: 


م 00 د 2 نض #2 ٍ 
وقوله: فشّكوا بالرّمَاح بَدَادِ. بَدَادٍ من التَّبَدوِ وهو التفرق» وهو في موضع نصب غير 
أنه مَبْئِنٌ ونصبه كانتصاب المصدر. إذا قلت: فشيث الفيقرئ: وَقَعَدتَ الفُرْقْضَاء وكأنه 


6 مدجّج: كل فارس معه أسلحته. (؟) الجحفل: الجيش الكبير . 
(©) لجيا: كثيروا الهتاف. (5)” .يداد : ستعيين : 
(5) انظر نهاية الأرب (ص 17) العقد الفريد )5١/١(‏ سمط اللألىء (417/7). 


كنا مِن القّوْم الذين يَلُونَهم ‏ ويُقدمون عِنانَ كُلَ ججواه 
كلا ورب الرّاقصات إلى مِئَى2 يَقْطَْعْنَ عْرْض مَخارم الأطوّاد 
عت سبلن الخيل فى عرعدارك 2237 زروت بالط عات ولارلة 
رَهْوًا'' بكل مُقَلْصٍ'" وطمرٌة*» 2 في كل مُغْترك عَطَفن رََادِي 


قال: طَعُنوا الطغنة التي يُقال لها بَدَادِء وبَدَادٍ مثل فْجَارِ من قوله: اْتَمَلَتْ فَجَارٍ جعلوه اسمًا 
عَلْمّا للمصدرء كما قالوا: فُحَمَلْتُ بَرَّهَه فجعل بَرَّةَ عَلَما للْبِنُ وسِرٌ هذه العَلَمِيِّ في هذا 
الموطن نْهُم أرادوا الفعل انم الذي يسمّى باسم ذلك الفعل حقيقةً: فقد يقول الإنسان: بر 
فلان وفْجَرَ اق قَارَبَ أن يَمْعَلَ ذلك. أو فعل منه بعضّهء. فإذا قال: فَعَلْتٌ بَرَمَ فإنما يريد 
البرّ الذي يسَمَى برا على الحقيقة. فجاء بالاسم العلم الذي هو عبارة عن مسماه حقيقة» إذ 
لا يتصوّر هذا الضربٌُ من المجاز في الأعلام» وكذلك إذا أراد الفجورٌ على الحقيقة» وأراد 
رَفْعَ المجازٍ سمَّاهء فجاز تحقيقًا للمعنى؛ أي: مثل هذه الفعلة ينبغي أن تُسَمّى باسم الفجور 
حقيقة» وكذلك قالوا في النداء: يا قَسَاقٍ ويا قُسْنُ فجاءوا بالصّيعَة المعروفة العَلِميَّة المعروفة 
مع الئداءء خاصّةء أي : إن هذا الاسم ينبغي أن يكون اسمه الذي يُذْعَى بهء إذ الاسْمُ العَلّم 
لْرَمْ لمسَمّاه من اسم مُشْتَقُ من فِعْل فَعلهء لأن الفعلّ لا يَنْبْتُء والاسم العلّم يَنْبّْتُء فهذا 
9 فى هذه الأسماء التي هي على صِيّغْ الأغلام في هذه المواطن» فتأملهاء وقد 
بسطنا هذه الغرض بَسْطَا شافِيًا في أسرار ما يَنْصَرِفُء وما لا ينصرف». َلَبُنْظَر هنالك. فتَمَ 
ترى سر بنايها على الكسر مع ما يتصل بمعانبها إن شاء الله وأَلفَيِتٌ في حاشية لت ا كني 
الله على قوله: فشّكوا بالرُماح مُسُلُوا باللام الرواية الصحيحة. وحقيقة المعنى. ٠‏ ووقع في 
الأصلين : فشّكوا بالكاف كما في هذا الأصل. إلى هاهنا انتهى كلام الشيخ. والشل باللام : 
الطْوْدُء والشَّك بالكاف: الطَعْنٌ كما قال: 


شَك المٌريصَة بالمذرَى فَأْنْمَدَهَا ‏ شك المُبَيْطِر إذ يَشْفِى من العَضَد] 
عود إلى شرح شعر حسّان: 


وقوله: هوا أئ:: مكنا يسكونة ويقال: لمسْتَئقع الماء أيضا رَهو و والرّهو أسوناء 
الكرقق :زو الكغر ف المراة الرائهة: 


وقوله: روادي» ع تَرْدِي بفزسانهاء اق تسرع . 


)010 عرصاتكم: ساحات دياركم . (0) رهوًا: أي بتمهل. 
(9) مقلص: صفة للناقة. ظ (4) طمرّة: صفة للخيل. 


١ و‎ 


أفتَى دوابرّها ولاح متيو هيا 
فكناك عفادت فلن 
وسّيوفنا بيض الححدائد تجتلي 


اومان تاعمينة دلوا 


يوم ثّقاه به ويَوْم طرّاوا" 
والحرْبٌ مُشْعَلة بريح غَوادا" 
22 ""الحونك :وهام الحرباه 
ولغنر ةلت شعيناة نالا هداد 


أيِامَ ذي فَرَّد وجوه عباد 


غضب سعد على حسان ومعحاولة حسان استرضاءه : 
أبدَا؛ قال: انطلَقَ إلى خَيْلى وفوارسى فجعلها للمقداد! فاعتذر إليه حسّان وقال: والله ما 
ذاك أردثٌُء ولكن الرويّ وافق اسم المقٌداد؛ وقال أبيانًا يُرضي بها سعذا: 


إذا أرَدثُم الأشَّدّالبجلدا 


اطي حك تيتحة ]د رازهها 


فَعِمْتَ المّدينة إذْرُرتها 
شولع صوواف] كسيد الكعناء 


أو ذا غناء ف فعليكمه سعذا 


- 


بأن سوف يَهُدِمِ فيها قصورا 
وه فلضعو سيت اأمد)] كبيرا 
واد سيك لاز سنك ١‏ تهنا رَ يكرا 


ولو يك توتوا طن لازا" خسييرا 


قصيدة أخرى لحسّان 


وقول حسّان في خيل عبَيئة : 


كار ا ل 2 ا 6 


)21 طراد: رماح فصيرة. 
(9) غواد: مبكرة. 
(0) ملط: ضبهاء . 


م لم يَكُشِفُوا عن مُلِط خصِيرا 


() ملبونة: سكرى. 


(14) جنن: تروس . 


اميد غنايفا وَسَيول المليك 
رتحول شميزة ينا تون اذ 


لكدوس كا نسينا هين 


اتعفشتث: أولآة اللقفينظة اننا 
وإكااانيات الاتفرى امقس ل 
ونا لَتفْري الضيف من قَمَع الذّرا 
نَرة كمَاة المتلميق إذا الهو 
يكل فكو امي الققيفة مامد 
ندوؤون عن أخسابهم وتلادهم 
فسائل بَنِي بَذْر إذا ما لَقِيتَهِم 
إذا ما خرّجتم فاصدقوا مَن لَقِيتُمُ 
زقولوا (للكااسن مكالن شاد 0 


على الحا لسنا مثلهم في الفوارس 
ولا نئي عند الرّماح لواف 07 
ونُضرب رأ الأبلج”" المته كن 
بضزب يُسَلَى نَحُوة المُتقاعس 
كريم كسِرْحان العَضاة”*' مُخالس 0 
ببيض تمد الهَامَ تحت القوانير9) 
بِمَا فْعَل الإخوانٌ يَوْمَ النَمارس 
ولا هنا أخباركم في المجالس 


به وَحَرٌ في الصّدر ما لم يمارس 


قال ابن هشام: أنشدني بيته: «وَإِنَا لتفري الضّيف» أبو زيد. 

قال ابن إسحلق: وقال شدّاد بن عارض الجُسَّميء في يوم ذي قَرّد: لعُييئة بن 
حضن؛ وكان عيينة بن حِضْن يُكنى بأبي مالك : 

0 ال ونا لكك 2 1 

ذكرت الإيابّ إلى عسجَر وهَيّهات قد بَعْدالمَمَفَل 


أئ: ل ججوا ييا ولا كشَفوا عنه حَصِيرَاء يعني : بالحصير ما يَكنّفٌ به حَؤْل الإبل 
من عِيدَان الحظَيرَة والملِطُ من قولهم : لطت الناقة وَأَلَطْتْ بذنبها إذا أدخلته ب بين رجليها. 


)١(‏ مداعس: الرمح يطعن به. (6) الأبلج: حسن الوجه. 

(2) المتشارس : البطل . () العضاة: الشجر الكثير . 

(4) مخالس: شجاع حذر. () القونس: أعلى بيضة الحديد. 
(0) خادر: أي متحيّر . 


١ ١ 


5 ا 0 : 0 د م . 7 
إذا: ف تعيجنه العاف النتحسونا 
فلماعَرّفتم عِبِ52ةالإل!' 


مسح الفضاء إذا يُرْسَل 
ل جاشّ كما اضطرمٌ المِرْجَل 
ات لا ا 
للخزاة التكحيياة ذا وتوا 


إذا طُرَّدُوا الخَيْلَ تَشْقَى بهم 
فتتت هضوا فى ندراء امنا 


ونقيا حا وإن تطدرووا: تقد نوا 
م بالبيض أخلصها الصَّيْمَل 
غزوة بني المصطلق 
قال ابن إسحلق: فأقام رسول الله كلِ بالمدينة بعض جمادى الآخرة ورجّبًا ثم غزا 
بنى المُصْطلِق من خزاعة» فى شَّعْبانَ سنة ست . 
قال ابن هشام: واستعمل على المدينة أبا در الغِفاريٌ؛ ويقال: تُمَيْلَة بن عبد الله 
اللدن. 
سبب الغزوة: 
قال ابن إسحلق : فحذّثني عاصم بن عُمر بن قتادة وعبذ الله بن أبي بكرء 
2 اس 2 - 9 0 
لقيهم على ماء لهم يقال له: المرَيُسِيعْ من نأحية قديد إلى الساحل. فتزاحف الناس 


ُو # اهم .010 
غزوة بني المصطلق 
وهم بَنُو جَذِيمَةَ بن كب من خَرَاعَةَ فَجَذِيمةَ هو المُضْطَلِقُ وهو مُفْتَعِل من الصَّلقء 
وهو رفع الصوّت . 
5 ره 0 رم )- 65922 3 عا 8 ع 3 000 
ودكر الْمرَيسِيعَ ' وهو ماء لخزاعة '. وهو من قولهم : رَسَعَتَ عين الرجل : إذا دمعت 
من قْسَادٍ . ظ 


)8١/5؟( الزاد (75907/7) الطبري (087/7) الطبقات (؟/١/ 55) الكامل‎ )1١91/4( انظر البداية‎ )١( 
.)؟١م8/0( الاكتفاء (؟7//١١؟) المنتظم‎ 
. (؟) ماء خزاعة بينه وبين الفرع هسيرة يوم‎ 


١١ 


واقتتلواء فهزم الله يني المصطلق. وفتل من قتل منهمء وتّفل رسول الله كد أبناءهم 
ونساءهم وأموالهم. فأفاءهم عليه . 
مقتل ابن صبابة خطأ: 

وقد أصيب رجل من المسلمين من بني كلب بن عَوْف بن عامر بن ليث بن بكرء 
يقال له : هشام بن صبابة» أصابه رجل من الأنصار من رَمْط عَبَادَةٌ بن الصامت». وهو 
يرى أنه من العدوّء فقتله خطأ. 


وه 


> ليه‎ ٠ 


فيننا, ونتيرل الله يَككَِةِ على ذلك الماء» وردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب 
أجيرٌ له من بني غِمَارء يقال له: جهجاه بن مُسَعود يقود فرسّهء فازدحم جَهجاه 
وسَِانُ بن وَبَر الجهني» حليف بني عَوْف بن الخزرج على الماء» فاقتتلاء فصَرخ 
الجهني : يا معشر الأنصارء وصرخ جَهُجاه: يا معشر المهاجرين؛ فغضب عبد الله بن 
ب ابن لول وعنده رهط من قومه فيهم: زيد بن أزْقم. غلام حدثء» فقال: أوَقَد 
فعلوهاء: قد تافرونا وكائرونا في بلادناء .والله ما أعذنا وجلابيب قريش إلا كما قال 
الأول شكن كلبك؟ياكلك. أما واله لعن رخفا إلى المدية الخرينة الأغز مفها الاذل» 


وذكر سِئَانَ بن وَبْرَةَ وقال غيره: هو سِنَانَ بن تُميم من جُهَيئَة بن سَؤْد بن أَسْلمٌ حليف 
الأنصا | 
ل . 


تحريم دعوى الجاهلية 


وذكر أنه نادى: يا للأَنْصَارِ ونادى جهجاه الغْمَارِيُ يا لَلْمُاجِرينء ولم يذكر ما قال 
النبي 85 حين سمعهماء ٠‏ وفي الصحيح أنه عليه السلام حين سمعهما منهماء ٠‏ قال : «دعوها 
فإنها مُنْتنَة''2 يعني: إنها كَلِمَةٌ خبيئة» لأنها من دَعْوَى الجَاهِلِيّة» وجعل الله اماد 0 
وحزبًا ا فإنما ينبغي أن كود الغوةنيا للتشلسية: . فمن دعا في الإسلام تدغوئ 
الجاهليّة فيتوجه للفقهاء فيها ثلائةٌ أقوال: أحدها: أن يُجْلَدَ من استجابٌ لها بالسلاح خمسين 
سَوْطا اقتداءً بأبي موسى الأشْعَرِيٌ في جَلْدِه النابغة الجَعْدِيٌ خمسين سوطاء حين سمِع: يا 
لْعَامِنٍ فاقل يتشد تشطية لهند والقول الثاني : إن فيها الجلد دون العَشّرة لنهيه عليه السلام أن 


)2788/9( وأحمد‎ )77١0( أخرجه البخاري (777/5) ومسلم في البرّ والصلة (57/ 54) والترمذي‎ )١( 
.)591 /4( والطحاوي في المشكل (579/4). وانظر الفتح‎ 


١: 


ثم أقبل على مَنْ خحضره من قومهء فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم. أحللتموهم 
بلادكم» وقاسمتوهم أموالكمء أما والله أو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحؤلوا" إلى مر 
داركم. فسمع ذلك زيد بن أرقم» فمشى به إلى رسول الله كك وذلك عند فراغ رسول 
الله يديد من عدوه. فأخبره الخبرّء وعنده عمر بن الخطاب» فقال: مر به عاد و 
فلبقفلة: فقال اله" وشو ل الله 05" وفكيت يا قملة ]15 تعزك الثاني أنمصيهذا ندل 
أصحابه!» لا ولكن أذّْن بالرّحيل» وذلك في ساعة لم يكن رسول الله يلِ يرت ل فيهاء 
فارتحل الناس . 

حول فتنة ابن أبن ونفاقه : 

أرْقَمَ قد بلّغه ما سمع منهء» فحلف بالله: ما قلت ما قال ولا تكلّمت به. ‏ وكان في 
قومه شريقًا عظيمًا فقال: مَنْ حضر رسول الله له من الأنصار من أصحابه : يا رسول 
الله كسئن أن يكونّ الغلام قل أؤْهم في حليئهء ولم يحفظ ما قال الرجل. حديا على 
ابن 2 اين لول ودّفعًا عنه. 

بع الزة وسلم عليه م قال ان وال قدحت في ساة تكو ما كدت 
ا الله؟ قال: ا(اعيدك له بن أين». قال ٠‏ وما قال؟ قال: ازعم كه 00 
إن الجلانة لِيُخْرجَنّ الأغر مننهنا الأؤل 4 قال #بقانف عا ترسو ل الثاؤاته: تشرحعه ففينا إن 
شئت» هو والله الذليل وأنت العزيز؛ ثم قال: يا رسول اللهء ارفق به فوالله لقد جاءنا الله 
بكء وإنّ قومه لَينظمون له الكرق. لبعز تخوع» فائه لبر أنك قد استليته مُلكا. 


3-5 أحدٌ فوق العه ة إل في حَدٌ والقول الثالتٌُ: اجتهادٌُ الإمام في ذلك على حَسّبٍ ما 
يراه 0 0 الذّرِيعَةٍ وإغلاق ياب الشيرع إِما بالوّعيد» وإما بالسجن ء وإمًا امم 7 


فإن قيل: إن النبيّ تل لم يُعاقِب الرجلين حين دَعَوا بها قلنا: قد قال: دَعُوها فإنها 
منتئنة» فقد أكد النهي» فمن عاد إليها بعد هذا النهي» وبعد وصف النبئ كَلِدِ لها بالإنتانٍ 
وَجَب أن يُؤَدْبِء حتى يشم نتَتهاء كما فعل أبو موسى رحمه الله بِالجَعْدِيٌ. فلا معنى لنَتَنَها 
إلا سوءٌ العاقبة فيها والعقوبة عليها. 


0 ألا من مُجيب ومتدبّر يا أصحاب الطرق «الصوفية» ويا عبّاد القبور والمشايخ . 


١ م‎ 


ثم مشى رسول الله كَككةِ بالناس يومّهم ذلك حتى أمُسى»ء وا ال 
وصَدذر يَومهم ذلك حتى آذتهم الشمس» ثم لرل بالناس»ء فلم يلبثوا أن وَجَدوا مسّ 
الأرض فوقعوا نِيامّاء وإنما فعل ذلك رسول الله كل ليتشغل الئّاس عن الحديث الذي كان 
بالأمسء مق تخديت: عبد لله بن أن : 


نم راح رسنول الله يق بالاس. وسلّك الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز فُوَيق 
التّمَيع؛ يقال له: بقعاء. فلما راح رسول الله ككلِ هبّت على الناس ريح شديدة آذتهم 
وتحرفوفة فقال رسول الله ككل : «لا تخافوهاء فإنما هبت لموت عَظيم من عظماء 
الكمار» . فلمَا قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن ريد بن التّابوت». أحد بني قَيُنقاع, وكان 
عظيمًا من عظماء يهودء وكَهْمًا للمنافقين» مات في ذلك اليوم . 


ما نزل في ابن أب من القرآن : 


ونزلت السورة التي ذكّر الله فيها المنافقين في ابن 2 ومن نْ كان على مثل أمرهء 
فلما نزلتٌ أخدّ رسولٌ الله كه بأذن رَيْد , بن أرقمء ثم قال: «هذا الذي أؤفى الله بأذنه». 
وبلغ عبدّ الله بن عبد الله بن أبِيَ لذ كان كن أمر أبيه 


جهحاةة: 


وأما جَهْمجَاهُ فهو ابن مَسْعُودٍ بن سعد بن حَرَام؛ وهو الذي رَوى عن النبئ كَلهِ: «المؤمن 
يأكل في مِعَى واحدٍء 0 يأكلافي سَبْعة أَمْعَاء»”''» وهو كان صاحب هذه القصّة فيما رَوى 
ابن 0 ة والبزار' ُ وقد قيل أيضًا: إن الرجل الذي قال فيه عليه السلام هذه المقالة» 
هو ثُمَا بن أثال الحنفي. ذكره ابن إسحلق» وقيل: بل هو أبو بَصْرَة [جميل بن بَصْرَة] 
ب قاله أبو عبيدء ومات جَهْجَاه هذا بعد قَثْل عثمان رحمه اللهء أخذته الأكلهٌ في ركبته 
فمات منهاء وكان قد كسر برُكبّته عَضَا رسولٍ الله كل - التي كان يخطب بهاء وذلك أنه 
انتزعها من عُنْمانَ حين أخرج من المسجد. ومُنِع من الصلاة فيهء فكان هو أحد المعيّنين 
عليه» حتى كسر العصا على ركبتهء قيما ذكرواء ابي بما ابي به من الأكلَةٍ. نعوذ بالله من 
عموبته: ونستجير به من الأهواء المضِلّة . ٠‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (1/ 97) ومسلم في الأشربة /١184/147(‏ 185) والترمذي )١1818(‏ وابن ماجة 

567 لا + 1) وأحمد )5١/7(‏ والدارمي (؟/49). 


(0) ابن أبي شيبة )١77“/8(‏ والبزار (9/ 855/ )57٠‏ (75/1). 


١5 


موقف عبد الله من أبيه 


قال ابن إسحلق: فحدذثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن عبد الله أت ستول 
الله كيده فقال: يا رسول الله. إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبيّ فيما بلغك عنه. 
فإن كنت لا بد فاعلا فمُرني بهء فأنا أحمل إليك رأسه. فوالله لقد علمت الخزرجٌ ما كان 
لها من رجل أبرٌ بوالده مني» وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله. فلا تدعَني نفسي أنظر 
إلى قاتل عبد الله بن أَبَىَ يمشى فى الناسء» فأقتلّه فأقتلَ (رجلا) مؤمئًا بكافر» فأدخل 
النارة»فماله سول الله كيه اتن ترق سمو لقييق طحيعدنا كن بسنا 


وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدتٌ كان قومه هم الذين يُعاتبونه واوا دوق 
ويُعنّْمُونه؛ فقال رسول الله يةِ لعُمر بن الخطاب. حين بلغه ذلك من شأنهم : لاد 
يا عمر؛ أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقْثُله لأزعدت له آنفء. لو أمرتها اليوم بَِّثْلِه 
لقتلته»؟؟ قال: قال عمر: قد والله علمثٌ لأمرُ رسول الله يلِِ أغظم بركة من أمزى:: 


موقف عبد الله الصحابى من أبيه المنافق ودلالته 


وذكر مقالةَ عبدٍ الله بن أَبِيَء وأن ابئه عبدَ الله بن عَبْد الله استأذن النبئ كل في قتل 
أبيه من أجل تلك المقالة. وفي هذا العلم العظيم والبَرْهَان التَيّر من أعلام التُبُوّةء فإن 
العرب كانت أشدٌ خَلْقٍ الله حَمِيّةَ وتعصّبّاء فبلغ الإيمان منهم ونورٌ اليقين من قلوبهم إلى 
أن'تزفي الوجل مي فى قل أبيه وولنة» تتثنا إلى اله وتزلفا إلى ارسو له 3 أن 
الرسول - عليه السلام - أبعد الناس نُسَبا منهمء وما تأخر إسلام قومه وبني عَمّْه وسَبّق إلى 
الإيمان به الأباعنٌ إلا لخحكية عظيية إذ ال باون اهلة وأفزيوة إلى الإيمان به لقيل : قوم 
أرادوا الفخرٌ برجل منهمء وتعصّبوا لهء فلمًا بادر إليه الأباعدٌ. وقاتلوا على حُبّه مَنْ كان 
منهع أو يفن أغيريته؛ ا ل ا ورَهْبَة 
من الله أزالت صفة» قد كانت سَدِكُتْ''' في نُفُوسِهم من أخلاق الجاهلية لا يستطيع إزالتها 
إلا الذي قَطر الفِطرّة الأولى» وهو القادر على ما يشاءء وأما عَبْدُ الله بن عَبْدِ الله فكان 
من كُتَّاب النبي َي - وكان اسمه خحُبّاسء وبه كان تكد أبوه» فسمّاه رسول الله عَكلِنٍ 
عبد اللّه» مات كيدا باليمامة عب 2 عنه» ورّوى الذارُطني مَسْتَذَا أن 0 - و 0 


كَبْشَةَ في هذه البلادء ا ا النبك كله فى أن 97 57 38 


(1) سدكت الزمت: 


قدوم مقيس مسلما وشعره: 
قال ابن إسحلق: وقَدِم مَفْيّس بن صُبَابةَ من مكة مسلماء فيما يُظْهِرء فقال: يا 
فقتله» ثم خرج إلى مكة مرتدًا؛ فقال في شعر يقوله: 


شَفَى النفس أن قد مات بالقاع مُسَْا 
وكانت سُمومٌ النّفس من قبل قَثْله 
خَلْلتُ به وثري وأدركتٌ وري 
ارت فة اث ولت عَمْلْه 
وقال مقيّس بن صبابة أيضا: 

جلّلته ضَرْبةَ باءعت لها وَل 
فتلت والكوت تششياء اضيرئه 


ال 4 


ضرح قَوْبَيْه دما الأخادع 
تلم فب ييبحوييعو وطاءً | لمضاجع 
وكنتُ إلى الأؤئان أوّل راجع 


حراة يقي التحان أرنات فارع""ا 


من ناقع الجَؤْف يَعلوه ويَنْصَرمُ 
لا تأمَننْ بّني بكر إذ ظلِموا 


شعار المسلممين : 


قتلى بني المصطلق : 
قال ابسن إسحق : و أضيت من بني المضطلق يفل ناس وقتل علي ان طالب 
منهم رجلين» مالكا وأبئه » وقتل عبد الرحملن سن عوف رجلا من فرسانهم. يقال له: 


14 


العَيْن: يقال: ساروا سَيْرَا مُمَاتِئَاء أي: بعيدًا. 


)١(‏ فهرًا: تعبًا. 
(©) انظر المجمع )٠١9/1١(‏ (718/9). 


68 فارع : أشراف:: 


أمر جويرية بنت الحارث 


وكان رسول الله يَكٍ قد أصاب منهم سَبْيَا كثيرّاء فشا قُسْمّه في المسلمين؛ ؛ وكان 
فين أضيت يوامكك هن السبايا جويرية بنت الحارث إن اس ضرار» ردج رسول الله علد . 


قال ابن إسحق : وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير»ء عن 
عائشةء قالت : لما قسَّم رسول الله ككل سبايا ب: بنى المُضْطَلِق: ا 
فى السّهم لثابت بن قيس بن الشماس» أو لايخ ع لل فكاتبته على نفسهاء وكانت امرأة 
زر ةقلاع لأ يراه أحد إل احذة بتفنية» فانث: وسول: الا عله تتعفينه فى كتابهها 


حول حديث جويرية''' «ملاحة ومليح» 


فصل : ودكن حِوَيْريَة بنت الحارث». ووقوعّها في السهُم لثابتٍ بن قيس أو لابن عَم 
له م جا ماك دتعي 0 قالت عائشة : وكانت مرا 1 ملاح . 0 ا 
غير أنه لا يوصف الباري سُبتانه بهذا اللفياء : له أنه على بلية. 
الجمعء نحو ضراب وشهاد. فكان كل الكبهز ولحوه أبعد من الاسكر تراك وأدل على 
6 7 وات 2 2,0 


وأما معنى: المُلأحَةء فذهب قومٌ إلى أنها من المُلْحَةٍ وهي البياض» تقول العربُ: 
عنَبٌ مُلآجِىٌ والصحيح في معنى المليح» أنه مُسْتَعارٌ من قولهم: طعامٌ مَلِيحّ إذا كان فيه من 
الملح بقدر ما يُضْلِحهء ولذلك إذا بالغوا في المدح قالوا: مَلِيحٌ قَزِيحٌ» فَمَلِيحٌ من مَلْحْتُ 
القِدرَء وقَرِيحٌ من قَرَحْتّها إذا طيبت نكهّتها بالأقاوية» وهي الأقرَاحُ. وبذلك على بُعْد هذا 
المعنى من البياض قولهم: في الأسْوّد: مَلِيحٌ وفي العينين إذا اشتد سوادهما وحُسْنْهما كما 
جاء في تفسير قوله سبحانه: والْقَيْتُ عَلَيِكَ مَحَبّةَ مِئي4 [طه: 19]. أنها مَلآَحَةٌ في 
العينين» وقال الأَصْمَعِىٌ : الحْسْنُ في العَْئَينَء والسجَمَالَ في الأنف. والمَلآحَةُ في الفّم . وقالت 
امرأة خالد بن صفوان لبعلها: إنك لمَجَمِيل يا أبا صَفْوَانَ؛ فقال: وكيف وليس عندي رِدَا 
الكمال :ولا بر سه ولا عمودة! ؟ ثم قال: عَمُودَه الطولة آنا ريق وبر نسة نواد الشغن :وانا 
أشْمَطُء وردَاؤٌه البياضُء وأنا آدَمُ ولكن قولي: إنك مَلِيحٌ ظَرِيفٌ. فعلّمها أن المَلاحَةَ قد 


أ 5 


تكون من صِنَةِ لآدَمَ» فهي إذا ليست من معنى البياض في شَيْءٍ وإنما هي ضد المَسَاسَة . 


.)١١١/7( أخرجه أحمد (7//ا77) والطبري في تاريخه‎ )١( 
انظر للمحقق «القول الأسني في تفسير الأسماء الحسنى».‎ )0( 


ا 


قالت عائشة: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حُجرّتي فكرهتهاء وعَرّفت أنه سيرى 
منها كَل ما رأيتُ» فدخلْتٌ عليه؛ فقالت: يا رسول الله أنا جُوَيْرِيَةٌ بنت الحارث بن أبي 
صرارء سيّدِ قومه. وقد أصابني من البّلآه؛ ما لم يَحْفَ عليك. ٠‏ فوقعتٌ في السَّهم 
لثابت بن قيس بن الشّماسء أو لابن عم لهء فكاتبتّه على نفسي فجئتك أسْتعينك على 
كتابتي» قال : «فهل لك فى خير من ذلك؟؟2 قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: «أقضى 
عنك كتابتك وأتزوجك»؛ ال نعم يا رسول اللهء قال: «قد فعلت». ْ 


00 ا 0 نه اع آقراء عابت ابر ان يم 
بوكة :متها ! 


قال ابن هشام : ويقال: ليا اتصير ف ونوا اال يي من غزوة بني المصطان رمي 
جويرية بنت الحارث». وكان بذات الجيش. دفع جويرية إلى رجل من الأنضان وديعة : 
وأمره بالاحتفاظ بهاء وقدم رسول الله المدينة» فأقبل أبوها الحارث بن أبي ضرار بفداء 
اكد انلها كان بالعقش حدر ]لمن الزرل الك عاد نه للشتاته ترطلها ف معتررية لعا 


غيرة نساء النب» والنظر إلى المرأة: 

وقول عائشة في جُوَيْرية :. فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حُحجْرّتي فكرهْتُها. فيه ما 
كأن علية ارول المن أله رسن نات بعلن »در العاكم تموقع بالجطال ,عند كما قد روي آنه 
- عليه السلام - أنه خَطبَ امرأةً فَأَرسَلَ عائشة لتنظرَ إليهاء فلما رجعت إليه قالت: ما رأيت 
طائلاء فقال: بلى لقد رأيت: غالاً قد حَدّها اقْمَعَدَتْ منه كل شَعْرَةٍ في جسدك. وأما نظرةُ 
عليه السلام لجُوَيْرِيَة حتى عَرَفَ من حُسْيْها ماعَرّف. فإنما ذلك لأنها كانت امرأة مملوكة» ولو 
كانت خُرَّةٌ ما ملا عيئه منهاء لأنه لا يُكره النظرٌ إلى الإماءء وجائز أن يكون نظر إليهاء لأنه 
نوى نكاخهاء كما نظر .إلى المرأة التي قالت له: إني قد وَهَبْتُ نَفْسِي لك يا رسول الله 
فصَعٌّد فيها النظر ثم صَوّبٍء ثم أنكحَها من غيرهء وقد ثبت عنه عليه السلام الوْخْصّة في 
النظر إلى المرأة عند إرادةٍ نكاجهاء وقال لِلْمُغِيرة حين شاوره في نكاح امرأة: «لو نظرت 
إليهاء فإن ذلك أخرّى أن يُؤْدَمَ يينكماه”''» وقال مثل ذلك لمحمد بن مَسْلَمَةَ حين أراد نكاح 
َيه ست العشاك وقد أجازه مالك في إحدى الروايتين عنه ذكرها ابن أبي زَيِد. وفي 


. 0174 //5( انظر النسائي (5/ /ا/ا) ومسلم في النكاح‎ )١( 


و ؟ 


فغيّبهما في شِعب من شعاب العقيق. ثم أتى إلى النبئ كَللَةِ وقال: يا محمدء أصبتم 
ابنتي» وهذا فِداؤهاء فقال رسول الله يلهِ: «فأين البيعيران اللذان غيبتهما بالعقيق» في 
شعب كذا وكذا؟» فقال الحارث: أشهد أن لا إلله إلا الله وأنك محمد رسول الله عل 
فوالله ما اطلع على ذلك إلا الله» فأسلم الحارثٌ؛ وأسلم معه ابنان له وناس من قومهء 
وأرسل إلى البعيرين» فجاء بهماء فدفع الإبلّ إلى النبي كَل ودُفِعَت إليه ابنتّه جَوَيْرِيَة 
فأسلمت» وحسّن إسلامهاء فخطبها رسول الله يلل إلى أبيهاء فزوّجه إِيَاهاء وأصدقها 
أربعمائة درهم. 


ما نزل من القرآن في حق الوليد بن عقبة : 


قال ابن إسحلق: وحدثني يزيد بن رُومان: أن رسول الله يَلخَ بعث إليهم بعد 
إسلامهم الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط» فلما سمعوا به رَكبوا إليه؛ فلما سمع بهم هابهم. 
فرجع إلى رسول الله كه فأخبره أن القوم قد همّوا بقتله»ء ومنعوه ما قِبَلهم من 
صَدقتهم» فأكثر المسلمون في ذكر غَرُْوهمء حتى هَمّ رسول الله كه بأن يعْزوهم» فبينا 
هم على ذلك قَدِم وفذدهم على رسول الله يك فقالوا: يا رسول الله سمعنا برسولك حين 


كك بار من طريق أبي بغر : «لا حرج أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد تَرَوْجِهَاء 
وهي الايد وفي تراجم البَخاريٌ : النظرٌ إلى المرأة قبل التزويج» وأورد في الباب 
قوله عليه السلام لعائشة : بتُك في المنام يجيء بك الملّكُ في سَرَكَةٍ من حَرِيرِ فَكَشِفَتْ 
عن وجهك. فقال: هذه امرأتّك. فقلت: إن يكن من عند الله يُمْضِهه'. وهذا استدلال 
حَسَنٌ.. وفي قولة: إن يكن من عند الله سؤالء لأن رؤياه وَحيئ» فكيف يَشْكُ في أنها من 
عند الله . 


والجواب: أنه لم يشك في صحّة الرؤياء ولكن الرّوْيا قد تكون على ظاهرهاء وقد 
تكون لمن هو نظيرٌ المرء أو سَمِيّهء فمن هاهنا تَطَرّق الشك ما بين أن تكون على ظاهرهاء 
أو لها تأويل كذلكف» ومسنعة: شحنا فقول فن معد هذا الحديك + ولخيره:فية قولء لا 
ارضاف» فلا يكلو نز عليه ابعل ليها من اخيف الأمرينة أو ركون نذنك فل أن غيدت 
الحجاب, وإلأ فقد قال الله تعالى: طقل للمؤمنين يَعُضُوا من أَبْصَارِهم» وهو إمام المتّقين 
وقُدْوَةٌ الوَرعين كك. 


.)١859 أخرجه البزار (؟//‎ )١( 
.)80 //( ومسلم في الفضائل )07/9 والبيهقي‎ )57/17( )7/١/0( أخرجه البخاري‎ )0( 


١١ 


بعثته إليناء فخرجنا إليه لُكرمه. ونؤدّي إليه ما قِبَلنا من الصدقة» فانَشَمّر راجعًاء فبلغنا 
أنه زعم لرسول الله كله أنَا خرجنا إليه لنقتله ووالله ما جئنا لذلك. فأنزل الله تعالى فيه 
وفيهم : فد أيه الذي مر إِنْ جاءكم 0 0 أن نُصِيبُوا وم جا رم 
ا ا 56 8-5]. ١:‏ 

وقد أقبل رسول الله كل من سفره ذلك» كما حدثني من لا أتّهم عن الزهري؛ عن 
عروة عن عائشة رضى الله عنهاء حتى إذا كان قريبًا من المدينة» وكانت معه عائشة فى 
سفره ذلك» قال فيها أهل الإفك ما قالوا. 


خبر الوفك فى غزوة بنى المصطلق سنة ست : 

قال ابن إسحلق: حدثنا الزرهري . عن عَلْقَمَةَ بن وقاص» وعن سّعِيد بن جبير»ء 
ود ره نو رص وخر د لين عد شدي ققرةاقانة كن لبريحد ني بعص 
هذا الحديث.». وبعص الوم كان أؤعى له من بعض. وقد جمعت لك الذي حدثني 
القوم . 
الهدى في السفر مع الزوجات: 


قال محمد بن إسحلق: وحدثني يحيئ بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه عن 
عانكة هيد امن عو أ كر رنعن عبار تندكا غرن الر سباي عزن تائف ردس افونيا 
حين قال فيها أل الإفك ما قالواء فكُل قد دخل في حديثها عن هؤلاء جميعًا يحدّث 
بعضهم ما لم يحذث صاحبه». وكلّ كان عنها ثقة تكلوى عاك غنها ما سد قالت: 
كان رسول الله كَكلِيهِ إذا أراد سفدًا أقرع بين نسائه. فأيتهنّ خرج سهمّها خرج بها معه. 
فلما كانت غزوة بني ي المُصْطلِق أقرع بين نسائه» كما كان يصنع. د 
معه » فخرج بي رسول الله عله . 


جوسشرتة: 

وأما جويرية فهي بنت الحارث بن أبي ضِرَارٍ بن حبيب بن عائد بن مالك بن جَذِيمَة 
وجيب لوطا هن امه كان انها َوه فسمّاها رسول الله يلِ - جُوَيْرِيَةَء وقد 
روي مثل هذا فى حديث مَيْمُوئَةَ بنت الحارث وكذلك زَيْتَبِ بنت جخش» كان اسمها بَرَة 
أيضاء روميت إلى ححا ريو غلبا السام كان اسمها بَِرَةَ قساف عنم كين ديك 
الاسمء توفت جويرية في شهر ربيع الأول سنة سِتْ أو خمس وخمسين من الهجرة.؛ وكانت 
قبل أن تُسْبَى عند مُسَافِع بن صَفْوان الخرّاعي . 
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حديث الإفك 


قالت: وكان النساء إذ ذاك إنما يأكلن العُلّقَ لم يهجهنّ اللحم فيَئْقُلن وكنت إذا 
فيأخذون بأسفل المؤدج. فيرفعونه» فيضعونه على ظهر البعير» فيشدونه بحباله. ثم 
يأخذون برأس البعير» فينطلقون به. قالت: فلما فرغ رسول الله كله من سفره ذلك» وجه 
فافلا حى إذا كان قريًا مق الهدينة نول ندر لاء: قات به عفن :اللبل» فم أذن في الناسن 
بالرحيل . فارتحل الناس . وخرجت لبعض حاجتي» وفي عنقي عِفَد لي » فيه جَزْع ظفارء 
فلما فرغت انسل من عنقي ولا أذري» فلما رجعتٌ إلى الرّحل ذهبتٌ ألتمسه في عنقي» 
ل وقل أخذ الناس ذ فى الرّحيل » فرجعت إلى مكاني الذي دذهبت إليهء فالتوييكعة 
حتى وجلته» وجاء الوم خللاق: الدين كانوا يُرَحَلونَ لي العيرة” وقل فرغوا من راحلته. 
فأخذوا الهَوْدَجَء وهم يظبنُون أني فيه» كما كنت أصنع» فاحتملوه» فشدوه على البعير» 
ولم يشكوا أني فيه ثم أخذوا برأس البعيرء فانطلقوا به» فرجعتٌ إلى العسكر وما فيه من 
داع ولا مجيب ) قد انطلق التاعن : 


قالت: فتَلمُفْت بجلبابي» ثم اصْطْجَعْتٌ في مكاني» وعرفت أن لو قد افْتَقِدتُ 
لرْجع إلىّ. قالت: فوالله إني لَمُضطجعة إذ مرْ بي صَفْوانُ بن المُعَطل السُّلّميء وقد كان 


حديث الافك(1) 


فيه من الغريب قولٌ عائشة: والنساءً يَوْمَئِذٍ لم يُهَيُجْهُنَ"'' اللحم فَيَنْقَلْنَ. التّهْيِيجٌ : 
انتفاح : في الجسم قد يكون من سِمَنء وقد يكون من آفةء قال الأَصْمَعِيُ أو غيره: هَجَمْتٌ 
على حَيُ من العرب بوادٍ خصيب» وإذا ألواثهم مُسْنْرةٌ ووجوقهم مُهَيْجة. فقلت لهم: ما 
بالكه؟ واديكم أخصَبٌ وادء وان :ل تَشْبهُون المخاصبء فقال لي شيخ منهم: إن بلدنا 
ليست له رِيحٌ» يريد: أن الجبال أحاطت به فلا تُذْهِبٍ الرياحٌ وَبَاءَهِ ولا رُمُدَه. 


٠.‏ | 7 ا ضرق 
صفوان سس لمعطل 
وفيه ذكر صَمُوانَ بن المُعَطل بن رُبَيِضَةَ بن حَرَاعِيَ بن مُحَارِبٍ بن مُرَةَ بن فالج بن 
(5) "الطن دك الإفك في البخاري )3”28/1١98/6(‏ ومسلم )7707١(‏ وأحمد (777/5) والترمذي 


(7”119) والزاد (*/ 7504) وتفسير سورة النور لعبد الأعلى المودودي. 


(8) له ترجمة من الإصابة (7/ )١140‏ الاستيعاب )١77/7(‏ تاريخ الصحابة (554). 
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تخلّف عن العسكر لبَغض حاجته. فلم يبث مع الناس» فرأى سَوَادِيء فأقبل حتى وقف 
عليّء وقد كان يراني قبل أن يُضْرَبٍ علينا الحجاب» فلما رآني قال: إِنّا لِلّه وإنا لَه 
رَاجِعُونَء ظعِينة رسول الله يلا وأنا متلقفة في ثيابي» قال: ما خلّفك يرحمك الله؟ 
قالت: فلما كلّمتهء ثم قرّبٍ البعيرء فقال: اركبي واستأخر عَنّى. قالت: فركبتٌ» وأخد 
برأس البعيرء فانطلق سريعًاء يطلب الناسٌّ. فوالله ما أدركنا الناس» وما افتقذت حتى 
أصبحت؛ ونزل الناس» فلما اطمأنوا طلع الرجلٌ يقود بي» فقال أهل الإفك ما قالواء 
فَارْتَعَجَ العَسْكرُء ووالله ما أغلم بشيء من ذلك. 


ذكوان بن تَعْلَبَة بن بُهْئَةَ بن سْلَيْم السُلَمِيَ ٠‏ ثم الذكوانيّ يُكَنّى أبَا عَمْرِوء وكان يكون على 
سَاقَةٍ العَسْكرٍ يلتقط ما يَسْقُط من مُتاع المسلمين» دمض بالنقم هه ولدلك اخل كن فنا 
الحديث الذي قال فيه أهل الإفك ما قالواء وقد رُوِي في تخلفه سببٌ آخرء وهو أنه كان 
ثقيل النَّوْم لا يستيقظ حتى يَرْتَجَلَ الناسٌ . ويَشْهّد لصحّةٍ هذا حديثٌ أبي داود أن امرأة 
صَمَوَانَ اشتكت به إلى النبيّ - كل - وذكرت أشياء منها أنه لا يُصَلَّى الصبحَ» فقال صَفْوَانُ : 
يا رسول اللِْ إني امْرُؤٌّ ثقيل الرأس ا ا ؛ فقال له النبيّ عليه السلام : 
«فإذا استيقظت فَصَلْ) وقد ضَعْف البزّارُ حديتٌ أبي دَاود''' هذا في مُسْئَدِه. وقُتل صَفْوَانٌ بن 
المَُطل شهيدًا في خلافة معاوية» واندقتْ رِجْلّه يوم قُتِلء فطاعن بهاء وهي مُنْكسرة» حتى 
مات. وذلك بالجزيرة بموضع له شِمْطاط . 


تفسير أسقطوا: 


وفيه من غير رواية ابن إِسْحَْقٍ أنهم دَعَوَا الجارية. فسألوها حتى أسقطوا لها بهء يريد: 
أَفْصََوا بالآمنة وتقروا عته6 يقال +:ساقطية الحدية متافطة واسقطلوا به» في هذا المعنى 
قال أبو حي حَةَ [التْمَيْرِي] : 

إذا هُنّ ساقّطن الحديث كأنه سِقَاطً حَضًا المَرْجَان من سِلْك نَاظِم 

كذا فسّره أبو الحسن بن بطالء» وفيما ذكر ابنُ إسحلق من رواية الشيباني عنه» أنهم 
أداروا الجارية على الحديث» ولم يصرخوا لها حتى فَطِنَتْ بما أرادواء فقالت: ما أعلم عليها 
عَيْبّاء الحديث. وأما ضَرْبٌ علي للجارية وهي حُرّة» ولم تسْتَؤجب ضَرْبّاء ولا استأذن 
رسول الله - يَكهِ - في ضربهاء فأرى معناه أنه أغلّظ لها بالقول» وتوعٌدها بالضربء وانّهمها 
أن تكونّ خانت الله ورسوله» فكتَّمَت من الحديث ما لا يسعها كَنْمُهُ مع إدلاله. وأنه كان من 


 .نيحيحصلا بتحقيقي) وأحمد (/ 86) وأصله في‎  7404( أخرجه أبو داود‎ )١( 


1 


ثم قَدِمْنا المدينة» فلم ألبث أن اشتكيتٌُ شكوى شديدة» ولا يبلغني من ذلك 
شيء» وقد انتهّى الحديثُ إلى رسول الله كك وإلى أَبَوَيّ لا يذكرون لي منه قليلا ولا 
كثيراء إلا أني قد أنكرتٌ من رسول الله يل بعض لُطفه بي» كنت إذا اشتكيتٌ رَجمني 
ولَطفٌ بي» فلم فشكل اللشابي في شكرائ تلك فأنكرت ذلك منهء كان إذا دخل 
علي وضوى امي :2 تمت كال ادن كاد ة بون آد زوكا ل دبواسنها لخدت 
عبد ذَُهْمَانَء أحد بني فِرَّاس بن عَنْم بن مالك بن كنانة ‏ قال: كيه بك لا يزيد 


على ذلك. 


أهل البيت»؛ وفي غير خديث ابن إسحلق قالت الجارية: والله ما أعلم عليها إلا ما يعلم 
الصائعٌ على الذَّهَبٍ الأخمّر. 


«(1), 
احركرة 0 . 


وأما بَرِيرَة فهي مَوْلاةٌ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ التي اشترتها من بني كاهل فَأغْتَمَنْهاء 
وَخْيّرت في رَوْجهاء وكان عَبْدَا لبني جحش . هذه رواية أهل المدينة»ء وفي رواية أهلٍ العراق 
أنه كان خرّاء وهي رواية الأره بن يزيد عن عائشة ة» والأولى رواية عَرْوَةَ والقاسم بن محمد 
عن عائشة» وكذلك يقولون بتخيير الأمَةِ إذا عُتِفَّثْء وإن كان بعلّها حُرّاء وقول أهل الحجاز 
على حسب روايتهم» فلا يرون تخييرهاء إلآ إذا كان زوجها عبداء وعاشت بَرِيرَةٌ حتى رَوى ' 
عنها الحديتٌ بعض التابعين. قال عبد الملك بن مَرُوانَ: كنت أجالس بَريرّة قبل أن ألِيَ هذا 
الأمرء فتقول لي : يا أبا عبد الملك: إن فيك خصالا خَلِيقَة بهذا الأمرء فإن ولتتيهذا الات 
انر الله في الدذماءء فإني سمعت رسول الله . يكةٍ - يقول: «إن الرجل ليُحَالٌ بينه وبين الجَئة 
بعد أن يَنْظر إليها بمحْجَمَةٍ دم أراقّها مِنْ مُسْلِم في غير حَقُ). والمَرِيرَةٌ واحدة البّرير وهو ثمر 
الأراك . 
أم رفغا 

واه زوكان ومن أ ايد نقتي كرها فى هذا الخد كاه برهي نت 
عابري كر باع فسن بن لحان وهي من كِنَانَة واختّلف في عَمُود نسبهاء ولدت 
لذبي كر عالت شه وعبد الرحملن» وكانت قبل أبي بكر عند عبدٍ الله بن الحارث بن سَحْبَرَةَ 
فولدت له الطُفَيْلَ؛ وتوفيت 1 رومانَ سنة سِتُ من الهجرة» ونزل النبئّ - يَلةِ - في قبرهاء 


.)557/8( لها ترجمة في الإصابة(5/١50) الطبقات‎ )١( 
.)7177/48( الطبقات‎ )55٠ /5( (؟) الها ترجمة في الإصابة‎ 


ع 


قال اينخ. إستحتق :: قالت: حتى وَجدتٌ في نفسي. فقلت: يا رسول الله.» حين رأيتٌ 
ما رأيت من جفائه لي : لو أذنتَ لي» فانتقلت الك امي فمرّضتني؟ قال: «لا عليك). 
فال فانتقلتٌ إلى أُمي. ولا علم لي بشيء مما كان؛ حتى نقّهت من وجعي بعد بضع 
وعشرين ليلة». وكنا قوما عرباء لا نتخذ في بُيوتنا هذه الكف التي تنّخذها الأعاجم. 
تعافها ونكرههاء إنما كنا نذهب في فسح المدينة» وإنما كانت النساء يخرجن كل ليلة في 
حوائجهنَ» فخرجتٌ ليله لبعض حاجتي ومعي أُمّ مطح بنت أبي رُهم بن المطّلب بن 
مر با سر يسائر رن كابير تماد و الى كر 
الصديق رضي عنه؛ كالبك: فوالله إنها لتمشي معي إذ عثرت في مِرْطهاء فقالت: تعس 
مِسشطح! ومِسْطحٌ لَقَبٌ واسمه: عَوْف؛ قالت: القت بسن لعف الها قلف اوسن تمن 
المهاجرين قد شهد بدرّاء قالت: أو ما بلغك الخبر يا بنت أبي بكر؟ قالت: قلخ وها 
الخبر؟ فأخبرتني بالذي كان من قول أهل الإفك». قالت: قلت: أو قد كان هذا؟ قالت: 
نعم والله فقد كان. فال : فوالله ما قدرت على أن أقضي حاجتيٍ ورجعت. فوالله ما 
زلت أبكي حتى ظننت أن البكاء سيضدع كُبدي؛ قالمتة: وقلث لأمى: يغفر الله لك» 
تحدث ا الثاي يفا تحدتوااجه) ولا تذكرين لى من ذلك شيئًا! قالت : أي بُكَيّة» خمضي 
عليلفة الشان» فرات لملا كانك زرا جعات. عدد ,وماد ينقياة لقنا خيرائية إل كان 


وكثّر الناس عليها. 


وقال: «اللهم إنه لم يَحْفَ عليك ما لقِيَتْ أمّ رومان 06 وفي رسولك» وقال : المَنْ سَرَّه أن 
ع إلى امرأة من الحور العين » ٠‏ فلينظ: إلى 1 وي 


وهم للبخاري 


ورَوىك البخاري حديئًا عن مَسْرُوق» وقال فيه: «سألت 1 رُومَانَ وهي 1 عائشة عما ‏ 
قيل فيها» ومَسْروقٌ وَلِد بعد رسول الله يك بلا خلاف. كح ير 1 رُومَانَ قط فقيل: إنه 
وهم في الحديث. وقيل: بل الحديث صحيح. وهو مُقَّدّم على ما ذكره أهل السّيرة من 
موتها في حياة النبي كَل وقد تكلم شيحُنا أبو بكر رحمه الله - على هذا الحديث» واعتنى 
به لإشكاله» فأؤْرّدَه من طرق ففي بعضها: حدثتني 1 رومان» وفي بعضها عن مَسْرُوق عن 
2 رومّان مُعَنْعِئَاه قال رحمه الله: والعَنْعَئةٌ أَصَحّ فيه. وإذا كان الحديثُ مُعَنْعَئَا كان محتملاً 


)١(‏ أخرجه ابن سعد فى الطبقات (4//الا؟). 
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قالت: وقد قام رسولٌ الله يكلِ في الناس يَخُطبهم ولا أعلَّمُ بذلك» فحَمد الله وأثنى 
عليهء ثم قال: «أيها الناس». ما بَالَ رجال يُؤذونني في أهلي» ويقولون عليهم غيرٌ الحقّء 
والله ما علمت منهم إلا خيرًا ويقولون ذلك لرجل والله ما علمت منه إلا خيراء وما 
يَدْخْل بِينًا من بيوتي إلا وهو معي». 

قالت: وكان كُبْر ذلك عند عبد الله بن أَبيَ ابن سَلُولَ في رجال من الخزرج مع 
الذي قال مِسْطح وحَمْئة بنت جحش.ء. وذلك أن أختها زينب بنت جحش كانت عند 
رسول الله كَلِيْهٌه ولم تكن من نسائه امرأة تُناصيني في المنزلة عنده غيرهاء فأما زينب 
فعّصمها الله تعالى بدينها فلم تقل إلا خيرًا وأما حَمْنة بنت ججحش» فأشاعت من ذلك ما 
أشاعت» تُضادُني لأخته فشَّقِيّت بذلك . 


ولم يلزم فيه ما يلزم في حَدَّئناء وفي سألتء لأن للراوي أن يقول: عن فلان» وإن لم 
يُذْرَكَهُ وهو كثير فى الحديفة7١)‏ 
تناصبني أو تناصيني : 

وقول عائشة: لم تكن امرأة تناصي في المنرلة عنده غيرهاء هكذا في الأصل 
تتاصبتي: والمعرورف في الحديث : تاضية من المتَاصّاة» وهي المساواة. وأصله من 


- 2 


الناصية . 


)0 يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد (7517/5): «ومما وقع في حديث الإفك» أن في بعض 
طرق البخاري عن أبي وائل عن مسروق قال : سألت أم رومان عن حديث الإفك فحدّثتني . قال غير 
واحد: وهنا غلط ظاهر؛ فإن أم رومان ماتت على عهد رسول الله كلِيةِ» ونزل رسول الله كلع في 
قبرها وقال: «من سرّه أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى هذهء» قالوا: لو كان مسروق 
قَدِمَ المدينة في حياتها وسألهاء للقي رسول الله ككل وسمع منه» ومسروق إنما قَدِمّ المدينة بعد موتٍ 
رسول الله َي قالوا: وقد رَوى مسروق عن أم رومان حديئًا غير هذاء فأرسل الرواية عنهاء فظن 
بعض الرواة أنه سمع منهاء فحمل هذا الحديث على السماعء قالوا: ولعلٌ مسروقًا قال: سُئلت أم 
رومان» فتصحفت على بعضهم: سألت؛ لأن من الناس من يكتب الهمزة بالألف على كل حال. 
وقال آخرون: كل هذا لا يرد الرواية الصحيحة التي أدخلها البخاري في صحيحهء وقد قال إبراهيم 
الحربي وغيره: إن مسروقًا سألهاء وله خمس عشرة سنةء ومات وله ثمان وسبعون سنةء وأم رومان 
أقدم مَن حدّث عنهء قالوا: وأما حديث موتها من حياة رسول الله يَكلِةَ ونزوله في قبرها فحديث لا 
يصح وفيه علتان تمنعان صحته: إحداهما: رواية علي بن زيد بن جدعان له» وهو ضعيف الحديث 
لا يحتج به والثانية: أنه رواه عن القاسم بن محمد عن النبي يله والقاسم لم يدرك زمن رسول 
الله كيو فكيف يقّدم هذا على حديث إسناده كالشمس يرميه البخاري في صحيحه ويقول فيه 
مسروق: سألت أم رومان فحدثتني» وهذا يرد أن يكون اللفظ: سُئلت: وقد قال أبو نعيم في كتاب 
«معرفة الصحابة»: قد قيل: إن أم روءان توفيّت في عهد رسول الله ككل وهو وهم؛ اه. 


7/ 


فلم كآن .رول الله كله تنك التمقالة »قال أستية رن ضير :نا ترسوك القن ان 
يكونوا من ارين تكفكهمء وإن يكونوا من إخواننا من الخزرج» فمُّرنا بأمركء فوالله 
إنهم لأهل أن تضرب أعناقهم. قالت: فقام سَعْد بن عُبادة» وكان قبل ذلك يُرَى رجلا 
صالحاء فقال: كذبت لعَمْر الله لا نضرب أعناقهمء أما والله ما قلت هذه المقالة إلا 
أنك قد عرفت أنهم من الخزرج, ولو كانوا من قومك ما قلت هذاء فقال 1 كذبت 
لعمر الله؛ ولكنّك مُنافق تجادل عن المُنافقين» قالت: وتساور الناس» حتى كاد يكون بين 
هذين الحيّين من الأوس والخزرج شر. ونزل رسول الله ككل فدخل عليّ. 


شعر حسّان في العريض بابن المعطل : 
أمسى الجلابيبُ قد عَرُوا وقد كَثُروا وابن المُرَيْعَةٍ أمسى بَيْضَةً البَلَّدٍ 


يععئ بالجلابيب الْعْرَبَاءَ؛ وَنضة اليلد يعمى ٠‏ : منفردذاء وهي كلمة يتكلم بها في المدح 
تارة وفي معنى الغُلُ 56 يقال : فلانٌ بَيْضَةَ التلد ا أله واحد في قومه» عظيم فيهم ؛ 
وفلان بَِيْضَةٌ البلّدء نايك : أنه ذليل ليس معه أحد. 


وأما قوله: 
كن كلت إمة 6 ك4 ناه 


00 مَنْ مبتدأء وقد تُكلت أنه في موضع الخبرٍ المقدّم عليه 
ويجور أن يكونٌ مَنْ مفعولا بتكلتُ.» افير قل الدكوته لان الضمير بالفاعل. فيكون 


مثل قوله 
جَرَّى رَبْه عني عَدِيٌ بن حاتم 
ومثل قوله 
82 كا ال لا 0 
وقد تقدّم القول فيه 
وقوله: مُيعْطيْلُء يريد البّحر أي : هيح ويَعْتَلِمُ» وأصل هذه الكلمة من وهي : 


اللقئقة وأصلها: خلال مثل يواد لكنه همز الألف لعل وليه 5 وإن كان 
اجتماغهما في مثل هذا الموضع حَسّئًا كقوله تبارك وتعالى: #ولا الضَالَين»2. ٠‏ ولكنهما في 
الشعر لا يجتمعان إلا في عرُوض واحدةء وهي المُتَقَابِء ومع هذا فقد قرأ أيوب بن أبي 
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(قالت): فدعا علىّ بن أبى طالب رضوان الله عليه» وأسامة بن زيد فاستّشارهماء 
فأمّا أسامة فأتنى علي خيرًا وقالهء ثم قال: يا رسول اللهء أهلك ولا نعلم منهم إلا خيرّاء 
وهذا الكذب والباطلء. وأما علىّ فإنه قال: يا رسول الله إن النساء لكثيرهء 
فإنك لعادو على أن تسيعكتت:.وشل التحارية-فإنها ميد فك مدعنا رسو ل 
الله يك بَريرّة ليسألهاء قالت: فقام إليها علىّ بن أبى طالب. فضّرّبها ضربًا 


ال الي ة مفتوحة وقرأ عَمْرُو بن عَبَيْد: «إِنْسٌ قَبْلْهُم ولا 
ا 0 عِظامُ ابن لَيْلّى حَيْتُ كان رَمِيمُها 
فأصبح منها كل وَادِ وتَلْعَةَ خدافة حفن ترهة)| سيا 
انكميل: 
با يونا انان دنا 
فإن قيل: الهمزةٌ في هذا كله مفتوحةء وفي قوله: يَغْطَيْلُ مَكسُورة» وكذلك في 
الحديث ٠‏ السحعن سد د 
فقيل : اغُطأن: واذساة 0 ون 000 فجاء اس الفاعل وكير علق ذذلت 
القياس مكسورًا كما يُكْسَر في مُطْمَئِن. 
وقول 'ثايث لغيه البق رَوَاحَةَ : أما اعجبك: مرت سشان اليك دسناءة 'أمااجعللة 
تعجب ) تقول: عجبتٌ من الشيء وأعجبني الشيء. إذا كان ذلك العجبٌ من مَكدُوه أو 
محبوب» وهو عند الناس بمعنى سَرّني لا غيرء وفى الحديث.». وكلام العرب تبواهد و 
على هذا المعنى منها فى الكامل فَلأَعْجَبَّنى أنْ أعجبه بكاءٌ أبيف وف ديات كر دض 
عبد الرحملن بن حسّانء وكذلك الكنن: 
الاهرتتاينا فركية ودر معن 
تقول لي: ابن قَيِسِ ذا وبعضٌ الشْيْبٍ يُعْجَيْها. 
وقال كَعْبُ بن زُعَيْر: 
لو كنت أَعْجَبُ من شَيْءٍ لأفحَبني سَعْيُ الفتى. وهو مَحْبُوءٌ له القَدَّرُ له 


اح 


شديدّاء ويقول: اضصْدُقِي رسول الله يكل قالت: فتقول: والله ما أعلم إلا خيرّاء وما 
فتأتى الشاة فتأكله . 


القرآن وبراءة عائشة 


قالت : ثم دخل على 0 أللّه عَيَيِبدِ وعندي أبواي . وعنديٍ امرأة من الأنصار 
وأنا أنكي. وهي تبْكي معيء فجلسء فحّمد الله وأثنى عليهء ثم قال: يا عائشةء إنه 


وقوله عليه السلام: أَنَسَوّهْتَ على قَرْمِي أنْ هداهم الله؛ معناه: أَنَبَحْتَ ذلك من 
لهم حين سميتّهُم بالجلابيب من أجل هِجرتِهم إلى الله وإلى رسوله؟ 


بيرحاء: 


وقوله: فأعطاه عِوَضًا منها بِيَرِحَاءِء وذكر بعضّهم أن هذه البئر سُّمّيت بِيَرَحاءِء بزجر 
الإبل عنهاء وذلك أن الإبل يقال لها إذا رُجِرَتْ عن الماء» وقد رَويتْ حَاحاء وهكذا كان 
الأصيلي يقيده برفع الرّاء إذا كان الاسم مَرْفوعَاء وبالمدء وغير الأصيلي يقول: بَيْرحَاء 
بالفتح على كل حال وبالقصر يجعله اسمًا واحذاء وقد حكى عن بعضهم فيه بَيْرحاءء بفتح 
ا ا وفي الصحيح أن أبا طلحة ذَفْع بِيرحَاءِ إلى رسول الله صَِعقَ - وجعلها 
صَدَقَةَ» فأمره النبي كَكلنهِ - أن يجعلها في الأقربين» فقسّمها بين أبَي وحَسّانء. وفسّر البخاري 
وأبو داود القَرابة التي يون ابن طلحة وبينهما قالا: فأما حسان فهو ابن المنذر بن ثابتٍ بن 
خرامء وأبو طلحة هو زيد بن سَهل حرام فهذه قرابة قريبة وأما ا فيجتمع معه في 
الآت الستادين + ونمو عشرو دن الك بن النّجَار وقد كان 3 غتباء فكيف ترك مَنْ هو 


أقرتث منة )© وخصه؟ 
والوجهُ في ذلك أن أبيّا كان ابن عمّةٍ أبي طلْحَةَء وهي صهيلة بنت الْأسْوَّدٍ بن حرام. 
ذكرناه فإنه بعيدء وإنما قال له النبئّ كَكهِ: «اجعلها في الأقربين». 
حول براءة عائشة 
وفي المسئد من حديث عائشة أنه لما أنزل لله براءتها قام إليها أبو بكرء فقبّل رأسهاء 
فقالت له: ها كيك عدر فقال: أ شماء تطلدى: وأي أزْض تُقَلّْنيء إن قلت بما لا 


أعلم. وكان نزول براءة عائشة - رضي الله عنها - بعد قومهم المدينة بسَبْع وثلاثين ليلةً في 
قول بعض المفسرين . 


قد كان ما قد بَلغك من قول الناس» فاتقي الله. وإن كنتٍ قد قارفتٍ سُوءَاء مما 
يقول الناس فتّوبى إلى اللهء فإن الله يقبل التوبة عن عبادهء قالت: فوالله ما هو إلا 
لكا لل تللق لَص دمعيء حتى ما أُحس منه شيئاء وانتظرثُ أَبْوَيّ أن يُجيبا 
عني رسول الله يكل قلي يتكلها: قالت : وأيم الله لأنا كنت أَحْمَّرُ في نفسيء 
وأضكر شانا من أن ينْزل الله فيّ قرأنًا ثرا داق المهنا عله ويُصَلى به» ولكني قد 
كنت أرجو أن يرى رسول الله يِِ في نومه شيئًا يكذّب به الله عني» لما يعلم من 
براءتي» أو يُخبر خبرّاء فأمًا قرآن يُنزل فيّء فوالله لتفسي كانت أحقّر عندي من 
ذلك قالت: فلما لم أر أبوي يتكلمان»: قالت” قلت: لهما: ألا تحيبان رسول 
الله كك؟ قالت: فقالا: والله ما ندري بماذا نجيبه» قالت: والله ما أعلم أهل بيت 
دخل عليهم ما دخل على آل أبي بكر في تلك الأيام» قالت: فلما أن اسْتَعْجَمَا 
عليّ؛ استعبرث فبكيتٌ» ثم قلت: ولله لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبذا. والله 
إني لأعلم لئن أقررت بما يقول الناس» والله يعلم أني منه بريئة» لأقُولْنّ ما لم 
يكن» ولئن أنا أنكرت ما يقولون لا تُصَدقونني. قالت: ثم التمستٌ اسم يعقوب 
ها أدكؤف: فقلك :ولك .شافول- كما: قال أبنو «يوستك #اقضينة هيل وَالله- المستعان 
على ما تَصِفُونَ#4 [يوسف: 18]. قالت: فوالله ما برح رسول الله يلخ مجلسه حتى 
تَعَشَاه من الله ما كان يتعشَّا فسجِي بثوبه ووّضعت له وسَادَةٌ من أدَم تحت رأسه. 
فأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت» فوالله ما فَزِْعْتُ ولا بِالَيْتُء قد عَرَفت أني 
تريئة» وأن الله عر وجل غيرُ ظالميء. وأمّا أبَواي» فوالذي نفسٌ عائشةً بيده. ما 
شزي: غن سول الله كلل “سدق ليت المح ةق الفشههاء. فركاممن, أن اتن مين الله 
تحقيؤً تحقيق ما قال الناس». قالت: ثم سَرّي عن رسول الله د كاد فلس ...او إنة لتخدت 
هل لان د شات»ء فجعل يَمْسّح العَرقٌ عن جبينه. 500 اشورى:-نا 

نشة» فقد أنزل الله بّراءتك» قالت: قلت: بحمد اللهء ثم خرج إلى الناس» 


5 خطبع 1 اوتا عليهم ما ندل الله عليه من القرآن فى ذلك» ثم أمر بمسطح دن 
نَانَة» وحسّان بن ثابت» وحَمْنة بنت جحشء وكانوا ممن أفْصح بالفاحشة» فضربوا 


قال ابن إسحلق: وحذثني أبي إسحاق بن يسار عن بعض رجال بني النّجَار: أن أبا 
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عائشة؟ قال: بلى» وذلك الكذب,. أكنت يا أمّ أيوب فاعلة؟ قالت: لا والله ما كنت 
لأفعله؛ قال: فعائشة والله خيرٌ منك . 

قالت: فلما نزل القرآن بذكر مَنْ قال من أهل الفاحشة ما قال من أهل الإفك. 
فقال تعالى: ##إنَّ الّذِينَ جاءموا بالإفكِ عُصْبَةٌ منكم لا تَحْسَبُوهُ شَرًا لَكُمْ بل هُوَ خَيْرَ 
لكمْ لكل امْرىء منْهُمْ ما اكْتَسَبَ مِنَ الإثم والَذِي تَوَلَى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمْ» 
[النور: ١١‏ وما بعدها]ء وذلك حسّان بن ثابت وأصحابه الذين قالوا ما قالوا. 

قال ابن هشام: ويقال: وذلك عبد الله بن أبن وأصحابه. 


قال ابن هشام: والذي تولى كِبْرّه عبد الله بن أبىَ» وقد ذكر ذلك ابن إسحلق في 
هذا الحديث قبل هذا. ثم قال تعالى: 8الَوْلا إِذ سَمِعْثْمُوهُ ظنّ المُؤْمِئُونَ والمُؤْمِناتُ 
بأَْفْسِهِمْ خَيْرَا4 : أي : فقالوا كما قال أبو أيوب وصاحيتّه» ثم قال: «إذ تَلَقّوْنَهِ بألْسِئيكُمْ 
وتَقُولُونَ بِأَْوَاهِكُمْ ما لَيِسَ لَكُمْ به عِلْمّ وتَحْسَبُونهُ هَيْنَا وَهْرَ عِنْدَ اللو عَظِيمٌ . 
فلما نزل هذا في عائشة» وفيمن قال لها ما قال قال أبو بكرء وكان ينفقٌ على 
بس ترات وحاجته: والله لا أنفق على مِسْطح شِيئًا أبداء ولا أنفعه بتمع أبدذا بعد الذي 
قال لعائشة. وأذخل عليناء قالت: فأنزل الله في ذلك #وَّلا أت أولق المَضْلٍ مِنْكُمْ 
والصحة أَنْ وتوا أولي القُزبَى والمساكينَ والمُهاجرِينَ فِي سَبِيلٍ الله وَلْيَعْهُوا وَلْيَصْمحُوا ألا 
تُحِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ». 


تفسير ابن هشام لبعض الغريب : 
قال ابن هشام : يقال : رو كبر في الرواية. وأقا' فق القراةقكترة بالكسر . 


قال ابن هشام: #ولا يأتل أولو الفضل منكم» ولؤيال أولو الفضل منكم. قال 
امرؤ القيس بن ححججر الكندي : 


ألا رب خخَضم فيك ألْوَّى رَدَدْتُه نصيح على تَعْذاله غيرٌ مؤبّل 
وهذا البيت في قصيدة لهء ويقال: ولا يَأتَلِ أولُو المُضْلِ»: ولا يحلف أولو 
الفضل ء وهو قول الحسن بن أ, بي الحسن البصّريء» فيما بلغنا عنه. 
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نض 


وفي كتاب الله تعالى: طلِلَذِينَ يُؤلُونَ مِنْ نسائهم4 [البقرة: 157] وهو من الألية: 
والألية: اليمين. قال حسّان بن ثابت: 

وهذا البيت فى أبيات لهء سأذكرها إن شاء الله فى موضعها. فمعنى: أن يؤتوا 
فى. هذا المدعب» أن لآ يوتؤاء..وفى كنات الله عر وجل : ايبن الله لكم أن 
تَضلوا» [النساء: ]١7“‏ يريد: أن لا تضلواء ##ويُّمْسِكَ السّماءَ أنْ تَقَعَ عَلَى الأزض * 
[الحجح: 10] يريد أن لا تقع على الأرضء» وقال ابن مَفَرّعْ الحمْيَري : 

لا ذَعَرْتُ السَُوَامَ في وَضَح الصَّبْ 6 2ح مُغِيرًَا ولا دُعيتُ يزيدا 

يوم أغطي مُخافة المَوْت ضَيْمَا والمَنايايَرْصَدُْننى أن أجيذا 

يريد: أن لا أحيد. وهذان البيتان فى أبيات له. 

قال ابن إسحنق: قالت: فقال أبو بكر: بلى واللهء إنى لأحبٌّ أن يعفر الله لى». 
فرّجِمَ إلى مِسْطح تَمَقَنَهِ التي كان يُنفِق عليهء وقال: والله لا أنزعها منه أبذا. 


ابن المعطل يهم بقتل حسّان 

قال ابن إسحلق: ثم إن صَفوان بن المِعطل اعترض حسّان بن ثابت بالسّيف». حين 
بلغه ما كان يقول فيه» وقد كان حسان قال شعرًا مع ذلك يعرّض بابن المعطل فيه وبمن 
َسْلم من العرب من مُضرء فقال: 

أمْسَى الجَلابيبٌُ قد عَزُوا وقد كَنُرُوا وابنٌ الفُرَيْعة أَمْسَى بَيْضة البَلد 

فد كلك الم كلكا انه أو كان مُنْتَشِبًا في بُرْئْن الأسَد 

مالة لِمَتِيلي الذي اعدو فاشدلة مِنْ دِيَةِ فيه يُعطاها ولا قَوَدٍ 

بكم يسن لين لقم شنفية . ااالطيز "راس الي 

يؤْمًا بأغلب مني حين تُبْصِرني 'يِلْمَيِظٍِ'' أثْري كَمَرِي العارض البَرِد 
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ويترُكوا اللآت والعُرْى بمَعْزِلَةٍ ويَسْجُدوا كلهم للواحد الصَّمد 
كوتو العامة جهمرة لير صو يترا رنيو ريق 


فاعترضه صَفُْوان بن المُعَطل» فضربه بالسّيفء ثم قال: كما حدّثني يعقوب بن 


تَلَّقٌ ذْبابَ السّيف عني فإنني لام إذا مُوجِيتٌ لست بشاعر 


قال ابن إسحلق: وحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: أن ثابت بن 
قيس بن الشّماس وَنَّبِ على صَفُوان بن المُعطل» حين ضَرب حَسَّانء فجمع يديه إلى 
عَنقه بحبل» ثم انطلق به إلى دار بني الحارث بن الخزرجء فلقيه عبد الله بن رَوَاحَةَ 
فقال: ما هذا؟ قال: أما أعجبك ضرب حَسّانَ بالسّيف والله ما أراه إل قد قتلهء قال له 
عبد الله بن روّاحة: هل علم رسول الله ككٌِ بشيء مما صنعت؟ قال : لا واللّهء قال: لقد 
اجترأت» أطلق الرجل» فأطلقه. ثم أَنَوْا رسول الله كَل فذكروا ذلك لهء فدعا حسّان 
وصفوان بن المُعطل» فقال ابن المُعطل يا رسول الله: آذاني وهجاني» فاحتملني الغضب». 
فضربته . فقال رسول الله وك لحسان : «أحسن يا حسّان» 1 نَشَوّهْتَ على قومي أن هداهم الله 
للوسلام». ثم قال : «أَحْسِنْ يا حسّان في الذي أصابك»» قال: هي لك يا رسول الله . 

قال ابن هشام : ونقال أبعد أن هداكم الله للإسلام. 


قال ابن إسحلق: فحذثني محمد بن إبراهيم: أن رسول لله يك أعطاه عوضا منها 
بيَرحاء» وهي قصر بني خديلة اليوم بالمدينة» وكانت ماللا لأبي طلحة بن سَهل تصدّق 
بها على آل رسول الله كله فأعطاها رسول الله كةِ حسّان في ضَرْبته وأعطاه سيرين» 
أمَهَ فُنطبة فولده له عبد الرحملن بن حسّانء قالت: وكانت عائشة تقول: لقد سئل عن 
ابن المعطل. فوّجده رجلا حَصورًاء ما يأتي النساءء قم نتن بعد :ذلك شهيذا. 

قال حسّان بن ثابت يعتذر من الذي كان قال في شأن عائشة رضي الله عنها : 


حصان رَرَانَ ما ثُرَنْ برِيبةٍ 2 وتُطضبح عغَرْنَى من لُحوم الغَوافلٍ 


وقول حسّان في عائشة: 
ا 6 5 0 1 1 ء ا 
حصان رَرَاكَ ما تزن بريبّةٍ 2 وتضيح غزرثى من لوم العْوَافِل 
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مَقِيلَةَ حَيّ من لوّيّ بن غالب كرَام المسَاعي مَجْذْهم غيرٌ غيرٌ زائل 
مَهَذْبةَ قد طَيِّب الله خيمّها وطَهرَّهامِن كل سُوءٍ وباطِل 
فإن كُنْتُ قد قلت الذي قد رَعَمْتُمُ قلا رمُع سَوْطِي إلى أنايلي 


وكيف وَوُدَي ما حَييتٌ ونُضرتي 6 لآل رسولٍ الله رَّيْن المحافل 


حَصَانٌَ : فْعَالَ بفتح الحاء يكثر في أوصافٍ المؤنث» وفي الأعلام منهاء كأنهم قصدوا 
بتوالي الفَتحَات مُشَاكَلَةَ جفة اللفظ لجْمّة المعنى. أي: المسَّمّى بهذه الصفاتِ خفيف على 
النفس» وحصان من الحِصّن والنَّحَصنء وهو الامتناعٌ على الرجال من نظرهم إليهاء وقالت 
جارية من العرب لأمها: 

32 ادك ا لد الل تت ا ل ال 

جحلك اخفي الغراك فى وجية. ‏ لواحي كد #الشافن 

فتلت ليا أمننا” 

الشيطر اذتن البو مستبي عن شنيك ]ثرت عن الذاكب 

ذكر هذه الأبيات أحمدٌ بن أبي سَعِيد السّيرافي في شرح أبياتٍ الإيضاح والرّرَانْ والثْقَالُ 
بمعنى واحد. وهى القليلة الحركة . 

وقوله : 

وتضبح غَرْئى من لَحُوم العُوَّافِل 
0 الع د 7 أي : اعتيَاهم وضرب ا مكلا 0 0 


[الحجرات : ]١ ١‏ ضرب المثل لكو : ا بأكل اللخ 0 لمحو عن علي 
والشاتمُ لأخيه كأنه يفْشِرٌ ويكشف ما عليه من سِثْر . 


وقال: مَيْتَاء لأن الميتّ لا يحس» وكذلك الغائت لا يَسْمَعٌ ما يقول فيه المعْتابٌ. ثم 
هو في التحريم كأكل لحم الميّت. 

وقوله: من لُحُوم الغَوَافِلء يريد: العَقَائِفَ الغافلةٌ قلويُهُنّ عن الشرّء كما قال سبحانه : 
9إن الذين يَرْمونَ المحصّئات الغافلات المؤمنات# [النور: *7] جَعَلْهُنّ غافلاات» لأن الذي 


):03غ0 مسحتنفر : أي ممتذ. 6 لاحب : وأسع . 


> 


ان شال على النابن كليق تنام عه شونة النتطارل 
فإنَ الذي قد قيل لَيْس بلائطِ”6 2 ولكئه قَوْلُ امْرىءٍ بيَ ماجل 
قال ابن هشام : بيته : «عقيلة حي» والذي بعدهء وبيته: «له رتب عال» عن أبي زَيد 
الأنصاري . 
قال ابن هشام : وحدثني أبو عبيدة: أن امرأة امدحت بنت. حسان بن ثابت عند 
عائشة. فقالت: 


حصان رَرَاَ ما ترَّنَ بريبئة و نصبح رن من لحوم العُوافِل 


رَمِين به من من ال لم يَهَمْْنَ به قْ ولا خط على قُلوبهن» فهنْ في عَفْلَِ عنهء وهذا أبلغ ما 
يكون من الوصف بالعفاف . 


وقوله: ظ 
له رَتَبٌ عالٍ على الناس كُلُّهم 
0 0 من الأْض , 0 الب أيضاً : 3 افو و فى القن وخلظ فيه ) والسورة 
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وقوله : 
فإن الذي قد قيل ليس بلايْطٍِ 
أي : بلاصق» يقال: ا لبط لله أ ما يلصق به. ومنه سممى الربا : شاط 
لأنه ألصَئْ بالبيع. وليس بِبَبْع . وفي الكتاب الذي كتب لثقيف : وما كان من دَيْنَ ليس فيه 


رَهْنّء فإنه لياط مُأ من الله . وشا حديثُه مفسّرًا إن شاء الله . 


دعاءً على نفسهء وفيه تصديقٌ لمن قال: إن حَسّان لم يُجْلَدْ في الإفك. ولا خاض 


)١(‏ بلائط: بلاحق. 


؟؟ 


شعر في هجاء حسان ومسطح : 
قال ابن إسحلق: وقال قائل من المسلمين فى ضرب حسّان وأصحابه في فِرْيتهم 
على عائشة ‏ قال ابن هشام: فى ضرب حسّان وصاحبيه : 
000 حَسَانُ الذي كان أَهْلّه وحَمْنَةٌ إِذْ قالوا مَجِيرًا ومِسْطحٌ 
نعاطوا بم الب زوج نيهم ١‏ وسشطة في اليش الكرهم فأبرحو 
فيه» وأنشدوا البيت الذي ذكره ابن إسحلق : 
لقدذاق حَسَانٌ الذي كان أهلّه 
على خلاف هذا اللفظ : 
لقد ذاق عَبْدُ الله ما كان أَهُْلّه ِِحَمْنَةُ إذ قالوا: هجيرًا ومِسْطَحُ 
ما نزل في حق أصحاب الإفك : 


وذكر ما أنزل الله تعالى في أصحاب الإفْك وقوله تعالى: #إذ تَلْقَوْن تلْقَّوْنّهِ بأليتبكهم» 
[النور: ]١5‏ وكانت عائشةٌ - رضي الله عنها تقرؤها: إِذْ تَلِقُونهِ بأَلْسَِيكُمْ من الوَّلّقَء وهو 
استمرارٌ اللسان بالكذِب. وأما إقامة الحَدٌ عليهم ففيه النَسْويَةُ بين أفضل الناس بعد 
النبيّ - كَلِْهْ - وأدنى الناس دَرَجَةَ في الإيمان» لا يراد القاذف على الثمّانين» وإن شتم خير 
الناس بعد رسول الله كَل ولا ينقص منهاء فإن قذف قاذفٌ اليومّ إحدى أمهاتٍ المؤمنين 
سوى عائشةء فيتوجه فيه للفقهاء قولان: أحدهما: أنْ يُجلّد ثمانين كما يقتضيه عموم 
التنزيلء وكما فعل النبئُ ‏ يَلكِِهِ - بالذين قَذَفوا أهله قبل نزول القرآن ببراءتهاء وأما بعد 
وول القران ببراءتها ل قاذفها قَثْل كُمْر ولا يُصَلَى عليه ولا يورك لأنه كَذّب الله 
تعالى . 

والقول القاتى فى كاذف امهالك المنوسسة قي عافكلة تن رفي اللناطفية أذ يفيل فاه 
ونه كأنة أجل ميساء ريه الاتسالن - ونع رقرله جعاي + لازن 'الذي. نز دون الله سيراه 
لَعتهم الله في الدنيا والآخرة» [الأحزاب: 07] الآية, وذ قذف أزواجٌ النبيّ عليه السلام» 
فقد سَّبَّه. فمن أعظم الإذاية» أن يُقَالَ عن الرّجُل: قَرْئَانا'' وإذا سب نبىّ بمثل هذا فهو كُفْرٌ 
صَرَاحٌ وقد قال المفسرون في قوله تعالى: طفْحَانتَاهُمَا»4 أي: خانتا في الطاعة لهماء 
والإيمان» وما بغت امرأةً نبي ص انها ركه 


)١(‏ قرنان: أي له قرين يشاركه في زوجه. 


خدا 


اذا سيول الفينينا فخللوا مَخازِي تَبْقَى عُمُمُوها ومُضحوا ‏ 
وصَبّت عليهم مُخصّدات كأنها شابيبُ قَطر من ذُرَ المُرْنِ تسشْمّح 


إهداء سيرين إلى حسان: 


وذكر أن النبئ ‏ يَلهِ - أعطى حَسَانَ جاريته بضرب صَفْوَانَ بن المُعَطل له وهذه 
التعارية مها ميري منت كرون القت هاري شرن الكرذ ل كلقاد وس ١1م‏ هن الحم ين 
حَسَّانَ الشاعر. وكان عَبِدَ الرحمئن يَفْحْر بأنه ابن خالةٍ إبراهيم يم ابن النبي َِيْةِ وقد روت 
سيرينٌ هذه عن النبيّ ييه حديئًا قالت: رأى رسول الله ككهِ خللاً في قبر إبراهيم ابنه 
فأصلحه» وقال: «أن الله يحبٌ من العبد إذا عمل عملا أن يُضْلِحَه0”'' . 


.)58/5( انظر المجمع‎ )١( 
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والصلح بين رسول الله كَكِةّ وبين سهيل بن عمرو 


قال ابن إسحلق: ثم أقام رسول الله كَل بالمدينة شهر رمضان وشِوَّالاً وخرج في 
ذي القعدة معتمراء لا يريك حريا. 


قال ابن هشام: واستعمل على المدينة تُمَيلة بن عبد الله الليئي. 


0110. و‎ ٠ 
غزوة الحديبية‎ 
يقال فيها: الحُدَيْبِيَّة بالتخفيف» وهو الأعرف عند أهل العربية. قال الخطابى: أهلٌ‎ 
الحديث يقولون: الحُديْبيّة بالتشديدء والجعرّانٌة كذلك» وأهل العربية يقولونهما: بالتخفيف.‎ 
وقال البكري: أهل العراق يسْددُون الراء والياء في الجعِرّانة وَالحَْدَيْبيَّة» وأهل الحجاز‎ 
يخففونء وقال أبو جعفر النحاس: سألت كل من لقِيته ممن أيْق بعلمه عن الحُدَيْبِيّة» فلم‎ 
هتاذ | على أنه بالتخفة 610 ش‎ 
الميقات والإشعار:‎ 
فصل: وذكر خروج النبي - كلةٍ - مُعْثَمِرًا إلى مكة» ولم يذكر في حديثه: من أيْنَّ‎ 
أحرم » وفي الصحيح من رواية الزّهْرِيّ أنه أحرم من ذي الخَُلَيْمَة وهو خللاف ما يروى عن‎ 
شرح المواهب (؟1794/7)‎ )١17/7( ابن سيّد الناس‎ )17١ /5( الطبري‎ )١151/5( انظر البداية‎ (01) 
)7737 /7( الطبقات لابن سعد (؟/ 96) الزاد (7/ 7 الكامل (85/5) الاكتفاء (؟/ 777) المنتظم‎ 
.)١7١/0( الواقدي (؟/017) أنساب الأشراف (1/ )ابن حزم (1558) البخاري‎ 


2( الحديبية : قرية على تسعة أميال من مكة. وسميت ببئر فيها عنذث مسحد الشجرة التي بايع رسول 
الله يلي تحتها. 


0 


قال ابن إسحلق: واستنفر العربّ ومّن حوله من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا 
معهء وهو يخشى من قريش الذي صنعواء أن يعرضوا له بحرب أو يصدّوه عن البيت» 
فأبطأ عليه كثيرٌ من الأعراب. وخرج رسول الله كَلِ بمَن معه من المهاجرين والأنصار من 
لْحِقَ به من العرب». وساق معه الهَدذيء وأحرم بالعُمرة ليأمن النّاسُ من حربه»ء وليعلم 
الناس أنه إنما خرج زائرًا لهذا البيت ومعظمًا له. 

كال ابن مسق حدّئني محمد بن مسلم بن شهاب الزهريّء عن عُروة بن الزبير 
عن مِسْوّر بن مَحُرمة ومّروان بن الحكم أنهما حدّئاه قالا: خرجَ رسول الله يَكلْ عام 
الحديبيّة يريد زيارة البيت» لا يريد قتالاء وساقٌ معه الهَّدْيّ سَبعين بَدَنَةَ وكان الناس 
سبعمائة رجل فكانت كل بَدَنَةِ عن عَشْرة نفر 

وكان جابر بن عبد الله. فيما بلغني». يقول: كنا أصحابٌ الخذيبية أربعَ عشرة 
ه2130 , 


علي رحمه الله من قوله: «إن تمام العُمرة أن تُخْرّم بها من دُوَيْرَة أهلك2”''. وهذا من قول 
عليّ مُتَأوَلُ فيمن كان منزله من وَرَاءٍ الميقاتِء فهو الذي يُخُرم من دُوَيْرَةِ أهلهء كما يُخْرمُ 
أهل مكة من مكة في الحجٌ. 

واقيةة آنه أشئة الْهَديّء وهو خلاف قول النّحْعِيٌ وأهلٍ الكوفة في قولهم إن الإشعارَ 
حر لوس تقار 00 إن النّهي عن المُْلَةٍ كان بإثر غَرْوَةَ 50 فلا يكون 

وفيه أنهم مَرُوا بطريق أَجْرَدَء ومعناه: كثيرٌ الحجارةء والجَرَدُ: الحَجَرُ. 

وفيه أنه بعث عَيْنَا له من خرّاعَة إلى مكة» فدل على أنه يجورٌ للرجل أن يسافرَ وحدهء 
إذا مِسَّتْ الحاجة إلى ذلك؛ أو كان في ذلك صَلاحٌ للمسلمين. 

وفي البخاري والتشري ‏ أن عَيْنه الذي أرسل جاده به نهو الأخطاط 6و الاتطاطا : : جَمْع 

ل 1 وتيت تدر نيه مط 


. 07141 /1( والفتح‎ )١1807( انظر البخاري (75417/1) ومسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه الحاكم (؟77/1/1).‎ 


قال الزهري: وخرج رسول الله كَكِِ حتى إذا كان بِعُسْفان لَقِيه بشر بن سُفيان 
الكعغبي ‏ قال ابن هشام: ويقال يُسْر ‏ فقال: يا رسول الله هذه قُريش» قد سَمعت 
بِمَسِيرِكُء فخرجوا معهم العُودْ المَطافيل» قد لَبسوا جُلودَ الُمور» وقد تزلوا بذي طوّى. 
يُعاهدون الله لا تَدخلها عليهم أبذاء وهذا خالد بن الوليد في خَيْلِهِم قد قَدَّموها إلى كراع 
العغميم» قال: فقال رَسّول الله كليهِ: «يا وَبْحَ ريش يش! لقد أكلتهم الحربٌء ماذا عليهم لو 
خلوا بيني وبين سائر العربء. فإن هم أصابُوني كان الذي أرادُواء وإن أظهّرَنِي الله عليهم 
دخلوا في الإسلام وافرين» وإن لم يَفْعلوا قائلُوا وبهم قُوّة» فما تَطْنَ قريشء فوالله لا 
أزال أجاهد على الذي بَعثني الله به حتى يُظهرَه الله أو تفرد هذه السّالفة» . 


وقط الواف امات أوبعضهم يقول فيه الأشْطّاظ بالظاء المعجّمة». واسم عينه 
ل 0 مي الاي ؛ و ع ا 


وفيه أن قريشًا خرجت ومعها العُودْ المطافيل . ا جمع ل وهي الناقة التي 
معها ولدّهاء يُريد أنهم خرجوا بِذَّرَاتٍ الألْبَانِ من الإبل» ليتَرَوّدوا ألْبائَهاء ولا يَْجعواء حتى 
يُتَاجِرُوا محمذا وأصحابه في زعمهمء وإنما قيل للناقة: عائذء وإن كان الولد هو الذي يعوذ 
بهاء لأنها عاطف عليهء كما قالوا: تَجَارَةٌ رابحة» وإن كانت مَرْبُوحًَا فيهاء لأنها في معنى 
ثامية وزّاكية» وكذلك عيشة رَاضِيَة لأنها في معنى صالحة» ومن نحو هذا قوله: #والهَذَيّ 
مَعْكوفًا» [الفتحم: 5؟] وإن كان عاكمّاء الأنه: مَحْبُوسٌ في المعنى» فتحوّل وزنُه في اللفظٍ 
إلى وَزْنِ ما ا كما قالوا : ا" َك الدّمَاء ا تَهْرِيقٌ الدَمَاءَء ولكنه 


كانت . 


قَليلا قَلِيلاً: وا ليد 0 الذي 00 ا لشي قال الشاعر : 


2 0 مم م 22320 - عه رةه ار تن تر ور ٠‏ 0 
رَعى بارض البهمى ' جَمِيما وبسرَة وفنتتاء حضس اترن"" لسكالها 
يقال لكل شيء في أوّله: بُسْرة حتى للشمس عند طلوعهاء وصَمْعَاء: مُنْحِدَة قد 


شوك قاله أبو حنيقة . 


لل اليبهمى : ضرب من النبيات أخضر» فإذا كبر فهو: جميم ١‏ ثم جمعاء. 
) أنفته: اشتكت بأنفها . 


١ 


الرسول كَل يسلك طريقا غير طريق قريش : 

ثم قال: مَنْ رَجُلَ يحرج بنا على طريق غير طريقهم التي هُمْ بها؟ 

قال ابن إسحلق: فحدذّثني عبد الله بن أبي بكر : أن رجلا من أسْلم قال: أ نايا 
رسول الله» قال: فسّلك بهم طريمًا وَعْرَا أخرّل بين شعاب» فلما خرجوا منه» وقد شق 
عرو ب وأفضًوا إلى أرض سَّهْلة عند مُنْقَطع الوادي؛ قال رفول الله عد 

س: «قولوا: نُستغفر الله ونّتوب إليه؛؛ فقالوا ذلك» فقال: «والله إنها لَلْجِطة التي 
ل فلم يقولوها. 


قال ابن شهاب : فاخو :سيول اا الداسن وا 5 اليمين بين ظهُري 
الحمش. في طريق 00 مُهبط الحديبية من أسفل مكة»؛ قال: فسلك 
الجيش ذلك الطريق فلما فلما رأت خيل قريش قَترّة الجيش قد خالّفوا عن طريقهم. رَجعوا 
راكضين إلى فريش» 5-6 رسول الله 5د بتي إذا سللفةة فى ننه الموار بر كته تاقث 
فقالت الناس: حَلاتِ الثاقة» قال نهنا خلات .ونا اهو الها مكلى: ولك حيمها حاب 
الفيل عن مكة. لا تَدْعوني قريش اليومٌ إلى خطة يسألونني فيها صِلَّة الرحم إلا أعطيتُهم 


وذكر أن رَجُلاً من أسلم سلك بهم طَرِيقًا وَعْرًا أَجْرَلَ يقال: إن ذلك الورّجل هو ناجيّة 
الأسلمي» وهو ساق بُذْنِهء وهو ناجية بن جُنْدَبء ويقال: فيه ابن عُْمَيْره وكان اسمه: 
ذَكْوَانَء فسمّاه النبئ كَلِِ: ناجيّةَ حين نجا من كفّار قريش» وعاش إلى زمن معاوية. وأما 
صاحبٌ بدن رسول الله كد المذكور فى حديث آخر في الموطأ وغيره» فأسمه: ١‏ نو 
حَلْحَلَةَ بن عَمْرو بن كُلَيْب , بن أَضْرَمَ بن عبد الله بن كُمَيْر بن حُبْشَيْة ابن سَلُول بن كَعْب بن 
عَمْرو بن ربيعة» وهو لحي بن خارثة جد خُرَاعَة» وَدُوَيْبُ هذا هو والدُ قَبِيصَةً بن ذُوَيْبِ 
القاضي صاحب عبدٍ الملك بن مَرْوَانَ وغاش ذوَيْتٌ إلى خَلذَفَةَ :معاوية أيضًا. ْ 


وذكر في نَسَبٍ أَسْلْم , الدء بن أبي حارثة» وهو وهمء وقد أصلحه ابن هشامء 
فقال: هر حارثة يعني ابن َي بن عرو بن اير بن ما لشم . بن حَارِئَّة الغطريفب بن 


امرىء 5 بن مازن بن الأسدء ويحتمل أن أن يكون ان اتح لم واد ولكنه 
نمه إلى انه بى حارثة بن عَمْرو بن عامرء وهو عَم حارئّة بن تَعْلَبَهَ وحارثة هو أبو الأؤس 
والخَزْرَج . 


وذكر قوله عليه السلام: ١لا‏ تَدْعُوني قريشٌ اليوم إلى خطةٍ”''2» الحديث» وفي غير 
)١(‏ أخرجه أحمد (0174/4). 


١ 


إيَاهاه. ثم قال للناس: «انزْلُوا»» قيل له: يا رسول الله: ما بالوادي ماءٌ ننزل عليه 
فأخرج سهمًا من كنانته. تأغطاة ركلا هد أضيعانم: فنزل به في قُلِيب من . تلك القُلب. 
فعغرزه في جَوْفه فجاشس بالرّوَاء حتى ضرب الناس عنه بعَطن . 

قال ابن إسحلق: فحدثني بعض أهل العلم عن رجال من أسلم: أن الذي نزل في 
القليب بسهم رسول الله وَكةْ ناجية بن ندب بن عَمّير بن يَعْمّر بن دارم بن عَمْرو بن 
وَائِلّةَ بن سَهُم بن مازن بن سلامان بن أَسْلَّم بن أَفْصَى بن أبي حارثة وهو سائق بدن 
رسول الله عَلِ. 

قال ابن هشام: أقفصى بن حارثة. 

قال ابن إسحلق: وقد زعم لي بعض أهل العلم: أن البَرَاء بن عازب كان يقول: أنا 
الذي نزلت بسّهم رسول الله يي فالله أعلم أي ذلك كان. 

وقد أنشدت أسلم أبيانا من شعر قالها ناجيةٌ» قد ظننا أنه هو الذي نَزل بالسهمء 
فزعمت أسلم أن جارية من الأنصار أقبلت بدَلُوهاء وناجيةٌ في القَلِيب يَمِيح على الناس» 

يا أيها المائح دَلُوي دُونَكا ات :راحة: لضان تي نكن 

يثنون خَيرًا ويمجدونكا 
قال أبن هشام : ويروى: 


رواية ابن إسحلقٍ عن الزَهْرِي أنه قال: «والذي نفْسِي بيدهء لا تدعوني قريش»» ولم يقل في 
الحديث: إن شاء الله» وقد تكلموا في ذلك فقيل : إنما أسقط الاستثناءء لأنه أمرٌّ واجبٌ كان 
قل آم به» ألا تراه يقول في الحديث: «إنما أنا عي الله ويشرله لن عالت أمره» ولن 
يُضَيّعني4» وقيل: إن إسقاط الاستثناء» إنما هو من الراوي ما نَسِيَه وإمّا لم يَحَفْظه . 


وفي الحديث : أو : تَنْفْرِدُ هذه السالفةٌ. السالفةٌ : صَفْحَةٌ العْنقء وانفرادها ير 
أو الذبح. وفي الرجز الذي الخد : 
يَاأيها المائحٌُ دَلْوي دُونَكًَا 
لو قال: دُونَك دَلُوِي لكان الدُلُوُ في موضع نَضْبٍ على الإغراءء فلما قَدّمها على 
دُونَك» لم يَحَرْ نصبها بدونك » ولكنه بفعل آخرّء كأنه قال: املأ دَلْوِي. فقوله: دونك ا 
بعاد أء 
كر 


و 


فد عنلسونتة جا يمانيّة أنى أنا المائح واسمى ناجية 
وطعنة ذات رَشاش واهية طستنتينا عكة تدوز التغادية 


فقال الزهري في حديثه: فلما اطمأنْ رسول الله كله أتاهُ بُدَيل بن وَقاء الزاعي» 
فو وخخال: مق حراعة» افكلموه بونتالرهةة ها الذي حجاء 91 تاأحتيهي أنه تلم نياك ترود حرا 
وإنما جاء زائرًا للبيت؛ ومعظمًا لحُرمته» ثم قال لهم نحوًا مما قال لبشر بن سُفْيانَء 
فرّجعوا إلى ريش فقالوا: يا معشر قريش» إنكم تَغجلون على محمدء إن محمدًا لم يأت 
لقتال» وإنما جاء زائرًا هذا البيت» فاتهموهم وجبهوهم وقالوا: وإن كان جاء ولا يريد 
قتالآء فوالله لا يدخلها علينا عَنُوة أبدّاء ولا تحدّثُ بذلك عنًا العرب. 

قال الزهري: وكانت خرَّاعَةٌ عَيْبَةَ نُضْح رسول الله كللل. مُسْلمُها ومُشْركهاء لا 
يُحْفونَ عنه شيئًا كان بمكة. 

قال: ثم بعثوا إليه مكرّز بن حَفْص بن الأخيّفء, أخا بني عامر بن لؤَّيّء فلما رآه 
رسول الله كه مُقبلآً قال: «هذا رجل غادر:”'©2» فلما انتهى إلى رسول الله يَلَةِ وكلّمه 
قال له رسول الله كك نحوًا مما قال لبُديل وأصحابه» فرجع إلى قُريش فأخبرهم بما قال 
له رسولٌ الله عَلن. 

ثم بعثوا إليه الحُليس بن علقمة أو ابن زَبَانَء وكان يومئذ سَيّد الأحابيش» وهو 
أحد بني الحارث بن عبد مّناة بن كنانة ؛ فلما رآه رسول الله كَكةِ قال: «إن هذا من قوم 
يتألهرن. فابعثوا الهّدْي في وجهه حتى يراه»» فلما رأى الهّدْي يَسيل عليه من ععزض 
الوادي في قلائدهء وقد أكل أؤبارَه من طول الحبس عن مَحَلَه رجع إلى فُرَيْشء ولم 
يَصِل إلى رسول الله كلَِهِ إعظامًا لما رأىء فقال لهم ذلك. قال: فقالوا له: اجلسء» فإنما 
أنت أغرابي لا عِلْم لك. 


وفيه قوله ككِ: في الحُلَيِْس: إن هذا من قوم يتألهون»””» أي: يُعَظَمون أمرّ الإلله. 


ومله قول رؤبة : 
بخن واسْمَوْجَعْنَ من تَأله 
اع من تَنْسَكِ وتعظيم لله سبحانه . 
)١(‏ أخرجه أحمد (4/4؟51). (؟) أخرجه الطبري في تاريخه .)١1١9/7(‏ 


قال ابن إسحلق: فحذثئني عبد الله بن أبي بكر: أن الحُلّيس غضب عند ذلك 
وقال: يا معشر قُريش» والله ما على هذا حالفناكم. ولا على هذا عاقدناكم . أبصد عق 
فيك الله كز معاد مقلم لها .والذئ نفس الشاس دوع تلن تيك شعي وني نا نا 
له أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. قال: فقالوا له: مَهْ كف عنا يا حُليس حتى 
تأخذ لأنفسنا ما نرضى به. 


قال الزهريّ في حديئه:: ثم بعثوا إلى رسول الله كَل عروة بن مُسغود الثُقفي؛ 
فقال:: امتراترين” إني قد رأيت ما يلقى منكم مَّنْ بعثتموه إلى محمد إذ جاءكم من 
الكعتيفته وس اللفظ» وقد تحرفتم أنكم والد وإني وَلد ت كان عوؤة لسشتكة ينيك 
عبد شمس وقد سمعتٌ بالذي نابكمء فجمعتٌ من أطاعني من قومي» ثم جئتكم حتى 
آسَيْتكم بنفسي . قالوا: صدقت, ما أنت عندنا بمثّهم . . فخرج حتى أتى رسول الله عد 
الس نون باتيك الم قا يا محمدء أجمعت أو شَابَ الناس . ثم جِنْت بهم إلى بَيِضتك 
لتَمْضُها بهم. إنها فُريش قد خرجت معها العُودٌ المطافيل. قد لبسوا جُجلودَ الثُمور 
يعاهدون ف لديا علدو كاوه الحا وا ال لكأني بهؤلاء قد اتكشفوا عَنْك عَذًا. 
قال: وابفديكن الصديك خلف رسول الله يخ قاعد؛ فقال: امطتضن: تر اللاك: أنحن . 
تتكشِف عنه؟ قال: من هذاايا محمد؟ قال: هذا ابن أبي فُحافة» قال: أما والله لون بد 


وصف الجمسع بالمفرد: 


وقول غُرْوَةَ بن مَسْعُودٍ لقريش: قد عَرَفْتُم أنكم والدّء أي: كُلّ واحدٍ ع كاد زد 
وقيل: معناه أنتم حَيٌّ قد وَلَدَنيء لأنه كان لسَبَئِعَةَ بنتِ عَبْدٍ شَّمْسء وقد يجوز أن يقال فى 
الجماعة: هم لي صَدِيقٌ وَعْذْو. وفي التنزيل: #وَحَسّن أولئك رَفيمًا» [النساء : ا 
اهيف عرو وخرت :ونش أن تقول ١‏ قزئكف ضاعك أن اثالدة. رقنا سكن هنذا إذا 
وَصَفْتَ بصديقٍ ورَفيقٍ وَعَدُو لأنها صفة تَصْلّْح للفريقٍ والجزبء لأن العَدَاوَةَ والصَّدَافَة 
صفتان مُتَضَادْئَانَء فإذا كان على أحدهما الفريقٌ الواحدٌ» كان الآخْدُ على ضدّهاء وكانت 
قلوت أحد الفريقين في تلك الصفةٍ على قَلْبٍ رَجُلٍ واحدٍ في عَرْف العادة» فحَسّن الإفراد» 
وليس يلزم مثل هذا في القيام والقغورد ورصومة عى ارقال: هم قاعد أو قاتمٌ كما يقال: هم 
صَدِيقٌ لما قدّمناه من الاتفاق والاختلافي. وأما قوله تعالى: #د يُخْرِجُْكُمْ طِفْلاً» 
[غافر: /1"]ء يلفظ الإفراد. وقال في موضع آخر : #وإذا بَلْغْ الأطمال منكم الحُلم» 
[النور: 54] فالأحسن في حكم البلاغةٍ أن يُعَبّر عن الأطْمّال الوْضّع بِالطَفْل في الواحدٍ 
والجميع» لأنهم مع حِدْنَانٍ الولآدَةٍ كالجئس الذي يقع على القليل والكثير بلفظ واحدء ألا 
َرَى أن بَدْة الخلت ين ثم منيٌ» والعَنِيُ جنس لا يتميز بعضّه مِنْ بَمْضِء فلذلك لا 


مه 


كانت لك عندي لكافاتك بهاء ولكن هذه بهاء قال: ثم جعل يتناول لخية رسول الله د 
وهو : كله قال" والمغيرةٌ ةُ بن شغبة واقف على رأس رسول الله كَهِ فى الحديد. قال: 
فجعل يقرع يّده إذا تعاول لحيه رسبول الله بِيْدّء ويقول: اف يدك عن وَجْه رسولٍ 
لله كَلهِ قبل أن لا تصل إليك» قال: فيقولٌ عُرْوَةُ: وَيْحَكَ! ما أفظك وأغْلَطّك! قال: 
فشستت سول الله يكوه فقال له عُروة: من هذا يا محمد؟ قال: «هذاابنُ أخيك 
المُغيرة بن شغبة»» قال: أي عُدَره وهل عَسَلْتُ سَوْءَتك إلا بالأمس. 


قال ابن هشام : أراد غروة بقوله هذا أن المغيرة ة بن شعبة قبل إسلامه قتل ثلاثة 
عشر رجلا من بني مالك. من ثقيفء حا لحان بن لعي م 
المقتولين» والأحلاف رهط المغيرة. فودى عروة المقتولين ثلاث عشرة ديه وأصلح 
ذلك الأمر. 

قال ابن إسحلق : قال الزهْرِيٌ : فكلّمه رسولٌ الله يكل بتخو مما كلّم به أصحابّه. 
وأخبره أنه لم يأتِ يُريد حَرْبًا. 


فقام من عند رسول الله كك وقد رأى ما يصنع به أصحابه لا يتوضأ إلا ابتدروا 
وضوءه» ولا يَنْصق بضاقًا إلا ابْتَدَرُوه ولا يَسشقط من شّعره شيء إلا أخذوه. فرجع إلى 
فُريش» فقال: يا معشر قُريش» إني قد جئت كِشْرى في مُلكهء وقيصر في مُلكف 
والنّجاشيّ في مُلْكه. وإني والله ما رأيت مَلِكَا في قوم قط مثل محمد في أصحابه. ولقد 
رأيتٌ قومًا لا يُسْلِمونه لشيء أبداء َرَوْا رأيكم . 


يُجْمّعه وكذلك الطين» ثم يكون الخلق علقّاء وهو الدم» فيكون ذلك جِنْسَاء ثم يخرجهم 
الله طِفْلاء أي: جنسًا تاليا للعَلّق والمَنِيُ لا يكاد يَتَميْرُ بعضهم من بعض إلا عند آبائهم» فإذا 
كبروا وخالطوا الناس» وعرف الناس صُوَرَهمٍ بعضَهم من بَعْضٍ فصاروا كالرجال والفتيان» 
قيل فيهم: حينئذ أَطَفَالَء كما يقال: رجَالٌ وفِنْيَانَء ولا يُعْتَرض على هذا الأصل بالأجنة 
أنهم مُعْيْبُونَ في البُطون» فلم يكونوا كالجنس الظاهر للعيون كالماء والطين والعَلْقء امنا 

جِمِعَ الجنينْ على أجِنّة : وحسن ذلك فيه. لأنه تَبَعٌ للبّطن الذي هو فيه ويقوى هذا الغرض 
لد نا يداني الملل د اول مق شي عاط لسن بن شين اله وقد سأله: هل 
ولسوا مسارس ا 7 ورك فانظر كيف قال: الكهول وجنع. 
وقال في الصغار: شَكِيرٌ كما تقول: حَشِيشٌء ونباتٌ» فَتُْردء لأنه جِنْسٌ واحدء والطفل فى في 
معنى الشّكير ما داموا رُضْعَاء مياه بالأسماءِ والصور عند الناس» فهذا حكمٌ البلاغة» 
ومَساقٌ القَصَاحَةَ فَافْهَمْه. 


"1 


الخزاعي» به إلى فرش بكة وحمل على بعير له يقال له الأعلب . يك رام د 


أبن عباس : 1 قينا كانوا بدي لا في ع أن يطيفوا 
بعسكر رسول الله يَكِيْدِ ليُصيبوا لهم من أصحابه أحذاء فأخذوا داك فأتِي بهم رسول 
الله علد فعفا عنهم. وخلّى سبيلهم. وقد كانوا رَمَوْا في عسكر رسول الله لله يبيد بالحجارة 
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فقال: اه !ني أخاف قريقا على تفسي؛ ا 00 شي عدي بن كدي 
أحد يمنعني ١‏ وقد عرفت قُرَيش عَدَاوتي إياهاء وغِلْظتي عليهاء ولكني. أدلك على ربخل 
أَعَرّ بها منى. عثمانٌَ بن عمَانَ. فدعا رسول الله عثمانَ بن عفانء فبّعثئه إلى أبي 
سَفيان وأشراف فريشء يخبرهم أنه لم يأت لحرب». وإنه إنما حاء زاك ئرًا لهذا المت 
وسدتلكا لحزمته . 


قال ابن إسحلق: فخرج عثمانٌ إلى مكةء فلَقيه أبانُ بن سَعيد بن العاص حين دحل 
بك أو قبل أن يدخلهاء فحمله بين يديهء ثم أجاره حتى بِلّغْ رسالة رسول الله يَكِك؛ 
فانطلق عَفمَانٌ حتن أتى آبا سَنبَان وعظماء قريش» فبلّغهم عن رسول الله َلِ وما أرسله 
به؛ فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله كَكِمْ إليهم : إن شعت أن تطواف تالبيت 
فطف ؛ فقال: ما كنتٌ لأفعل حتى يطوف به رسول الله يِ. واحتَّبِسَنْه قُرَيشُ عندهاء 
فبلغ رسول الله يَكلةٍ والمسلمين أنْ عثمان بن عفان قد قتل. 


وأما قول عَرْوَةَ: جمعت أو شاب الناس» يريد: ألخلاطاء وكذلك الأؤبَاش. 

وقوله في حديث المُغِيرَة: «أما المال فلستٌ منه في شيء”'2. فيه مِن الفقه أنَّ - 
المُشْرِكين حرامٌ إذا موك وأمِنْتَهم. ونه كل ِالمُحَارَبَةٍ والمُغْالبَةٍ لا عند طمأنيئتتهمّ إليك 
أَمَئتِهم منك. فإن ذلك هو العَذْرُّء وفي هذا المعنى آثار قد مضى بعضّهاء ا 
)١(‏ أخرجه البخاري ("/ 705) وأحمد (79/5") والبيهقي في الكبرى )١١7/9(‏ وفي الدلائل )٠١5/5(‏ 

وعبد الرزاق (951/8/١7/ا9).‏ 


/و 


ظ قال ابن إسحلق: فحذّثني عبد الله بن أبي بكر: أنْ رسول الله كَلِْهَه قال حين بلغه 
أن عثمان قد قتل: لا نَبْرح حتى تُناجز القوم» فدعا رسول الله كه الناس إلى البيعة. 
فكانت ببعة الرّضوان تحت الشجرة. فكان الناس يقولون: بأيعهم رسول الله كي على 
المَوْتَء وكان جابرٌ بن عبد الله يقول: إن رسول الله كَللةٍ لم يُبايعنا على الموت» ولكن 
بايعنا على أن لا نفرّ . 
الجَدْ بن فَيْسء أخو بني سلمة» فكان جابر بن عبد الله يقول: والله لكأني أنظر إليه 
لاصمًا بإبط ناقته. قد ضَبأ إليهاء يُستتر بها من الناس. ثم أتى رسول الله كله أن الذي 
ذُكر من أمر عثمان باطل . 

قال ابن هشام : فذكرّ وكيع عن إسماعيل نن ابن خالد. عن الشعبيّ : أن أوّل من 
بايع رسول الله عطي بيعة الرّضوان أبو سنان الأسدي . 

قال ابن هشام: وحذثني من أثق به عمّن حدّثه بإسْناد له» عن ابن أبي مُلَيْكة عن 
ابن أبي عمر: أن رسول الله يك بايع لعثمان» فضرب بإحدى يديه على الأخرى . 
أمر الهدنة: 

قال ابن إسحلق: قال الزهري: ثم بعثتُ قريش سهّيل بن عمروء أخا بني عامر بن 


َيه إلى رسول لله 4 وقالوا له: الت محمنًا فصالسه ولا يكن في صُلْسه إلا أن 


وفيه: أنهم كانوا يَتَدَلْكُون بنُحَامَة النبئن ‏ يل إذا نَتَحُم. وفي ذلك دليل على طهارة 
النُخَامَةٍ خِلاكًا للنّحْعِىٌء وما يُرْرَى في ذلك عن سلْمانٍ الفارسِئٌ. وحديث: (إذا تَنَحْم أحدكم 
في الصّلاةه”'' أَبْيَنُ في الحُبَةَ لأن حديث السيرة يَخْتَمل الخصوصٌ بالنبيّ كل 

فصل: وذكر مُصَالَحَةَ النبيّ - يلِةِ - لقُريش وشَّرْطِهِم أنْ لا يأتيه منهم أحذّ مِمُّن هو 
على دينه إلا رده عليهم. وفى هذا الحديث مصالحة |المشركين على غير مال يؤخذ منهم ١‏ 
وذلك جائرٌ إذا كان بالمسلمين ضَعْفٌء وقد تقدّم مصالحتّهم على مالٍ يغطونه في غَزْرَة 


.)1811( انظر مسلم في المساجد (01) وأحمد (؟1/ 150؟) (91/08/7) وابن خزيمة‎ )١( 
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يرجع عا عامة هذاء فوالله لا تحدّث العربٌُ عنًا أنه دَخْلّها علينا عَنْوَةَ أبدَا. فأتاه 
سُهيل بن عمرو؛ فلما رآهُ رسولٌ الله كل مقبلاء قال: قد أراد القومُ الصلححَ حين بعثوا 
هذا الرجل. فلما انتهى سُهيل بن عمرو إلى رسول الله ككيِ تكلم فأطال الكلامٌ» وتراجعا 
ثم جرى بينهما الصلح . 

فلما التأم الأمر ولم يَنْقَ إلا الكتابُ» ونب عمر بن الخطاب» فأتى أبا بكرء فقال: 
يا أبا بكرء أليس برسول الله؟ قال: بلى. قال: أو لسنا بالمسلمين؟ قال: بلىء قال: 
أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى» قال : فعلام تُعطي الذَِيّة في ديننا؟ قال أ كر .نا عصرة 
الزم عَرْزْهء فإني أشهد أنه رسول الله؛ قال عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله؛ ثم أتى رسول 
الله كيد فقال: يا رسول الله المت ترسوك الله ؟ قال فيلن 24 قال أولستنا بالمسلمين؟ 
قال: «بلى»ء. قال: اليا بالمشركين؟ قال : ابلىا قال: فعلام تُعْطي الذَّنيّة في ديننا؟ 
قال: «أنا عبد الله ورسوله. لن أخالف أمرّهء ولن يُضَيّعني !2 قال : فكان عُمر يقول: ما 
زلت أتصدذق وأصوم وأصلي عع مِن الذي ضتفتث: يومل! مخافة كلامى الذي تكليت 
بهء حتى رجوتٌ أن يكون خيرًا. 


الخَنْدَقِء واختلف: هل يجوز صُلْحُهِم إلى أكثر من عشر سنين؟ فقال بعضهم: يجوز ذلك 
إذا رآه لإمامُء وقالت طائفة: لا يُتَجَاوَز في صلحهم إلى أكثرٌ من عَشْر سنين» وحجّتّهم أن 
حَظْرَ الصُلْح هو الأصل بدليل آةٍ القتال» وقد ورد التحديدٌ بالعشر في حديث ابن إسحلق 
فحصلت الإبِاحَةٌ في هذا المقدار مُتَحَقَّقَةه وبقيت الزيادة على الأصل وهو الحظرء وفيه 
الصلحٌ علئ أن يُرَدٌ المسلمٌ إلى دار الكُفْر وهذا منسوخ عند أبي حَنِيفة بحديثٍ سَرِيّة خالدٍ 
حين وجّجهه النبيّ - يَكهِ - إلى حَتْعَمَء وفيهم ناسٌ مُسْلِمون فاغْتَصَمُوا بالسّجُود فقتلهم خالد. 
فَوَدَاهُم النبئُ - يلِ - نِضْفَ الدّيّة» وقال: «أنا بريء من مُسْلِم بَيْن مُشْرِكين»' »2 وقال فقهاء 
الحجاز: هو جائزء ولكن للخليفة الأكبّر لا لِمَن دونه» وفيه: : نسح السنةٍ بالقرآن على أحد 
القولين» فإن هذا العّهدء كان يقتضي أن لا يأتيه مُسْلِمٌ إلا رده فنسخ الله تعالى ذلك في 
النْسَّاءِ خاصّةٌء فقال عرّ وجلّ: ظفإن عَلِمْتمُوهُنٌ مُؤْمِئَاتِ [فلا تَرْجِعُوهُنٌ إلى الكمَّارٍ]» 
[الممتحنة: ]٠١‏ هذا على رواية عقيل بن خالد عن الزَّهْريٌء فإنه قال في الحديث : أَنْ لا 
الت راع فود الركوال زلف موري جيف نا اللي قل لوا ا لتر ا 
نَسْمُء على أن بعض حُذَاق الأصُوليِين قد قال في العموم: إذا عُمِل بمقتضاه في عَصْر 


)غ0( أخرجه أبو داود (5556 - بتحقيقي) والنسائي والترمذي )١5١5(‏ والبيهقي (م4/١1١1)‏ وانظر تلخيص 
الحبير ١١1/5(‏ - بتحقيقي). 


5 الروض الأنف/ ج 5/ م ؛ 


علئّ يكتب شروط الصلح: 

قال: ثم دعا رسول الله يلكِ على بن أبي طالب رضوان الله عليه؛ فقال: 
بسم الله الرحملن الرحيمء قال: فقال سُهَيل: لا أعرف هذاء ولكن اكتب باسمك 0 
فقال رسول الله عَكلِته: «اكتب باسمك اللهمّ». فكتبهاء ثم قال: «اكتب هذا ما 
صالح عليه محمد رسول الله سُهَيل بن عمرو؛. قال: فقال سّهيل: لو شهدت أنّك رسول 
الله لم أقاتلك». ولكن اكتب اسمّك واسم أبيك» قال: فقال رسول الله يكهِ: «اكتب: هذا 
ما صالح عليه محمد بن عبد الله سُهَيل بن عمروء اصطلحا على وَضع الحرب عن الناس 


النبي - كك - واعتقد فيه العموم. ثم ورد التخصيص فهو نسح وهو قول حَسَنْ. وفي رواية 
أخرى أن لا يأتيه اجل . فهذا اللفظ لا يتناول النساء. وقالت طائفة: إنما اسْتَبجَاز 
انبي - 5 - رذ المسلمين إليهم في هذا الصلح لقوله عليه السلام: «لا نَدْعُوني قُرَيْشَ إلى 

خطةٍ يعظمون فيها الحَرْمَ إلا أَجَبْثْهم إليها»» وفي رَدُ المسلم إلى مكة عِمَارَةٌ البيت» وزيادة 
خيْر له في الصلاة بالمسجد العم والطواف بالبيت» فكان هذا من تعظيم حُرٌمَاتٍ الله 
تعالى» فعلى هذا القول يكون خكنا مخصومنا كة 0 وبالنبئ كَيِنْة: ويكون غير جائز لمن 
بعده كما قال العراقيون. 


حكم المهاجرات: 


فصل: وذكر قول الله سبحانه: #إذا جاءَكُمُ المؤمناتٌ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوَمُنٌ» 
[الممتحنة: .]١‏ هذا عند أهل العلم مخصوصٌ بنساء أهل العهد والصلح». وكان الامتحان أن 
يَسْتَحلِف المرأة ة المهاجرّةً أنها ما خرجت ناشرًا ولا هاجرت إلا لله ولرسولهء فإذا حلفت لم 
تَرَدُ ورْدٌ صداقها إلى بَعْلِهاء وإن كانت من غير أَهْلٍ العَهْد لم تُستخلف,ء ولم يُرَدّ صداقها”" . 


وفيه : : أن النبي كك محا اسمهء زفق زستول الله وكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن 
عبد الله لأنه كول عن كلف وظن بعض الناس أنه كتب بيدهء وفي البخاري أنه كتب» وهو 
لا يحَسِن الكتابة» فتوهم أن الله تعالى أطلق يده بالكتابة في تلك الساعة خاضة :دو قال: هي 
آي فيقال له: : كانت تكون آية لولا أنها مناقضة لآية أخرى. وهو كونه أَمْيّا لا يكتبء 
وبكونه أ في أمة أ قافيك الحيحة : نحم الجاحذء والنْحَسَمَتٌْ الشُبْهَةٌء فكيف يُطلق الله 
يذهء لتكون أآية؟ وإنما الآية أن لا يكتبّ والمعجزاتٌ يَسْتَحِيلٌ أن يَدَفْعَ بعضها بَعْضَاء وإنما . 
معنى : "كيدا : أمر أن يُكُتّب . 


(1) انظر تفسير الآية لابن كثير والقرطبي . 


عشرٌ سنين يمن فيهنَ الناسُ» ويكفٌ بعضّهم عن بعضء على أنه من أتى محمدًا من 
ُرّيش بغير إذن وليّه ردّه عليهم؛ ومن جاء قريشًا ممن مع محمد لم يردّوه عليه» وإن بيننا 
عَيْبةَ مكفوفة» وأنه لا إِسْلآل ولا إغلال» وأنه من أحبٌ أن يدخل في عمّد محمد وعَهْده 
دخل فيهء ومن أحبّ أن يدخل في عمد قُرَيشُ وعهدهم دخل فيه». 


وكان الكاتبٌ في ذلك اليوم عَلِيّ بنَ أبي طالب» وقد كتب له عِدَةٌ من أصحابه؛ منهم 
عبد الله بن الأزقم وخالد بن سعيد» وأخوه أَيَانُ وريد , بن ثابت» وَعَيدَ اللّه بن عبد الله بن 


أ ابن سَلُول» وأَبَىُ بن كَعْبٍ القاري. ولد كيه أيضًا في بعض الأزَاتٍ أبو بكر وعمّر 
وَعَثْمَانُ رضى الله عنهم ١‏ وكتب له كثيرًا وار سن أن سَْيَانَ بعد عام الفتح . وكتب له أيضا 
الرّبَيْرُ بن العَوَّامء ومُعَيْقِيبُ بن أبي فَاظِمَةَء والمغيرةٌ بن شُغْبَةَ وَمُرَحَبيل ابن حَسَّنَة 
وجائد بين الوليد. وعمرو بن العاصيء وحجِهَيِم بن الصَلْتِ وَعَبْد الله بن رَوَاحَةَ ش 
ومحية ون مشلمة وعبد الله بن سَعْد بن أبي سرْح. وَخَتْظلهُ الأمتزى» وهو عنظلة ين 


الرّبيع» وفيه يقول الشاعر بعد موته: 
اتاعتراة انشكين ازوعييعة ردن عناني. عنقطةةالنكاتسن 
والعلاء بن الحَضْرَمِىُء ذكرهم عُمرُ بن شَّبهَ في كتاب الكثَّابٍ له. 
باسمك الّلهم: 
وأما قولٌ سُهَيْل بن عَمْرو له: ولكن اكْتّبْ: باسمك الْلهُمٌ ٠‏ فإنها كلمةٌ كانت قريش 
تقولها ولقولهم لها سببٌ قد ذكرناه في كتاب التعريف والإغلآم» وأؤل من قالها أمَيْهُ بن أبي 
الصلت» ومنه تعلموها وتعلمها هو من رَجُلٍ من الجن في حَبَرٍ طويل ذكره المسعودي وهو 
الخبر الذي لخصناه فى الكتاب المذكور. 
6« . وفة : 


فصل: وذكر في الكتاب: وإنّ بَيِئَنَا وبَيدكم عَيْبَةَ مَكفُوفَةَ أي: صُدُور مُنْطويّة على ما 
فيها لا تَبْدِي عداوة. وضرب العسة مثلة وقال الشاعر : 


وكادّث عِيَابٌ الود مِنَا ومِنهُمُ وإن قيل أبناءٌ العمُومَّةٍ تَصْمْرٌ 
وقال ككله: «الأنصَارٌ كَرِشِي وَعَيبتي0(" َضَربَ العَِبَةَ مكلا لموضع السّرّء وما يُْمَدُ به 
من وذُهم. والكرش وعَاءٌ يُضْئَع من كرش البَعِيرء يجعل فيه ما يُطبّخ من اللخ » يقال: ما 


)0( أخر جه البخاري (4/ ")2 وأحمد 6/8 ) والحميدي )٠١1١(‏ وانظر فتح الباري .)١17١7/0(‏ 


ه١‎ 


خزاعة في عهد محمد. وبنو بكر في عهد قريش : 

فتوائبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد محمد وعَهدهء وتوائبت بنو بكرء فقالوا: 
نحن في عَقّد فُريش وعَهْدهمء وأنّك ترجع عنًا عامّك هذاء فلا تدخل علينا مكة» وأنه 
إذا كان عام قابل» حَرَجنا عنك فدّخلتها بأصحابك» فأقمتٌ بها ثلاثاء معك سلاح 
الراكب» السيوف في القَرُبٍء لا ندّخلها بغيرها. 


جندل بن سهيل . 
فبينا رسول الله يعِ يكتب الكتابَ هو وسُهيل بن عمروء إذ جاء أبو جَنْدل بن 
سهيل بن عمرو يَرْسّف في الحديدء قد انفلتَ إلى رسول الله كله وقد كان أصحابُ 
رسول الله يكل خرجوا وهم لا يشْكُونَ فِي المَنْحء لرُؤيا رآها رسولٌ الله تكلل. فلما رأوًا ما 
رأؤا من الصّلح والرُجوع. وما تحمل عليه رسول الله كعِ في نفسه دخل على الناس من 
ذلك أمرٌ عظيمء حتى كادوا يهلكون: فلما رأى سُهيل أبا جَنْدل قام إليه فضَربٌ وجْهه 
وأخذ بتلبيبه؛ ثم قال: يا محمد؛ قد لَجَت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا؛ قال : 


وَجَدت لهذه البَضْعَة فاكٌرشء أي: إِنَّ الكش قد امتلأء فلم يَسَعْها فمّه. ويُضْرَبُ أَيِضًا هذا 
ملا كما قال الحجاج: ما وَجَدتٌ إلى دَم قُلآنِ فاكرش. 

وقوله: ولا إغلال» هي الجْيَّانَةٌ: يقال: قُلان مغل الأضبّع. أي: خائن اليد. قال 
الشاعر: ْ 


حَدْنْتَ نفسَك بالوَقاءء ولم تَكُنْ بالمَّذْرٍ خائنة مثل الأضبّع 


والإسْلال : السرقة: وَالخْلية ونحوهاء وهي السلة: قالوا ذ في المثل : الخَلَه و إلى 
السنّة . 


أبو جندل وصاحبه في الخمر 
فصل: وذكر خْرُوج أبي جَنْدَلِ يَرْسُّف في الحديد. أبو جندل» هو العاصي بن سُهَيِل) 
وأما أخوه عبد الله بن سهيل» » فكان قد فرٌ يوم بدر إلى المُسلمين» فلحق بهمء وشهد بدرّاء 
والمشامّد كلهاء وقتل يوم اليَمَامَةٍ شهيداء وأما أبو جَنْدَلِء فاستشهد مع أبيه بالشام في خلافة 
عمّرء وهو الذي شَرِب الخمرٌ مُتأَوّلاً لقوله تبارك وتعالى: «ليس على الذين آمنوا وعََمِلُوا 
الصالحاتٍ جُتَاحٌ فيما طعِمُوا [إذا ما انّقَوْا وآمنوا وعَمِلوا الصَّالحاتٍ ثم انقَوَا وآمنوا ثم اتقَوا 
وأحسنوا والله يُحِبٌ المحسنين]» [المائدة: 97] فجلده أبو عُبَيْدَةَ بأمر عُمَرَ وجلد صاحبّه 
وهو ضرارء ثم إن أبا جَنْدَل أشفق من الذَنْبِ حتى قال: لقد هلكتُء. فبلغ ذلك عمرّ رضي 


دك 


«صدقت». فجعل ينتره بتلبيبه ؛ ويجرّه ليرذه إلى فريش »2 وجعل أبو جَنْدل يصرخ بأعلى 
ضَونَه : : يا معشر المسلمين» أأْرَدَ إلى المشركين يمتنوني فِي ديني؟ فزاد ذلك النَّاسَ إلى ما 
بهم. فقال وسترل الله عليه : <«يا أبا جَئْدل؛ اصبر واحتّسِتٌ فإن الله ٠‏ جاعل لك ولمن معك 
من المستضعمين فرّجًا ومَخْرجاء نا قد عَقدنا بيننا وبين القوم صلحًا 3 وأعطيناهم على 
ذلك وأعطونا عهد الله وإنا لا تَعْدِر بهم ؛ قال: فوثئب عمر بن الخطاب مع أن جندل 
يُمشى إلى جنلبه ) ويقول: اصبر نا أب جندل ٠»‏ فإنما هم المشركون وإنما دم أحدهم ف 
. كلب. قال: ويُدْني قائم السّيف منه. قال: يقول عمر: رجوتٌ أن يأخذ السّيف فيضرب 
به أباه» قال : فضَّنّ الرجل بأبيه : ونفدذدت القضمة . 


الذين شهدوا على الصاح : 


فلما فرغ رسول الله يَكهِ من الكتاب أشْهّد على الصلح رجالاً من المسلمين ورجالاً 
من المشركين: أبو بكر الصدّيق» وعمر بن الخطاب» وعبد الرحملن بن عَوْفء 
وعبد الله بن سُهيل بن عمروء وسّعد بن أبي وقّاص» ومحمود بن مسلمة» ومكرّز بن 
حمفصء وهو يومئذ مشركء وعليّ بن أبي طالب وكتب» وكان هو كاتب الصحيفة . 


الله عنهء فكتب إليه : إن الذي زيّن لك الخطيئة هو الذي حظّر عليك التوبة: بشم الله 
الرّخْمئن الرّجيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذَّنْبِ وقابل التّوْبِ» 
[غافر: ١‏ وما بعدها] الآية. وكان 50 فقة فراز ننة التقطاتيت زا رن فلما أمر 
در أن يُجَلَدواء قالوا: دعنا تَلْقَى العَدُوّء فإن قُتِلَا فذاك. وإلا حَدَدْتمُوناء فَمُيِلَ أبو الأزوَرِء 
وح الآخران. 


فصل: وذكر قول عْمَرَ - رضي الله عنه - فَعَلامَ تُعْطى الدَّنِيّةَ في دينناء هي فَعِيلَةَ من 
الدَنَاءَِء وأصلها الهَمْرْء وفي غير رواية ابن إسحتق أن النبىّ كَكلِ قال لعمر: «إني عبد الله ولستٌ 
أَعْصِيّه ؛ وهو ناصري»» وأنه أتى أبا بكر رضي الله عنه ‏ فقال له مثل ما قال للنبئ كك فجاوبه 
أبو بكر بمثل ما جاوبه به النبي يك حَرًْا بحَرْفِء ثم قال له: يا عُمَرُ الْرّمْ غَرْزَهٌء فإني أَشْهَد أنه 
زضول اشع قال وما شَكَكُْتُ منذ أَسْلَمْتُ إل تلك الساعة» وفي هذا أن المؤمّن قد يَشُكُ» 
ثم يُجَدّدُ النظر في دلائل الحقٌ فيذهب شَكهء وقد رُوي عن ابن عباس أنه قال: هو شن لآ يلم 

منه أَحَدَّء ثم ذكر ابن عباس قولَ إبراهيم - ككل -: «ولكن لِيَطْمَئِنّ قلبي» [البقرة: 19؟] 
ولولا الخروجٌُ عما صَمَدْنا'' إليه في هذا الكتاب لذكرنا ما للعلماء في قول 


)١(‏ صمدنا: أي قصدنا. 


ذه 


الإحلال ظ 
قال ابن إسحلق: وكان رسول الله يك مضطريًا 1 يي الل ؛ وكان يُصلي في الحرمء 
فلما فرغ من الصلح قدم إلى هَّديه فنحرهء ثم جلس فحلق رأسه. وكان الذي حَلقه. فيما 
بلغني» ٠‏ في ذلك اليوم خراش بن أميّة بن الفضل الخزاعيٌ» فلما رأى الناسٌ أن رسول 
الله كله قد نْحر وحَلّق توائبوا يَنْحَرون ويخلِقون. 
المحلقون والمقصّرون 


قال ابن إسحق: فحدثني عبد الله بن أبي نجيح» عن مُجاهد عن ابن عبّاس» قال: 


إبراهيمٌ كل: «ولكن َِطمَيِن َلبِي4. وذكرنا التّكتّة العُظْمَى في ذلك» ولعلّنا أن نلقى لها 
موضعاء فنذكرها. والشّك الذي ذكره عمّر وابنٌ م عباس ما لا يُصرٌ عليه صاحبّه. وإنما هو 
من باب الوَسْوَسَةٍ التي قال فيها عليه السلام مُخْيرَا عن إبليس: «الحمدٌُ لله الذي رَدِّ كيده إلى 
الوك 2 , 
موقف أم سلمة في الحديبية 

وفي غير رواية ابن إسحلق من الصحيح أنه عليه السلام دخل على أَمّ سَلَمَةَ: وشكا 
إليها ما لقي من الناس حين أمَرَّهم أن يَحْلِقُوا ويخرواء فلم يَفْعَلوا لما بهم من العَيْظِ 
فقالت: : يا رسول الله احرج إليهم. فلا تكلمهم. حتى تَحْلِقَ وتّنْحَرء فإنهم إذا رأؤك قد 
فعلت ذلك.». لم يُخَالِمُوك. ففعل 3 وفعل الناسء» وكان الذي خلق رامن رول 
الله - عَيَلٍِ - في ذلك اليوم خراش بن أَمَيّةَ [بن ربيعة بن الفضل بن منقذ بن عفيف بن 
كليبس بن خئشية ابن :سلول] الخزاعي [ثم الكلبي] وهو الذي كان بعثه رسول الله كلم يومئذ 
إلى مكة فعقروا حمل وأرادوا فتله.» فحينئذ بعث إليهم عثمانٌ بن عَفَانَ رضي الله عنه. ففي 
تَرْكهِمْ للْبِدَارٍ دلي على أن الأمَرِ ليس على الفَوْره كما ذهب إليه بعض امول وفيه أنهم 
ماروا الأمر على غير الوجوب لقريئة: رهي أنهم رَأَوْ لم يَحَْلِقُ ولم يَنْحَرء ولم يُقَصّرء فلما 
اله 1لا قد ساني حون الأمر والكلردة. فيه أيضًا باح مُشَاوَرة النّسَاى وض أن لمهي 


هذا الحديث . 


المقصرون 
فصل: وذكر ابنْ إسحلق استغفارٌ النبي ‏ يَكِ - لِلمُحَلقين ثلانًا وللمُقَصٌرين مَرَةَ واحدةً. 


.)١557 وأحمد (250) والطحاوي في المشكل (؟/‎ )51١7( أخرجه أبو داود‎ )١( 


َك 


حلق رجالٌ يوم الحُديبية» وقّضّر آخرون. فقال رسول الله يكلهِ: «يَرْحم الله اببارنة 
قالوا: والمقصرين يا رسول الله ؟ قال * : (يرحم الله المحلّقين». قالوا: والمقصرين 
رسول الله؟ قال: : (يرحم الله السيكا قي قالوا: والمقصّرين يا رسول الله ؟ قال: 
«والمقصرين؟؛ فقالوا: يا رسول الله : فلم ظاهرت الترحيم للمحلقين دون المقصرين؟ قال: 
الم يشكوا». 


عام الحُدّيبية في هَّدياه جملاً لأبي جَهْلء في رأسه بُرَةَ من فضّةء يغيط بذلك المشركين. 


نزول سورة الفح : 

قال الزهري فى حديثه : ثم انصرف سيول الله كَكِيَهَ من وجهه ذلك قافلاً» حتى إذا 
كان بين مكة والمدينة» نزلت سورة الفتح : لإا مَتَخنا لك فَبْحَا مُبِيئَا لِيَغْفِرَ لّك الْلّهُ ما 
تَقَدْمَ مِنْ ذَنْيك وما أَخْرَ ويُدِمٌ نِعْمَتَهُ عَلَيِكَ ويَهْدِيكَ صِرَاصًا مُسْتَقِيمًا». 


ذكر البيعة: 


كانت القصة فيه وفي أصحابه . حتى انتهي الو در انق فمّال جل ثناؤه : 
إن لذن بايغونك إر إِنْمَا 0 اللّهَ يَدْ الله فؤق 0 فَمَنْ نكت فإِنّما يَنْكْتُ عَلَى 


ل الاق 

ثم ذكر من تخلّف عنه من الأعراب» ثم قال: خبن امته هم للخروج عه فأيظؤوا 
عليه : سيول لك المحَلُ من لغرب شكلشا أنوائ وَأَمْنُونا». المضه عن 
خبرهم» حتى حتى انتهى إلى قوله: «سَيَقُولٌ المُحَلْمُونَ إذا انْطلقتُمْ إلى مَعْاتِمَ لِتَأخدُوها ذَرُونا 
تنكم ريدو أن يُبَدّلوا كلام الله قل لَنْ تَتبعُونا كَذَلْكُمْ قال اللّهُ مِنْ قبل . . ثم القصّة 
عن خبرهم وما 0500 القوم أولي البأس الشديد. 


ولم يكن المقصر يَوَمَيِْدُ من أصحابه إلا رَجُلَيْن: أحذهما عَتْمانُ بن عَفَانَء والآخر انق قَتَادَةَ 


عااء 


ثم قال تعالى : للَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَن المُؤْمِنِينَ إذْ يُايعُونَكَ نحت الشّجَرَة فُعَلِمَ ما في 
لُوبهمْ فَأنرَلَ الشكيئة عَلَِهُمْ وأئابهُمْ فَنحًا قَرِيبًا وَمَعْاِمَ كثِيرة يَأَحْدُوئها وكات اللّهُ عَزِيرًا 
حَكِيمًا وَعَدَكُم الله مَغانمٌ كثِيرَة تَأَحْدُوتها فَعَجَلَ لَّكمْ هذه وكفٌ أيْدِيَ النّاسٍ عَنْكُمْ 
وَلتَكُونَ آيةَ للْمُؤْمِِينَ ويَهْدِيَكُمْ صِرَاصًا مُسْتَقِيمًا وأخْرّى لَمْ تَقدِرُوا عَلَيِها قَدْ أحاط الله 
بها وكانَ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ قديرًا# . 


دذكر كف الرسول عن القتال : 


ثم ذكر محبسه وكفه إيّاه عن القتال» بعد الظفر منه بهم؛ يعني النّفر الذين أصاب 

منهم وكمّهم عنه » ثم قال تعالى : رعو الذي كت أنبتهع علكم و انبتكم عله بنط 
مَكة مِنْ بَعدٍ أن أَظفَرَُمْ عَلَِهمْ وكانّ اللهُ بمًا تَعْمَنُونَ بَصِيرَا» ثم قال تعالى : هِهُمُ الْذِينَ 
كمُرُوا وَصَدُوكُم عَن المَسْجِدٍ الحَرّام والهَذيَ مَعْكُونًا أَنْ يَْلْعَ مَجِلَّه4 . 
تفسير ابن هشام لبعض الغريب : 

قال ابن هشام: المعكوف: المحبوس» قال أعشى بني قيس بن ثعلبة : 

وكأن تخبط متي التكنات نك بيعطفى جيداء أ غَرَال 

وهذا البيبت في قصيدة له. 

قال ابن إسحق : طول لا رجال مُؤْمِبُونَ ونساع مُؤْمِناتٌ لَمْ تَعْلْمُوهُمْ أن تَطَنُوهُم 
َتْصَيبكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَةُ بغيرٍ عِلْم4. والمعرّة : الغرم» أي أن تصيبوا منهم (معرّة) بغير علم 
فتخرجوا ديته, فإما إثم فلم يخشه عليهم. 

قال ابن هشام : بلغني عن مجاهد أنه قال: نزلت هذه الآية في الوليد بن الوليد بن 
المغيرة» مَل بن بن هشام. وعيّاش بن 5 ربيعة ) وأبي جنْدل بن سهيل . وأشباههم . 

قال ابن إسحلق: ثم قال تبارك وتعالى: «إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَمَرُوا في بوم الي 
حَمِيةٌ الجاهِلِيّة4 يعني سهيل بن عمرو حين حَمِى أن يكتب بسم الله الرحملن لق الرحيه 
وأن محمذا رسول الله ثم قال تعالى : #فَأنْرَلَ اللَّهُ سَكيئته عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى المُؤْمِنِينَ 
واَلْرِمَهُمْ كَلِمَةَ التَمْوَى وكانوا أحقّ بها وأهلها#: أي التوحيدء شهادة أن لا إلله إلا الله 


وأن كينا عبده ورسوله. 
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ثم قال تعالى: طلَقَّدْ صَدَقَ اللّهُ رَسُولَهُ الؤيا بالحَقٌ لَتَدْخُلّنَ المَسْجِدَ الحَرَامَ إِنْ 
شاءً اجن و رور واحي اما ار بات أي لرؤيا رسولٍ 


سه 4 ل دن تكد ها ل تدرا لجدل من افون ذلك نيا مرنام اك 
الحديبية . 


يقول الزهري: فما فتح في الإسلام فتح قبلّه كان أعظم منه»ء إنما كان القتال حيث 
التَقَى الناس؛ فلما كانت الهُدنة» ووضعت الحرب, وآمن الناس بعضهم بعضاء والتقواء 
فتفاوضوا في الحديث والمُنازعة» فلم يكلم أحد بالإسلام يَعْقل شيئًا إلا دخل فيه» ولقد 
دخل في تينك السّنتين مثل مَنْ كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. 


قال ابن هشام: والدليل على قول الزُهري أن رسول الله كله خرج إلى الححدّيبية في 
ال ل اونوك جاب بن عيد انه ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في 
عشرة ألاف . 


ما جرى عليه أمر 


قوم من المستضعفين بعد الصلح 


مجيء أبي بصير إلى المدينة وطلب قريش له : 


قال ابن إسحلق: فلمًا قدِم رسول الله يل المدينة أتاه أبو بصير عُثْبة بن أسيد بن 
جارية» وكان ممن حُبس بمكة» فلما قَدِمِ رسول الله يَكلِْخِ كتب فيه أزْهَر بن عبد عوف بن 
عبد بن الحارث بن زُهْرَة» والأخنس بن شَريق بن عمرو بن وهب الئّقفي إلى رسول 
الله كَلْهِ وبعثا رجلاً من بني لَوَيّ ومعه مولى لهمء فَقَدِما رسول الله يَكِ بكتاب الأزهر 
والأخنس؛ فقال رسول الله كلِهِ: «يا أبا بَصِير إنا قد أعطينا هؤلاء القومّ ما قد علمتَء 
ولا يصلح لنا في ديئننا الغدرٌ. ىلا7 
ومخرججاء فانُطلق إلى قومك». قال: يا رسول الله؛ أتردّني إلى المشركين يَفْتَنونني في 
ديني؟ قال: «يا أبا بصيرء انطلق» فإنْ الله تعالى سيجعل لك ولمن معك من المستّضعفين 


فَرَجَا ومخُربجًا) . 


/اهٌ 


قتل أبي بصير للعامري. ومقالة الرسول في ذلك 

فانطلق معهماء حتى إذا كان بذي الخليفة: جلس إلى جدارء وجلس معه صاحباه. 
فقال أبو بُصير: أصارمٌ سيك هذا يا أخا بني عامر؟ فقال: : نعم؛ قال: انظر إليه؟ قال : 
انظرء إن شئت. قال: : فاسْئَلَه أبو بَصِيرء ثم علاه به حتى قتلهء وخرج المولى سريعًا 
حتى أتى رسول الله يَكةِ وهو جالس في المسجدء فلما رآه رسولٌ الله كل طالعاء قال: 
«إن هذا للرجل قد رأى فَرَّعاًة. فلما انتهى إلى رسول الله كي قال: «ويحك! ما لك؟» 
قال: قَتَل صاحبّكم صاحبي . فوالله ما برح حتى طلّع أبو يُصير مُتَوَشْحا بالسّيف. ٠‏ حتى 
وقف على رسول الله عا فقال : يا رسول الله؛ وَفْتْ ذمّتك. وأدّى الله عنك» أسلمتني 
بيد القوم وقد امتنعتٌ بديني أن أفتن بهء أو يُعْبَثْ بي. قال: فقال رسول الله يككهِ: «ويل 
ال لكر لو كار ع وال د 


أبو بصير وزملاؤه في العيص 
ثم خرج أبو بُصير حتى نزل العِيصٌء من نأحية ذى: المزوةه عل ساضا الخرة 
بطريق ريش التي كانوا يأخذون عليها إلى الشام؛ ويلع المسَْلمين الذين كانوا احتبسوا 
مجك لول رسيرل الله يك لأبي بفسير: «وَيْل أقة كش غورت لو كان عه برجال 1 
رجو إلقى أبي بصير بالعيص» ٠‏ فاجتمع إليه منهم قريب من سبعين رجلاء وكانوا قد 
مككرا علي تريكن. ازع يماسا يم 00 


أبو بصير 


وذكر حديثٌ أبى بَصير واختلف فى اسمهء فقيل: عبَيّد رد أي ا وقيل : 


وذكر قول البئ و له حين ققل أحذ الرجلين دَيْلُ أَمّهِ مْحَشُ حَرْبٍ . وفي الصحيح : 
«وَيل ا مِسْعَرُ خزْب)”" يقال : حتشت: الثاوة وأرَنْمّهاء وأذكفيا وَأَنْقَيمُها وَسَعْرتها بمعئنى 
واحد. وسَمي الأسْعر الجَعْفِيٌ أْسْعَرَ بقوله : 

فلا يَدعْنِي قَؤْمي لِسَعْدٍ بن مالك لزاع اشوا مولسيم وانقي 


000 أخر جه البخاري 9١‏ /اه؟) وأبو داود وأحمد (1/5م والبيهقي في الكبرى )”1١/90(‏ وفي الدلائل 
7/50و١)‏ وعبد الرزاق (9170) والطبري في تاريخه .)١76/7(‏ 


ايلك 


قال ابن هشام: فلما بلغ سُهَيل بن عمرو قتل أبي بَصير صاحبّهم العامريّ» أسند 


وكان اسمه مَرْنَدَ بن حُمْرَانَ ومالك في هذا البيت: هو مَلْحِحُء وأما لْحُوق أبي بَصِيرٌ 
بسيف البحرء ذة ففي رواية مَعْمَرِ عن الزْهْرِيٌ أنه كان يُصَلَّى بأصحابه هنالك» حتى لحق بهم 
أبو جَنْدَل بن در فقدّموه. لأنه قُرَشِىء فلم يزل أصحابه يكثرون» حتى بلغوا تَلتمائة 
وكأ ابو تصين كك اانا يتل هنالف الله العَلِيُ الأكبّرُء مَنْ يَنْصر الله فسوف يُنْصَرء فلما 
جاءهم الفرج من الله تعالى , وكليف ريش النبي كل أن يؤربهم إليه لما ضيقوا عليهم». ورد 
كتاب النبي يِه وأبو بَصِير في الموت» يجود بنفسه. نأغطي الكتابٌ فجعل يقرأه وَيُسَرٌ به, 
حتى قُبضٌ والكتابُ تدطلى مدر الذي ,عله متاك عيفد الع 101 


() قوله: «فبني عليه هناك مسجد». الفاء هذا ليست للتعقيب» أي بمجرد موته أقاموا على قبره 
مسجذاء إذ ليس هذا من هدي الإسلام» بل قد ورد النهي الصحيح الصريح في أربعة عشر حديئًا 
عن الصلاة في المساجد المقامة على القبور فيقول كَل : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ‏ رواية الحديث ‏ «فلولا ذلك أبرز قبره غير 
أنه خحُشي أن يتخذ مسجدة رواه البخاري (197/6) ومسلم (307/1). ويقول تَكدِةِ: «ألا وإنه من 
كان قبلكم كانوا يتَخْذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم 
عن ذلك» رواه ابن أبي * شيبة (7/ ”87). ويقول عله : «وقد ذكرت أم تطلجة وام «خبيبة اانا ببارين 
الحبشة من كنيسة بها تمن - مارية - وفيها ما فيها من التصاوير؛. قال كل معلقا على هذا الكلام: 
«أولئك ‏ أي النصارى - إذا كان فيهم الرجل الصالح ينوا على قيره مسجذاء ثم صوروا تلك 
الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة». رواه البخاري )51١7/١(‏ ومسلم (؟55/1) 
وغيرها. إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة التي جاء فيها النهي صريحًا عن بناء المساجد على 
القيودء أو إدخال القبور في المساجدء وينظر العلماء إلى المساجد التي فيها قبورء فإذا كان القبر 

تكن أولا”: ثم انيع خلية المهية ملع السيجد والعكس. وقد يقول قائل: كيف لا نصلي في 

ا ا ل لو ل ل ور ل ل ل 
المسجد بل ونتقرّب إلى الله تعالى بالصلاة فيه؟! فيقال له: علينا أولاً أن نعلم كيف دُفن النبي كَل 
عند موته وهل أمر بدفنه قبل في مسجده أم ل ؟! أعلم أخي في الله : أن النبي كَكةِ بعد موته اختلف 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في موضع دفنه فقائل بنفسه في البقيع وآخر يقول: بل يدفن 
بمكة. حتى قال الصديق رضي الله عنه: «إني سمعت حديئًا من النبئ كله أنه إذا قبض نبيّ دُفن 
مكانه ؛. فقام الصحابة بدفنه حيث قُبض لد بحجرة أُم المؤمنين عائشة . وبقي الأمر كما هو 
حتى دخلت الحجرة ة وضمّتث إلى المسجد فى خلافة الوليد بن عبد الملك سنة ثمان وثمانين» وذلك 
لأمور سياستهء ولم يكن قد بقي من الصحابة أحد بالمدينة. وهكذا دخل القبر في المسجد. هذا 
ويقول النبى #كئِ: «أنه لا تشدّ الرحال إلا إلى مساجد ثلاثة الحرام والأقصى ومسجده ككل وأن 
الصلاة في مسجده تعدل ألف صلاة في غيره»» هذا والصلاة فى المساجد المقامة على القبور 
محرمة في اللمذافت الأربعة وغنت أهل القة والجماعة سلمًا وخلمًا. وانظر مزيد بيان وإيضاح: 
الصارم المنكي )1١1(‏ تاريخ الطبري (117/0) وكتاب تحذير الساجد للعلامة الألباني حفظه الله - 


حك 


ظهره إلى الكعبة» ثم قال: والله لا أؤخر ظَهْري عن الكعبة حى يُودَى هذا الرجل» فقال 
أبو سَفيان بن حرب: والله إن هذا لهو السَّفهء والله لا يُودَى ثلاثاء فقال فى ذلك 
مَوْهب بن رياح و 55 حليف بض زهرة 


عمرة. 

راق الخديك سن غير الخيزة أ االمتلمين تصن اسلمرا في ذلك الوم يعم الول 14 
مُنِعوا أن يَدْحْلوا الْحَرّمَ جاءت الريحٌ؛ فاحتملت شُعُورَهم حتى ألقَنْها في الحَرّمء فَاسْتَبْشَروا 
بقبول الله عَمْرَتَهُمْ. ذكره أبو عَمَّر. 


والعمرةٌ مشتقة من عِمَارَة المسجد الحرام نيت على قُغلة» لأنها في معنى قَرْبَة: 
ووّضْلة إلى الله تعالى»: وليس قول من قال: إنها الزيارة في اللعة يتن ولا في قول الأعشى 
حُبَةَ لهم لأنه مُخْتَملُ التأويل وهو قوله: 

جاكك الكبو لعا جاه فلية ‏ #وواكث امسن تتزبيت ليد 

قتل أبي بصير للكافر 

فصل: ومما يُسْأَلُ عنه في حديث أبي بَصِيرٍ قتله الرجلّ الكافرّء وهو في العهد: أكان 
ذلك حَرَامَا أم مُبَاحَا له وظاهرٌ الحديثٍ رفمٌ الحَرّجٍ عنهء لأن النبيّ - كل - لم يَنْرِبْء بل 
مَدَحَهء وقال: «وَيْل أمه مِحَشُ حَرْب). فإن قيل: وكيف يكون ذلك جائرًا له. وقد حَمَّنَ 
الصلْحٌ الدماء؟ قلنا: إنما ذلك في حق أبي بَصِير على الخُصوصء لأنه دافع عن نفسِه 
ودينه» ومَنْ قُتلَ دون دَمِه فهو شَّهِيدٌَء وإنما لم يُطَالبْهُ رسول الله تَكلِِ - بدِيّةِ. ولأن أولياء 
المقتول لم يطالبوه؛ إمّا لأَنّهُمْ كائوا قد أسْلّمواء وإما لأن الله شَغَلَهُم عن ذلك. حتى الْتَكتَ 
العهدٌء وجاء الفتح . 

فإن قيل: فإن النبى كَلِ كان يَدِي مَنْ قُتل خَطأ من أهل الصُلْح كما وَدَى العامريّين 
وغيرهما قلنا: عن هذا جوابان» أحدهما: أن أبا بَصِيرِ كان قد رده إلى المشركين» فصار في 
حُكمِهِمْء ولم يكن في فِنَةِ المُسْلِمِين وحِرْبِهِمْء فيحكم عليه بما يحكم عليهم 


والجواب الثاني: أنه إن كان قَتَلَ عَمْدَاء ولم يكن قَتَلَ خطأء كما كان قَيْلُ العامريين» 
وقد قال عُمَر بن الخطاب : لا تَعْقِلٌ العاقِلَةُ”'' عَمْدَا ولا عَبْدَا [ولا صُلْحَا ولا اعترافا]. 


00 


| ونفع به. فقد جمع فأوعى. 
)١(‏ العاقلة: الأقارب من جهة الأب. 


5 


قال ابن هشام: أبو أنّيس أشعريّ . 


شعر موهب في ودي أبي بصير : 


أتاني عَنْ سُهيْل ذَرْءُ قَوْلٍ 
فإِنْ تَكْنٍ العِتابَ تُرِيدُ مني 
أوعدني وعبدٌ مَنافَ حَوْلي 
5 لكيه آنا مفوميئن 

هم مَبَعوا وام شن اك 
بكلْ طِمِرّة وبكُلَ نَهْدٍ 


فأيقظني ومابيّ مِنْ رُقادٍ 
فعايّبُني فمَا بك من بعادي 


'بمخزوم ألهَفَامَنْ تُعادي 


ضَعيف. العُود فى الكرّب الشّداد 


إذا وَطِىء الضَّعَيفٌ بهم أرادي 
إلى حيتٌ البَواطِنٌ فالعوادي 


سَوَاهِمٌ قَذَ طوين من الطراد 
رِوّاق المَجْدٍ رُفْع باليماد 


ابن الزبعرى يرد على موهب : 
فأجابه عبد الله بن الرْبَعْرَى» فقال : 


وأَمْسَى مَوْمَبٍ ككجمارسوْء ‏ أجارّ بيَلدةٍفيهايُنادِي 


من مواقف عمر في الحديبية : 


فصل : دقل 0 عَكلِبد : ألم تَعذْنًا أن بي البعت: ونطوف به؟ فقال: انعماء 
وذكر الحديث. كان النبيٌ - 
تعالى: #لقد صَدَقٌ الله 0 الرّؤْيا بِالحَقٌّ» [الفتح: 7؟] الآية, ويُسْألُ عن قوله: إن شاء 
الله آمنين: ما فائدة هذا الاستثناءء وهو حبَرٌ واجتٌ؟ وفي الجواب أقوال: أحذها: أنه راجمٌ. 
الى "فقول امتيق 104 :الو تين الدخول 4 وعنا: ميت لأن الوعدٌ بالأمانٍ قد الْدَرَجّ في 
الوَعَدٍ بالدخول . 


- قد أَرِي ذلك في مَنامِهء ورُؤْيا الأنبياء وَحَيٌ» ثم أنزل الله 


الثاني : أنه 5 والاستثناء راجع إلى التفصيل. إذ لا يَذْرِي كل إِنْسَانٍ 
منهم: هل يعيش إلى ذلك. أ م لاء فرجع الشكُ إلى هذا المعنى». لا إلى الأمر الموعود به 


وقد قيل: إتما هو تليم للعباد أن.يقولوا هفه الكلمة؛ ويسعتسلرتها في كل فل متيل 
20 
أعني : إن شاء الله 


() وكقوله تعالى: #ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله» . 
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فإنالعبدَ مِثلك لايُناوي سَهَيلاً ضَلُ سَعْيكٌ من تُعادي 
فأفصر ياابنَّ قَيْن السّوءِ عنْه وعَذّعَن المقالة فى.البلاد 
ولاقذكو عحات ابص شوينة اليسيات تور سوالتياء 
أمر المّهاجرات :بعد الهدنة : 
في تلك المدة» فخرج أَحْوَاها عُمارة والوليد ابنا عُقْبة» حتى قَدِما على رسول الله كَكةٍ يسألانه 
أن يردّها عليهما بالعَهْد الذي بينه وبين ريش في الحُديبية» فلم يفعل» أبى الله ذلك. 
حول آية المهاجر ات المؤمنات : 
قال ابن إسحلق: فحدثني الزُهري. عن عروة بن بن الزبير» قال: دخلتٌ عليه وهو 
يكتب كتابًا إلى ابن أبي هُتيْدَةَه صاحب الوليد بن عبد الملك» وكتب إليه يسأله عن قول 
الله 0 ويا 0 الذي موا إِذا ادم 000 مهاج ات 0 اللّهُ أغلم 


هن وتوم 7 أنْمَقُوا وَلا 0 عَليك أَنْ كوم ا رم حورم وله تشكرا 
بِعِصَم الكوَافِر». 


بيعة الشحرة وأوّل من بأيع : 


فصل: وذكر بَيِعَة الشجرة» وسيَّبّهاء ولم يذكر أوّل من بايع» وذكر الواقدي أن أوّل 
مَنْ بايع بَيْعَة الرضوان سِئان بن أبي سِئَانٍ الأسَدِيَ. وقال موسى بن عَقْبَةَ : أوّل من بَايَع 
أبو سِنَانَء واسمه: وَهْبُ بن مِخصَّن اي مكاشة بن مخصن الاسديء وقال الواقدي: 
كان آبق ستاة اس فين انيه شكاقنة بعشر سنين» شَهد بدرّاء وتُوْفْي يوم بني قُرَيظَةٌ 
ويُروى أنه حين قال للنبيّ كله انْسُطْ يدك أبايعك. قال: «علام تبَايعُني؟» قال: على ما في 
نفسك يا رسول الله. وأما سِنَانُ ابئُه»ء فهو أيضًا بَذْرِيّء مات سنة ثلاث وثلاثين» وأمًا 
مبايعتُهُمْ رسول الله كيه تحت الشجرة»ء وكانوا ألما وأربعمائة في إحدى الروايتين عن جابر ظ 
وألمًا وخمسمائة في الرواية الأخرى عنه» فبايعوه في قول جابر على أن لا يَفِرُوا. 'قال:7 
ولم يبايعوه على الموت. وقال سَلْمَهُ بن الأكوع : 'بايَعْنا رسول الله كل على المَوْتٍي ,قال 
الترمذي : وكلا الحديثين صحيحٌ, لأن بعضّهم بَايَع على أن لا يَفِرُواء ولم يذكروا الموك: 
وبعضهم قال: أبايعك على الموت. 
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قال 0 واحدة العصم : عصمة. وهي الحبل والبحيةة:. قال : عحى دي 


ادح ا ل تي ونأخذ من كُل حَيُ عِصَم 
وهذا البيت في قصيدة له. 


لوَاسْأَلُوا ما أَنْقَفْتُم ا ذَلِكُمْ حُكم الله يَحْكُمُ بَينَكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ 
حَكِيمٌ # . 

قال: فكتب إليه عروة بن الزبير: إن رسول الله كك كان صالح قُرَيشّا يوم الحُديبية 
0 ا 
و لي لا 3 برد صَدُقاتهة إليهم إن 52 عنهم. او 
ا ذلكم حكم الله يحكم بينكم. والله عليم 
حكيمء السك بوسيرل الله ككِيدِ النساء ورد الرجالء» وسأل الذي أمره الله به أن يسأل من 
صدقات نساء من حبسوا منهنٌ . وأن يرذوا عليهم مثل. الذي يرذون عليهم . إن هم فعلواء 
ولولا الذي حكم الله به من هذا الم رذ وجول الله كَل النساء كما كما رد ذ الرجال» ولولا 
الهدنة والعهد الذي كان بينه وبين ريش يوم الحديبية لأمسك النساءء ولم عرد لين 
صداقاء وكذلك كان يصع يمن جاده هن التسلمات قبر:العهن: 


الاين اسن وسألت الزّمْري عن هذه الآية. وقول الله عرّ وجل فيها: «وإِن 
فانم شَيْءٌ من أَرْوَاجِكُمْ ل الكمّارٍ فَعاقَبتُمْ فأتوا الّْذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجَهُم مِثْلَ ما أَْمَُوا 
وَانّقُوا الله الْذِي نتم بهِ مُؤْمِنونَ4 فقال : يقول: : إن فات أحدًا منكم أهله إلى الكمارء ولم 
ارسي ٠‏ فعرّضوهم في فَيَّءٍ إن أصبتموهء فلما 
نزلت هذه الآية: «#يا ها الْذِينَ آمَنُوا إِذَا جاءكُمُ المُؤْمِناتٌ مُهاجِرّاتٍِ#. . . إلى قول الله 
عر وجل: ولا تُمْسِكوا ب بِعِصَم الكَوَافرٍ. كانا مون طن هد بن الخشاسة لان زرا 


ما قاله أبو جندل: 
فصل : ومما قاله أبو جَْدَلِ بن سُهيل أيَام كونه مع أبي بَصِير بسي البخر: 
أنلغ فُرَيْشَاعن أبي جَنْدَلٍ 2 أنابِذِيالمَرْوةٍ فالسَاجل 
يأبَوْنَ أن تبُقى لهمرُفْقَة 0 من بعد إسلايهم الواصل 
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قُريبة بنت أبي 5 بن المُغيرة» فتزوّجها بعده مُعاوية بن أبي سُفيانَ وهما على شركهما 
كك وأء كلثوم بنت جَرُول عبيد الله بن عمر الخزاعيّة فتزوجها أبو جَهُْم بسن 
خذيفة بن غانم» رجل من قومه. وهما على شركهما. 


بشرى فتح مكة وتعجيل بعض المسلمين : 
قال ابن هشام: حدثنا أبو عبيدة: أنْ بعض مِنْ كان مع رسول الله كك قال له لما 


قدم المدينة: ألم تقل يا رسول الله إنك تدخل مكة آمنًا؟ قال: «بلى» أفقلت لكم مِنْ 
عامي هذا؟» قالوا: لاء قال: «فهو كما قال لي جبريل عليه السلام». 


أو يجعل اله لهم مَخَرَجا. والتكق لآ يغلت بالبناطل 
تتتباتج النسرة تإتحادمة أو يفتتل التسيرة ولم اقل 
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ذكر المسير إلى خيبر 


قال: حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشامء قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي 
عن محمد بن إسحلق المطلبي قال: ثم أقام رسول الله يَكِةٍ - بالمدينة حين ربع من 
الحُدَيْبِيَةٍ ذا الحجّة وبعض المحرّم» ووَلِي تلك الحِحّة المشركونء. ثم خرج في بقيّة 
المحرّم إلى خيبر . 


قال ابن هشام: واستعمل على المدينة نُمَيْلَّةَ بن عبد الله الْلِيْنِيء ودفع الراية إلى 
علىّ بن أبى طالب رضى الله عنهء وكانت بيضاء . 


نصر بن ذُهْر الأسلمي أن أباه حدثه: أنه سَمِعَ رَسُولَ الله كل - يقول في مسيره إلى 


0 )001 
عروه عحخيبر 
را ري ارس كر مركت باكر وجل من الممازين: تدلها وه لخت برد 
قانِية بن مَهْلايلء وكذلك قال في الوطيح: وهو من تحصونها أنه س ل 
رجل من ثُمود ولفعلة مأخوذ من الوّطح. رعو ينا علق الأطافي يقالت الطير من 
الطين. 
)١(‏ انظر البداية والنهاية )١8١/5(‏ الطبري (9/7) الكامل (44/5) الطبقات (7/5١//ا/ا)‏ المنتظم 
(9/ 59) الاكتقاء (501/5) الواقدي (؟/*77) ابن حزم (507؟) أنساب الأشراف (/) فتوح 


البلدان (9؟) شرح المواهب )١77/١(‏ الزاد )3١77/5(‏ وانظر البخاري (6/ .)١1١‏ 


0 الروض الأنف/ ج 4/ م ه 


خيبر لعامر بن الأكوع. وهو عمٌ سَلمة بن عمرو بن الأكوع. وكان اسم الأكوع 
سِنان: «انزل يا ابن الأكوع. فخذ لنا من هَنَاتِك4. قال: فنزل يرتجز برسول الله يك 
فقال: ظ ٠‏ 

والّهِ لؤلا الله مالاهْتَدَينا ‏ ولا تَصَدَفْناوَلا صَئًَسِنا 

إنا إذا قَوْم 'َعَوَاعَلَيْبَا وإن أرادوا فثكغنة أتيئِنا 

فانرلكن شتكتينة عتليطيا وثُبْت الأقدام إن لاقينا 
شرح هنة والحداء: | 

وذكر ابن إسحلق قوله عليه السلام لِسَلَمَة بن الأكوّع: خْذْ لنا من هَنَاتِك. الَهَنَهُ : كناية 
عن كل شسيء لا تغرف اسمة ) أو تَعرقُهع فتكني عيه ») وأصل الْهِنَة: هنهة وَهَنّوة. قال 
الشاعر : 

. لأرَى ابن رار قد جَمَانِي وقلني] على كرات كبانيا مُعَتَابِعٌ 

وفي الا أن رَجَلا قال لمق الأكوع : ألا تَنْزلَ سينا من هتيْهّاتك» 7 ع 
بالهاءء ولو صغره على لغةٍ من قال: هَنَوَاتِء لقال: هُنَيّاتِكَء وإنما أراد ‏ كككِةٍ ‏ أن يَحَدو 
بهم. والإبل تُسْتَحَتُ بالحذاء. ولا يكون الحداءً إلا بِشِعْرٍ أو رَجِرِء وقد ذكرنا وَل هر سم 
خداء الإبل» وهو مُضَرُ بن يَزَارِه والرّجز شِعْرٌء وإن لم يكن قَريضًاء وقد قيل: ليس بشعرء 
وإنما هي أشطار أبيات» وإنما الرَّجَرٌُ الذي هو شِعْرٌ سّداسِئْ الأجزاءء نحو مَقْصورَةِ ابن دُرَيدٍ 
أو رباعي الأجزاء نحو قول الشاعر: 

حماسي نيا يب حبر أ ل ١‏ لكان 1ن لك كنا ملك هر 
وكان لا يجري على لسانه الشعرء وقد رُوي أنه أنشد هذا الرجز الذي قاله ابن الأكوع في 
هذا الحديث» وقال أيضًا إما مُتَمَثُلا وإما مُنْشِمًا : 

وفي هذا الرجز من غير رواية ابن إسحلق مما وقع في البخاري وغيره: 

قاغتقة فزاء لخلك مها اننفقهها 


() البخاري (/ا/1705). 
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فقال رسول الله كَلِ: «يرحمك الله؛ فقال عمر بن الخطاب: وجبت والله يا رسول 
الله » لو أمْتَعْتنا به! فقتل يوم خيبر شهيذاء وكان قَثْلهء يماع : دن 0 
وهو يُقاتِل» فكليه كلما شديداء فمات منه؛ فكان المسلمون قد شكوا فيهء وقالوا: 
قتله سلاحهء حتى سأل ابن أخيه سلمةٌ بن عمرو , بن الأكيع دول ال 4 عن كه 
وأخبره بقول الناس» فقال رسول الله يكلهِ: «إنه لشهيدٌ»؛ وصلَى عليهء فصلَى عليه 
* (المسلدون: ” ظ ْ ظ 


ويروى ما اقْتَمَيْنَا ا ما ععنا من ١‏ لخطاياء من قَمَوْتُ الأثرء وَاقْتَميْتّه. وفي 
التنزيل : ##ولا تمه تَقُْفَ ما ليس لك به عِلْم» [الإسراء : “"]ء وأما قوله: ما أبقيناء أي: ما 
جلما يما اكتَسَبْناء أو يكون معناه: ما أَنْقَيْنَا من الذنوب» فلم تُحَقَقْ التوبةَ منه كما 


وقوله: فداءً لك قد قيل: إن الخطابَ للنبئ ‏ كلةِ - أي: اغفر لنا تقصيرّنا في 
حقّك وطاعتكء إذ لا يتصور أن يُقال لله تبارك وتعالى مثلّ هذا الكلام» وذلك أن معنى 
قولهم: فداءً لك أي: فداءً لك أنفسّنا وأهلوناء وحذف الاسم المبتدأ لكثرة دَوْره في 
الكلام مع العلم به» وإنما يُفدي الإنسان بنفسه مَنْ يجوز عليه الفناءٌ . 


استعمال الكلمة في غير موضعها: 

وأقرب ما قيل فيه من الأقوال إلى الصّواب أنها كلمة يتَرْجَم بها عن مَحَبَّة 
وتعظيم» فجاز أن يخاطب بها مَنْ لا يجوز في حَقَه الفداء» ولا يجوز عليه الفناءٌ قصد 
لإظهار المحبّة والتعظيم لهء وإن كان أصل الكلمة ما ذكرناء فَرْبّ كلمة ثرك أصلهاء 
واسيّعْمِلَتْ في غير ما وُضِعَتْ له أَوَّلُء كما جاءوا بلفظ القَّسَم في غير موضع القسمء 
إذا أرادوا تعجَبًا واستعظامًا لأمرء كقوله عليه السلامُ فى حديث الأعرابي من رواية 
إسماعيل بن جعفر: (أَفْلَّحَ وأبيه إن صَدَّق)”"2». ومُحَالَ أن يَفْصٌد كَل القسمَ بغير الله 
تبارك وتعالى» لا سِيّما برجل مات على الكفرء وإنما هو تعججّب من قول الأعرابي» 
والمتعيجب منه هو مُسْتَعْظَمْ» ولفظ القَسَمِ في أصل وضعه لما يُعَظمء فانّسع في اللفظ 
حتى قيل: على الوجه. وقال الشاعر: 


فاتك تندى اشكزة عقي آماة2 -33:وانى أعنذاكينا لا اخيورنهن 


)010( أخرجه البخاري )١8/1١(‏ ومسلم في الإيمان (2)0/4 وأبو داود اماه مان تحني )والسائن 
(0 وابن خزيمة )3١5(‏ والطحاوي في المشكل )50577/١(‏ وانظر الفتح .)٠١ 7/١١‏ 
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قال ابن إسحلق: حدثني من لا أتهم. عن غَطاء بن أبي مَرْوان الأسلمي» عن أبيه 
عن ابن معثيءانن عمرق: أن وسول اله كه لما اشرو على غير قال لأصسانه ران 
فيهم: (قِمُواءء ثم قال: «اللهمَ ربٌ السمنواتٍ وما أظُلّلن ورب الأرضين وما أقَلْلْنَ 
وربٌ الشياطين وما أَضَلَلْنَء وربٌ الرّياح وما أَذْرِينء فإنّا نسألك خيرَ هذه القّزية وخيرَ 
أهلها وخيرَ ما فيهاء ونعودٌ بك من شرّها وشرٌ أهلها وشرّ ما فيهاء أقدِموا بسم الله». 
قال : : وكان يقولها عليه السلام لكل قَرْيةِ دَخَلها. 


لم يُرذ أن يُمُسِم بأبي أعدائهاء ولكنه ضَرْبٌ من التعججب» وقد ذهب أكثرٌ شرّاح 
'المعديف 7 ل د أفلح وأبيهء, قالوا: : نَسحه قوله عليه السلام : لا 0 
بآبائكم»” أ وهذا قول لا يصح» لأنه لَمْ بثٍ يثبّثْ أن النبئ كيل - كان يَحَُلِف قبل النّسْحَ بغير 
الله ويُقُسِم بقوم كُمَارِء 0000 عَكلل تالله ما فعل هذا قطء ولا كان له 
7 000 قوم : : رواية امار وح سح العا اد الله إن صدق. وعد 
كتاب الزكاة قوله عليه السلام 5206 أي الصَّدَكَ أفضل؟ فقال : «وأبيك ينك أو قال: 
لأخبرئك»» وذكر الحديث. وخرج في كتاب البرّ والصّلة اقوله لزعل قال عاخن الناس 
أن الا أو قال: أَصِلُهِ؟ فقال: «وأبيك لأنَبّنْكء صل أَنَك ثم أباك ثم أذنَاك فأذْنَاك», 
فقال في هذه الأحاديث كما ترى وأبيك» فلم يأت إسماعيل بن جعفر إذَا في روايته بشَيْءِ 
مْرء ولا بِقَوْلٍِ بدع» وقد حمل عليه في روايته رجل من عُلَمَاء بلادنا وعظماء مُحَدَّئيهاء 
وغفل ‏ عفا الله عنه ‏ عن الحديثين اللذين تقدّم ذكرهماء وقد حََرّجهما مُسْلِمُ. بن الحجّاج . 
وفي تراجم أبي داود في كتاب الإيمان فى مصنفه ما يدل على أنه كان يذهب إلى قول من 
قال بالنسخء وأن القَسّم بالآباء كان جائرّاء والذي ذكرناه ليس من باب الجلفٍ بالآباء كما 
قدمناء ولا قال في الحديث: وأبى. وإنما قال: وأبيهء أو وأبيك بالإضافة إلى ضمير 
المخاطب أو الغائب». وبهذا الشرط يخرّج عن معنى الحَلِفٍ إلى معنى التعججب الذي ذكرناه. 


الإسناد عن عطاء دن أبي مروان: 


وذكر ابن إسححق َ حديئّه عليه السلام حين أشرف على خْيْبّر؛ وقال: في إسناده عن 
عَطَاءٍ بن [أبي] مَرْوَانَء وهذا هو الصحيح في هذا الإسناد. أن عطاء تن أبن مَرْوَانَ 
الأسلمىٌ معروفٌ في أهل المدينة يكنّى أبا مصعّب»ء قاله لازي قن كار وبعص من 


)7١١١( أخرجه البخاري (5/ 07) ومسلم في الإيمان (5) وأبو داود (1"744 - بتحقيقي) وابن ماجة‎ )١( 
.) ١ 7*( والنسائي وأحمد‎ 


1/4 


قال ابن إنتحاق:«وسدسن مو لا اتوم عن آثنن ينءمانك» قال كان :رسو 
الله كيه إذا غََا قومًا لم يُغْرٌ عليهم حتى يُصْبِحء فإن سَمِع أذانا أمسك» وإن لم يسمع 
أذانًا أغار. فنزلنا خيبر ليلآء فبات رسول الله يكل حتى إذا أصبح لم يَسْمع أذانّاء فركب 
ورَكبنا معه. فركبتٌ خلف أبي طلحة؛ وإن قَدَميَ لتمسّ قدم رسول الله لَه واستقبلنا 
عمّال خيبر غادين» قد خرجوا بمساجيهم ومّكاتلهم» فلما رأوا رسول الله كله والجيش» 
قالوا: اع و بعه! فأذيووا انا فقال رسول "اه كد “لاله اكير كيت 
خيبر» إِنّا إذا نَزَلَنَا بساحَةٍ قوم. فساء صَبَاحٌ المُنذرِين" . ْ 


قال ابن إسحلق: حدثنا هارون عن خُميدء عن أنس بمثله . 


يَرْوي السيرة يقول في هذا الإسناد عن عَطَاء بن أبي رَبَاح» عن مَرْوَانَ الأسْلّمِي والصحيح ما 


جمع مع وهي اله المقيمة سمي بذلك لكل الشيء 2 ا 
والكثْلَةٌ ومن التمر ونحوه فقصبرحة .2 وإن ابَتَذَائُها العامة . 


وقول النبي يَكهِ حين رآهم: «الله أكبر خَربَت خَيْبَرُ2"'"0. فيه إباحة التَّمَاوْ وقوةٌ لمن 
استجاز الرَّجَرّء وقد قذمنا في ذلك قَوْلاً مُفْئِعَاه وذلك أنه رأى المَسَاحِىَ والمَكَاتِلَ وهى من 
آلة الهَدْم» والحفر مع أن لفظ المِسْحاة من سَحَوْتٌ الأرض إذ قَسَرْتُهاء فدل ذلك على خَرَابٍ البَلَدَة . 
التي أشرف عليهاء اوفي غير رواية ابن هشام قال: حين ذكر المساحي: كانوا يُوَّنُونَ الما إلى 
زَزعهم معناه: يَسُوقُونَ . والأتئ هي الصافية . 


وقول اليهود : يا والخميس»ء شمن الحيشس العم حوينا: أن له اق ومقدمة 
وجناحين وتلياء لا من أجل تحميس الغنيمة فإن حمسن من سا الإسلامء وقد كان 
الجيش : 0 يُسَمّى حْمِيسًا في: الجَاهِليّة وقد ذكريا الشاهد على ذلك فيما تَقَدُم . 


)707/١( والنسائي‎ )١56١( والترمذي‎ )١17505( أخرجه البخاري (/7”59/1) ومسلم في الجهاد‎ )١( 
.)٠١؟/6( وأحمد‎ 
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قال ابن إسحلق: وكان رسول الله يل حين خرج من المدينة إلى يبر سلك على 
عِضْر فبنى له فيها مَسجدء ثم على الصّبهاءء ثم أقبل رسول الله كَكِهِ بجَيْشُهء حتى نزل 
بوادٍ يقال له: الرّجِيع» فنزل بينهم وبين عَطمَانَء ليَحُول بينهم وبين أن يُمِدَوا أهل خيبر 
وكانوا لهم مظاهِرين على رسولٍ الله عَكِلة . 


ز ودر االختطات لعا و اليو ا ا 
أن القُوم قد خالفوا ف ا أعقابهم, تأقامر] : في أهليهم رأمراليت: اذا 
بين رسول الله يلد وبين خيبر . 

وَتَدنى وصول اله كله الأموال بأخده انالا مالا ,رفكي نط4 فكاق أل 
خصونهم افتتح حِصْن ناعم. وعئذة قتل 'متهوة بن مُسْلمة 000 

ا 1 بني أبي الحقيق. 0 يه ميات يي منهن صفية 


وكان دِخيةٌ بن خليفة ود قد سأل رسول الله يكَِةِ صَفيةء فلما أصفاها لنفسه 

أعطاه ابئتئ عمّهاء وفْشّت السّبايا من حَيْير فى المُسلمين. ظ 
ما نهى عنه الرسول وَل في خيبر 

عن أمور سمّاها لهم. 
تدني الحصون: 

وقوله : يتَدَنَى الحصون. أ يأخذ الأدنى فالأدنى . 

حكم أكل لحوم الحمر الأهلية والخيل"' 
وذكر نهيه عليه السلام عن أكل لحوم الحمر الأهلية» 5-5-5 جابر أنه 100 


السلام يوم خَيْبّر عن أكل لحوم الحمر الأَهْلبَّة وأرْخَصٌ لهم في لحوم الخيل , أما الحمر 
الأهلية فَمجْتَمَعٌ على تحريمها إلا شيئًا يرْوَى عن ابن عبّاس وعائشة. وطائفة من التابعين. 


)١(‏ انظر البخاري (7/ )7”1١‏ (655157/9/ 6 2 فتح). 


ا 


سَليطء عن أبيه. قال : : أنانا نه رسو الله وق عن أكل لحوم الشمر الإنسئة: والشُدور 
اتَفُور بهاء فكفأناها على وجوهها. 


قال ابن إسحق : وحدثنىي عبد الله بن أبي نُجيح ) عن مكتحول: أن رسول الله عَكَِيدٍ 
نهاهم يومئذٍ عن أربع: عن إتيان الحَبَالَى من السّباياء وعن أكل الجمار الأهلي» وعن 
أكل كل ذي ناب من السباع» وعن بِيْع المغانم حتى تُقسم . 

قال ابن إسحلق: وحدّئني سَلام بن كزكرة» عن عَمْرو بن دينار» عن جابر بن 
عبد الله الأنصاريء» ولم يشْهّد جابر خَيْبر: أن رسول الله كه حين نهّى الناس عن أكل 
لُحوم الحُمرء أذِن لهم في أكل لحوم الحَيْل. 


وين اناسيا قرا تعالى : «قُل لا أَجَدُ فيما أوجِيّ إليّ مُحَرّمًا على طَاعِمٍِ»4 
[الأنعام: ]١55‏ الآية وهي., كك وحديتُ النهي عن الحُمر كان بِخيْبر : فين" 'المئين لكي 
والنّاسِحٌ للإبَاحَةَ ومن حَُتِهم أيضًا قوله يل لرجل استفتاه في أكل الحمار الأهلي» يقال 
فى أسمه: غالية بن أنخر المرّني : «أطعم أهلّك من سَمِين مالك)” 0 وكتن عدي لفت 
لا يُعارّض بمثله حديثٌ النهي مع أنه 0 لتأويلين» أحدهما: أن يكون الرجل ممن 
أصابته 1 شديدةٌ فأرخص له فيهء أو يكون ذلك 008ئ0ظص بالتحريم. على أن تعض رُوَاةٍ 
الحديث زاد فيه بياناء وهو قوله عليه السلام للرجل: «إنما نهيت عن حوالى القَّرْيَةِ أو 
جوالي”'' القرية على اختلافٍ في الرواية» وأما حديثُ جابر في إباحة الخيل» فصحيح 
ويُعَضْده حديتثٌ أسماءً أنها قالت: ضَحَيْنَا على عهد رسول الله - يك - بفررّس. وقال بإباحة 
لحوم الخيل الشافعيُ والليتُ وأبو يُوسّفَ وذهب مالك وَالأوْزَاعِيُ إلى كَرَامَةِ ذلك» وقد 

رُوِي من طريق خالد بن الوليد أنه عليه السلام نهى عن أَكُلٍ لوم الْحَمْرِ الأخلئة والتخال 
والخيل» وقد حخْرّجه أبو داود»ء وحديث الإباحة أْصَحْ غير أن مالا رحمه الله تَرَعَ بآية من 
كتاب اللهء وهي أن الله جل ذِكرْهُ ذكر الأنعام» فقال: #ومنها تأكلون» ثم ذكر الخيل 
والبغال والحمير فقال: طلِتَركبُوها وزيئة# هذا الْتَرَاعَ حَسَنُ. ووججه الدليل من الآية أنه قال: 
«والأنعام خَلَقَها لَكُمْ فيها دِفَْءٌ ومَنَافِعُ4 [النحل: 5] فذكر الدّفْء والمنافع والأكل» ثم +أفرد 


)”١/5( أخرجه أبو داود (884:09 - بتحقيقي) بلفظ «حمرك» والبيهقي (777”7/9) وابين سعد‎ )١( 


والطبراني في الكبير )5260/١4(‏ وابن ب شيبة (8(//8). وانظر الفتح (/2) والزاد 
27/6 . 


(؟) الجوالي: دابة تأكل العذرة. 


ا /ا 


قال ابن إسحلق: وحدثني يزيد بن أبي حبيب» عن أبي مرزوق مولى تُجيب» عن 
حنش الصنعاني» ال عرو قم روس بن ثابت الأنصاري المغربء فافتتح قرية من قُرى 
المغرب يقال لها: جَرْبَة» فقام فينا خطيبّاء فقال: يا أيها صب الى عطي ري ا" 
سمعت من رسول الله - وَكةٍ - يقوله فينا يوم خيبر»ء قام في فينا رسول الله ككل فقال: 
يحل لامرىء يُؤْمن بالله واليوم الآخر أن يَسْقِيَ ماؤه زرعَ غيره» يعني إتيانَ ا 
السّباياء ولا يحل لامرىء يُؤْمن بالله واليوم الآخر أن يُصيب امرأة من السَّبي حتى 
يستبرئهاء ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مَعْنمًا حتى يُقسم. ولا يحل 
لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب دابّة مِنْ فَيْء المسلمين حتى إذا أَعْجَمها رَدّها 
فيهء ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يَلْبن ثوبًا من فَيْء المسلمين حتى إذا 
قهري 


الخيلٌ والبغال والحميرٌ بالذكرء ثم جاء بلام العلّة والنّسَبء فقال: لتركبّوهاء أي: لهذا 
سَخُرْتُها لكم» فوجب أنْ لا يَتَعَدَى ما سُخُْرت لهء وأما نَهْيُه يوم خَيْبَرَ عن لْحُوم الجَلالَةٍ 
وعن رُكُوبهاء فهي التي تأكل الجَلَةَ وهو الوّوْتُ والبَعْرُء وفي السئّن للدَارَقطيع”") أنه عليه 
السلامٌ نهى عن أكل الجَلالَة حتى ثذلف اربعين يومّاء وهذا نحؤٌ مما رُوِي عنه عليه السلام 
أنه كان لا يأكل الدّجَاجَ المُخَلاهَ» حتى تُقْصَر ثلاثة يام . ذكره الهرّرئ: 


الورق: 


وذكر في الحديث نهيّه عليه الصلاة والسلام عن : ابيع الفِضَد بالفضة”". وإباحة بَيْع 
الذفت بالوَرق؛». فدل على أن الوَرق والفِضَة شَيْءٌ :واختد» وفك حاق دنتهها أبنو عدن في 
كتاب الأموال» فقال: الرقَةٌ والوّرق ما كان سكة مغ ونه فإن: كان خلا أو حلمة ‏ أو 0 
لم يُسَمّ وَرِقَاء يريد بهذه التفرقة أن لا رَكَاةَ في حُلِيٌ الفِضّة والذَّمَبء لأن الئبِيّ - كَل - حين 
ذكر الزَّكَاةَ قال: «في الرٌقَةِ الحْمْسُ2””'» وحين ذكر الرّبا قال: «الفِضَّهُ بالفِضّة». 


قال المؤلئف: وفى هذا الحديث الذي ذكره ابن إسحلق» وفى أحاديث سواه قد تتبعتها 
ما يدل على خلافٍ ما قالء؛ منها قوله عليه السلام في صفة الحَؤض: «يَصْبٌ فيه مِيزَابَانِ من 


.)55- والدارمي (؟/‎ )١١8/5( بتحقيقى) وأحمد‎ 7١594 /7١54( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)758٠ /9/( ههه الدارقطني (7817/14 - بتحقيقي) . ْ (*) أخرجه النسائي‎ 
نقرًا: أي مخلوطا مسبوكًا من ذهب وفضة.‎ )4( 

(5) أخرجه أبو داود ١9717(‏ - بتحقيقي). بلفظ «في الرقّة ربع العشر». 


فى 


قال ابن إسحلق : وعدت ونيد نون تو اشفموة مسن أنه خدثت عن غبَادة ين 
العَيْنء وتبر الفضة بالوَرق لعن 0 اتاعوا بر 0 0 لمرو ور الفمّة 
بالذهب العيّن» . 


قال ابن إسحلق: ثم جَعَل رسول الله كَل يَتدَنى الحصُونَ والأموال. 
شأن بني سهم: 

فحدّثني عبد الله بن أبى يُكر أنه حدّثه بعض أسْلم: أن بني سَهُم من أسلم أَنَوا 
رسول الله َيِه فقالوا: والله يا رسول الله لقد جهدنا وما بأيدينا من شيء؛ فلم يَجدوا 
عند رسول الله يِه شيئًا يُعطيهم إياه؛ فقال: «اللهمّ إنك قد عَرّفت حالهم وأن ليست بهم 
قوّة» وأن 5 بيدي شيء أعطيهم إيّاه فافتح عليهم أغظم حُصونها عنهم غناء. وأكثرها 
اما و 0 فغغلا الاح الدع لله عزّ وجل حِضْنْ الصَعغب بن ٠‏ معاذ» وما تاشن 
حصن كان أكثر طعامًا ووَدكا مثه: 
الأموال ما ا انتهرا إلى حِضْنيهم الوَّطِيح والسَلالِم؛ وكان آخر حصون أن تير 
افتتاحا» نهدا يوه درل الله يَكِدٌ بضع عشرة ليلة. 


قال ابن هشام : وكان شعار أصحاب رسول الله كيد يوم خيبرء يا منصور». أمت 


ام 


الجئة أخدفما زمن ذهب والآخر] من وَرق”") 4 وفى حديثكث عَرْفَجَةَ حين أصيب أنفه يوم 
الكلاب قال : فامخلت اناهن ررق الحديث» فى شواهد كثيرة تدل على أن الفضة تسكن 
وَرقَا على أىّ حال كانت . 


وقولة: بالذقت: القتوو نو الووق: القتريتوزية" النقدة أن الخانت تشقن سات اك كما :قال 
َه كالكالىء الضّمَاره وسُمي الحاضر: عَيْئَالموضع المُعَاِئَِ فالَيْن في الأصلٍ مَضْدَد 
عننه أعيثة إذا انعبر نه مفجنك وكين العففول «اللمصدن و لخرا كه الفيد» الأنه هيدر 


.)170 أخرجه البيهقي في الدلائل (777*/5) والطبري في تاريخه (؟/‎ )١( 
تقدم . وهو عند مسلم وغيره.‎ 00 


رف 


قال ابن إسحلق: فحدثني عبد الله بن سَهل بن عبد الرحملن بن سهل» أخو بني 
حارثة؛ عن جابر بن عبد الله. قال: خرج مَرْحب اليهوديّ من حِصَّنهمء قد حم 
سلاحهء يرتجز وهو يقول: 

قَدعَلِمَتْ خَيْبّر أني مَرْحَبِْ ‏ شاكي السّلاح بَطَلُّ مُجَوْبٍ 
أطكن اخبانا وحينا أضوت .ا الشببوث انسل قات 

إن جماي للحجمى لا يقرب 

وهو يقول: من يبارز؟ 

فأجابه كعب بن مالكء» فقال: 

قدعَلِممَت خَيْبر أنثي كَعغبُ مُفَرجٌ العَمُى جَرِيءْ صُلْبُ 

إذ شتت الخزت تلهيهنا الكزث مَعِي حسام كالعَقِيق عضبٌ 

تطؤكم حتى يَذِلُالصَعغْبٍ تُعْطِي الجَزاءَ أو يَفيءَ النَهْبٌ 

بكفٌ ماضٍ ليس فيه عَيْبٌ 

قال ابن هشام: أنشدني أبو زيدٍ الأنْصَارِي 

قد عَلِمَث خْيِبِرٌ أني كَعْبٌ | ونيِي ممتى نُشَبُ الحَرْبُ 

ماض على الهّؤْل جَرِيء صُلْبٍِ 6 معي سام كالعّقيق عَضْبُ 

بككف ماض ليس فيه عَنْبٌُ ‏ نَدُكْكُعَ حتى يَذِلَ الصّعْبٌ 

قال ابن هشام: ومَرْحب من جمير. 

قال ابن إسحلق: فحدثني عبد الله بن سَهْلء عن جابر بن عبد الله الأنصاري». 
قال :قال رسول الله كل : امن ليهذا؟» قال معمد ب مشلمة : أنااله يا رصول الله آنا 
والله الموتور الثائرء قتل أخي بالأمس؛ فقال «فقم إليه» اللهمَ أَعِنْهُ عليه. قال: فلما دنا 
أحذهما من صاحبه؛ دخلت بينئهما شجرة عُمْرية من شجر العُشَّر فجعل أحدهما يلوذ بها 
من صاحبهء كلما لاذ بها منه اقتطع صاحبه بسيفه ما دونه منهاء حتى بّرز كل واحد منهما 


صِذت أَصِيدُء وقد جاء في التنزيل: طلا تَفْتُلُوا الصَّيْدَ واَنْتّمْ حُرُمُ» [المائدة: 40] فُسماء 


بالمتضدن ولعلّك أن تلحظ من هذا المطلع معنى العَيْنِ من قوله تعالى : «ولِتَضْئَعَ على 
عَيْنِي 4 [طله : 49" فقد أُمْلَيَْا فيهاء وفي مَسْألَة الِيدِ مَسْأْلَيْن لا يُعْدَل بقيمتهما الدنيا 
بحذافيرها. 
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لقاع وورضاوت م ا كالرّجل القائم» ما فيها فنن» ثم حمل مَرْحتٌ على محمد بن 
مَسُْلمةء فضربهء فائّقاه بالدّرقة» فوقع سيفه فيهاء فعضت به فأمسكته. وضربه محمد بن 
مسلمة حتى قتله20 , 


مقتل ياسر أخي مرحب : 
ا ياك أو ابواهي وهو يقول: ' من يبارز؟ 0 
5 


قال ابن إسحلق: فحدثني هشام بِنُ عروة: أن الزّبير كان إذا قيل له: والله إن كان 


منى حرم نكاح المتعة277؟ 


فصل: ويِمًا يَنّصِل بحديث النهي عن أكل الحُمُر تنبية على إِشْكال في رواية مالكِ 
عن ابن شهابء, فإنه قال فيها: نهي النبيُ كل عن نكاح المُنْعَةٍ يوم خَيْبّر» وعن لحُوم 
الحَمْر الأَهْلِيّة» وهذا شيءٌ لا يعرفه أحذ من أهل السّيرء ورواة الأثرء أن المُبْعَةَ خَرّمَتْ 
يوم خيبرء وقد رواه الو لك طن إلى تياب عر بيك الي مجه فقال فيه: إن 
النبيّ كله - نهى عن أكل الُمّر الأهلية عامَ حَيْيْرهِ وعن المُتْعَةِءِ فمعناه على هذا اللفظ : 
ونَهَى عن المُبْعَةَ بعد ذلك» أو في غير ذلك اليوم. ْ فهو إذا تقديمٌ وتأخيرء وقع في لفظ 
ابن شهابء» لا في لفظ مالك» -لأن مالكا قد وافقه على لفظه جماعة من رُوَاةٍ ابن شِهَابء 
وقد رسفي ريم نيكاح المتعة فأعْرَبُ ما رُوي في ذلك رواية مَنْ قال: إن ذلك كان 


في غَرُْوة تبوك» ثم رواية الحسن أن ذلك كان في عَمْرَة القضاءء والمشهورٌ في تحريم 
نكاح المُبْعَة زواية الربيع بن سَبْرَةَ عن أبيه أن ذلك كان عام المُمّح. وقد خَرّجَ مُسلِم 
الحديث بطوله وفي هذا الحديث أيضًا حخديث آخد خرجه أبو داود أن تحريم م يكاح المتعة . 
كان في حجحة الودا 3 ومن قال من الْرّواة كان في غزوة أوظاف فهو موافقٌ لعن قال عام 
الفتح. فتأمّله والله المُسْتَعَانُ . 


(1) أخرجه أحمد (5/ 40) والحاكم (4/5). 
زهرق حرم نكاح المتعة عام الفتح . انظر مسلم () والزاد )2 . 
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شأن علي يوم خيبر 

قال ابن إسحلق: وحدّثني بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي» عن أبيه سفيان» 
عن سلمة بن عمرو بن الأكوعء قال: بعث رسولٌ لله كه أبا بكر الصذيق رضي الله 
عنه برايته» وكانت بيضاءء فيما قال انْنْ هشام . ل 8 حصون خْيْبر» فقاتل» فرّجع 
ولم يك فنْحَ. وقد جهد؛ ثم بعث الغد عمرّ بن الخطابء فقائل: ثم رجع ولم يك 
فتح. وقد جهدء فقال 00-0 الله كك : «لأعطينّ الرَايةَ غدًا رجلا يحب الله واوشيو له 
يفتح الله على يديه. ليس بفرار) . قال: ا فدعا ول الله َم عليًا رضوان 


اللّه عليه وهو أرفة:» فتفل في عينه. ثم قال: «خل هذه الراية. فامض بها حتى يفتّح 
الله عليك)» . 


قال: يقول سلمة: فخرج والله بها يَأَنْحُ يول هَرُولة» وإنا لَحَلْفه تَيبَعُ أَنَرَه حتى 
ركز رايته في رضم من حجارة تحت الحضن. ٠‏ فاطلع إليه يهوديّ من رأس الحضن» 
فقال: من أنت؟ قال : أنا علي بن أبي طالب . قال يقول اليهودي: عَلُوتم» يما انرق على 
موسىء أو كما قال. قال: فما رجع حتى فتح الله على يديه . 


وذكر قوله ‏ عليه السلام -: الأغطدة الراية غَذَا رَجُْلا يحب الله ورسوله وَيَْتَحُ على 
بذيه)ا. وفي غير رواية ابن إسحلق : ل١افيات‏ الناس توكو أيهم م906 ومعناه من الدُوكَة 
وَالَدَو كقح وهو اختلاط الأصوَات . 


علي ودعاء الرسول عه : 


وذكر أن عَِيًا - رضي الله عنه ‏ انطلق بالرّاية يأَنْح؛ وفي غير رواية ابن إسحلتٍ يَوْج؛ 
فمن روه يَأنِح» فهو من الأنيح وهو عُلّوُ النّمّسء يقال: قَرَسٌ أْوَحُ من هذاء ويُروى عن 
عُمَرَ - رضي الله عنه ‏ أنه رأى رجلا يَأنِج يبَطيهء فقال: ما هذا؟ فقال: لد 
بل هو عذابٌ عَذّبك به. ومن رواه يوج » افمعناه: : يسرع يقال: أجحتْ الناقةٌ + وج إذا أسرعت 
في مَشْيهاء وزاد الشَّييَانِيُ عن ابن إسحلق ق في هذا الحدية ضي ذكر أن علا كان أرمد وأن 
النبي يل - تَقْل في عَيْتَيِه قبَرَأ قال: «فما وَحِعَتٌ عينّه حتى مضى سبيله»» قال: وكان عَلِىٌ 
يلبس القَبَاه المَسْشُوٌ القّخِين في شِدَةٍ الحَرّء فلا يُبالي بِالحَرٌء ويلبس الثوبٌ الخفيف في شِدّة 
البَزْدء فلا يُبالي بالبرد وشئل عرق ذلك :فاخن أن البن رب كلو دعا هيوم شيك تين رداك 
عينه أن يَشْفِيه الله. وأن يُجَْْهِ الحرّ والبردّء فكان ذلك . 


)20 أخر جه البخاري 0م ومسلم (/ط8٠م١ا)‏ وأحمد (5/ ١‏ ). 


ك/ا 


قال ابن إسحلق: حذثني عبد الله بن الحسن» عن بعض أهله. عن أبي رافع» 
مولى رسول الله كله قال: خرجنا مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» حين 
بعثه رسول الله يل برايته؛ فلما دّنا من الحضن خرج إليه أهله فقاتلهم فضّربه رجلٌ من 
يهود فطاح تُرْسُّه من يده فتناول عليّ عليه السلام بابًا كان عند الحضن فترّس به عن 
نفسهء فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه ثم ألقاه من يده حين فرغ» فلقد 
رأيتني في تَمْر سبعة معي» أنا ثامنهم. نَجهد على أن تَقَلب ذلك الباب» فما نقبله . 
أمر أبي البَسَر: 

قال انق إشحلق وحذتى تزيدة ربق سُنيَان الأسلوة » عن نحص رسال ب ساية 
عن أبي اليّسَرِ كغب بن عَمْروء قال: والله إِنا لمع رسول الله كل بخيبر ذات عشيّة» إذ 
أقبلت غنم لرجل من يَهود تريد حِضنهم» ونحن مُحَاصِرُوهم فقال رسول الله يلهِ: ١مَنْ‏ 
رجل يُطعمنا من هذه الغنم»؟ قال أبو اليّسر: فقلت: أنا يا رسول الله؛ قال: فافعل» 
قال : فخرجت أشتدٌ مثل الظليم» ٠‏ فلما نظر إليّ رسول الله يكل موليًا قال: «اللهمّ أمتِعنا 
به؛؛ قال: فأدركتثٌ الغنم وقد نعلت أرلاف الحضن فأخذت شاتين من أخراهاء 
فاحتضنتهما تحت يديٍّ» ثم أقبلت بهما أشتذء كأنه ليس معي شيء»ء حتى ألقيتهما عند 
رسول الله ككل فذّبحوهما فأكلوهماء فكان أبو اليَسَرٍ من آخر أصحاب رسول الله يل 
هلاكاء فكان إذا حدّث هذا الحديث بكىء ثم قال: أمتعوا بي» لعمري. حتى كنت من 
آخرهم هُلْكا) . 


قال ابن إسحى : ولما افتتح وا الله القَمُْوصَء حصن بني أبي الْحَقَيْق بي 
رسول الله كله بصفية بنت حُيِيّ بن أَخْطَبَء وبأخرى معهاء فمرٌ بهما بلال» وهو الذي 


أ 


صاحب المغانم وابن مغفل : 
فصل: وَذَكر حديثٌ عبد الله بن مُعَمَْلٍ حين اختَمل 25 الشّحمء وأراد صاحت 
المغانم أخذه منة ) ولم يذكر أسم صاحب المعاق: وروي عن ابن وهب أنه قال: كان على 
المناتم يوه كني أبو القكر كعت ين عدو يق رين الانعيارى يكذ رحد لان عضي كنب 
الفقه مَرْوِيًا عن ابن وَهْبْء ولم يتصل لي به إسناد. 
الصفي والمرباع 


٠‏ بسار م 22 عِ ء 
فصل: وَذْكر صَفِيّة بنتَ حُيَىء وأمُها بُرْدَةٌّ بنت سَمَوْأل» أخت رفاعَة بن سَمَوأل 
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جاء بهما على قُثلى من قَتْلى يهود. فلما رأتهم التي مع صفيّة صاحت». وصكت وجهها 
حئّت الترابَ على رأسها؛ فلما رآها رسول الله كلٍ قال: «أغزبوا عني هذه الصَّيْطَانَةَ 
وأمر بصِفِيّة فجيرّت خلفهء وألقى عليها ردّاءته» فعرف المسلمون أن رسول الله يكهِ قد 
اصطفاها لنفسه. فقال رسول الله كَكِةِ لبلال» فيما بلغنيى حين رأى بتلك اليَهُوديّة ما رأى : 
«أنْرَعَتْ منك الرحمةٌ يا بلآل» حين تمر بامرأتين على قَتلى رجالهما؟»”''وكانت صفيّة قد 
لا اي يه كتانة بن الريع بن | بي الخقيق . 00 كع لي جره 
رمعا ا ا عبر ا اي وي فسألها ما هو؟ 


المذكور ذ فى الموطا: وأنه اصطفاها لنفسه. وفي حديث آخر عن عائِضَةَ قالت: كانت صَفيَةَ 


بن انلدي : والصَّفِيُ ما يصطفيه أمير الجيش لنفسه قال الشاعر [عبِدٌ الله بن غَنَمَةَ الصْبيُ 


لك المِرْبَاءٌ منها والصَّمَايًا [وحكمك والنشيطة والمُضول] 


0 رُبْع الغنيمة. والصَّفِيُ ما يُصْطَفَى للرئيس» وكان هذا في الجاهلية» فتُسِحَ 
المرْباع بالخمُس وبقي أمرُ الصَفِيّ . 


مصدر أموال النبئ كك وزواجه من صفية : 


وكانت أموال النبيّ كلِْ من ثلاثةٍ أوجُهِ: من الضَّفِي» والهَدِيّة تُهُدَى إليهء وهو في بيته 
لا في العْزْو من بلاد الحرب» ومن خمس الخْمُس» ورَوى يونس عن إبراهيمٌ بن 
إسماعيل بن مُجمْعْ الأنصَارِيٌ قال: حذثني عُتْمانُ بن كَغب القّرَظِىُء قال: حذثني. 
رجل من بني النُضيرء ٠‏ كان في حجر صَفِيّة بنت حُبَيّ مِنْ رَهْطِها يقال له: ا 
بنت حُيَيٌ قالت: ما رأيت أحدًا قط أحسن خُلْقًا مِنْ رسولٍ الله كَل لقد رأيته رَككبَ بي من 
خَبْيّر حين أفاء الله عليه على ناقته ليلا فجعلت أَنْعْسُ فيضربٌُ رأسي مُؤْجْرَةَ الوخلٍء فَيَمَسْنِي فيَمسة 
بيدهء ويقول: «يا هذه مَهْلا يا ابئة حَيَيٌ1. حتى إذا جاء الصّهبًا وك قال «أمَا إني ل 
إليك يا صَفِيّةُ مما صنعتٌ بقومكء إنهم قالوا لي: كذاء وقالوا لي: كذا»!”. وحديثٌ 


010( اسه البغوري .)5١/5(‏ () الصههاء : موضع قبل خيبر. 

() أخرجه أبو يعلى بأسانيد ورجال الطريق الأول رجال الصحيح.ء إلا أن حميد بن هلال لم يدرك 
صفية» ومن رجال هذه ربيع ابن أخي صفية ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. قاله الهيشمي في المجمع 
(89/؟567؟). 
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وأتِي مول لله كد يجان بين الربيع. وكان عند كد بني النُضيرء فسأله عنه. 
فجحدل أن يكون يعرف مكانه . ان رستول اله وَكةِ رجل من يهودء فقال لرسول الله لله عَكلد : 
إنى رأنت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداة؛ فقال 000 الله علي لكنانة : «(أرأيت إن 
وجدناه عندك, أأقتلك؟؟2 قال: نعم» فأمر رسول الله كَل بالخربة فحُفرت» فأخرج منها 
العرّام؛ فقال: عذبه حتى تَسْتأصل ما عنده» فكان الزبير يقدح بِزَنْدِ في صَدرهء حتى 
أشرف على نفسهء ثم دفعه رسول الله كَلهِ إلى محمد بن مَسُلمة؛ فضرب عُنقه بأخيه 

وحاصر رسول الله يله أهلٌ خيبر في حصنيهم. الوَطِيح والسلالم» حتى إذا أيُقنوا 
بالهلكة. سألوه أن يسَيّرهم وأن يحقّن لهم دماءهم»ء فمعل. وكان رسول أللّه كيه قد حاز 


اصطفائه صفية يعارضه في الظاهر الحديثٌ الآخر عن أنس أنها صارت لدخية فأخذها منه. 
وأعطاه سَبْعَةَ أَُْس» ويُروى أنه أعطاه بنتي عَمْها عِوَضا ميا ويروى أيضًا أنه قال له: 
رأضا ال بتكانب 00 ولا مُعَارَضَة بين الحديثين» فإنما أخذها من دِخْيَّةَ قبل اي وما 
'عَوْضِه منها ليس على جِهَةٍ البَنِع» ولكن على جهّة النّقْل والهِبّةِ» والله أعلم. غير أن بعض 
رُواةٍ الحديث في المسئد الصحجيح يقولون فيه: إنه اشترى صَفِيّة من دخيّةء وبعضهم يزيد 
فيه : بعد القَسْمء ٠‏ فالله أعلم أي ذلك كان. 

وكان أمر الصَّفِىٌ أنه كان عليه السلام إذا غزا في الجيش اختار من العنِيمَة قبل القَسْم 
رأسًا وضرب له بِسَهْمٍ مع المُسلمين. فإذا فَعَذدَء رك مع الجيش صرب له بِسَهُمء ولم 
يكن له«صبي. ذكره ابوددا كوا ب العو يعد الرول عليه العادم لإمام المسلمين في قول 
أبي تَوْرِء وخالفه جمهورٌ الفقهاء» وقالوا: كان خصّوصًا للنبيّ عليه السلام. 


صداق صفية: 

وقوله: أغتّقهاء وجَعَل عِنْمَّها صَدَائَهاء هو صَحيحٌ في النقل» وقال به كثير من 
العلماء. ومَنْ لم يقل به من الفقهاء ء تأوّله خصوصًا بالنبئ كلك أو منسوحاء وممّن لم يقل به 
مالك بن أنس» وحتماعة بينؤاه لآ يرون مجرد سبحي كم 


,/9 


الأموال كلّها: الشَّق ونَّطَاةً والكتيبة وجميع حصونهم, إلا ما كان من ذَيْنك الحضنين. 


ده اله ٠‏ أنى : 

وذكر حديثٌ سس الصَّنْعَانِي عن رُوَيْفع بن ثابت. هو حَنْس بن عَبْدٍ الله السّبَائّي جاء 
إلى الأندلس مع مُوسى بن تُصَيْر؛ وهو الذي الت حعاين مرقتطة, وسفن جامع فُرْطْبَة 
أيضًاء فيما ذكرواء وتوهم البخاري أنه حَنَشُ ع علِىٌ. وأن الاختلاف في اسم أبيه » وقد 
فرّق بينهما عَلِيُ بن المَدِينِيٌ فقال: حَنَش بن عَلِيٌ السَّبَائِيَ من صَنْعَاء الشامء ومنها أبو 
الأشعث الصَنْعَانِيء وحَنَشٌ بن عَيْدٍ الله البناة نىَ من صنعاء الِيَمِن ‏ وكلاهما يُروى عن عَلِىٌ: 
عاو 00 7 البُخَارِي هكذا نا ذكر الحم ويرُوى عن علي أيضًا 


3 


وفيه : : أن لا نُوطَأ حَامِلُ من السبايا حتى تضم وذكر باقي الحديث. وقد ثبت عن 
النبيّ - يكِ في حديث آخر أنه نظر إلى أَمَةِ مجح أي : : مُقَرِبء لكر ات ” ٠»‏ فقيل: 
إنه يلم بهاء فمَّال* القد هَمَمتُ أن آلْعَنه لَعْندَ تدخل معه في قبره”ا ': وذكرة العدريف: 
فهذا وجه في معنى قوله: لا يحل لامْرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يَسْقِي ماؤّه زرعَ 
غيره» معرلى إتيان الحَبَالَى من السبايا فإن فعل فالولد مختلف في إلحاقه به 6 فقال مالك 
والشافعى : ل وقال الليث : 00 به لقول العم عط د : (كيف د وقد ذأء 
في سمعه وبصّره). 
عليٌ يقتل مرحبا: 
فصل: ومما يتصل بقصّة مَرْحَبٍ اليَهُودِي مع عَلِيٌ بن أبي طالب رضي الله عنه - من 
غير رواية الكتاب قول علي: 
أنا اذى ته فين أت حَيْدرَة 
أضرب بالسَيْفٍ رؤوسٌ الكَمَرَة 
اكينليع. بالضاع فكن اتشقدة 
أي: أجزيهم بالوفاءء والسّئْدَرَةُ: شجرةٌ يُضْنَع منها مكاييل عِظَامُ . 


'لم 


فلما سَمِع بهم أهل قَدَك قد صنعوا ما صنعواء بعثوا إلى رسول الله يليه يسألونه أن 
يسَيْرّهم ) وأن يَحْقِنَ دماءهم. ويخلرا له الاعزال: فمعل . وكان فيمن مشى سي رسول 
الله يل وبينهم في ذلك مُحيّصة بن مَسْعود أخو بني حارثة» فلما نزل أهل حَيْبر على 


وفي قوله رضي الله عنه : سَمَنْنِي ا حَيْدرة دنه أقوال» ذكرها قاسم بخ تابنك 
أحدها: أن اسمّه في الكتب المتقدمة أسدٌء والأسذ: هو الحَيْدَرَةُ. الثاني : أن أمّه فاطمة بنت 
أسد حين ولدته كان أبوه غائباء فسمّته» باسم أبيها أسدء فقدِم ابوه فيناة غلا التاليف ] 
2 في صِعْره بِحَيْدَرَةَ لأن الحَيْدَرَةَ المُعْتَلِي لَحْمًا مع عِظم بَطنء وكذلك كان د 
الله عنهء ولذلك قال بعضٌ اللصوص حين فَرَ من سجنه الذي كان يسمى نافعًاء وقيل فيه: 
انع أيضًا بالياء : 


من حصون خيبر: 
وذكر شَّقَا والنّطاةً وشَّقْ بالفتح 0 عند أهل اللغة كذلك قيّده البكري . 


وذكر وادي خاص فو ار د وقال أبو الوليِك.: إنما هو وادي لص باللام» 
والأوّل تصحيف . وقال البكري: هو خَلْصٌ باللام وأنشد البكري لخالد بن عامر: 


وَإِنَ بخلص خلص آرة نْذنا نواعم كَالغِرُلانٍ مَرْضى عَيُونها 


الحال والمعرفة 
فصل: وذكر في أشعار خَيْبّر قول العَبْسِيَ . وفي آخره: 
فَرَثْ 5 0 ذلك في الوَغا تحث الع و الات 000 0 بصار 


1-0 ف من لاف درت الا ل 0 0 وهي 


جفون أعينهم : هذا قرل وقد يصح أن يكون فَرَثْ من الفرارء وغٌمائمك الأيصار من صفَةٍ 
العَجَاجء وهو العُبار ونَصَبّه على الحالٍ من العَجَاجء وإن كان لفظه لفط المَعرئّة عند من 
ليس بشاذ افق النكنء:«ولا شاهير فى العاربية 4 وأما عند اهل التشقيق ٠»‏ فهو كرة: لآل لمر يرد 
العَمَائم حقيقةً وإنما أراد مثل العمَائْء فهو مثل قول امرىء القيس : 


بمُنْجَردٍ فيد الأوَابِدٍ هَيِكلٍ 


1 الروقق لانت عار به 


ذلك. سألواسمسول الله يَكَِةِ أن يُعاملهم في الأموال على النُصفء وقالوا: نحن أعلم بها 
منكم. وأعمر لها؛ فصالحهم رسول الله كلد على النُصف. على أنا إذا شئنا أن نخرجكم 
أخرجناكم؛ فصالحه أهل قَدك على مثل ذلك». فكانت خْيْبر فَيْا بين المسلمين» وكانت 
فدك خالصة لرسول الله كلوه لأنهم لم يَجلبوا عليها بخيل ولا ركاب. 


فُقيدها هنا نَكرَّةٌ لأنه أراد مثل القَيْدِ ولذلك نُعَتَ به مُنْجَرِدَاء أو جعله في معنى 
مقَيّد وكذلك قول عَبْدة بن الطبيب : 


تحيّة من غادرته عرض الرَّدَى 

فغضب غرضًا على الحال: وأصحٌ الأقوالٍ في قوله سبحانه: ظزَهْرَةَ الحَيّاةٍ الدُنْيَا4 
[طله: ]١١‏ أنه حال من المُضْمَر المَحْمُوض» لأنه أرادٌَ التشبية بالزهرة من النبات» ومن 
هذا النحو قولّهم : جاء القوم الجَمَاء الغَفِير اتتصب على الحال» وفيه الألف واللامٌ ؛ وهو 
من باب ما قدمناه من التشبيهء وذلك أن الجَماءَ هي بَيْضَةٌ الحَدِيدٍ تُعْرَفُ بالجَمَاءِ 
والصَّلْعَاءِء فإذا جمِل معها المِعْفَُء فهى غَفِيرٌَ فإذا قلت: جاءوا الجَماءَ الغَفيره فإنما 
أردت العموم والإحاطة بجميعهم ١‏ لق عادو جَيْعَة تشملهم وتَسْتَوْعبهِم . كما تحيط البيضة 
الغَفِيدُ بالرأس» فلما قصدوا مَعْنى التشبيه دخل الكلامٌ الكثيرٌ كما تقدّم.» وكذلك قولّهم : 
تَعَرَقُوا أَيْدِي سباء وأيَادِي سباء 2 مثل أَيْدِي سباء فحَستَتٌ فيه الحال لذلك. والذي 
قُلْنَاه في معنى الجَمَاءٍِ الغَفِير رواه أبو حاتم عن 7 عَبِيْدَةً وكان عَلامَةَ بكلام الغعرب». ولم 
بقَْ سبَوَيْهِ على هذا الغرض في معنى الما ٠‏ فجعلها كلمةًٌ شاذة عن القياس. واعتقد 

فيها التعريف وقرنها بباب وخدهء وفي باب وحُده أسرارٌ قد أمليناها في غير هذا الكتاب» 
ومسأَلة وَحُْدَه تختصٌ بباب وخدهء وهذا الذي ذكرنا من التَنْكير بسبب التشبيه» إنما يكون 
إذا شَبّهْتَ الأوّل باسم مُضَافِء وكان التشبيهُ بصفة مُتَعَدية إلى المضاف إليهء كقوله: قَيْدِ 
الأوَابدِء أي: مُقَِيّد الأوابد. ولو قلت: مررت بامرأة القّمر على التشبيه لم يجزء لأن 
الصفة التي وقع بها التشبيهُ غير مُتَعَدية إلى القمرء فهذا شَرْطٌ في هذه المسألة؛ ومما 
يحسّن فيه التنكير وهو مضاف إلى معرفةٍ اتفاقٌ اللفظين كقوله: له صَوْتٌ صوتٌ الجِمَارٍ 
وزَّئيرٌ زئيرَ الأسَدِء فإن قلت: فما بال الجَّمّاء الغفير» جاز فيها الحالُ» وليست بمضافة؟ 
قلنا: لم تقل العربٌ جاء القومُ البَيْضَهَء فيكون مثل ما قدمناه من قولك: مررت بهذا 
القمرء وإنما قالوا: الجَمّاء الغفير بالصفة الجامعة بينهاء وبين ما هي حال منهء وتلك 
الصفة الجَمَّمء وهو الاسْيِوَاءُ والعَفْرُء وهي التغطية فمعنى الكلام: جاءوا جَيْئَةً مُسْتَوِيَة 
لهم؛ مُوعِبَّة لجميعهم. فقوي معنى التشبيه بهذا الوصفب. فدخل التنكيرُ لذلك. وحَسّن 
النضْبُ على الحال وهي خال من المجيء. 


له 


الشاة المسمومة 


فنا اظمان رشيول الله كلخ أهدت له زينتٌ بنت الحارث» امرأة سلام بن مِشْكمء 
شَاءً مَضْلِيّة وقد سألتُ أيّ عُضْو من الشاة أحبّ إلى رسول الله يَكلِ؟ فقيل لها: الذراع. 
فأكثرت فيها من السمٌّ. ٠‏ ثم سمّت سائر الشاة» ثم جاءت بها؛ فلما وضعتها بين يدي 
رسول الله عط تناول الذراع: فلاك منها مَضغةء فلم يسِغهاء ومعه بشْر ١‏ بن البَرَاء بن 
مَعرّورء قله اهن هتيا كنا اند سول الله لله علد ؟ فأما بشر فأساغها؛ واف سيول 0 
فلفظهاء ثم قال: «إن هذا العَظم ليُخبرني أنه مَسُموم»» ثم دعا بهاء فاعترفت» فقال: 
حملك على ذلك؟» قالت: بلغت من قَؤمي ما لم يَخف عليك. فقلت: إن كان مَلِكا 
استرحت منه» وإن كان نبيًا فسيَخْبَرُ ٠‏ قال: فتجاورٌ عنها وشول الله د ؛ ومات بشر من 


أكْلَيِه التى أكل . 


مَعْرور ُعوده نا بسر » إن هذا الأَوَانَ وجدت فيه انقطاع أن لوف من الاك التي 3 
مع أخيك : قال : فإن كان المسلمون يرون أن رسول الله تكد مات 00 مع ما 
أكرمه الله به من النبوّة. 


الكنناة المسوو يف 


فصل: وذكر حديث الشاةٍ المَسْمُومَة وأكل بشر بن البَّرَاءِ منهاء وفيه: أن الذراعَ 
كانت تَعْجِبّه لأنها هادي الشاقّء وأبعدها من الأذى. فلذلك جاء مُمَسَّرًا في هذا اللفظ . 

فأمًا المرأة التي سَمْنهء فقال ابن إسحلق : صفح عنهاء وقد رَوى أبو داود أنه قتلهاء 
ووقع في كتاب شَرَفٍ المُضطفى» أنه قتلها وصّلبهاء وهي زينب بنت الحارث بن سلام» 
وقال مو داود: وهي أختثٌ مَرْحَبٍ اليهودي» وروع انهيا مثل ذلك :امن إسحئق. ووجه 
الجمع بين الروايتين أنه عليه السلام صفح عنهاء أَوَلُ لأنه كان طَلِندٍ - لا ينتقم لنفسه ؛ فلما 
مات بشْرٌ بن البَرَاءِ من تلك الأكلّة: قتلهاء وذلك أن , بشرًا لم يزل مُعْمَلاْ من تلك الأكلّة حتى 
مات منها بعد حؤلء وقال النبئ كَكِِ عند موته: «ما زالت أَكُلَهُ حَيْبَر تُعَادْنِي» فهذا أَوَانُ 
قَطَعَتْ أَبْهَرِي)” وكان يَنْقُْتُ منها مثلُ عَجَم الربيب. وتُعَادُنِي» أي: تَعْتَادّنِي المَرّةَ بعد 


.)50١/7؟7( وأحمد‎ )”/١( وأبو داود (5509) والدارمي‎ )35١9/١٠١( انظر البخاري‎ )١ 
.)55١1١( والبخاري (44/8) معلمًا. وأبو داود‎ )١١/١١( أخرجه البيهقي‎ )6( 


م 


رجوع الرسول إلى المدينة 


قال ابن إسححق: فلما فرغ رسول الله وك من خيبز انصرف إلى وادي القرى». 
فحاصّر أهله ليالي» ثم انصرف راجعًا إلى المدينة . 


مقتل غلام للرسول 5وِ: 

قال ابن إسحلق: فحدثني ثور بن زيد» عن سالمء ٠‏ مولى عبد الله بن مُطيع» عن 
أبي هريرة» قال : 0 نا مع رسول لله يك عن خيبر إلى وادي الفرى 0 
الجُذَامِيَ» ثم الضَبينىٌ . 

قال ابن هشام: ججذام. أخو لحم. 

قال: فوالله إنه ليضع رَخل رسول الله ككِهِ إذ أتاه سَهُم غَرْب فأصابه فقتلهء فقلنا: 
هنيئًا له الجنةُء فقال رسول الله يلهِ: «كلاًء والذي نفس محمد بيده؛ إِنْ شملته الآن 
لتحترق عليه في الثارء كان عَلْها من فئء المسلمين يوم خيْبر؛. قال: فسمعها رجل من 
أصحاب رسول الله عَكيِيْد ‏ فأتاه فمَال: يا رسول الله » أضنيت رد للعلية لي قال: 
أمر ماده دن 


من فيْء امسو ع ل 0200008 قال : 0 


المرّق قال الشاعر : 
لاحي بن صدحص ال الجداتي . “با للقي التتدلية نين العداد 
والأبْهَرُ: عِرقٌ مُسْتَبِطِن القلب. قال ابن مُقْيل : 
ولِلْمُؤَاد وَجِيبٌ تحت أبْهَرِه ‏ لَذْمَ الوَّلِيدٍ وراء المَيْبٍ بِالحَجَرٍ 
وقد رَوى مَعْمَرُ بن راشدٍ في جامعه عن الزُّهْرِيٌ أنه قال: أَسْلَمَتْ فتركها النبى َل - قال 
معمر: هكذا َال الي أسلمة» والناس يقولون: 0 ا ار وفي 3 


ل ٠‏ في ( نهم يشر إل الكل التي أكلها محك يشير فقال: وأكا لا انيب 
بنهفسي إلا ذلك.». فهذا أوان قَطْعَثْ أبْمَرِي . 


:م 


صاحبٌ المّغانم الذي ججعل عليهاء يرقا كن لجيه :وقال: هلّمٌ هذا نقسمه بين المسلمين» 
قال: قلت: لا والله لا أعطيكهء قال: فجعل يُجابذني الجراب. قال قرانا توسيوك 
الله كلم ونحن تُضنع ذلك. قال: تكيشم :رسول الله كله ضاحكاء ثم قال لصاحب 
المَغانم: لا أبا لك» خل بينه وبينه» قال: فأرسلهء فانطلقتٌ به إلى رَخُلي وأصحابي» 
فأكلناه. 


أبو أيوب يحرس الرسول كلهِ ليلة بنائه بصفية 


قال ابن إسحلق: ولمًا أغرس رسولٌ الله يل بصفيّة» بَحَيْبر أو ببعض الطريق» 
وكانت الى كملتها ا رسو الله عَكِيهَ ومَسّطتها وأصلحت من أمرها ام ليم بسك ملهان؛ 
أء انس نين مالك فبات بها رسول الله كك في قُبّة له وبات أبو أيوب خالد بن زيد 
أخو بني النّجار متوشحًا سيفه» يحرس رسول الله َكل ويُطيف بالقّبة» حتى أصبح رسول 
الله كله فلما رأى مَكانه قال: ما لك يا أبا أيوس؟ قال : يا رسول الله» خِمت عليك من 
هذه المرأةء وكانت امرأة قد قتلتّ أباها وزوجها وقومهاء وكانت حديئة عهد بكَفْرء 
فخفتها عليك. فزعموا أن ندل الله عله قال: «اللْهمَ احفظ أبا أيوس كما بات 
يحفظنى) . 0 


بلال يغلبه النوم وهو يرقب الفجر 


قال ابن إسحلق: وحدثني الزهري» عن سعيد بن المُسيّب» قال: لما انصرف 
رسول الله كل من خْيْبرء فكان ببعض الطريق» قال من آخر الليل: مَنْ رجل يحفظ علينا 
الفّجر لعلّنا ننام؟ قال بلال: أنا يا رسول الله أحفظه عليك. فنزل رسولُ الله يك ونزل 
الناس فنامواء وقام بلال يصليء فصلَى ما شاء الله عرّ وجل أن يصلى ثم استند إلى 
بعيره» واستقبل الفَّجْرَ يَرمُقهء فََلَبتُه عينه» فنام» فلم يُوقظهم إلآ مَسُ الشمسء وكان 
رسول الله ككل أوَلَ أصحابه هَبّء فقال: «ماذا صنعتٌ بنا يا بلال؟» قال: يا رسول الله 
أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسكء. قال: «صدقت»» ثم اقتاد رسولٌ الله يك بعيره غير كثيرء 
ثم أناخ فتوضأء وتوضاً الناس» ثم أمر بلالا فأقام الصلاة ٠‏ فصلّى رسول الله كله بالنانين ‏ 
فلما سلّم أقبل على الناس. فقال: (إذا نُسيتم الصلاة تعليها إذا ذُكزتموها»ء فإن الله 
تبارك وتعالى يقول: #أقِم الصّلاةَ لذكري». 


» © © هد هت هه © © 6ه هدش هش سه هه ههه © ههه عد هه ههه هد وه همه وه واه هس د هاه هوت هذهو هو هس وان هده سداس أن بج هاه : وهأ هة شاهأا هذ همده هاه قد ها هم اه سه هش وه م هاه مه آ هم هع عه .مه 
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شعر ابن لقيم في فتح خيبر: 
قال ابن إسحلق: وكان رسول الله كيه فيما بلغني» قد أعطى ابن لَقَيمِ العَبسيّ 
حين افتتح خَيْبر» ا وكان فتح خيبر في صَفْرء 0 


. العَبْسي في خيبر : 


رفحت نطاة من الوّسول لق 


واي كيك بالدل انها متشي 


صبحت بني عمرو بن ززعة غدوة 


جرّث بأبطحها الذيول فلم تدع 
ولكل جضن شاغل من خَيْلِهم 
ومُهاجرين قد اَلْمُوا سِمَاهُمُ 


شهبعء ذاتٍِ مناكب وفقار 
ورجال ألم وسشطهاوغفار 
والحشى الع أمله بتهار 
إلا الدّجاج نصيح في الأشحار 
من غبّد أشهل أو بني النججار 
فوقٌ المَغافر لميَنُوا لفرار 
وليَمُوينَ بهاإلى أضفار 
تحت العَجَاجٍ عَمَائِمَ الأنِصَارٍ 


قال ابن هشام: فَرّت: كشفتء كما ثفرٌ الذابة بالكشف عن أسنانهاء يريد كشفت 
عن جُفون العغيون غمائم الأبصارء يريد الأنصار. 
حديث المرأة الغفارية 


اا اتن إمسدي ‏ وشهد خيبر مع رسول الله كَل نساء من نساء المسلمين» فرضخ 
لهنَ رسول الله يكِ من المّيءء ولم يضرب لهِنّ بسهم. 


حول حديث المرأة الغفارية 


فصل : روكر توتيت الجقارية التري تورات عدر ولم يُسَمهاء وقد يقال : اسمُها لَيْلى. 
ويقال: هي امرأة أبي ذْرٌ الغِمَارِيّء وقولها: رَضْحْ لي رسول الله يكن أضلٌ الوّضْح أن 
تكسر هد الشيْءِ الطب كَسْرَةٌ فتَعْطبُهاء وأما الوَضْحْ بالحاء المهملة. فَكَسْبٌ اليايس» 
الصُّلْبِء قال الشاعر: 


كما تَطَايّر عن مِرْضَاحِه العَجَمْ 
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كال انق :فصي معدلين ليهات ون تشخيع »6 عن أمقة بيو ابن الصتلك .عن انرا 
من بني غفارء قد سمّاها لي» قالت: أتيث رسول الله ككل في نِسُوة من بني غَفارء فقلنا: 
يا رسول اللهء قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذاء وهو يسير إلى حَْيْبره فتُداوي 
الجزحىء ونُعِين المسلمين بما استّطعناء فقال: على بَرَكَةِ الله. قالت: فخرجنا معهء 
وكنت جارية حَدَئة» فأزدّفني رسول الله كل على حَقيبةِ رَخْله. قالت: فوالله لنزل رسولٌ 
الله لِ إلى الصّبح وأناخ» ونزلت عن حَقيبة رَحْلهء وإذا بها دَمّ مني» وكانت أوَّلَ خيضة 
حِضْئُّهاء قالت: فَتَقَبْضْتٌ إلى الناقة واسْتَحْيَيِتء فلما رأى رسول الله يَكهِ ما بي ورأى 
لمم قال: «ما لكِ؟ لعلك نَفِسْتِ)» قالت: قلت: نعمء قال: «فاصلحي | 
خذِي إناء من ماء. فاطرّحي فيه مِلْبَاء ثم اغسِلي به ما أصاب الحقيبة من الدم. ثم 


عودي لمَرْكبك» . 

قالت: فلما فتح سود الله كد خيبر: رضخ نذا فر الفىء . وأخذ هذه القلادة التى 
َرَيْن في عنقي فأعطانيهاء وعلّقها بيده في عُنقي فوالله لا تُفارقني أبدًا. 

قالت: فكانت في عنقها حتى ماتت» ثم أوصت أن ثُذْفن معها. قالت: وكانت لا 
تطهّر من حيضة إلا جعلت في طَهُورها مِلْحَاء وأوصت به أن يجعل في غسلها حين 


ماتت . 


من أحكام الماء : 


وقولها: أمرني أن أَجْعَلَ في طَهُورِي مِلْحًا. فيه رَدْ على مَنْ زَعَمّ مِن الفقهاء أن 
المِلْحَ في الماء إذا غيّر طعمّه صيّره مُضائًا طاهرًا غير مُطْهّرء وفي هذا الحديث ما يدفع 
قوله: ومن طريق النظر أن المخالط للماء إذا غَلَب على أحدٍ أوصافه الثلاثة: الطعُمء أو 
اللونِء أو الرائحة؛ كان حكمٌ الماء كجُكم المُخْالِطٍ لهء فإن كان ظاهرًا غَيْرَ مُطْهّرِ كان 
الماءٌ به كذلك. وإذا كان لا طاهرًا ولا مُطَهُرًَا كالبّؤل كان الماءٌ لمخالطته كذلك». وإن كان 
المخالط له طاهرًا مُطْهّرًا كالتراب كان الماءٌ طاهرًا مُطهُرَاء والمِلّح إن كان ماءً جامدّاء فهو 
في الأصل طاهر مُطَهرٌء وإن كان معدنيًا تُرَابِيّاء فهو كالتراب في مخالطة الماء» فلا معنى 
لقول من بجعله ناقلا للماء عن حُكم الطهارة والتطهيرء ووقع في رواية يونس في السيرة أن 
النبيّ كَلِلهِ اغتسل عام الفتح من جََفْنَةٍ فيها ماءٌ وكافورء ومَحْمَلُ هذه الرواية عندي إن 
صخت على أنه قُصّد بها التطَيْبَء وأنه لم يكن مُحْدِئاء ولأبي حَنِيمَة في هذه الرواية 
مُتَعَلَ لتَرخيصه . 


كذذ 


شهداء خيبر 

قال ابن إسحلق: وهذه تسمية من استشهد بخيبر من المسلمين» من قريش ثم من 
بني أميّة بن عبد شمسء ثم من حلفائهم: ربيعة بن أكثم بن سَحْبَرَةَ بن عمرو بن ٠‏ 
كَيْر بن عامر بن عَنْمٍ بن دُودان بن أسدء وثقيف بن عمرو»ء ورفاعة بن مَسَروح. 

ومن بني أسد بن عبد العْزَّى : عبد الله بن الهبّيب» ويقال: ابن الهبيب» فيما قال 
ابن هشام. بن أهَيْبِ بن سحَيْم بن غِيرَة» من بني سعد بن ليث». حليف لبني أسدء 
وابن اختهم . 

ومن الأنصار ثم من بني سلمة: بشّر بن البَرَاء بن مَعغرور مات من الشاة التي سم 

ومن بني رَرَيقَ: مسعود بن سَعْد بن قيس بن خَلدَةً بن عامر بن زَرَيْق. 


ومن الأوس ثم من بني عبد الأشهل : محمود بن مُسلمة بن ٠‏ خالد , بن عدي بن 
مجدعة بن حارثة بن الحارث». حليف لهم من بني حارثة . 


ل ل جارك بن انتب رو يت اا 
وأؤس بن القائد» وأننيف بن حَبَيْب) وثابت بن أَثْلَ وطلحة . 


ومن بني غهار: عمارة بن عقبة» رمى بسهم. 


من شهداء خيبر 
وذكر فيمن اسْتُّشْهد بِخَْبّر: أبا الضَّيّاحَ بن ثابت» ولم يُسَمّه وقال الطبري: اسمُّه 
النْعْمَانِ بن ثابت بن النعمان» قال خيرة: اسمة عمد 
وذكر فيمن استُّشْهد: عامرٌ بن الأكرّع. وهو الذي رجع عليه سيفه فقتله» فشك الناس 
فيه» فقالوا: قتله سلاحه. فذكر ذلك للحن ك. فقال: (إنه جَاهِدٌ مُجَاهِدٌء وقّل عَرَبِيٌ ) 
مُشَابهًا مثله»ء وفي رواية: مَشَى به مثلهء ويُروى أيضًا: نشأ بها مِئْله» كل هذا يُروَى في 
الجامع الصحيح» وهذا اضطرابٌ من رُوَاةٍ الكتاب» فمن قال: مشى بها مِثْلّه فالهاء عائدة 
على المدينة» كما تقول: ليس بين لابَيَنْها مثلُ فلانء يقال: هذا في المدينة» وفى الكوئدء 
ولاايقال: "في ولد لبس :حول لأبقانه أن كزعان هرق ان مزق الياء عائدة على 
الأرض» كما قال سبحانه: طكُلُ مَنْ عليها فَانِ4 [الرحملن: 15]. 
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ومن أسلم: عامر بن الأكوعء والأسود الراعي» وكان اسمه أسلم. 

قال ابن هشام: الأسود الراعي من أهل حَيْبّر. 

وممن استُشهد بخُيبر فيما ذكر ابن شهاب الزهريّء من بني زهرة: مسعود بن 
بيعة ) حليف لهم من المَارَة 

ومن الأنصار بني غمرو ين غوف: أوس بن كتادة: 
أمر الأسود الراعي في حديث خيبر: 


قال ابن إسحلق: وكان من حديث الأسود الراعي» فيما بلغني: أنه أتى رسول 
الله يِِ وهو محاصر لبعض خصون خيبر» ومعه عنم له» كان فيها أجيرًا لرجل من 
يهودء فقال: يا رسول اللهء اعرض على الإسلام» فعّرضه عليهء فأسلم ‏ وكان رسول 
الله تكِدِ لا يَخْقِر أحدًا أن يدْعوه إلى الإسلام» ويعرضه عليه فلما أسلم قال: يا رسول 
الله إني كنت أجيرًا لصاحب هذه الغنمء وهي أمانة عندي. فكيف أصنع بها؟ قال: 
«اضرب في وجوهها فإنها سر جع الي رتها» ‏ أو كما قال فقال الأسود: فأخذ حفنة 7 
الحصى فرّمى بها في وُجوههاء وقال: «ارجعي إلى صاحبكء فوالله لا أصحبك أبداك. 
فخرجت مجتمعة كأنْ سائقًا يسوقهاء حتى دخلت الحصّن» ا م 
ليُقاتل مع المسلمين» فأصابه حجر فقتله. وما صلَّى لله صلاة قطء فأتى به فاو سيول 
الله يله فوْضع خلفهء وَسّجيِ بِشَمْلة كانت عليه» فالتفت إليه رسول الله يَكهٌه ومعه نفر 
من أصحابه ثم أعرض عنهء فقالوا: يا رسول الله لِمّ أعرضت عنه؟ قال: (إن معه الآن 
رَوْجَتيه من الحور العين». 


الحال من النكرة: 

ومن رواه مُشَابهًا مُمَاعِلاً من الشّبّه فهو حال من عَرَبِيء والحال من الككرة لا بأس به 
إذا دَلْت على تُضحيح مَعْنَى كما جاء في الحديث: تَضَلى خلفه ربجان قباما الخال هاهنا 
مُصِحُحَة لفِقُه الحديث» أي : صَلُوا في هذه الحال» ومن احتجٌ في الحالٍ من اللكرة بقولهم : 
وقع أمْرُ فَجْأَة فلم يصنع شَيْنَاء لأن فَجأةٌ» ليس حالاً من أمرء إنما هو حال مِن الوقوع؛ 
كما تقول: جاءني رجل مَشْيّاء فليس مَشْيّا حال مِنْ رجل» كما توهّمواء وإنما هي حال من 
المجيء لأن الحال هي صاحبٌ الحال» وتنقسم أقساما : حال من فاعل كقولك: جاع ريك 
ماشِيّاء وحال من الفِعغلء كقولك: جاء زيد مَشْيًا ورَكضاء وحال من المفعولٍ» كقولك : 
جاءني القومٌ جالِسَاء فهي صفة المفعول في وقت وقوع الفعل عليه» أو صفة الفاعل في 
وقت وقوع الفعل منهء أو صِفَّةٌ الفعل في وقت وقوعه ونعني بالفعل: المصدر. 
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قال ابن إسحلى : : وأخبرني عبد الله بن أبي نجيح أنه ذكر له: أن الخديييف اذاعنا 
55 تداك (له زوجتاه من الحور العين. عليه ششناك الترات عن وجهه. وتقولان: 
تَرّب الله وجة من ترّبك». وقتل مَنْ قتلك . 


أمر الحجاج بن علاط السلمي 

كالنانق اسان : ولما تحت خيبرء كلم رسول الله يي الحَسَاجّ بن عِلآَطٍ 
الخليئة ٠‏ ثم البهزي. فقال: يا رسول الله. إن لي بمكة مالا عند صاحبتي أمّ شَيْبة بنت 
أبي طلْحَةَ ‏ وكانت عنده. له منها مُعْرْضٍ بن الحَجاجٍ ومال متفرّق في تمجار أهل مكة. 
فأذن لي يا رسول اللهء فأذن لهء قال: إنه لا بد لي يا رسول الله من أن أقولء قال: 
قل قال الحجاج: فخرجت حتى إذا قدمت مكة وجدت بَثَنِيّةَ البيضاء رجالا من قريش 
يتسمّعون الأخبارء ويسألون عن أمر رسول الله يَكِْهّه وقد بلغهم أنه قد سار إلى خيبر» 
وقد عرفوا أنها قَرْية الحجازء ريفًا ومّئعة ورجالاء فهم يتحسّسون الأخبارء ويسألون 
الركبان» فلما رأوني قالوا: الحجاج بن علاط قال: ولم يكونوا علموا بإسلامي» 
عد وات لخر أجرنا نا إن :ميعيد: فإنه قد بلغنا أن القاطع قد سار إلى خيبر. وهي 
بلل و3 روات لق قال قلت: قد بلغتي ذلك :وعتدي مق الخبر.ما يسركو 
قال: فالتبطوا , بجنبي ناقتي يقولون: إيه يا حجاج. قال : قلت : 7 هزم و 
قله قطن وتّتل ا تتلا لم تسمعوا بمثله قطء وأصير لحي ا ونال 
نقتله حتى نَبِْعثُ به إلى أهل مكةء. فيقتلوه الي ا 
قال: فقاموا وصاحوا بمكةء وقالوا: قد جاءكم الخبرء وهذا محمد إنما تنتظرون أن 


حديث الحججاج بن علاط 

فصل: وذكر حديث الحجاج بن عِلاطٍ السَلّمي: وقد ذكرنا فى حديث إسلامه خبرًا 
عجيبًا اتفق له مع الجِنّ. وهو والد نَضْر بن حَجَاجٍ الذي حلق عمرٌ رأسّهء ونفاه من المدينة 
لما سمع قول المرأة فيه : 

لأ سَبِيلَ إلى خَمْرٍ فأشرَيَها 0 أم لا سَبِيلَ إلى نَضْرٍ بن حَسَاجٍ 

وهذه المرأة هي الفِرَيْعَةُ بنت هَمّام؛ ويقال: إنها أمْ اجاج و سول لك قال 
له عَرُوَةٌ بن الربيْر : 5 المتمئيةة) وكان من اخبيترة الناس لِمَّهُ ووَّجْهَاء فأتى الشامء» فنزل 
على اب اعرف الكلدين: ٠‏ فَهُويَنْه امرأته. وهَوَاهاء وطن ادو الأغتون لذلف بسي تطول 
ذِكُرُه فابتنى له ُبّةَ في أقصى الحو فكان بهاء. فاشئّد ضناه بالمر أ حتى مات كلقا بهاء 
وسمي المضئّى وضُربت به الأمثال. وَدكن الأَصْبَهَانِنُ في كتاب الأمثال له حبّره بطوله. 
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غرمائي» فإني أريد أن أقدم خيبرء فأصيب من فل محمد وأصحابه قبل أن يَسْبقني 
التجار إلى ما هنالك . 


ل ويقال : من فيء محمد. 


ا : قال: لبر ب ا سن بت قال: 

جئت صاحبتي فقلت. مالي» وقد كان لي عندها مال موضوعء لعليّ ألحق بخيبر» 
ا ا ال ا ل 0 قال: فلما سمع العباس بن عبد المطلب 
الخبر» وجاءه عني» أقبل حتى وقف إلى جَنْبِي وأنا في خيمة من خيام التجارء فقال: يا 
حجاج : ما هذا الخبر الذي جئت به؟ قال: فقلت: وهل عندك حفظ لما وضعتٌ عندك؟ 
قال: نعم. قال: قلت: فاستأخر عني حتى ألقاك على خلاء فإني في جَمَّع مالي كما 
ترى» فانصرف عني حتى أفْرُغْ. قال: حتى إذا فرغتُ من جمع كل شيء كان لي بمكة. 
وأجمعثٌ الخروجًٌء لقيت العباس» فقلت: احفظ على حديثي يا أبا الفضل» فإني أخشى 
الطلب ثلاثاء ثم قل ما شئتء قال: أفعل. قلت: ١فإني‏ والله لقد تركت ابن أخيك 
عروسًا على بئت مَلِكهم يعني صفيّة بنت حُيِيّء ولقد افتّتح خَيْبر» وانتثل ما فيهاء 
0 فقال: ما تقول يا حجاج؟ , قال: قلت: إي والله فاكتم عني ؛ ولقد 
المت وها < جِيتٌ إلا لأخذ مالي . قَوَقَا من أن أخلي علي فإذا مضت ثلاث فأظهر 
أمرك؛ فهو والله على ما تحبّء قال: حتى إذا كان اليوم الثالث لبس العباس حلّة له 
وتل ؛ وأخذ عصاه. ثم خرج حتى أتى الكعبةء افيا قلغا واوه قالو ا ااانا 
التضل؟. هذا والله التسلك لعر المتفمة ! قال: كلاء والله الذي حلفتم به. لقد افتتح 
محمد خيبر وتّرك عروسًا على بنت ملِكهم» وأحرز أموالهم وما فيها فأصبحثٌ له 
ولأصحابهء قالوا: من جاءك بهذا الخبر؟ قال: الذي جاءكم بما جاءكم به» ولقد دخل 
عليكم مُسْلمَاء فأخذ مالهء فانطلق ليَلحق بمحمد وأصحابه» فيكون معه. قالوا: يا لعباد 


وقوله: وه ب علاط والعلاط وَشْم في العنق . قا 0 الملعاة أيضاء وقوله 
للنبي كيد : لا ند ل أن اكول فمّال له: «فل4). يعت التكذْبٌ: فأباحه له له من خدّع 


الحزبس» وقال: العرف: إنما صوابه : نول إذا أردت معنى المكديهة واد هذا التعض 


بحسب المْرىءٍ أثنى عليك بأنه ١‏ يقولء. وإن أزْبَى فلا يَتَقُوَلَ 


اي يقول الحق إذا مدحك. وإن أفرط فليس إفراطه ب بِتَمَول . 
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الله! انفلت عدو الله. أما والله لو عَلمنا لكان لنا وله شأن» قال: ولم ينْشَبوا أن جاءهم 
الخبر بيذلك . 
قال ابن إسحلق : وكان مما قيل من الشعر في يوم خيبر قول حسان بن ثابت : 
بعسّماقائلث خيابرعَمًا جَمَعُوامِن مزارع ونخيل 
كَرِهُوا المَوْتَ فَاسْئُبِيصحَ جِماهُم وأقرّوا فغل الليِيمالذليل 
أمِنَ المَوْتٍ يَهْرِبُونَ فإِنّ ال -موت مَوْت الهُرّال غيرٌ جميل 
حسان يعتذر عن أيمن 


وقال حسان بن ثايبت أيضاء وهو يعذر أيمن ابن م أيمن بن عبيد؛ وكان فل تشلك 


تفسير أولى لك: 


وذكر غير ابن إسحلق في حديث حَسَاجٍ أن قُرَيْشًا قالت: حين أَفْلَتَهُمْ: أؤلى له.ء وهي 
كلمة معناها: الوعيد. وفي التنزيل: «أؤلى لك فَأَوْلَى» [القيامة: 5”]» فهي على وزن 
أفقل» هن اولي أي + قن :وليه اله ع :ونال القارسي هن اشم غك ولذيك لم يتصرف 
وجدت هذا في بعض مسائله؛ ولا نَنْضِحُ لي العَلَميّهُ في هذه الكلمة» وإنما هو عندي كلامٌ 
حُذِف منهء والتقدير: الذي تصير إليه من الشرّ أو العقوبة أولى لكء. أي: ألزم لكء أي : 
إنه يَِيك» وهو أولى لك. مما قْرَرْتَ منهء فهو في موضع رفعء ولم ينصرف لأنه وَضف 
على وزن أَمْعَلء وقول الفارسي: هو في موضع نَضْبٍ جعله من باب تَبّا له؛ غير أنه جعله 
عَلَمًا لما براة:غير مُتون: 


امال 0 0 يعن ء واسم أبيه عُبَيْدٌ 0 أ 2 من ب 
0 7 عن أمي بعد أي ٠‏ ويقال بع ب" 
النبي تيد - وهي التي هاجرت على فقُدمَيِها ف مكة إلى المدينة. وليس معها أحدء وذلك 
في حر شديدء فَعَطِشَتٌ فسمعت حَفِيفًا فوق رأسهاء فالتفتت» 00 
السمّاء ء فَشَرِيَثْ منهاء ٠‏ فلم تَظمأ أبذاء وكانت تتَعَهّد الصومٌ في حَمَارَةٍ المَنْظء لتغطش فلا 
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و و 
ع ع2 


عن حسن ا ومو سن سن عو يسن الشزرج» ٠‏ وكانت أمه أم أيمن مولاةً رسول الله مَل 
وهي 1 رك فكان أخا أسامة لأمه: 
على حِينَ أن قالّث لأيِمَنَ أَمهْ جَبْنْتَ ولم تشهد فوارسٌ خيْبر 
وأَيِمَنُ لم ينجبّن ولكنّ مُهْرّه ‏ أضَرَ به شُرْبٌ المَدِيدٍ المخمّر 
ولولا الذي قد كان من شأن مُهْرِه لقاكل نيت فارشا هس أعسير 
ولكنّه قد صله فعل مُهره وفنا كان ة مكادة فيس ا مسر 
قال ابن هشام: أنشدني أبو زيد هذه الأبيات لكعب بن مالك» وأنشدني : 
ولكنّه قد صَذَهُ شأنٌُ مُهْرهٍ وما كانَ لولا ذاكمُ بمُقَصٌّم 
شعر ناجية في يوم خيبر : ظ 
قال ابن إسحلق: وقال ناجية بن جُئدب الأسلمى : 
ل ا ماهوالا مأكل ومَشْرَبٌ 
وكلة فيه لحية لقي 
وقال ناجية بن جَنْدبِ الأسْلْميٌّ أيضا : 
أنا لِمَنْ ألْكَرَنِي ابنُ ندب 00 ياربٌ قِرْنٍ فِي مَكَرّي ألكَبٍ 
طاح بمعْدى أنسر وتثُغلب 


0 _- 1 اميق لي الخليفتان مهاد بعذه. وقد ار كل يمنا من 
تَدِين بديته أَيَثْ إلا - تفوت عطقا ذلك لها ولد بره السماء فشربت» كم ادلو 
وهي تنظر. دكر خبرها ابن إسحق في السيرة ة من غير رواية ابن جام وهو أطول مما 
ذكرنأه. 


وقول تحسان: 
وأَيِمَنْ لم يَجبُنْ ولكن مُهْرَه اذ يه ات الجوية السكتيير 


المديد: وقع في الأصل. وهو معروف. ولكن ألْمَيْتُْ في حاشية الشيخ عن ابن ذُرَيْدٍ : 
المُريد براء » والمريس أيضاء وهو تمر يُنْقَع ثم يُمْرَس وانشيك: 


ال ا ضَيَامَ المُريد 


3 


قال ابن هشام: وأنشدني بعض الرواة للشعر قوله: «في مَكرَي2. 


ده 
بِمَعْدَى) . ظ 


شعر كعب في يوم نخيبر : 


ونحن وَرَدْنا خْيْبّرًا وفرُوضه 
جَوادٍ لذي الغايات لا واهن القَوَّى 
عظيم رَمادٍ القِدْرِ في كل شَنُوَةٍ 
يَرى القَمْل مَدْحًا إِنْ أصابَ شهادة 
يَدُود ويحمى عن دمار محمد 
وتتكرة ين كل أشر ترفيه 
يصدق بالأنبياء بالغيب مُخْلِضًا 


ل ا ري و ف ا ست لتك 
الأنصاري: : 


بكلّ فتى عارِي الأشاجع مِلُوَدٍ 
جَريءٍ على الأغداء في كل مَشْهَدٍ 
درو ين ب الخيم 
مِنَ الله يَرْجُوها وَفُوْرًا بأحمّد 
ويدفَعُ عنه باللسان وباليدٍ 


بجُود بتَمْس دون نمس محمد 


دريل نذا اللقرن بوالاد يللي ,دز 


وذكر قول النبئ كل لأبي أَيُوبَ حين بات يحرسه: 'حَرَّسَك الله يا أبا أَيُوبَء كما بت 


تحرس نبيّه) . 


قال المؤلّف: فحرس الله أبا أَيُوبَ بهذه الدعوةٍء حتى إن الرومٌ لْتَحْرّس قَبْرَه 
ويَسْتَسْقُون به» ويَسْتَصِحُونء وذلك أنه غزا مع يَزِيدَ بن مُعَاوِيَةَ سَئَةَ خمْسين» فلما بلغوا 
المُسْطَّنْطِيئَةَ مات أبو أيُوبَ هنالك» وأوصى يزيد أن يَدفنه في أقرب موضع من مدينة الروم. 
فركب المسلمونء ومَشَوَا به حتى إذا لم يجدوا مساغاء دفنوه. 00 الروم عن 0 
فأخبروهم أنه كبير من أكابر الصحابة» فقالت الروم ليزيد ما أَْحْمَقَك مر 
أأمنْتَ أن نَنْبسَّه بعدك. فتَخرق عظامه. فأقسم لهم يزيد لئن فعلوا ذلك لَتَهْدِمَىَ كل كَنِيسةَ 
بأرض العربء وَلْنَنِِسَنَّ قبورهمء فحينئذ حلفوا لهم بدينهم لَيُكْرّمْنْ قَبْرّه ره ّ 
استطاعواء فروى ابن القاسم عن مالك» قال: بلغني أن الرومَ يَسْتَسْقُونَ بقبر أبي أيُوبِ رحمه 
الله فَيَسَقَوْن . 


5 


ذكر مقاسم خيبر وأموالها 


قال ابن إسحلق: وكانت المقاسم على أموال خيبرء على الشَّقّ ونطاةً والكتيبّة: 
فكانت الشَّقْ ونَطاةٌ في سُهْمان المسلمين» وكانت الكتيبئّة حْمْسَ الله وسهم النبئ كَل 
وسهم ذوي القّرْبى واليتامى والمساكين» وطَغْمَ أزواج النبي يه وطَعْمّ رجال مشوا بين 
رسول الله كيد وبين أهل فَدَكُ بالصلح ؛ منهم مُحَيصَةٌ بن مَُسْعود) أعطاه ل لله عل 
ثلاثين وَسَقَا من شعيرء وثلاثين وَسقًا من تمرء وقُسمت خيبرٌُ على أهل الحُدّيبية: مَن 
ميدحين» ومن عات هديا ولم يَخِْب عنها إلا جابرٌ بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام 
فقسم لَه 00-7 الله يك كسَهُم مَنْ حضرهاء وكان وادياها.ء وادي السسريوةة ووادي 
خاصء. وهما اللذان قُسِمت عليهما خيبر» وكانت نّطاة والشَّىٌ ثمانية عشر سهمّاء نَطاة 
من ذلك خمسة أسهم. والشّق ثلاثة عَشَرَ سهمّاء وقسمت الس ونَطاءٌ على ألف سهمء 
وثمانمائة سهم . 


وكانت عذة الذي فكميث طبهم حمر قن أصحات رسول الله كه ألف سهم 
وثمانمائة سهم » برجالهم وخيلهم. الرجال أربع مره هَ مائة والخيل مائتا فارس». فكان 
لكل فرس سهمان؛ ولفارسه سهمء وكان لكل راجل سهم؛ فكان لكل سهم رأسٌ جيع 
إليه مائة رجل». فكانت ثمانية عشر سهمًا جمع . 


قال ابن هشام: وفي يوم خيبر عَرّبِ رسول الله كَكهِ العربيّ من الخيل» وهَجّن 
الهجين . 
عبيد الله وعمر بسن البخطاتة 00 0 بن عوف» ا بن عديٌ. 0 
العمجلان. امكل بن حضيرء وسهم الحارث بن بن الخزرج». و سهم , ناعمء وسهم بني 
يَيَاضْةٌ: وسهم بني عبيد» وسهم بني حَزام من بني سَلمة وعَبَّيْد السّهام . 


قسم أموال خيبر وأراضيها 


نا قشم غنائمهاء فلا خلا فيه وفي كل مَغْتَم بص القرآن كما تقدّم في عَرَاة بدر. 
وأما أزضهاء فقسّمها النبيّ كَيِ بين من حَضّرها من أهل الحُدَيْبِيَة وأخرج الخْمْسٌ لله 
ولرسوله. ولذئى' القويق واليّتامى والمساكين وابن ع السبيل» وقد تقدم الكلام في معنى : للّه 
ولرسولهء وما معنى سَّهُمِ الله. وَسَّهُم الرّسُولٍء ولرلا الخروج عمًا صَمَدنا إليه لذكرنا سِرًا 
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قال ابن هشام: وإنما قيل له عَبَّيْد السهام لما اشترى من السهام يوم خيبرء 
الأومن 


قال ابن إسحلق: وسهم ساعدة وسهم غمار وأسْلّمء وسهم النُجار وسهم حارثة. 
وسهم أؤس. فكان أوّل سهم حرّجٍ من خَيْبر بتطاً سهم الزبير بن العوّام» وهو الخؤع 
وتابعه السَرَيْرهِ ثم كان الثاني سهم بَيَاضْةء ثم كان الثالث سهم أَسَيْدء ثم كان الرابع سهم 
بنى الحارث بن الخزرج» ثم كان الخامس سهم ناعم لبني عوف بن الخَْرج ومُرّينة 
وشركائهمء وفيه قتِل محمود بن مَسْلمة» فهذه نطاة. 


ثم هبطوا إلى الشَّقٌّء فكان أوّل سهم خرج منه سهم عاصم بن عَدِيء أخي بني 
العجلان» ومعه كان سهم رسول الله كو ثم سهم عبد الرحمن بن عوف. ثم سهم 
ساعدة» ثم سهم النجارء ثم سهم عليّ بن أبي طالب رضوان الله عليهء ثم سهم 
طلحة بن عُبيد الله» ثم سهم غفار وأَسْلم. ٠‏ ثم سهم عمر بن الخطاب» ثم سهما 
سَلَّمَة بن عُبَنِد وبني حرام ثم سهم حارثة» ثم سهم عُبَيْد السهام؛ ثم سهم أؤسء» وهو 
سهم اللفيف. جمعت إليه جُهَيْنة ومن حضر خيبر من سائر العرب» وكان حَذُوّه سَهُمُ 
رسول الله كوه الذي كان أصابه فى سهم عاصم بن عديّ. ظ 


بديعا وفِمَهًا عجيبًا في قوله تعالى : #لله وللرسول ولذِي القربى* باللام» ولم يقل ,ذلك في 
اليتامى والمساكين» وقال: وللرسولء» وقال في أوْل السورة: قل الأَنْمَالُ لله والرسول» 
وقال في آية المَيْءِ #«ما أفاء الله على وسولة قلله وللرسول» ولم يقل: رسولهء وكل هذا 
لحكمة؛ وحاشا لله أن يكون حرفٌ من التنزيل خاليًا من جكمة. وقال أبو عَبَيْدٍ في كتاب . 
الأموال: قسّم النبيّ يكل أرضّ حَيْبر أثلانًا أثلاناء السَّلالِم وَالوَطِيحَ والكتِيبَة» فإنه تركها 
لنوائب المسلمين وما يَعْرُوهم» وفي هذا ما يُقَري أن الإمام مَخَيّرَ في أرض العَنُوةٍ إن شاء 
قسمها أَخذًا بقول الله سبحانه: #واعلموا نما غَنِمْتُم مِنْ شَيْءِ» الآية فيُجريها مَجْرى 
العّئيمة» وإن شاء وقفها كما فعل عُمَرُ ‏ رضي الله عنه أخذًا بقول الله تعالى: «إما أفاء الله 
على رسوله من أهل المّوّى» إلى قوله: #والذين جَاءوا م مِنْ بعدهم»* سرعم آية المَيْء 

جميعٌ المسلمين» ومن أن "قدَهُم» فسمّى فسمى أآية القرى فيئًا وسَمى الأخرى غَنِيمة: قَدَلُ على 
ا لانن ٠‏ كما افترقا في النَّسْمِية وكما اختلف الفقهاءً في هذه المسألة على أقوال 
منهم: مَنْ يرى قَسْمْ الأرض كما فعل النبي يب بخيبّر» وهو قول الشافعي» ومنهم من يراها 
وَقُمَا على الصتلص 21 مالهمء ومنهم من يقول بتَخيير الإمام في ذلك. فكذلك افترق رأيٌ 


1 


ثم قسم رسول الله كك الكتيبة» وهي وادي خاصء» بين قرابته وبين نسائه» وبين 
رجال المسلمين ونساء أعطاهم منهاء فقسم رسول الله يل لفاطمة ابنته مائتي وَسْقء 
ولعلي بن ا اللي غانة وتو رواسا بن زيد مائتي وَسْقَء وخمسين وسمًا من نوى. 
ولعائشة أمّ المؤمنين مائتي وَسْقَء ولأبي بكر بن أبي فحافة مائة وَسْقَء ولعَقيل بن أبي 
طالب مائة وَسْقَ وأربعين وَسْقَاء ولبني جعفر خمسين وَسْقَاء ولربيعة بن الحارث مائة 
وتم وللميابتك بن مَحْرّمة وابنيه مائة وَسْقَء للصَّلْت منها أربعون وَسْقَاء ولأبي تبقة 
حمسي :وسنا ولزكانة من يك .وري حمسين وشناء ولفلش عه خرن تين رشنا 
ولأبي القاسم بن مَحْرّمة أربعين رَسْمَّاء ولبنات عُبَيْدة بن الحارث وابنه الحصَين 7 
الحارث مائة وَسَق. ولبني عبيد بن عبد يريد سكين وَسْتَاء ولابن أؤس ف مَحْرمة ثلاثين 
وَسْقَاء ولمشطح ون آنانة وانن اناس صن رياه لآم امه ايفين رشنا وانوي 
هند ثلاثين وَسْمَاء ولبُحَيْتة بدت الحارث ثلاثين وَسْقَاء ولعْجَيْر بن عبد يزيد ثلاثين وَسْقَاء 
زلا شك اذى رناء ,ورهن عت ا مسالب لقنن رنما وزلارع الات بيسن 
وَسْمَاء ولحد الرحمئلن بن أبي بكر أربعين وَسْقَاء ولحمْئّة بنت ججحش ثلائين 
وَسْقَاء ولأم الزبير أربعين وَسْمَاء ولضباعة ينث الرنين أريعيين وشفاء ولابة بن من 
الإنتع رتورلا الح تون وَسْقَاء ولأبي بضرة عشرين وَسْقَّاء ولكُمَيلة الكلْبي 
حوسين: شنا ولعة الن يق رشبي واقة تين رشنا انه هيا أزيعيرة وسناة 1 
حبيب بنت جَخش ثلاثين وَسْقَاء ولملكويي ند لقي شما ولنسائه مَكلْةْ سبع مائة 


جم م 
3-3 


٠  ىس و‎ 


قال بن 0 0 07 ليم ات 


الصحابة عند افتتاح البلاد» فكان رأيٌ الردر القَسُمء فكلم عَمْرَو بن العاصي حين افتتح مصر 
في قُسْمِها فكتب عَمْرو بذلك إلى عُمّر بن الخطابء فكتب إليه عمر: أنْ دَعْهاء ولا 
تقسَمهاء حتى يجاهد منها حَبّل الحَبلَةَ وقد شرحنا هذه الكلمة في المَبْعَثِْ قبل هذا بأجزاء. 
وكذلك استأمر عُمَرُ ‏ رضي الله عنه ‏ الصحابةً في قَسْم أرض السّواد حين افتْيِحَتْء فكان 
أي عَلِيٌ مع رأي عَمَّرَ - رضي الله عنهما ‏ أن يَقِمَهاء ولا يَفْسِمَهاء وأرضٌ السَّوادٍ أوّلها من 
تُحُوم المَوْصِلٍ مدامِعٌ الماء إلى عَبَادَانِ من الساجل عن يَسَارٍ دِجْلَّة وفي العَرْض من جبّال 
0 إلى القَادِسِيَةَ مُتّصلا بِالعُذَيْبِ من أرض العرب. كذ كال انى غنتك + و كانية: الفيت 

تقول : دَلْع ا لِسَانه في السّواد. لأن الأرض القادسية كلسان في البرية داخل في سَواد 
العراق. حكاها الطبري . 


بسم الله الرحمئن الرحيم 
ذكر ما أعطى محمد رسول الله كَكٍِ نساءه من قمح خَحيبر: 


صبرلى د رس وصابن نما ولفاطمة ب: بنت رسول الله و خمسة وثمانين 
وَسْقَاء ولأسامة بن ريك أربعين وَسْكاء وللمقداد بن الأسود خمسة عَشَر وَسْقَاء ولأ ميث 


وصاة الرسول عنلل موته: 


قال ابن إسحلق: وحذثني صالح بن كيُسان. عن ابن شهاب الزّهْري؛ عن 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء قال: لم يوص رسول الله كد عند موته إلا 
بثلاث؛ أوصى للرّهاويين بجاد مائة وَسْق من خيبرَء وللداريين بجادٌ مائة وَسْقَ من خيبر 
وللسبائيين» وللأشعريين بجادّ مائة وَسْق من خيبرء وأوصى بتَثفيذ بعث أسامة بن زيد بن 
خارلة وال 2ك «خريرة العرت وردان 


ولما سار عَمَرُ إلى الشام؛ وكان بالجَابِيةَ شاور فيما افتتح من الشام: أُيَقْسِمُها؟ فقال له 
مُعَاذ: إِنَ قِسْمَتَها لم يكن لمن يأتي بَعْدْ من المُسْلِمِين شية» أو نحو هذاء فأخذ بقول مُعَاذْء 
فألحٌ عليه بلآل في جماعةٍ من أصحابهء وطلبوا القَسْمَء فلما أكثرواء قال: اللهم اكْفِني بلآلاً 
وذّوِيهء فلم يأت الول» ومنهم على الأرض عَيْنّ تَطرفُء وكانت أرضٌ الشام كُلّها عَنْوَةَ إلا 
مَدَائِئهاء فإن أهلها صالحوا عليهاء وكذلك بيت المَقْيِس فتحها عُمَرُ صَلْحًَا بعد أن وَجّْه إليها 
خالد بن ثابتٍ القَهِمِيّ فطلبوا منه الصلح. تكن .ذلك إلى عفن وهو بالجابية» فَقَدِمَها. 
وقبل صلح أهلها. رارف الشواد: كلها عر زلا السيوة فزن الك بن الوليد صالح أهلها., 
وكذلك أرض بِلقْيًا"'' أيضًا صَلْحُء والكرئ: يفال نياك اللسن ..وارضن. خرافان عدوة إل 
تَرْمِذْء فإنها فَلْعَةٌ مُنِيعة وقِلاعًّ سواهاء زأفا ارم يقث نكات اللنفيه ننه انك بها 
مالا وعاب ذلك عليه جماعةٌ منهم يحيئن بن أيوب ومالك بن أنّسء لأن أرضّ العَْوَة لا 
تشْتّرى» وكان الليثُ يروي عن يزيد بن أبي حبيبء أنها فُتِحَتْ صُلْحَاء وكلا الخبرين حَقٌ 
لأنها تتفت مخلض أزل ثم انتكئّثُ بعدء فَأُحِذّتٍ عَتْرٌَ فمن ههنا نشأ الخلاف في أمرهاء 
قاله أبو عَبَيْدء وقد احتجٌ مَنْ قال بالمّسْم في أرض العَنْوّة بأن عْمَرَ لم يقف أرض السٌوادٍ 


0010( موضع بالنجف دون الكوفة . 
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قال ابن إسحلق: فلما فرَعْ رسول الله كل من خيبرَ قذف الله العب في قلوب أهل 
فذَك حين بلغهم ما أوقع الله تعالى بأهل خيبر» فبعثوا إلى رسول الله وم يصالحونه على 
النصف من قَدَكء فقدمت عليه رُسُلْهِم بخيبرء أو بالطائف. أو بعدما قَدِم المدينة» فقبل 


ذلك منهم» فكانت فَدَك لرسول الله كََهِ خالصة» لأنه لم يوجَف عليها بخيل ولا ركاب. 


وهم بنو الدار بن هانىء بن حَبيب بن ثمارة بن لخمء. الذين ساروا إلى رسول 
الله وَكِِ من الشام: تميم بن أوس ونُعَيُْم بن أؤس أخوهء ويزيد بن قيّس» وعرفة بن 
ماللك4سمّاه رَسُول الله يلغي الرجماة 


قال ابن هشام: ويقال: غَرّة بن مالك» وأخوه مُرَان بن مالك . 
قال ابن هشام : مزوان بن مالك . 


قال ابن إسحئلق: وفاكه ف تغمان: وجبلة بن مالك». وأبو هِنْد تن بزع وأخوه 
الطيُب بن بر قسمّاه رسول الله كل عبد الله . 


وغيرها حتى استطاب تُمُوسسٌ المُفْتَتِحين لهاء وأعطاهم حتى أرضاهم.ء وَرَوَوَا أن 1 كور 
البَجَلِيّة سألت سَهُمَ أبيها في أرض السّوادء وأبت أن تتركه فَيْئَاء حتى أعطاها عُمَرُ راحلة 
وقطيفة خحمراء وثمانين دينارَاء وكذلك رَوُوا عن جرير بن عبد الله البَجَلِيٌ في سَهُْمه بأرض 
العراق نحوًا من هذاء وقال مَنْ يحتج للفريق الآخر : إِنما ترضى عمد عهرية | لأنة: كان تقله 
تلك الأرضء فكانت مِلْكا له» حتى مات» وكذلك 1 0 كان سهم أبيها تفلا أيضًاء جاءت 
بذلك كله الآثاة الثابتة والله المستعان. 


أبو نبقة: 
وذكر فيمن قسَم له يوم يبر أبا نِْقَةَ قسم له حْمْسين وَسْقَاء واسمه: 00 
التطلتة ويقال: عَبْدُ الله بن عَلْقَمَةَ قال أبواغمر هن ميجهول: وقال ابن الفْرَضِيٌ : 


8< 
نَقَة 


بن المطل ين غيل مكافف: واسم أبي نَبِقَةَ : عبد الله ورد ا 
اخخدويع مك اين أ اه ومن ولده: الجوين عطي إن مس ورد 


يري ري ب 
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فكان رسول الله يده كما حدّئني عبد الله بن أبي بكرء يبعث إلى أهل خَيْبر 
عيذ اشدين زواع ارما ون العملدين برريوكه ف ومن سلبهه ذا تالو تعلرت 
علينا؛ قال: إن شئتم فلكمء وإن شئتم فلناء فتقول يهود: بهذا قامت السموّات 
والأرض 


وإنما خَرّص عليهم عبد الله بن رَواحَة عامًا واحداء ثم أصيب بمُؤْتة يرحمه الله 


فأقامت يهود على ذلك لا يرى بهم المسلمون بأسًا في معاملتهم. حتى عَدَوًْا في 
عَهُْد رسول الله ككِةِ على عبد الله بن سَهلء أخي بني حارثة» فقتلوه» فاتهمهم رسول 
الله ككِةِ والمسلمون عليه. 


قال ابن إسحلق: فحدثني الزهريّ عن سهل بن أبي حَنْمة؛ وحدثني أيضا بُشَير بن 
يُسارء مولى بني حارثة» عن سهل بن أبي حَثْمَة قال: أصيب عبد الله بن سهل بخيبر» 
وكان خرج إليها فى أصحاب له يمتار منها تمرّاء فوّجد في عَين قد كُسِرّت عُنْقُه ثم 
طرح فيها؛ قال: فأخذوه فغيّبوه» ثم قَدِموا على رسول الله كَل فذكروا له شأنهء فتقدّم 
إليه أخوه عبد الرحمئلن بن سهلء ومعه ابنا عمّه حُوَيّصَةٌ ومُحيّصَّة ابنا مسعودء وكان 
عبد الرحملن من أحدثهم 0 وكان صاحبٌ الدمء وكان ذا قدم من القوم. فلما تكلم 
قبل ابني عند قال سول الله كلق : «الكبْرَ الكبر . 


أم الحكم: 

وذكر فيهم أم الحَكُمء وهي بنت الرَيِر بن عبد المطلب أخت صُبَاعَة: هكذا قال : م 
0 والمعروف فيها فيها أنها أم حَكيم: وكانت تحت رَبِيعَةَ بن الحارث. وأا َم حكم فهي 
نت أبي سفيان » وهي من مسلمة المنح. ولولا ذلك لقلت :* إن ابن إسحق إيّاها أراد» لكنها 
١‏ شيك انه ولا كانت اليك بعذد. 


أ 


وذكر فيمن قسم له أمّ رِمْئَةَ ولا تُعرف إلا بهذا الخبرء وشهودها فَنْحَ خيبر. 


وذكر بُحَيْئهُ بت الحارث. و يحل مر بحن وهي نبخلة معروفة. قاله أن حنيفة . 


ولقطها هن السر ا وهي جُلّةٌ النّمْرٍ وف معنن اشاين يخة الفقيهه وهو ابن مالك بن 
القِشْبٍ الأَزْدِيّ. 


قال ابن هشام: ونقال 1 15 كن يافوها دكن هالكارين أنسن.د فسكف؛ فتكلم 
حُويّصّة ومُحَيْضَةء ثم تكلّم هو بعد» فذكروا لرسول الله كلل قتلّ صاحبهم؛ فقال رسول 
الله كلِدِ: «أُتْسَمُون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يميئًا فتُسْلِمه إليكم؟ قالوا: يا رسول 
الله ما كنا لنحلف على ما لا نعلم؛ قال: «أفيحلفون بالله خمسين يميئًا ما قتلوه ولا 
يعلمون له قاتلا ثم يبرؤون من دمه؟؟ قالوا: يا رسول الله؛ ما كنا لنقبل أيمان يهودء ما 
فيهم من الكفر أعظمٌ من أن يحلفوا على إثم قال: فوداة رسول الله كلم من عنده مائة 


ناقة . 

قال سهل : فوالله ما أنسى بَكرَةٌ منها حمراء ضربتني وأنا أخوزها. 

قال ابن إسحلق: وحذثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيميّ» عن 
عبد الرحملن بن بُجَيْد بن قَبِظِنٌ. أخي بنى حارثة» قال محمد بن إبراهيم: وأيم الله. ما 
كان سَهْل بأكثر علمًا منه. ولكنّه كان أسنّ منه؛ وإنه قال له: والله ما هكذا كان الشأن! 
ولكن سهلا أَوْهَمْء ما قال رسول الله كل احلفوا على ما لا علم لكم به ولكنه كتب إلى 


نعود حب يكين اكليقة الأنضان: إنه قد وُجِدَ قتيل بين أبياتكم فدوه. فكتبوا إليه يحلفون 
بالله ما قتلوه. ولا يعلمون له قاتلا . فوداه نضوك الله يبد من عنذه . 


قال ابن إسحلق: وحدثني عمرو بن شعيب مثل حديث عبد الرحملن بن بُجيدء إلا 


أنه قال فى حديثه: دوه أو اكذنوا بحربا. فكتبوا يحلفون بألله ما قتلوه ولا يعلمون له 
قاتلة ؟؛ فوداه ل الله ِل من عنده. 


القسم للنساء من ا لمغنم : 

وفي قَسْمِه لهؤلاء النساء حُجَةٌ للأَوْرَاعِي لقوله: إن النساء يُقْسَم لَهُنَّ مع الرجال في 
المغازي, وأكثرٌ الفقهاء لا يّرونَ للنساء مع الرجالٍ قَسْمَاء ولكن يرضح لهن من المغئم أخذا 
بيحديث امي كنا نَعْرْو مع النبيّ ا - فنّداوي الجَرْحى » ولسدضن المَرْضى 


المصافحة والمعانقة 


فصل : وذكر قدوم أصحاب السَفيئة من أرض الحَبَشّقٌ وفيهم جَعْفْرٌ بن أبي طالب» 
وأن النبي كه التزمه وقَبّل بين عينيه. وقد احتح بهذا الحديث النَوْريٌ على مالك , بن أنس في 
جواز المَعَائَقَة» وذهب مالك إلى أنه خصوص بالنبئ يليه وما ذهب إليه سُفْيَانُ من حمل 
الحديث على عُمومه أظَهّرُء وقد التزم النبئُ كَلهِ زيدَ بن حارئّة» حين قَدِم عليه من مكة. 


١0 


عمر يُجلي يهود خيبر: 

قال ابن إسحلق: وسألت ابن شهاب الزهريٌ: كيف كان إعطاء رسول الله يَللَهٍ يهودٌ 
خيبرَ نخلّهم. حين أعطاهم النخل على خَْرْجهاء أَبَتّ ذلك لهم حتى قُيض» أم أعطاهم 
إيَاها للضرورة من غير ذلك؟ . 

فأخبرني ابن شهاب: أن رسول الله يكل افتتح حبر عَنوَةَ بعد القتال: وكات جين .. 
مما أفاء الله عر وجل على رسول الله يله خمسها رسول الله كله وقسَمها بين 
المسلمين. ٠‏ ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال؛ فدعاهم رسول الله, علد 
فقال: «إن شكئ: لح دحك دك فده لاجرل ,على اواعما را م روه لوازها بادا وتاك 1 وأقَدكُمُ 
ما أقركم الله فقبلواء فكانوا على ذلك يعملونها. وكان رسول الله عَم يبعث عبد الله بن 
رَوَاحة» فيقسم تَّمَرَهاء ويعدِل عليهم في الخَرْصء فلما توفّى الله نبّه كل أقرّها أبو بكر 
رضي الله تعالى عنهء بعد رسول الله كَكَةِ بأيديهمء على المعاملة التي عاملهم عليها رسول 
الله كيده حتى ثوفي؛ ثم أقرّها عمر رضي الله عنه صَدرًا من إمارته. ثم بلغ عَمَرَ أن 
رسول الله كد قال في وجَعِه الذي قبضه الله فيه: «لا يَجتمعنْ بجزيرة العرب دينان»؛ 
ففحص عَمَرُ ذلك» حتى بلغه النَّنْتّء فأرسل إلى يهودّ»ء فقال: (إن الله عرّ وجل قد أذن 
في جلائكما. قد بلغني أن رسول الله كك قال : الالسية وير لفرت تان فين 
كان عنده عهد من رسول الله يك من اليهود فليأتني به قله لد ومن لم يكن عنده عهد 


وأما المصافحةٌ باليد عند السلام ففيها أحاديثٌ منها قوله عليه السلام: «تمام تَجِييُكم 
المصافحةٌ»"”''؛ ومنها حديثٌ آخر أن أهل اليمن حين قدموا المدينةً صافحوا الناس بالسلام» 
فقال النبيّ كَِهِ: «إن أهل اليمن قد سَنُوا لكم المصافحة»» ثم نَدَبٍ إليها بلفظ لا أذكره الآن 
غير أن معناه: تنزل عليها مائة رَحْمَّةِ تسعون منها للبادىء» وعن مالك فيها روايتان: الإباحة 
والكرّاهة» ولا أدري ما وَجْه الكراهية في ذلك. 


ولد جعفر والنجاشي : 

ا ار ود الله » 00 ا 
عبد الله فسمى النجاشي 00 الله يه أسناة لعا مسن ا ابنها 
عبدٍ الله فكانا يَتَوَاصَلآن بتلك الأحوّة. 


.)877 /8( أخرجه الترمذي (١9/ا7) وأحمد (577/8) وابن أبي شيبة‎ )١( 
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من رسول الله وكْةِ من اليهودء فليتجهز للجلاء». َأَجْلَى عُمَرُ من لم يكن عنده عهد من 
رسول الله ولد منهم . 

قال ابن إسحلق: وحدثني نافع» مولى عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عمر 
قال: خرجت أنا والزبير والمقداد بن الأسود إلى أموالنا بخيبر نتعاهدهاء فلما قَدِمْنا تفرّقنا 
في أموالناء قال: فعْدِيَ على تحت الليل» وأنا نائم على فراشيء ففَدِعَتْ يداي من 
مِرْفْقَيَه فلما أصبحت استصرّحٌ عليّ صاحباي» فأتياني فسألاني: من صَبَع هذا بك؟ 
فقلت: لا أدري؛ قال: فأصلحا من يَديّء ثم قَدِما بي على عمر رضي الله عنه» فقال : 
هذا عمل يهودّ»ء ثم قام في الناس خطيبًا فقال: أيّها الناس» إن رسول الله كه كان 
عامّل يهودٌ خيبر على أنا نخرجٌهم إذا شئناء وقد عَدَوا على عبد الله بن عمرء فمّدعوا 
يديه» كما قد بلغكم» مع عَذْوِهم على الأنصاريٌ قبله. لا نشك أنهم أصحابه» ليس لنا 
هناك عدوٌ غيرهم» فمن كان له مال بخيبر فليلحق به» فإني مُخرج يهودً» فأخرجهم. 


قسمة عمر لوادي القرى بين المسلمين : 


قال ابن إسحلق: فحذثنى عبد الله بن أبى بكرء عن عبد الله بن مَكتف». أخى بنى 
حارثة. قال : لما أخرج عمرٌ يهود من خيبرَ ركب في المهاجرين والانضيانة وحخرج معه 
جبّار بن صخر بن أميّة ابن خنساء » أخو بني سَلْمَة وكان خارص أهل المدينة 
وحاسبّهم ‏ ويزيد بن ثابت» وهما قَسّما خيبر بين أهلهاء على أصل جماعة السّهُْمانء 
القى كانت غليها: 

وكان ما قَّسَم عمر بن الخطاب من وادي المّرَى ؛ تيان بن عَمَان خط 
ولعبد الرحملن بن عوف خطرٌ» ولعمرٌ بن أبي سَلَّمة خَطرٌء ولعامر بن أبي ربيعة خَطرٌ 
ولعمرو بن سراقة خطرٌء ولأشَيْم خطر. 
الأرقم خَطرٌء ولعبد الله وَعُبَيْد الله خَطَرَانء ولابن عبد الله بن جَخش لنطرء ولابن 


وذكر عمرو بن سعيدء وأنه استشهد بِأَجْنادِينء هكذا تقيّد في الأصل بكسر الدال وفتح 
أوّله وكذا سمعت الشيخ الحافظ أبا بكر ينطق بهء وقيّدناه عن أبي بكر بن طاهر عن أبي 
علي العْسَانِي: إجنادين بكسر أوّله وفتح الدال. وقال أبو عبيد البكري في كتاب مُعْبَم ما 
اشتتعجم: أَجْنَادَيْن بفتح أوّلهء وفتح الدال» وقال: كأنه تثنية أجُناد. 


١ 


البُكيْر خَطرٌء ولمُغتمر خخطرء ولزيد بن ثابت خَطرء ولب بن كغب خخطرء ولمُعاذ ابن 
عَفْراء خطرء ولأبي طلحة وحَسّن خَطرء ولجبّار بن صحّر خَطرء ولجابر بن عبد الله بن 
رئاب خطرء ولمالك بن صَعْصّعة وجابر بن عبد الله بن عَمْرو خخطرء ولابن حَُضَير 
خطرء ولابن سَعْد بن مُعاذ خخطرء ولسّلامة بن سّلامة خخطرء ولعبد الرحملن بن ثابت 
وأبي شريك خطرء ولأبي عَبْس بن جُبر خخطرء ولمحمّد بن مُسلمة خخطرء ولعبادة بن 
طارق خخطر . 

قال ابن هشام: ويقال: لقتادة. 

قال ابن إسحلق : ولجَبْر بن عَتِيك نِضْفْ خطرء ولابني الحارث بن قيس نصف 
خطرء ولابن حَرَّمَةَ والضحًاك خخطرء فهذا ما بلغنا من أمر يبر ووادي القَرَّى ومقاسٍوها. 

قال ابن هشام: الخحخطر: النُصيب. يقال: أخخطرٌ لي فلان خنطرًا. 


ذكر قدوم جعفر بن أبي طالب من الحبشة 
وحديث المهاجرين إلى الحبشة 


قال ابن هشام: وذكر سُفيانَ بن غيّينة عن 0 ١‏ ع لحني أن و بن أبي 
عبنيه) * والتزمه وقال: ان نا أ بفتح اخَيْير» أم ققوم عدر 


القادسية ويوم الهرير: 

وذكر عَمْرَو بن عثمان النَّيِميء وأنه قل بالقادِسِيّة مع سَعْدٍ بن أبي وَقْاص وَالقادِسِيّة 
آخْرٌ أرض العربء وأوَّل أرض السّوادء وفي أيَامها قُتِلَ رُسْتم ملك الس في يوم من أيّامها 
ُسَمّى يوم الهَريرٍء وكان قد أقبل بالفيّلّة» وجموع لم يُسْمَع بمثلهاء والمسلمون في عَدَدٍ دون 
0 الميجوسن :فكات الظفة للحسلمين ركان الأمير عليهم سغد بن أبي وقاص» 

حبَرُها طول يشتمل على أعاجيب من قَنْح الله تعالى على هذه الأ استقصاها سيف بن 
0 الفتوحء ثم الطبري هده -وسمتت القاوسة برجل من الهرَة وكان كسَرّى قد 
أسكنة بها اسمُه: قادس» وقيل: وسميت بقوم نزلوها من قَادِسء وقادِسٌ بِخْرَاسَانَ وأما 
القَادس في لغة العرب فمن إشتحاء السفة : 


ا 5ك 
عبد ال 0 أبي ا 0 الواقديٌ مكنا ا 


١: 


قال ابن ا اد بأرض د رسول 0 
ع 0 اش بع بعد ار 
وو ا ع د اك ب-32 5 الحبشة . قتل 
جعفر بمُؤتة من أرض - أميرًا لرسول الله كَل رجل . 


ع2 س لماح 


50007 و مي و ا 0 همسة بن 
خلف - وابئاه سعيد بن خالد. وأمه بنت خالد» ولدتهما بأرض الحمشة . قُتل خالد بِمَرْج 


الصّفْر في خلافة أبي بكر الصذيق بأرض الشام؛ وأخوه عمرو بن سعيد ب العاضن” مىعةه 
امرأته فاطمة بنت صَفْوان بن أميّة بن مُحرّث الكناني. هلكت بأرض الحبشة . قل عمرو 


بأُجْتَادِين من أرض الشام في خلافة أبي بكر رضي الله عنه . 
ولعفوق دق ستعية يفول الوه ميته بق العاسن يوه أمنةا انو اريم : 
الآاليت شري عنك يا عمر و سائلة إذاشية وعدت نامو شليه) 
م ا 0 القَوْم فيه بلابل 2 تكشف غيظا كان في الصّدر مُوجحا 


ولعمرو وخالد يقول أخوهما أبان بن سعيدك بن العاص» حين اسلها وكان 5-5 
سشسعيدك بن العاص هلك بالظرَيبة» من ناحية الطائف. هلك في مال له بها: 


الاافنك مرثا بالطونة ساهد لما يَمْمَرِي في الدّين عَمْرو وخالد 
أطاعا بنا أمْرَ النّساء فأضبّحا يُعِينان مِنْ أغهدائنا مَن تُكايد 


من الحبشة غير أنه قال فيه: هاشمء ولم يذكره مُوسى بن عُقْبَة ولا أبو معشر في القادمين 
من الحبشة . ظ 

وذكر فيمن قدم من الحبشة عبد الله بن حُذاقَةء وأنه الذي أرسله النبئ يك إلى 
كسرى . 


وذكر أيضًا سَلِيط بن عَمْروء وأنه كان رسول رسول الله كَكهِ إلى هَوْدْةَ بن علي الحَنَفِيٌ 
وياحت التعانة” 


فأجابه خالد بن سعيدء فقال: 

أخي ما أخي لا شاتمٌ أنا عِرْضِه ولا هو من سُوء المَقالة مُمَصِرٌ 

نشول إذا الهد تك عنتيية امور -9لت 24 ةابالطرنيية تتشي 

فذع عَنْك مَيْنَا قد مَشَّى لسبيله وأقبل على الأدنى الذي هو أفمّر 

ومُعَيْقِيب بن أبي فاطمة» خازن عمر بن الخطاب على بيت مال المُسلمين وكان 
إلى آل سعيد بن العاص؛ وأبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس» حليف آل غتبة بن 
ربيعة بن عبد شمس» أربعة نفر. 

ومن بني أسد بن عبد العُزّى بن قُصّي: الأسود بن نوفل بن خويلد. رجل. 

ومن بني عبد الذار بن قْصَيّ : الححيم بن نال ون شيك شر حل ينه كاد عرد بن 


جَهُم وخزيمة ها وكانت معه امرأته أمّ خرملة بنت عَبْد الأسود مَلّكت بأرض 
الحبشة. وابناه لها ٠.‏ رجل. 


ومن بني زهْرة بن كلاب: عامر بن أبي وقاص» وعتبة بن مسُعود» حليف لهم من 
هذيل . رجلان . 


ومن بني نَيْم بن مُرّة بن كَعْب: الحارث بن خالد بن صحّرء وقد كانت معه امرأته 
رَيطة بنت الحارث بن جبيلة» مّلكت بأرض الحبشة. رجل. 


ومن بني جُمح بن عمرو بن هْصَّيص بن كعب: عثمان بن ربيعة بن أهبان. رجل . 

ومن بني سَّهُم بن عمرو بن هْصّيص بن كعبء مَحْمِيّة بن الجزءء حليف لهم من 
بني زبيد» كان رسول الله كد ؛ جعله على خمس المسلمين . رجل . 

ومن بني عَدِيّ بن كعب بن لوَّيّ: مَعْمر بن عبد الله بن نضلة. رجل. 
ومالك بن ربيعة بن قيس بن عبد شمس»ء معه امرأته عَمْرةَ بنت السغدِي بن وقدان بن 
علد امس رجلان . 


فأما كشرى فهو أَبْرَوَيْرُ بن هُرْمُرٌ بن أنو شَرْوَانَ ومَعْنى أَبْرَوَيْرَ المظمر فيما ذكر 
الأزض*4 وأدنى الأزض هي بُصْرَى وفِلْسْطِينُ» وأذْرِعَاتُ من أرض الشامء قاله الطبري. 
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ل ا ل الخارث بن عبد اسن بن لوبط . رجل . 


فهؤلاء الذين حمل النجاشيّ مع عمرو بن أميّة الصْمْري في السَّفينتين» فجميع من 
قَدِم في السّفينتين إلى رسول الله كَلَهِ ستةَ عشر رجلا. 


وكان ممّن هاجر إلى أرض الحبشة» ولم يقدم إلا بعد بدرء ولم يَخْمل النجاشي 
في السفينتين إلى رسول الله يكوه ومن قدم بعد ذلك» ومن هلك بأرض الحبشة» من 
مهاجرة 0 


اا ع اوور ل ا ا 
حبيبة بنت عبيد الله» وبها كانت تكتى أمّ حبيبة بنت أبي سفيان» وكان اسمها رَمْلة . 


خرج مع المسلمين مهاجرّاء فلما قَدِم أرقن الحبشة تنصر بها وفارق الإسلام» 
ومات هنالك نصرانياء فيكلت وميرل الله يِه على امرأته من بعذه خبيية بدك إلى 
سفيان بن حرب . 


قال ابن إسحلق: حدثني محمد بن جعفر بن الزّبيره عن عُروة» قال: خرج 
عبيد الله بن جَحْش مع المُسلمين مُسْلِمَاء فلما قدم أرض الحبشة تعصّرء قال: فكان إذا 
مر بالمسلمين من أصحاب رسول الله كِهِ قال: فنّحنا وصأصأتمء أي قد أنْصرنا وأنتم 
تلتمسون البصر ولم تُبْصِروا بعد. وذلك أن ولد الكلب إذا أراد أن يفتح عينيه للنظر 
صَأصَّأْ قبل ذلك فضرب ذلك له ولهم مثلاً: أي أنّا قد فتحنا أغيننا فأنْصرناء ولم تفتحوا 
أعينكم فتّنْصرواء وأنتم تلتمسون ذلك. 


قال ابن إسحلق: وقيس بن عبد الله» رجل من بنى أسد بن حَرّيمة» ع اام 
بنت قيس التي كانت مع 1 خبيبة؛ وامرأته بركة بنت يُسارء مولاة» أبي سُفيان بن 
حرب» كانتا ظِئْرَى عبيد الله بن جحشء وأمّ حبيبة بنت أبي سُفيانء فخرجا بهما معهما 
حين هاجرا إلى أرض الحبشة. رجلان. 


من رسل النبي إلى الملوك والرؤساء : 


وذكر أبو رِقَاعَة وَثِيمَةٌ بن موسى بن المُراتِء قال قَدِم عبدُ الله بن حُذَافَة على كِسْرَى 
قال: يا مَعْشَرَ المُرْس إنكم عِشْيُّم بأحلامكم لعدة أيامكم بغير نَبّ» ولا كتاب». وله تملك 
من الأزض إلا ما في يديك» وما لا تملك منها أكثرء وقد ملك قبلّك ملوك أهلُ دنيا وأمَلٌ 


١ ١ا/‎ 


ومن بني أسد بن عبد العْرّى بن قصي : يزيد بن زَمَعة بن الأسود بن المطلب بن 
أسدء قتل يوم نين مع رسول الله يلخ شهيدّاء وعمرو بن أميّة بن الحارث بن أسدء 
هلك برضن الحبشة. رجلان. 


عبد الذار؛ و ا و ا 0 
عبد الدار. رجلان. 


ومن بني زُهرة بن كلاب بن مُرّة: المُطلب ؛ بن أزهر بن عبد عَوْف بن عبد (بن) 
الحاركدين زهوة معه امرأنة وثلة رنث أبى غوف بن صعيرة ين سعيد بن سعد بن 
سهمء هّلك بأرض الحبشة» ولدت له هنالك عبد الله بن المُطلب فكان يقال: إن كان 
لأوّل رجل وَرث أباه في الإسلام رجل . 


ومن بني نَيْم بن مرة بن كعب بن لَؤَّيّ: عمرو بن عثمان بن عمرو بن كعب بن 
سَعْد بن تَيْم»ء قُتل بالقادسيّة مع سعد بن أبي وقاص. رجل . 

ومن بني مخزوم بن يّقظة بن مُرّة بن كعب: هَبار بن سُفيان بن عبد الأسدء قتل 
بأجنادين من أرض الشام ‏ فى خلافة أبي بكر رضي الله عنه ؟ وأخوه عبد الله بن سُفيانء 
قتل عام اليّْموك بالشامء في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه»ء يشلك فيه أقتل لم أم 
لا؛ وهشام بن أبي خذيفة بن المغيرة» ثلاثة نفر. 


آخرة» فأخذ أهل الآخرة بحظهم من الدنياء وضيع أهل الدنيا حظهم من الآخرةء فاختلفوا 
في سَعْى الدنياء وَاسْتَوّوْا فى عَذْلٍِ الآخرة» وقد صَغَّر هذا الأمرّ عندك أنا أتيناك به» وقد 
والله جاءك من حَيْتُ حِفْتَء وما تَضْغِيرُك إيّاه بالذي يدفعه عنك» ولا تكذيبك به بالذي 
يُخْر جك منه) وفيا وَفَعَةَ ذي قار على ذلك دليل» ؛ فأخل الكتات فْمَرّقهء ثم ثم قال: لي مُلْكَ 
هنِيء لتو أن عل عليه ولا أشارك فيه » ا ولستم بحير 
منهم» فما يمنعني أن أنلكك وأنا خير منه» فأما هذا الخلك: فقد علمنا أنه يصير إلى 
الكلاب». وأنتم أولئك تَسْبّع بطونكم» وتأبى عيوئكم ) فأمّا وق دي قارء فهي بِوَفعَة الشام . 
فانصرف عنه عبدٌ الله. وإنما خصٌ النبئٌ ‏ كَكِهِ - عبد الله بن حُدَّاقَة بإرساله إلى كسرىء لأنه 
كان يتردد عليهم كثيرًا ويخْتلِفٌ إلى بلادهم» وكذلك سَلِيط بن عَمْر وكان يختلف إلى 
اليمامة . قال وثيمة : لما قدم سليط بن عمرو العامري على هُوٌدْة وكان كسرى قد تَوَجَه 
قال: يا هَوْذّةٌ إنك سوّدتك أَعْظْمٌ حَائِلَةً وأرواح في النارء وإنما السيدٌ من مُنْع بالإيمانٍ ثم 

رود التقوعئ) وإن قوما سعدوا , نوائك :فلا نشق به وإني آمرك بخير مأمور به )2 وأَنْهَاك عن شر 
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ومن بني جُمَح بن عمرو بن هُصَّيص بن كعب: حاطب بن الحارث بن مَعْمر بن 
حبب ين وكجا بين حداف بن حم ٠‏ وابناه محمد والحارث» معه امرأته فاطمة بنت 
المُجَلْل هّلك حاطب هنالك مسلماء فقدِمت امرأته وابناه» وهى فى اا ٠‏ فى إحدى 
السّفينتين؟ وأخوه 50 بن الحارث» ل لك ختالك: مسلما* 
فقَدِمٍت امرأته فكيهة في إحدى السّفينتين؟ وسُفيان بن مَعمر بن حَبيب» وابناه جُنادة 
وجابر» رابجا له ل وأخوهما لأمهما شرّحبيل ابن حسِنة ؛ وهلك سفيان ريدت 
ابناه جُنادة وجابر في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كه الهو .: 


ومن بّني سَّهُم بن عمرو بن هُصّيص بن كب: عبد الله بن الحارث بن قيس بن 
عدي بن سعد بن سهم الشاعرء. مَلك بأرض الحبشة» وفتيّن نين خذافة بن فين نة 
عدي بن سعد بن سهم؛ وأبو قيس بن الحارث بن قيس بن عديّ بن سعد بن سهمء 
. قتِل يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصذيق رضي الله عنه. وعبد الله بن خذافة بن 
المجارت يق تتدى ون .لدت + م ا وي و 007 0 
قيس بن عديّء وأ له من أمهء من بني تميمء يقال له سعيد بن عمروء قُتِل بأجنادين 
في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. وسعيكة بن المخاوط دن تيسن قتل عام اليَرْموك في 
خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» والسائب بن الحارث بن قيس» جرح بالطائف 


مَنْهِيّ عنه. أمرك بعبادة الله» وأنهاك عن عبادةٍ الشيطان» فإن في عبادة الله الجن وفي عبادة 
الغيطاة النان» فإنة فيلك للك يسا زغرت» بوامات ملا كنت إن انث يننا ريتك كنك 
الغِطاء؛ وهول المطلع» فقال هَوْدْةٌ: يا سَلِيط سَوَدَئِي مَنْ لو سَوّدَكَ شَرْفْتَ به» وقد كان لي 
رأي اختبر به الأمورّء ففقدته فموضعه من قلبي هَوَاءء فاجعل لي فسْحَة يرجع إلىّ رأيي» 
فأجيبك به إن شاء الله. قال: ومن شِعْر عبدٍ الله بن حُذَافَةَ في رسالته إلى كسرى وقدومه 
عليه : 


أبى الله إلا أنَّ م ري لأوّلِ داع بالعراق مُحَمّدا 
تقاذف في فحش الجواب مُصَعْرًا لأمر العر فت الخاتضيق. له الود 
فققلات لله: 72 فإنك داخل من البوع :فى البلوّئ ومنتهت:غذا 
فأقبلُْ وأَدذبر حيث شِئْتَء فإننا لناالمُلْكُ فائِسّط للمُسَّائّمة اليّدَا 
وإلأفأَمسِك قَارِعَا سِنٌ نادم قر يذُلَ الحََرج أَوْمُتْ مُوَحدا 


سَفِهِتَ بتَمزيق الكتاب. وهذه بتَعْرَيق مُلْك الفدس يكفى مبنذا 
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مع رسول الله وو وقتل يوم فِخل في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ويقال: 
قتل يوم خيبرء يشك فيه وعمير بن رئاب بن خذيفة بن مِهْشم بن سعد بن سهمء قتل 
حو التمر بقع خاله ين الولرارة منصّرفة من اليمامة. في خلافة أبيى بكر رضي الله عنه. 
000 
ومن بني عديٌ بن كعب بن لوَّيّ: غروة بن عبد العَزّى بن خزئان بن عوف بن 
بيد بن عُوّيج بن عديٌ بن كعبء. هّلك بأرض الحبشة؛ وعدي بن نضلة بن 
عبد العُزَّى بن حُزْثان» هّلك بأرض الحبشة. رجلان. 
من المي 
من أرض الحبشة» فبقي حتى كانت خلافة عمر بن الخطاب. فاستعمله على ميُسانء من 
أرض النبصرةء فقال أبيانًا من شعرء وهي : 


وقد كان مع عدي أبئه النُعمان بن عدي» فقَدِم النعمان مع من قُدِم 


الاعر تي الكتيياء أن خديلها 
إناينك عتني تعاتين نزي 
فإن كنت نَدْمَانِى فبالأكبر اسقنى 


دم 1 واه 2 كردق 0 
لعل أمِيرَ المِؤْمِنينَ يَسُوؤه 


وقال هوذة بن علي في شأن سَلِيط : 
أتاني سَلِيط والحوادثٌ جَمْة 
فقال لعى بها غك الور 
فقلت له: غاب الذي كنت أَجْثَلِي 
وقد كان لي ولله بالغ أمره 
فَأَدْمَبَهُ خَوْف النبى مُحَمَدِ 

0 


عا م 


فأجمع أمري من 
فأذهب ذاك الرأيّ إذ قال قائل 


سكيس ا المت 


اند منلة سورة 0 كا 


فلا تَعْجَلّني يا سَلِيطُ فإننا 
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بِمَيْسان يُسْقَى في زجاج وَحَنْتّم 
ورفاصَةٌ تجذو على كل مَنْسِم 
ولا تَسْقِني بالأضْعَّر المَدَ 

تَنادْمُنا في الْجَوْسَقٍ المَتَهَدْم 


فقلت لهم: ماذايقول سَلِيط؟ 
وفيهارَجَهءً مُطيِعٌ وقُنُوط 
به الأمرَ عني فالصعود هبُوط 
أبا النْضْرٍ جَأَشٌ في الأمُورٍ رَبِيط 
فَهَوْدَهّ فَهَ في الرجال سَقِيط 
كتانتي ردُودٌ للئبال لققِيط 
اكاك رول يني خبيط 
عليه من أوْيَارٍ الججَاز غغبيط 
نا تقس ,عاني انشتؤاة لظ 
فوارسها ورَّسّط الرّجال عبيط 
م 250 ةا 


نلا ولكت أبناته شمر قال : نعم والله» إن ذلك ليسوءني» فمن لقيه فليُخبره أني 
قد عزّلته. وعزّله. فلما قَدِم عليه اعتذر إليه وقال: والله يا أمير المؤمنين» ها ميتفت فيا 
مما بلغك أنى قلّه قطء ولكنى كنت امرأ شاعرّاء وجدت فضلاً من قول» فقلت فيما 
تقول الشعراء»ء فقال له عمر: وأيمٌ الله. لا تعمل لى على عمل ما بقيتُ» وقد قلت ما 
قلت. 

ومن بني عامر بن لوَّيّ بن غالب بن فهر: سَلِيط بن عمرو بن عبد شمس بن 
عبد وذ بن نصر بن مالك بن حِسّل بن عامرء وهو كان رسول رسول الله كَكِهِ إلى 
هَوْذّةَ بن علىّ الحئفي باليمامة . رجل . 

ومن بني الحارث بن فهر بن مالك: عثمان بن عبد غنم بن زهير بن أبي شاد 
وسعد بن عبد قيس بن أقيط بن عامر بن أميّة بن رب بن الحارث بن فهر وعياض بن 

فجميع من تخلف عن بَدرء ولم يَقدم على رسول الله كلم مكة. ومن قدم بعد 
ذلك. ومن لم يحمل النجاشي في السّفينتين» أربعة وثلاثون رجلا. 


وهذه تسمية جملة من هّلك منهم ومن أبنائهم بأرض الحبشة : 


[ْ من بني عبد شمس بن عبد مناف: عبيد الله بن جَخش بن رئاب». حليف بني 


ومن بني أسد بن عبد العْزّى بن قُصَيّ: عمرو بن أميّة بن الحارث بن أسد. 
ومن بني جمح : حاطب بن الحارث. “وأخوه خطانن بم الحار. 
ومن بنى سهم بن عمرو بن هصّيص بن كعب: عبد الله بن الحارث بن قيس . 


ومن بني عدي بن كعب بن لوَّيّ: غروة بن عبد العُزّى بن حُرْئان بن عورف». 
وعَدِيٌ بن نضلة. سبعة نفر. 


ومن أبنائهم. من بني تيم بن مرّة: موسى بن الحارث بن خالد بن صخر بن 


عامر. رجل . 


وسنذكر بقية بقية إرسال لنب وَةِ إلى الملوك. وما قالواء وما قيل لهم فيما بعد إن شاء 


مهاجرات الحبشة : 


وجميع من هاجر إلى أرض الحبشة من النساءء من قدِم منهن ومن هلك هنالك 
ست عشرةً امرأة» سوى بناتهنَّ اللاتى وُلدن هنالك؛ من قَدِمِ منهنَ ومن هلك هنالك». 
ومن خرج به معهن حين خرجن . 

من قريش» من بنيى هاشم: زقية بنت رسول الله كق. 

ومن بني أمية: أم حبية بدت آبي اشفيان ومعها ايها خبية». خرجت بها من مكة: 

ومن بني مخزوم: أ 


م سَلمة بنت أبي أميّة. قدمت معها بزينب ابنتها من أبى سَلمة 


ومن بني تَيْم بن مُرّة: رَيْطة بنت الحارث بن جُبّيلة» هلكت بالطريق» وبنتان لها 
كانت ولدتهما هنالك عائشة بنت الحارث وزينب بنت الحارث مَلكن جميعًاء وأخوهنٌ 
موسى بن الحارث» من ماء شربوه في الطريق» وقدمت بنت لها ولدتها هنالك» فلم يبق 
ومن بنى عدي بن كعب : ليلى بنت أبي حَثْمة بن غانم . 


ومن بني عامر بن لَوَيّ : سودة بنت زَمّعة بن قيس» وسهلة بنت سَهَيْل بن عمروء 
وابنة لمجلا وعمرة دست السغدي بن وقدان». آَم كُلثوم بست سهيل بن عمرو. 


حديث النوم عن الصلاة"' : 

وذكر حديث نوم رسول الله ككل - عن الصلاةً مَفْمَلّه من خَْيْبره وهذه الرواية أَصَحٌْ 
من قول من قال: كان ذلك في غَرَاة حُنَيْنِء ومن قال في روايته للحديث كان ذلك عام 
الحديْبيّة» فليس ذلك بمخالفي للرواية الأولى» وأما رواية ابن إسحلق للحديث عن الزهري 
عن شعية بن المستب موسلا فيكذا وواة مالك وأففة أضنتحات الزهرى: :واه ع 
صالح بن أبي الأخضّرء وقال فيه عن أبي هُرَيْرَة: قاله التَّرْمِذِيُ» وقال و داود: قد رواه 


2230 انظر مسلم ) 0 وأبو داود (ه*:/ 0 :) والترمذي (؟159 م والنسائي )1 / ه؟ة؟) واين ٠‏ ماجة 
(90) ومالك .)١5/1١(‏ 
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ومنده غزائنت العرى: أسماء بنك غميس تن التعمان الختعمية: وفاطمة )يدت 


صَفْوان بن أميّة بن مُحرّث الكنانية» وفكيهة بنت يسارء وبركة بنت يسارء وحَسنةء أمّ 
شرحبيل ابن حسنة . 

وهذه تسمية من ولد من أبنائهم بأرض الحبشة . 

ومن بني هاشم : عبد الله بن جعفر بن أبي طالب . 
أقة تنك شالك 

ومن بني زهرة: عبد الله بن المطلب بن أزهر. 

ومن بني تيم : موسى بن الحارث بن خالدء وأخواته عائشة بنت الحارث» وفاطمة 
بنت الحارث» وزينب بنت الحارث . 


أيضًا عن الزهْرِي مُسْئَدَا يونسٌ بن يزيد ومَعْمَرٌ من طريق أبان العطار عن مَعْمرٍ عنهء وكذلك 


رواه الأوْزَاعِيَ مُسْئَدَا أيضًاء وذكر فيه هو وأبان العَطار أنه أَذْنْء وأقام في تلك الصلاةٍ حين 
خرج من الوادي» ولم يذكر الأذانَ من رُواة الحديث إلآ قليل. 


عمرة القضاء 


في ذي القعدة سنة سبع 


قال ابن إسحلق: فلما رجع رسول الله كلِ إلى المدينة من عميرء أقام بها شهري 
ربيع وجُمادَيَيْن ورجبًا وشعبان ورمضان وشؤالاء يبعث فيما بين ذلك في غزوه 
وسراياه عله . داك خرع فياذي القعدة في الشهر الذي صذه فيه المشركون معتمرًا عمرة 
القضاءء مكان عمرته التي صدوه عنها. 


قال ابن هشام: واستعمل على المدينة عغويف بن الأضبط الدّيلي . 

ويقال لها عمرة القصاصء. لأنهم صدوا رسول الله يِه في ذي القعدة في الشهر 
الحرام من سنة ستّء فاقتصٌ رسول الله يَكهِ منهم» فدخل مكة في ذي القعدة» في الشهر 
الحرام الذي صذوه فيه ) من يدنه - 

وبلغنا عن ابن عباس أنه ,قال: فأنزل الله فى ذلك: #والحَرماتٌ قِصّاص» 
[البقرة: .]١95‏ 

زب زمه .010 
عمرة لقضتة 

ويرؤى أنضناً: عَمْرَة القضاءء ويقال لها: عمرة القصاصء وهذا الاسم أولى بها لقوله 
تعالى: #الشَّهْرُ الْحَرَامُ بالسَّهْر الَحرّام والحُرْمَاتُ قِصَاصٌ* [البقرة: ]١95‏ وهذه الآية فيها 
تولك فهذا الاسم أولى بهاء وشنميت عَمْرَةَ القضاءء لأن النبي عد فاضى فُريشًا عليهاء لا 
)١(‏ انظر البداية (7517/5) الطبري (”/ )٠٠١‏ الطبقات (؟7/١//87)‏ الكامل )١١7/17(‏ المنتظم (9/ ١5‏ 7) 

الاكتفاء (71/7/1) الواقدي (؟5/١7/)‏ أنساب الأشراف )١594/١(‏ ابن حزم (557) الزاد (9/ )7”37١‏ 


وانظر البخاري .)١5١/5(‏ 
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قال ابن إسحلق: وخرج معه المسلمون ممن كان صدْ معه في عمرته تلك.» وهي 
سنة سبع» فلما سمع به أهلّ مكة خرجوا عنهء وتحدّئت قريش بينها أن محمدًا وأصحابه 
في عسرة وحهك بؤكندة. 


قال ابن إسحلق: فحدّثني من لا أتّهم عن ابن عباس » قال: صَفُوا له عند دار 
الئّدوة ليَئْظروا إليه وإلى أصحابه» فلما دخل رسول الله كل المسجد اضطبع بردائه 
واخو عفد اوسن كم قال ارحفي تافر ازاهج النوة مين اتنس قز 015 ني القع 
الوُكن» وخرج يُهَرُوِلُ ويُهرول أصحابه معه. حتى إذا واراهُ البيت منهم» واستلم الركنّ 
اليماني» «.شى حتى يستلم الركن الأسودء ثم هرول كذلك ثلاثة أطوافٍ» ومشى سائرّها. 
فكان ابن عجاش يقول :كان الناس يظنوق انها ليست علبيم: وذلك أن رسول الله عَلِيِ 
لامكا لهذا الخ من ابروا لبذي يلخ ونيم حتى إذا حجح حجة الوداع فلزمهاء 
فمضت السئة بها. 


لأنه قَضَى العُمِرَةَ التي صُدَّ عن البيت فيهاء فإنها لم تك فَسَدَت بصدّهم عن البيت» بل 
كانت عمْرةٌ تامةً مُتقبّلة» حتى إنهم حين حَلَقُوا رُؤوسَّهم بالجل احتملتها الريح فألقَّنْها في 
الحرم» فهي مَعْدُودَةٌ في عُمَر النبي ‏ كَلهِ - وهي أربع: عْمْرَةٌ الحَُدَيْبِيّة» وَعْمْرَةٌ القَضَاءء 
وعْمْرة الجعِرانّة» والعمرةٌ التي قرنها مع حَجَُه في حبة الوداع» فهو أصمٌ القولين أنه كان 
قارنا في تلك الحسجة وكانت إحدى عمّره عليه السلام في شُوَال كذلك رَوى عَرُوةٌ عن 
عائشة» وأكثر الروايات أنهن كُنّ كُلّْهن في ذي القعدة إلا التي قَرَن مع حججّهء كذلك رَوى 
الرْهْريُ» وانفرد مَعْمَرُ عن الزُهْري بأنه عليه السلام كان قارئاء وأن عُمَره كنّ أربعًا بِعْمْرَة 
القران. 

وأما حبّاته عليه السلام فقد رَوى التَرْمِذِيُ أنه حَجّ تلآث حبّات يتين بمكة» وواحدةً 
بالمدينة وهي حيّمة الوداع”'': ولا ينبغي أن يُضاف إليه في الحقيقة إلأ حجّجة الوداع» وإن 
كان حجٌ مع الناس إذ كان بمكة كما رَوى الترمذي» فلم يكن ذلك الحجٌ على سَئَّة الحجّ. 
وكمالهء لأنه كان مغلوبًا على أمرهء وكان الحجٌٌ منقولاً عن وقتهء كما تقدّم في أوَّل 
الكتاب» فقد ذكر أنهم كانوا ينقلونه على حسب الشهور الشَّمسيّة ويؤخرونه في كل سنة 
د ع رما وهذا هو الذي منع النبيّ - ككل - أن يَحْ'جْ من المديئة» حتى كانت مكة دار 
إسلام؛ ا لم وذلك بِإِثْر فُنْح مكة بيسيرء 0 ثم ذكر أن بقايا 
المشركين يِحُجُونء ويطوفون عُراةً فأخّر الحجّ؛ حتى نَبَذَ إلى كُلَّ ذي عَهْدٍ ننه نلك في 


.)70175( وابن ماجة‎ )8١16( أخرجه الترمذي‎ )١( 


١١6 


في تلك العُمرة 597 وعبد لله بن رواحة د خطاء نافته يقول : 
حثرا حي الكناز عن بين جلو فك التي الى اكه 
يارب إني مُوْمئنُ بقِيله أغرف حي الله في قَبُولِه 
اد د كد 
ضَربًا يزيل الهام عن مَقِيلهِ | ويُذْهل الخحَليل عن خَليله 
قال ابن هشام : 


نحن قتلناكم على تأويله 


السنة التاسعة؛ ثم حج في السنة العاشرة بعد امّحاء رُسُّوم الشرك, والْحِسَام سير الجاهلية؛ 
ولذلك قال فى حجة الوداع : «إن الزمان فل استدار كهتتجة يوم ا الله السموات 
والآرف 77 : 


والعُمْرَةٌ واجبة في قول أكثر العلماء؛ وهو قول ابن عُمَرَ وابن عباس» وقال الشَعْبِيُ : 
ليست بواجبة» وذكر عنه أنه كان يقرؤها : #وأتِمواالحَجٌ والعُمْرَةُ و4 [البقرة ارت 9 
يعطفها على الحَح . وقال عطاء : هي واجبةٌ إلأأعلى أهل مكّة ويكره ه مالك أن يَعْتَمِر الرجلٌ في 
العام مراراء وهو قول الْحَسَنٍ وابن سير ين »2 وجمهور : العلماء على الإباحة في ذلك. وهو 
قول علي وابن عباس وعائشة والقاسم بن محمد قالوا: , يعتمر الرجل في العام ما شاء . 

وذكر قول عبدٍ الله 0 ةا - ناقة رسول الله عله : 

ير لك يي 


)8"1//5( عجسيا وأحمد‎ 1١9151 ( أخرجه البخاري (5/ 87) ومسلم في القسامة (54؟) وأبو داود‎ )١( 
.)١55/6( والبيهقي‎ 
. 03785 /0( انظر الفتح‎ )0( 


إلى آخر الأبيات». لعمّار بن ياسِر فى غير هذا اليوم. والذليل .على ذلك أن اسن 
رَوَاحَةَ إنما آراة القش كيق + والمشركون' لع يقذوا بالتزيل انما نفدل على : التأويل: فق افر 
بالتنزيل . 


قال ابن ودع أبانٌ بن سح وعبد الله بن أبي الجيح. عن عطاء بن بي 
ل نهلك 70 8 ل رت إِيَاها الئاس بن عبد المُطّلب. ‏ 


العبّاس ». نجعت أ الفضل 5 إلى ا فزوّجها 8 الله يليد بمكةء وأصدذقها 
عن رسول الله ع أربع مائة درهم. 


قال ابن [ سحق : فأقام را الله عا 0 ثلاماء فأتاه حَوَيْطت 07 عبل العر بن 
أبي قيس بن عبد وُدَ بن نصر بن مالك بن حِسْل» في نفر من فُريش» في العم اللي 
وكانت قُرَيش قد وكلته بإخراج رسول الله يَلَهِ من مكة؛ فقالوا له: إنّه قد انقضى أجلّك. 
فاخرج عنًا؛ فقال النبئ كَلِهِ: «وما عليك لو تركتموني فأعرست بين أظهركم» وصنعنا 


ويُروى اليوم نَضْرِبْكمُْ على تأويله بسكون الباء» وهو جائز في الضرورة نحو قول 
امْرِىء افيس : ظ 
فاليوم أَشَرَبِْ غَيْرَ مُسْتَحُْهَبٍ 
ولا بعد أن يكون جائرًا في الكلام إذا اتصل ,ة بضمير الجمعء فقد روي عن ابن عمرو 
أنه كان يقرأ #يأمركم ويَنْصرْكُم » وهذان البيتان الأخيران هما لعمار بن ياسرء كما قال ابن 


هشام , قالهما يوم صفين : وهو اليوم الذي 15 فيه عمارزء قتله أبو الغادية المُرَارِيَ وابن جَرْءِ 
اشتركا فيه. 


000 (5)., 
فصل: وذكر تزوّجَ رسول الله كل - لمِيْمُونة بنتٍ الحارث الهِلالِيّة» وأمّها مِنْد بنثُ 
عَوْفٍ الكتَانِيّة إلى آخر قصّتهاء وفيه أن «حُوَّيْطِبَ بن عَبْدٍ العْزّىء قال للنبي يله في اليوم 
الثالث: أَخْرُجْ عناء وقد كان أراد أن يَبْتَيِي بِمِيِمُونَةَ في مكة. ويصئع لهم طعامّاء فقال له 


)١931/5( وأبو داود (1854) والترمذي (847) والنسائي‎ )١51١( انظر البخاري (7/ 47) ومسلم‎ )١( 
. 20/7 /8( وانظر الزاد‎ 


١ ١/ 


ا قالوا: لا حجاجة لنا فى طعامك» فاخرج عنا. فخرج رسول 
ألله 0 د أب رافع يد كديا عرب فى نيا اوضيول الله علد 


حُوَيْطِبٌ: لا حاجة لنا بطعامك فَاخَرُجْ عناء فقال له سعد: يا عَاضًا بِبَظرٍ أمّه أَرْضُك وأُرْض 
أمّك؟ ا فأسكته النبي عَيِبَدِ وخرج وفاءً لهم بِشْرْطِهمُ. وابتنوع يها بسَرفٍ» 
رف : كانت وفائها رضي الله عنها حين ماتتء وذلك سنة ثلاث وستين » وقيل: سنّة 
ست د ويكر لضان عليها ابن عباس». ويزيد بن الأصمء وكلاهما ابن أخت لهاء ويقال: 
فيها نزلت :. #وامرأةً مُؤمنة إن وهَبَثْ نفسّها للنبئّ» [الأحزاب : 05] في أحد الأقوال» وذلك 
أن الخاطب جاءهاء وهي على بَعِيرهاء فقالت: البعيرٌ وما عليه لرسول الله يَلِ. واختلف 
الناس في تزويجه إيّاها أكان مُحْرمًا أم خلالاء فرّوى ابن عبّاس أنه تزوّجها مُحْرِمّاء واحتجٌ 
به أهل العراق في تجويز نكاح المُحْرِم وخالفهم أهل 0 واحتجوا بنهيه عليه السلام 
عن أن ينح المحَرِمٌ أو يَنكحك, وزاد بعضهم فيه: ار يلين "مق ؤوانة هللف وعارضيوا 
حديث ابن عَبّاسِ بحديث يزيد بن الأصَم أن النبيّ كله تزوّج مَيْمُونَة ة وهو ححلآل”” وخرّج 
الدّارَقُطْيِيُ والتْرِمِذي أيضًا من طريق أبي رافع أن النبي كَل تزوّج مَيْمُوئَةَء وهو ححلدل0؟ . 
ورّوى الدَارَفْطنِيُ من طريقٍ ضعيف عن أبي هُرَيْرَة أنه تزوّجها وهو مُخُرم كرواية ابن عباس . 
وفي مسند البَزّار من حديث مَسْرُوقٍ وعائشة رضي الله عنهاء قالت: «تزوّج رسول الله ككل 
- وهو مُحْرِمٌء وَاخْتّجَمَء وهو مُخْرة0 7 وإن لم تذكر في هذا الحديث مَيْمُونةء فنكاحها 
أرادت» وهو حديث غريب». وخرج البخاري حديث ابن عباس» ولم يعلله هوء ولا غيره» 
وزوي عن سعيد بن المسيّب أنه قال : : غلط ابن عباس أو قال وَهِمء ما تَرَوّجها النبئ يكل إلا 
وهو حَلال” ''» ولما أجمعوا عن ابن عَبّاس أن النبىّ - كيد - تروّجها مُحْرمّاء ولم ينقل عنه 
أحد من المحدّثين غير ذلك استغريت: استغر انا شديذا ها زواه الذارقطني في السّئن من طريق 
5 الأسرو يي كرد ومن طريق مَطر الوَرّاق عن عِكرِمَةَ عن ابن عَبّاس أن النبي كك تروّج 
مَيْمُونَةَ وهو خلال. فهذه الروايةً عنه موافقةٌ لرواية غيرهء فقف عليهاء فإنها غريبة عن ابن 
عباس» وقد كان من شيوخنا رحمهم الله مَنْ يتأوّل قول ابن عباس : تزوّجها مُحْرِمَاء أي : 


)١(‏ انظر الخبر في الطبقات )3١/0(‏ وشرح المواهب (؟597/7). 

فيه أخرجه مسلم )١509(‏ وأبوداود )١44١(‏ والترمذي )81٠0(‏ والنسائي (197/5) وابن ماجة .)١955(‏ 
(9) أخرجه الترمذي (851) وأحمد (7977/5). (4) أخرجه الدارقطنى (71/5). 

(5) أخرجه البخاري (1517/5). 1 

(5) أثر سعيد بن المسيّب عند أبي داود (1846) بتحقيقي . 


١١148 


قال ابن هشام : فأنزل الله عزّ وجل عليه» فيما حذثني أبو عبيدة: #لْقَدْ صَدَقَ الله - 
رَسُولّه الرؤيا بالحَق لَتَدْخلْنْ المَسْجِدَ الحَرَامَ إِنْ شاء اللَّهُ آمَنِينَ مُحَلّقين رُؤُوسَكُمْ 


وَمْفَصْرِينَ لا تخاقُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذلك فَنحًا قَرِيبَا4 يعني خيبر. 


في الشهر الحرامء وفي البلد الحرام» وذلك أن ابنَ عباس رجلٌ عربي قصيح. فتكلّم بكلام 
العرب. ولم يردٍ الإحرام بالحجحء وقد قال الشاعر: 


ئَءَا اابنّ نان || خليفة عو اه 0 ودّعا 5 ْ أر ب 0 آّ 1 م و 


وذلك أن قتله كان في أيّام التشريق» والله أعلم أأراد ذلك ابنُ عباس» أو لا. 


١١6 


ذكر غزوة مؤتة 


فى جمادى الأولى سنة ثمان» ومقتل جعفر وزيد وعبد الله بن رواحة. 

قال ابن إسحكق : فأقام بها بقيّة ذي الحجّة ووَلِيَ .تلك الحجّة المشركون» والمحرّم 
وصفرًا. وشهري ربيع» وبعث في جمادى الأولى بِعْقّه إلى الشام الذين أصيبوا بمُؤتة . 

قال ابن إسحلق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير» قال: 


بعك ول الله يِه بغنّه إلى مؤتة فى جمادى الأولى منقة تمان واستعمل عليهم زيد سن 
رد” و أسيي زه اليضدز: بن أبي طالب على الناس» فإن أصيب جعفر 


فتجهز الناس ثم هوا للحروع» وهم ثلاثة آلاف» فلما حضر خروجهم ودع 
الحا امراءررسول الله كله وسلمن علي فلما ودّع عبد الله بن رواحة من ودّع من 


00 
غزوة مقّ 


وهي مهموزة الواوء. وهي قرية من أرض البَلْقَاءِ من الشام. وأما الموتة بلا هِمزء 
فضرْب من الجنُون» وفي الحديث أن النبئ ‏ كَلةٍ - كان يقول فى صلاته : «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم من هِغزه ونَمَحْه ونَفْثِهها'“. وفسّره راوي الحديث» فقال: انتْقُهِ : الشَّعنُ 
وتفكلف الكي وتيت كرت 


)١(‏ انظر البداية )55١/5(‏ الطبري (77/5") الطبقات (١/؟/‏ 47) المنتظم (28/9 الواقدي (5/ 5ه7) 
الاكتفاء (؟/ ه/ا؟) الواقدي (5؟/ 55/) الزاد (7817/5) ابن سيّد الناس (؟/ )١67‏ شرح المواهب 
(//27) البخاري (7/ 5975) . 


(؟) أخرجه أحمد )١55/5(‏ وابن حبان (*55 - موارد) وعبد الررّاق (55894). 


١7 


ا 


مراء :رول الله كد بكى فقالوا :نا تكيكها أبن رواحة؟: فقال2 أما والله ما بي حب 
الدنيا ولا صبابة بكم. اح ممت وير ان 11 بجر عر لقالا ار وله 
يذكر فيها النار «وإِنْ مِنْكُم إلا وَارِدُها كانَ على رَبك حَمْمًا مَقْضِياك [مريم: ,]72١‏ فلستٌ 
أدري كيف لي بالصّدّر بعد الورود. فقال المسلمون: صَحبّكم الله ودفع عنكمء وردّكم 
إلينا صالحين ؛ فقال عبد الله بن رواحة: 


تكتيى ابال ال تمي من وضربة ذات فَرْغْ تقذف الرِبَدَا 

لا 2 رَانَ مجَهرَة نشاونة ننيف]الحتاة وإنكهنا 

حتى يُقال إذا مَرُوا على ججدئي ‏ أرشةه الله من غاز وقد رَشَدًَا ‏ 

قال ابن إسحلق: ثم إن القوم تهيّئوا للخروجء فأتى عبد الله بن رواحة رسولَ 
الله كَل فودّعه. ثم قال : 

فشبَّت الله ما آتاك من حَسَنٍ نشية هوسى ونطوًا كالذي تصروا . 

إني تفرْستُ فيك الخيرّ نافلة الله يعلم أني ثابتُ البَصَر 


أنت الرّسَول فمّن يُحرّم نوافله والوجه منه فقد أزرى به المَّدرٌ 
تفسير #وإن منكم إلا واردها» : 


ذكر في هذه الغزوة قول عبدٍ الله بن رَوَاحَةَ حين ذكر قول الله تعالى: طوإِنْ منكم إلا 
وَارِدُها» [مريم: 17١‏ فلست أدري كيف لي بالصَّدَرٌ بعد الوُرُودٍ وقد تكلم العلماء فيها 
بأقوال» منها أن الخطاب متوجّه إلى الكمّار على الخصوصء واحتجّ قائلوا هذ. "مقالة بقراءة 
ابن عباس: وإن منهم إلا واردهاء وقالت طائفة: الورود ههّنا هو الإشراف عليها ومُعَايتّتهاء 
وحكوا عن العرب: ورَدْتُ الماءَ» فلم أشرب. وقالت طائفة: الورود ههنا هو المُرورُ على 
الصّراطء لأنه على مَنْنِ جَهَنَمَ أعاذنا الله منهاء وروي أن الله تَبَارَك وتَعَالى يجمع الأوّلين 
والآخرين فيهاء ثم ينادي مناد: حذِي أفتائك ودعي أصحابي » وقالت طائفة : الورود أن 
ل اوقد يكون ذلك في الدنيا بِالحَمْياتِ فإن النبئ كَكِي. قال: «الحمى 
كيرُ من جهنم ٠‏ وهو خط كل مَؤْمنٍ من النار!". 


)١(‏ أخرجه 55 (0/ 0 والبخاري في التاريخ (// 7) والطحاوي في المشكل (38/7) والبيهقي 
في الآداب ( انان - بتحقيقي). وقيل إن الورود هو: الإشراف فقط وليس الدخول فيها تحلة 
0 ل للد تعرس عليه العو ل يكل في لامر 


١١١ 


قال ابن هشام : أنشدني , بعض أهل 5 بالشعر هذه الأبيات : 

انتَ الوّسول فمَّن يُحَرّم نوافله وال نه لل ان ا 

فشبت الله ما أتاك من ححسّن في المرسلين ونصرًا كالذي نُصِرُوا 

إني تفرّست فيك الخير نافلة فراسة خالفث فيك الذي نظروا 

يعنى المشركين ؛ وهذه الأبيات فى قصيدة له. 

قال ابن إسحلق: ثم خرج القومُ.ء وخرج رسول الله كَل حتى إذا ودَّعهم وانصرف 
عنهم ‏ قال عبد الله بن رواحة: 

خَلّف السَّلامُ على امرىء ودّعته فى التخل حير مُشيّعم وطليا 

ثم مضوا حتى نزلوا مّعانَء من أرض الشامء فبلغ الناسٌ أن هرقل قد نَزل مآاب. 
من أرض البلقاء. في مائةٍ ألف من الرّوم. وانضم إل من لخم وجذام والقَيْن وبهراء 
وَبلىَ مائة ألف منهمء عليهم رجل من بل ثم أحد إِرَاشَْةء يقال له: مالك بن زافلة. 
فلما بلغ ذلك اا لا اد وقالوا: نكتب إلى 
رسول الله َيِه ف: فلخبره بعذدد عدوناء فإما أن تمدنا بالرجال» وإما أن يأمرنا بأمرهء 
فنمضي له. 

قال: فشبّع الناس عبذ الله بن رواحة. وقال: يا قوم. والله إن التي تكرهون. 
لليي خرجتم تطلبون الشهادة. وما نقائل الناس بعذد ولا قوّة لا كثرةء ما نقاتلهم إلا بهذا 
الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقُوا فإنما هى إخدى الخستيية إما ظهور وإما شهادة . 

جلبنا الخيل من أجَإا وفَرْع تعر مِن الحشيش لهاالعكومُ 


وذكر شعر عبدٍ الله بن رَوَاحَةَ وفيه: 
ظ تقر من الحشيش لهاالعكوم 
6 . : و 1 ثم 26١‏ 
تقر : أي يجمع بعضها إلى بعضء والعكوم: جمع عكم . 
)١(‏ العكوم: ما شد وجمع به. 
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حَدّؤْناها مِنَ الصّوَاد مِبْثَا أزل كان صَفْحمهابِيمْ 
تنخ رالجياهء مُسَوّمات 2 تَنَمْسُ في مُناخرهاالسّمُومُ 
فلا وأبي مآب لَتأنِيئها 0 وإن كانت بهاعَربٌ وروم 
-550 أ ليا فجاءَتٌ عَوابِسٌ والعُبارُ لَهَابَرِيم 
0 مانا أن التي كفي إذا يروت 00 لتحي 
ورف شيط اللشنيية ‏ اتعيبا تاه انيه 


منالغبار لهابريم 
البريمُ: خيط تَحْثَرْمُ به المرأة» والبريم أيضًا: لفيفٌ الناس» وأخلاطهم. ويقال: هم 
بَرِيمَانِء أي : ليان مُخْتَلطان . 
وفيه: 
أقامث لَيْلْتَيْن على مَعَانِ 
رحمه الله - حين السماع : معان بفتح الميم» وهو اسم موضع» وذكره البكري بضم الميم» 
وقال: هوام جبل ) والمعان أيضا : حيثث تَخْبّس الخيل والركاب ويجلمم الناس. ويجور 


أن يكون لل النظر. أو من الماء المعين»؛ فيكون ونه فَعَالاً ويجور أن يكون من 
العون. فيكون وزنه مَمْعَلا وقل جَنْس المعري بهذه الكلمة» فقال: 

مَعَانٌ من أَحِبَّتقِنامَعَانٌ | تُجيبُ الصاهلاتٍ بها القِيانٍ 
وقوله: 
١‏ فَرَاضِةٌ المَعِيشَةٍ طَلْةٌ: ١‏ 

أي: المعيشة المَرْضِيّة» وبناها على فاعلة, لأن أهلها راضون, لأنها فى معنى 
صَالِحة» وقد تقدّم طَرَفٌ من القول في هذا المعنى. 


. لجب: طريق واسع. (؟) قوانسها: أعلى بيضات الدروع‎ )١( 
تتيم: تقتل الرجال.‎ )9( 
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قال ابن هشام : (ويروى : جلبنا الخيل من آجام قرح1ء وقوله: «فعبأنا أعنتها» عن 


غير ابن إسحق . 


قال ابن إسحلق: ثم مضى الناسٌء فحدّئني عبد الله بن أبي بكر أنه ححدّث عن 


زيد بن أرقم» قال: كنت يتيمًا لعبد الله بن رواحة فى حجرهء فخرج بي في سفره ذلك 
مروف غلى حَقيبة رخُلهء فوالله إنة ليسي ليلة إذا سمعتة وهو يشل آساتة هذه: 


وير 
يمووت 


هذا. 


رواه: 


إذا أؤُِتني وحملتٍ رَخلي مسيرةً أربع بعد الجحساء 
بالك انقة ولاق 3 .ولا ارج إلى أفلن ورافى 
وجاء المسلمونَ وغادّروني بأرض الشام مُشْمَهِيَ القُوَاءِ 
زوك ككل قلسي فريسية إلى الرسماح تتفت الاجاء 
هنالك لا أبالي طَلْمَ بَعْلٍ ولا تخخل أسافقلهارراء 


وقوله: وخَخلآك ذَمّء أي: فارقك الذَّمُء فلست بأهل لهء وقد أحسن في قوله : 
فشأئد لهم وخَلاكَ نَم 

بعد قوله: إذا بَلْمْتِت» وأحسن أيضًا مَن اتَبَعه في هذا المعنى» كقول أبي تُواس: 

وإذا المَطِيُ بنا بَلَعُْنَ مُحَمَدًَا فَظَهُورُهُنَ على الرّجالٍ حَرَامُ 

وكر ل ل 30 

نَجَوْتٍ من حَلّ ومن رِخلة ينا تان ]إن فعس من كه 

وقد أساء الشَمَاحْ حيث يقول: 

إذا بلغيني وحَمَلْتٍ رَحْلِي 2 عَرَلَِةَ فاشرَّقِي بدمَّالوَّيِين 

ويذكر عن الحَسّنٍ بن مَانىءٍ أنه كان يَشَْؤُه إذ ذكر هذا البيت» وذكر مُهَلْهِل بن 

بن المزرع عن أبي تَمَام أنه قال: كان الحسن يَشَْوُ الشّمّاحْء وأنا ألعنّه من أجل قوله 


5 1 ك2 امه راع م متك وس #* .- 
وقول النبيّ د للغفارية : بس ما جزيتيها يشك الغرض المتقدم ويشسهد لصحته . 


وقوله: متكي الكراء: مُسْتَمْعِل من الهاية والانتهاء. أ حيث انتهى مَنْوَاه) ومن 
مشتيوك: الثواءة اق لا أريد رجوعا. 


.)١179/7( هو داود بن سليم التميمي. انظر الأمالي للقالي‎ )١( 
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فلما سمعيّهنَ منه بكيت. قال: فَحَمَقَي بِالدّرٌةِ» وقال: ما عليك يا لَك أن يرزقني 
الله شهادةً وترجع بين شُغبتي الرّخْل ! 

قال: ثم قال عبد الله بن رواحة في بعض سفره ذلك وهو يرتجز: 

يازيد زيد اليَعْمَّلات الذبللي تطاداول الليل هُدِيتَ فانزلٍ 
لقاء الرَوم : 

قال ابن إسحلق: فمضى الناسٌ» حتى إذا كانوا بتّخوم البلّقاء لقيثهم جموع هِرّثل» 
من الرّوم والعرب» بقرية من قرى البلقاء يقال لها: مُشارف» ثم دنا العدرّء وانحاز 
المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة» فالتقى الناسٌ عندهاء فتعبّأ لهم المسلمون» فجعلوا 
5 زركاه رعلى مور عورجاد بن 


قال ابن هشام: ويقال: عبادة بن مالك . 


وقوله: 
حَدوْنَامًّا من الصّوّان سِيْبًا 

أي: حَذَوْنَاهَا نِعَالاً من حَدِيد جَعَلّهِ سِبَْا لهاء مجَارَ2'0. وصَّوّان من الصّوْنء أي 
يصون حَوافِرّهاء أو أخفافهاء إن أراد الإبل» فهو تعالمن الصّوق: فقد كاتا تدوتها 
السّرِيحَ وهو جلد يصون أخنفاقهاء وأظهر من هذا أن يكونّ أراد بالصّوّان يبييس الأرض» أي: 
لا سِبَت له إلا ذلك» ووزنه فعَلان من قولهم : ل خاوية 56 يأبسة . نشد أبو علي : 

قد أوبِيَتُ كُلَ ماه فَهيَ صَاويَةٌ ا ال ل لي 

ويشهد لمعنى الصّوّان هنا قول النابغة الدبارق : 

يَرَى وَهَمُ الصّوَانٍ حَدٌ نُسُورها [َفَهُنّ لطاف كالصّعَادٍ الذُوابل] 

وعينُ الفعل في صَوّان ولامه واوء وأدخل صاحبٌ العين في باب الصاد والواو والياء 
هذا اللفظ. فقال: صوىي يصوي : إذا بس ) وخلة ا ولو كان مما للامه ياء» لقيل : 
في صَوَّان صَيّانَء كما قيل: طَيِّان ورَيِّانَء ولكن لما انقلبت الوارٌ ياة من أجل الكشرة تَوَهُم 


. سبنًا لها: يعني النعال السبتية» وهي نعال تُصنع .من الجلد المدبوغ‎ )١( 
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مقتل ابن حارثة: 

فال ابن إسحلق: ثم التقى الناس واقتتلواء فقاتل زيدٌ بن حارثة براية رسولٍ الله ككل 
حتى شاط في رماح القوم . 

إمارة جعفر ومقتله 

ثم أخذها جعفر فقاتل بها. حتى إذا ألحمه القتال اقتحم عن فرس له شقراء. 
َعَقّرهاء ثم قائّل القوم حتى قتِل. فكان جعفرٌ أَوَلَ رجل من المسلمين عَقَّر في الإسلام. 

وحدثني يحيئ بن عبّاد بن عبد الله بن الزّبير» عن أبيه عبّاد.ء قال: حدّثني أبي 
الذي ا وكان أحد شي مُرَّةَ بن عوف. وكان في تلك الغزوة غزوة كزقة كال : 
والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحَمّ عن رس له شقراء» ثم عَقرها ثم قال حتى قُتل 
وهو يقول: . 

تاعتتذااتشنه وافشراتيا طل ة وبحارةا ترز نويا 

والرُومُ روم قد دّنا عنابها كائترة نتعحدة اتنعيانكهينا 

ظ عدم إن ايكيا عبراننهنا 


وقول عبد الله: 

النْطمَةٌ : القليل في الماءء والشّنَةُ: السَّقَاءُ البالي» فيُوشِكُ أنْ تُهْراقَ التْطِفَةُ ويَنْخَرق 
السَّقَاءُ. ضَرّب ذلك متلا لنفيه في جَسَّدِه. 

عقر جعفر فرسه ومقتله 

وأما عَفْرٌ جَعْمْر فرسّهء ولم يَعِبْ ذلك عليه أحدٌ. فدل على جواز ذلك إذا ِيف أن 
يأخذها العَدُرُء فيقاتل عليها المسلمين» فلم يَدخّل هذا في باب النْهُْى عن تعذيب البهائم 
وقعلها عَبَئًا غير أن أبا دَاوْدِ خرّجٍ هذا الحديتّ» فقال: حدّثنا التْمَيْلى قال: حدثنا محمد بن 
مَسْلْمَةَ عن محمد بن إسحق عن ابن عَبّاد يعني: يحيئ بن عَبّاد عن أبيه عَبّاد بن عَبْدٍ الله بن 
ادر قال: حدثني أبي الذي أَرْضْعَني » وهو أحد بني مُرّة بن ععوف» وكان في تلك العْرَّاةِ 
عََاةٍ مُؤْتةء قال: «والله لكأني أنظر إلى جَعْمَر حين اقْتَحَم عَنْ فَرَس له شَفْرَاءَ فَعَمَرهاء ثم 
قاتل القوم حتى قل" . 


.)١1١8/1١( أخرجه أبو داود (5017) والبيهقي في الكبرى (487/4) وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
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ل وحذئني من أثق به من أهل العلم أن جعفرٌ بن أبي الت ا 
اللواء بيمينه فقٌُطعت» فأخذه بشماله فقٌقطعت» ا ل 
وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» فأثابه الله بذلك جناحين في الجنّة يطير بهما حيث شاء. 
ويقال: إن رجلا من الرُوم ضربه يومئذ ضربة» فقطعه بنصفين. 


قال دو داود: وليس هذا الحديثٌ بالمقوي. وقد جاء فيه نَهُىّ كثيرٌ عن أصحاب 


وذكر قول النبي يَكلِْةِ في جعفر: «فأثابه الله بذلك جَنَاجَين في الجنّة بطير بهما حيث 
شاء»"''. ورَوَى عِكرّمةٌ عن ابن عَبّاس أن النبئ َه 0 وقال: «دخلتٌ الجئة البارحة» 
فرأيتُ جعفرًا يطير مع الملائكة» وجناحاه مُضَرّجَان بالدّم»”". وعن سّعِيد بن المُسَيّبِء قال: 
قال رسول الله كلك : مُكل لي جَعْفُرٌ وزيدٌ وعبدُ لله بن رَوَاحَة في خيمة من در على أَسِرةٍ: 
فرأيت زيذا وعبد الله وفي أعناقهما صُدْودٌء ورأيت جعفرًا مستقيمًا. فقيل لي: إنهما حين 
عَشِيَهُما الموثُ أعرضا بوجوههماء ومضى جعفرء فلم يُغرض»”"“» وسمع النبيّ - يله 
فاطمة حين جاء نعي جعفر تقول: واعَمَاهُء فقال: على مِثْلٍ جَعْمَرِ» فَلتَبِْكِ البواكي. وكان 
أبو هريرة يقول: ما احتذى النعال. ولا ركب المطايا بعد رسول الله كَكٍِ أفضل من جَعْمَر. 
وقال عبد الله بن جعفر: كنت إذا سألت عليًا حاجَةٌ» فمنعني أُنْسِم عليه بِحَقْ جَعْفْر 
0001-6 


معنى الجناحين : 


ومما ينبغي الوقوف عليه في معنى الجناحين أنهما ليسا كما بَ: يسبق إلى الوهم على مثل 
جِنَاحيْ الطائر وريشه. أن 1-9 الآدمية أشرف الصوّرء وأكملهاء وفي قوله عليه السلام : 
«إن الله خَلّق آدمّ على صُورَتهه”"' تشريف له عظيمٌ. وحاشا للْهِ من التشبيه والتمثيل» ولكنها 
عبارة عن صِفَة مَلْكيّة وفوة رُوحانية. أغطيها جعفرٌ كما لقنا الملائكةٌ: وقد قال الله تعالى 


.)5١١ /”( أخرجه الحاكم‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم )١197/7(‏ والطبراني )١١/7(‏ والبغوي في شرح السنة .07/١17(‏ 

(9) أخرجه عبد الرزاق (4057) عن سعيد بن المسيّب مرسلاً. وفيه ابن جدعان وهو ضعيف. 

4 من المقرّر في عقيدة المسلم أن من حلف بغير الله فقد أشركء وعليه فلا يجوز أن يحلف المسلم 
فيقول مثلا: بحق فلان عليك». أو بحق ما بينئا من أخوّة وما شابه ذلك». وعليه فلا تصمّ هذه 
الرواية عن علي أو عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. 

(0) أخرجه مسلم في البرَ والصلة )١١5(‏ وأحمد (514/7) والحميدي .)١١70(‏ وانظر الفتح .)7/١١(‏ 


ددا 


استشهاد جعفر وابن رواحة : 

قال ابن إسحلق: وحذثني يحيئ بن عَبَّاد بن عبد الله بن الزّبيرء عن أبيه عبّاد قال: 
حدثنى أبى الذي أرضعنى » وكان أحد بلى مَرَّة بن عوف» قال : فلما قتل جعفر أخذ 
عبد الله بن رَوَاحة الراية» ثم تقدم بهاء وهو على فرسه. فجعل يستنزل نفسه» ويتردد 
بعض التردد. ثم قال : 

اتيت نا نفس لوقك لمَمنولضة أو تيت ل 

إن اخنبي الشات وتدواالرية فلن اراك تكترشب: السحتة 

قد طال ما قد كنتٍ مُطمئنة | هل أنتٍإلا نطفةفي شَنَةَ 


لموسى: #اضْمُمْ يَدَكُ إلى جَتَاجِكٌ» [طله : *] فعبّر عن العْضَدٍ الججتاح توسكاء ولبين ثم 
طيران؛ فكيف بمن أغطي القوءً ة على الطيران مع الملائكة أخلى به إذًا: أن يُوضَفْ بالجناح 
مع كمال الصورة الآدميّة وتمام اللعرارخ الْبَشْرِيَة وقد قال أهل عابي أجنحة الملائكة 
ليست كما يُتَوَهُمْ من الكت لطر ولكنها صفاتٌ مَلَكِيّةَ لا تفْهَم إلا بِالمُعَايَئَةٍ واحبرا 
بقوله تعالى : «أولي أَجْنِحَةَ مَنْئَى وثُلآتٌ ورُبَاءَ4 [فاطر: ]١‏ فكيف تكون كأجنحة الطيْر على 
هذا ولم يرَ طائرٌ * لواكلذنة احنحة : ولا أربعة؛ فكيف بستمائة جَنَاح» كما جاء في صِفة 
جِبْرِيلَ عليه السلام» فدلٌ على أنها صِمَاتٌ لا تَنُضَبط كيفيئها للفِكرء ولا وَرَد أيضًا في بيانِهاء 
خبرٌء فيجب علينا الإيمان بهاء ولا يفيدنا علمًا إغمال الفكر في كُيْفِيّتهاء وكل امرىءٍ قريب 

فإمًا أن يكونّ من الذين «تَمتَرْلُ عليهم الملائكةٌ أن لا تَحَاقُوا ولا تَحْرَّنوا وأَبْشِروا بالجئة 
التي كنتم توعدون»» وإما أن يكون من الذين تقول لهم الملائكة؛. وهم باسطوا أيديهم: 
«أخْرِجُوا أنفسَكم اليوم تَجَرَّوْنَ عذابَ الهُونِ؛. 
فضل ابن رواحة: 

وأما عَبْدُ الله بن رَوَاحَةَ فقد ذكر ابن إسحلق ما ذكر من فضائله . 

وذكر قوله للنبيّ كله : 

فتشبت الله ماآتاك من ححسن تفسة عوسنئ وَنصِرًا كالذي نُصروا 

ورّوى غيره أنه عليه السلام قال له: قل شعرًا تَقْتَضِبُه اقتضابًاء وأنا أنظر إليك» فقال ‏ 
من غير رَوِيَةَ : ظ 

إني تَفُرْسْتٌ فيك الخيرّ 
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وقال انفناء 

يتفي ]لا تتتتى جردي هذا جمام المَوْت قد صَليتٍ 

يريد صاحبيه: زيذا وجعهرًا؛ ثم تزله::فلها تزل أتاه ابن عم له بعَرْق من لحم 
فقال: شد بهذا صلبّك» فإنك قد لقيتَ في أيامك هذه ما لقيت». فأخذه من يده ثم 
انتهمس منه نهسة. ثم سمع الحطمّة لغيه الناس» فقال: وأنت في الدنيا! ثم ألقاه من 
بذه ) ثم أخذ سيفه فتقدم. فقاتل حتى قتل . 

ثم أخذ الراية ثابتٌ بن أقرم أخو بني العَجلانء فقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا 
على رجل منكم. قالوا: أنت» قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد 
فلما أخذ الراية دافع القوم» وحاشى بهمء ثم انحاز وانجيز عنه» حتى انصرف بالناس . 
تنبؤ الرسول بما حدث : 

قال ابن إسحلق: ولمًا أصيب القوم قال رسول الله كك فيما بلغنيى: «أخذ الراية 
زيد بن حارثة» فقاتل بها حتى قتل شهيدًا؛ ثم أخذها جعفرٌ فقاتل بها حتى قتل شهيدًا»؛ 
قال: ثم صمت رسول الله َكِيةِ حتى تغيّرت وجوه الأنصارء وظِنُوا أنه قد كان فى 
عَبْدٍ الله بن رَوَاحَةَ بعض ما يكرهون.ء ثم قال: «ثم أخذها عبذ الله بن رواحةء فقاتل بها 
حتى قُتِل شهيدًا»؛ ثم قال: «لقد رُفِعوا إلى في الجنّة» فيما يّرى النائم» على سُرّر من 
ذهبء. فرأيت في سرير عبدٍ الله بن رواحة ازُْوِرَارَا عن سريري صاحَيْه» فقلت: عمّ هذا؟ 
فقيل لي: مَضيا وتردّد عبد الله بعض التردّدء ثم مضى». 


حزن الرسول على جعفر : 


قال ابن إسحلق : فحدثني عبد الله بن أبي بكرء عن أَمَ عيسى الخزاعية: عن أَمَ 
جعفر بنت محمد بن أبي طالب». عن جذتها أسماء بنت عميس» قالع لما أصيب جعفرٌ 


الأبيات» حتى انتهى إلى قوله: 


فقال له النبئ كَكِةّ: «وأنت فَتَبّتَك الله يا ابن رَوَاحَة؛ . 


4 الروض الأنف/ ج 4/ م‎ ١6 


٠ 0‏ وغسلت بنيّ وذهنتهم ونظفتهم . قالت : 07 
اللّه عليه « اكه ثتيني ببني جعفر؟ء فالف: فأتيته بهمء فتشمّمهم وذرفت عيئنأه » فقلت: يا 
رسول الله 0 أنت 5 ما عكلت؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال : انعم 
أضعيوا هذا اليوم» 0 ا 00 التننافي قتع روصو الله عد 
000 

صاحبهم) 5 

وحدثني عبد الرحملن بن القاسم بن محمدء عن أبيه» عن عائشة زوج النبيّ عَتاةِ ‏ 
قالت : الى الى معز را لي بوبح رسرك 01 303 لسرت قالت: فدخل عليه رجل 
فقال: يا رسول الله. إن النساء عنَّيئْننا وفتئّناء قال: «فارجع إليهن فأسكتهُن) . قالت: 
فذهب ثم رجعء فقال له مثل ذلك : - قال : اقول ورم ع الفكلت أهله» ‏ قالت: قال: 
فاذهب فأسكتهن». فإن أبِينَ فاحثٌ فى أفواههنّ التراب» قالث<* وقلت فى نفسى : أبعد بعدك 
الله ! فوالله ما تركتَ نفسك وما أنت بمُطيع رسول الله كَكيهٍ قالت : وعرفت أنه لا يقدر 
على أن يحب في أفواههن التراب. 

قال ابن إسحلق: وقد كان قطبة بن قتادة العُذْريٌء الذي كان على مَيْمنة المسلمين» 
قد حمل على مالك بن زافلة فقتله» فقال قطبة بن قتادة : 

طعنثٌ ابنّ رافلة بن الإرا ش برُمح مضّى فيه ثم الْحَطْم 

ضربْتُ على جيِده ضَرْبَةَ فمال كمامال غصلٌ السَلَمْ 

ابل 1 اء بلي عما دا رو 1 رن امي 

قال ابن هشام : قوله: (ابن الإراش» عن غير ابن إسحلق . 

والبيت الثالث عن سخلاد بن قرة؛ ويقال: مالك بن رافلة. 
فضل زيد: 

وأما زَيْدُ فقد تقدّم التعريف به وبِجٌمْلَةٍ من فضائله في أحاديث المَبْعَثِء وَحَسْبُك بذكر 


الله له باسمه في القرآنء ولم يُذّكر أحدٌ من الصّحَابَةَ باسمه سواهء وقد بيّنًا النُكتّة في ذلك 
في كتاب التّعْرِيفٍ والأعلام» فَليُنظر هنالك . 


.)717٠١/5( أخرجه أحمد (770/5) والبيهقي في الدلائل‎ )١( 
(؟) رقوقين: أي سبايا.‎ 


٠ 


قال ابن إسحلق: وقد كانت كاهنة من حَدّس حين سمعت بجيش رسول الله كله 
مقبلًء قد قالت لقومها من حَدّس ‏ وقومها بطن يقال لهم: بنو لم - أنذركم قونا 
حرا يتظرون شُرْرَاء ويقودون الخيل تثرى». ويهريقون دما عَكرًا . فأخذوا بقولهاء 
واعتزلوا من بين لخم؛ فلم تزل بعد أثري, حدس . وكان الذين قلا الحرب يومئذ بنو 
لولس ياو ع عا دن تلع بوكر كياد انعد .للا لسرت اله باساننى انكل بهن 
قافلا . 


كيف تلقى الجيش؟! 


قال ابن إسحلق: فحدّئني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزّبير» قال: 
لما دنوا من حول المدينة تلقّاهم رسول الله كن والمسلمون» قال: ولقيهم الصبيانٌ 
يشندون > ورضول الله يك مُقبل مع القوم على دابة» فقال: «خذوا الصبيان فأحملوهم. 
وأعطوني ابنَ جعفر». فأتِي بعبد الله فأخذه فحمله بين يديه. قال: وجعل الناس يحتُون 
على الحيكن الخرات» :ويفولول :نا رازه فور :فى سيل :الها قال فقول وسيرل 
الله كِ: «ليسوا بالفْرّارء ولكنهم الكرّار إن شاء الله تعالى» . 


قال ابن إسحلق: وحدثنى عبد الله بن أبى بكرء عن عامر بن عبد الله بن الزبير» 
عن بعض آل الحارث بن هشام: وهم أخواله» عن أمّ سلمة زوج النبي كك قال: قالت 
"١‏ خلقة لأعراء لي بن هشام , بن العاص ١‏ بن المغيرة :ما لي لا أرى سَلّمة يحضر الصلاة 


رجوع أهل مؤ وتة 
فصل: وذكر رجُوعَ أهل مُؤْنَةه وما لقُوا من الناس» إذ قالوا لهم: يا قُرَّارُ فَرَرْثُمم في 
سبيل الله ورواية غير ابن اعفاد أنهم قالوا للنبئ - يَيِيْهِ - نَحَنُ المَرَارُونَ يا رَسول الله؟ 
فقال: «بل أنتم كدازو وقال لهم: «أنا فِتَتْكهْ2(0. يريد: أن مَنْ فر مُتَحَيرًا إلى فِبَةٍ 
المسلمين» فلا حَرَجَّ عليه. وإنما جاء الوعيد فيمن قَرٌ عن الإمام» ولم يتحيّز إليهء أي: لم 
لا إلى كز ره دكرن نه فاقتكة. مشيين من القزره يلو كاذ ورله ناذه كما يفار 
بعض الناس لقِيل فيه : مَتَحَوْز. ورُوى أن عُمَرَ رضي الله عنه حين بلغه قتلُ أبي عُبَيْد بن 
مَسْعُودٍ وأصحابه في بعض أيَّام القَادِسِيّة» قال: هلا تَحَيّرُوا إليناء فإنّا فيئة لكل مُسْلِم . 
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(09) وانظر الفتح .)605/11١(‏ 


١١١ 


مع رسول الله يك ومع المسلمين؟ قالت: والله ما يستطيع أن يخرجء كلما خرج صاح به 
الناس يا قُرّارء فَرَرْتم فى سبيل الله حتى قعد في بيته فما يخرج . 
شعر قيس في الاعتذار عن تقهقر خالد: 
قال ابن إسحلق: وقد قال فيما كان من أمر الناس وأمر خالد ومخاشاته بالناس 
وانصرافه بهم» قَيْسٌ بن المُسَحر اليَغمري» يعتذر مما صنع يومئذ وصنع الناس : 
فوالله لا تَنْمَكُ نفسي تلُومني 2 على مَؤْقفي والخيل قابعةٌ قُبْلٌ 
وَكَمْتُ بها لا مُسْتَجِيرًا فنافِذًا ‏ ولا مانِعًا مَنْ كان حم له القَّمْل 
غلئى ادن انث تنسين يتخال ألا خالدٌ في القوم لَيْس له مِثْل 
وجاشت إليّ النفس من نحو جعفر202 بِمُوْنّة إذ لا يَئفع النابّل التّبُل 
وضمٌ إِليْنا حَجرَتَيْهم كليهما 2 مهاجرةٌ لا مُشركون ولا عُرْل 


فبين قيس ما اختلف فيه الناس من ذلك في شعرهء أن القوم حاجزوا''' وكرهوا 
الموت. وحقّق انحياز خالد بمن معه. 


وذكر ابنُ إسحلق مُخَاشَاةَ خالد بن الوليد بالناس يوم مؤتة. والمُحَْاشَاةٌ: المُحَاجَرَة 
وهي : ممَاعَلَهُ من العخشبة] لأنه خشِي على المسلمين لقلَّة عددهم. فقد قيل: كان العدو 
مائِئَيْ ألفٍ من الرّوم» وخمسين ألما من العرب؛ ومعهم من الخيول والسلاح ما ليس مع 
المسلمين» وفي قول ابن إسحلق: وكان العدوٌ مائةً ألفٍ وخمسين ألماء وقد قيل: إن 
المسلمين لم يبلغ عددّهم في ذلك اليوم ثلاث آلاف» ومن رواه: حاشى بالحاء المهملة» فهو 
من الحَشَّىء وهي الناحية» وفي رواية قاسم بن أَصْبَّعٌ عن ابن قُتَِبَةَ في المعارف أنه سُئل عن 
قوله: حَاشََى بهمء فقال: معناه: انحاز بهمء وشعر قطبة بن قتادة يدل على أنه قد كان ثم 
ظمَرٌ ومَعْتَمٌ لقوله : 

وتتفت حمناء تي عمنة عنذاة:رفبو شين شرق القتتم 

وفي هذا الشعر أنه قتل رئيسًا منهم وهو مالك بن رافلة» وقد اختلف في ذلك كما ذكر 
ابن إسحلق» فقال ابن شهاب: فأخذ خالدٌ الراية حتى قْتَحَ الله على المسلمين» فأخبر أنه قد 
كان ثم قَنْحٌء وفي الراية الأخرى حين قيل لهم: يا قُرّارُ دليل على أنه قد كان ثم مُحَاجَرَة 
وتَرْكُ للقتال» حتى قالوا: نحن الفرّارونء» فقال لهم النبئ يك ما تقدّمء فالله أعلم. 


)١(‏ حاجزوا: أي نفروا. 


زضونا 


قال ابن هشام: فأما الزهري فقال فيما بلغنا عنه: أمّر المسلمون عليهم خالد بن 
الوليد» ففتح الله عليهم. وكان عليهم حتى قفل إلى النبيّ علا . 
قال ابن إسحلق: وكان مما بُكى به أصحاب مُؤْتة من أصحاب رسول الله يَِقةٍ قول 


٠. و‎ 


تأؤيني ليل بيثرب أعسَرٌ 
لذكرّى حبيب هيجت لي عبرَة 
بَلى إن فقدانَ الحبيب بليّة 
رأيت خيارَ المُؤْمِنينَ تَوَارَدُوا 
فلا يُبْعِدنٌ الله قتلى تَتَابَّعُوا 
وزيدٌ وعبد الله حين تَتَابَعُوا 


غداة مضوا بالمؤمنين يقودذهم 


وَعَنَهَ إذاننا نوم العا مهد 
تن اءرائميات: التكاء ادكو 
بمُؤْتةَ منهم ذو الجناحين جَغْفر 


إلى الموت ميمونٌ النقيبة أَزْمَر 


فصل: وذكر أن رسول الله يك - أمر أن يُضْئَع لآلٍ جَعمّر طعامٌء فإنهم قد شُغْلوا 
بأمر صاحبهم» وهذا أصل في طعام النَّعْزِيّةِ وتُسَمْيهِ العَرَبُ الوَضِيمّة» كما تُسَمّى طعام العُْرْس 
الؤليمة» وطعام القادم من السفر: التّقِيعَةَه وطعام البناء الوَكِيرّة» وكان الطعامٌ الذي صَيِْعَّ لآل 
جَعْمَْر فيما ذكر الزبير» في حديث طويل عن عبد الله بن جَعْفر قال: فعَمَّدَت سَلْمَى مُولاة 
النبيّ كَلِةِ إلى شَعِيرء فطحنته. ثم آَدَمَنْهُ بزيت» وجعلت عليه فُلْمْلاء قال عبدٌ الله: فأكلت 
منهء وحبسني النبيٌ كلِْهِ مع إخوتي في بيته ثلاثة أيَام . 
من شعر حسان في رثاء : جعفر 
تار عدن :امير تعربت اعيتير 
اعد + بمعنى : عسير » وفي التنزيل : يرم عَسِ" # [القمر: 4ل وفمه أيضًا : #عسير # 
والمعنى متقارب» فمن قال: عَسْرٌ [يعْسّر] قال: عسير بالياء» ومن قال: عَسِرَ يَعْسَره قال 
في الاسم : عَسِرٌ وأَعْسَرْء مثل حَمقٌ وأَحْمَقٌ. 


1 


أغرٌ كضوء البدر من آل هاشم 
فطاعن حتى مال غير مَوَسد 
وكنا نرّى في جعفر من محمّد 

فما زّال في الإسلام من آل هاشم 
هُمٍ جبلْ الإسلام والناسٌ حولهم 


بهاليل منهم جَغْفر وابن أمَه 


بَهَالِيل منهم: جَعْمَرٌ وابنُ أَمَه 


دي 
بي إدا سيم 


54 كرك افده فنا شك 


نان ولعت الكيداتق احخصر 


الظلامَةً مجسر 


وفاءً وأمُرًا حازمًا حين يَأمُر 
ضام” ( 
رضا ١‏ إلى طؤدٍ يروف ويمَهّر 


ا اد الس 


عَلِىٌ وم: ا 


البهاليل: جَمْعُ بَهْلُولِء وهو الوّضيء الوه مع طولٍ. 

وقوله: منهم أحمد المتخيّرء فدعا به بعض الناس لما أضاف أحمد المتخيّر إل 
وليس بعيب؛ لأنها ليست بإضافة تعريفٍ, وإنما هو تشريف لهم حيث كان منهم. ا 
العيبٌ في قول أبي نواس : 

كيف لايدنيك من أمللي تبن رشحصول الااويعن تتفييرة 

لأنه ذكر واحدّاء وأضاف إليهء فصار بمنزلة ما عيب على الأغْشّى : 

شَنّانَ مايَوْمِي على كُورها 

وكات ختان أشن مق حعابر» .واشردف»: قنضي على :الكمق تعيك عرفلا بشازنة ‏ واعتدر 
إليه من أجل الرُوِيٌّء فلم يقبل عُذْرَّه. ووجدت في رسالة المهلهل بن يَمُوت بن المزرع. 
قال: قال علي بن الأَصْمْرء وكان من رُواة أبي نُواس قال: لما عمل أبو نواس 

أبَهنا الشغتقات: عتلكئ ففرة 
أنشدنيها فلما بلغ قوله: 


ويومٌُ خحيّانَ أخي جابر 


وقع لي أنه كلام مُسْتَهُجَنٌ في غير موضعهء إذ كان حَقُّ رسولٍ الله كلِ - أن يُضَاف 
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وحمزة والعبّاس منهم ومنهم عَقِيل وماءٌ العود من حيتٌ يُعْصَر 

تفع تذرت الأو" اف كل مارق ٠.‏ عبان" ]ذا سافان الناسن مصدر 

هُمُ أولية الله أنرّل مُحكمّه 2 عليهم وفيهم ذا الكتاب المُطبٌ 
شعر كعب في بكاء قتلى مؤتة 

قال كين مالك 

آقام العُيونُ ودّمعُ عَيْنك يَهْمُلُ ‏ سحا كما وكُفَ الطبابُ المُحْضِرْ 


إليه؛ ولا يُضَاف إلى أحَدء فقلت له: أعرفت عيب هذا البيت؟ قال: ما يعيبه إلا جاهل 
بكلام العرب» وإنما أردت أن رَسول الله يكخِ ‏ من القبيل الذي هذا الممدوح مِنْهُء أما 
سمعت قول حسان بن ثابت شاعر دين الإسلام : 

وما زال في الإسلام من آل هاشم دعائمٌ عِرٌ لا نْرَامُ ومَفْخَز 

جالعل نيم نواد أنه اخلط ومين احيدة اليه 

وقوله: 

يهتنت التلاواة في كان قازق. لاض 02200 

المأزق: المَضِيقُ من مَضَائِقٍ الحرب والخصومة» وهو من أَزَقْتُ الشيء إذا ضَيفْتُه 
ذف انقنة دي الؤقة + قال بيعت خلذكا بشو الملكة فقا أر للم هذه رار اسم ادويق 
كالميم» ثم أدخل مَنْجِمّهء يعني: عَقَبَّة فيهاء فُنَجْنَجَهء حتى أَفهّقّهاء أي: حَرّكه حتى 
وَسِعها. والعَمَاسٌ: المظلمء والأعفين :'القيعيفة النضن».وغفرة تعتنة: أى: “منطاة» قال 
الشاعر : 

فإنلف قة.غعطت : أنهناء هوة متتضنة له تششنان نراتهنا 

بغوبك في الظلماءء ثم دَعَؤْتنى فجئثُ إليها سَايِرًا لا أهابّها 

أنشده ابن الأنبَارِيٌ في رات بن عَدْس . 

حول شعر كعب 
وذكر شعر كعْبٍ وفيه: 


سكا كيا ركف الطنات المحضل 
)١(‏ اللأواء: الشدة. (؟) عماس: مظلم. 


ان 


في لَيْلة وَرَدَثْ عَليٌّ مُمُومُها 
كايا بينَ الجَوانْح وَالحَشَى 
وجدا على الئَّمَر الذِينَ تَتَابَعُوا 


لظ 5 لطا كك 
بنشات: تشكن والتشهاك مركل 
مما تأوَبَّني شهاب مُدْخل 
بوي وف امتقددا قم لتتترا 
وَسَقَى عِظامهم العْمام المسبل 
عذة الدذك وسفافة أذ تتكانا 
53" علبي اللعديد م 


إذ اانفتحدوة يمعنشين ولواكة 


35 وهم فيِغعْمَ 7ه 


الطبَاتُ : جمع طَبَابَةٍ وهي سَيْر بين خْرَزْتَيْنَ في المَرَادَةٍء فإذا كان غير مُحكم وَكُف 
منه الماع والطبابث أيضًا : جمع طَبَّقٍ وهي شقة مستطيلة . 


وقوله: طَوْرًا أَحْنّ. الحَيِينٌ بالخاء المنقوطة حَبِينٌ بِبْكَاءء فإذا كان بالحاء المهمّلة: 
فليس معه بكاءٌ ولا دَمَعْ . 
الاستقاء للقبور عند العرب: 
وقوله: 

وَسَقَيٍ عظامّهم العُْمامما| لمسبل 

يرد قول من قال: إنما استسقت العربٌُ لقبور أحبتها لِتَخْصَبَ أرضها فلا يحتاجون إلى 
الأدفال عنها المطلتب اللضيقة في البلاد» وقال قاسم بن ثابت في الدلائل: فهذا كَعْبٌ يَسْتَسْقِي 
لعظام الشْهّدَاء بِمَؤُنّة) وليس معهم ) وكذلك فول الآخرا: 

سَقَى مُطغِيات المَخل جُودًا ودِيمَةً عظام ابن ليلى حيث كان رَمِيمُها 

نقرله: يف كاذ اأفيذيا يول على أنه لندن نكا مقف بوه التقائه لأغل الفتور 
استرحامٌ لهم. لأن السَّقّىَ رحمة» وضدّها عذاب. 

وقوله : كأنهم فىُ جمع : فنيق » وهو الفخل» كما قال الآخرء وهو طحخيم : 


ا ا ا 00 ا 


)١(‏ فنق: أي كأنهم أصحاب راحة ونعيم بعد كرب وشدة. 


حرق 


فتعيّر المَمَّر المتير لْفَقّده 
فضَلواالمعاشر عرّة وتكرّما 


عوتذالتت ويف" الطقرت يعدل 
والشمسٌ قد كسَّمَتْ وكادث تأفِل 
فَرْعَا أشَمٌ وسؤددًا مايئقل 
وَعَليهمُ نَزَّل الكتاب المنرل 
وتَعَْمَّدَتْ أحلامُهُمْ من يَجَهَل 


لا يُطبِقون إلى السَّفاهِ حُبِاهُمُ 
بِيضٌ الوجوه تُرَى بُطونٌ أكفهم 
وبهَذْيهمْ رضي الإلله لخَلْقِهِ 


ويُرّى خَطِيبهُمْ بح يَمْصِل 
تندّى إذا اعتذرٌ الرَّمانُ الممْحِل 
عدر لقي الفرسل 


وَبِجَدَهِمْ نُصِرَ 


وقوله: 

ماكر الشية السعية لققيني والشسك فد كينت كاد ثانن 

قوله: حق »2 لأنه إن كان عنى بالقمر رشي ل الله عَكَلِاهِ ‏ فجعله ثُمراء ثم جعله نكمساة 
فقد كان تغيّر بالحُرن لفقد جعفرء وإن كان أراد القمرٌّ نفسّهء فمعنى الكلام ومغزاه حَىٌ 
أيضاء لأن المفهوم منه د الحزن والمصابء» وإذا فهم مَغْرَى الشاعر في كلامه. 0 

في الشيء فليس بكذِب». ألا ترى إلى قوله عليه السلام : «أما ما أبو جَهُمِ ف فلا يضع اه عن 

عَابْقَه 0 ال أديه لأهله. كلانه كله كن يِه - وكذلك قالوا في 

إذا ما عَضببَا غَضبَة مضَرية هتّكئا حِجَابَ الشّمْسء أو قَطْرّت دَمَا 

قال: إنما أراد فَعَلْنا فِعَلةَ شَنِيعَة عظيمة» فضرب المثل بِهَنْكِ حِجَاب الشمس». وفهم 
مقصده.ء فلم يكن كَذْبَاء وإنما الكذبٌ أنْ يقول: فعلناء وهم لم يفعلواء وقتلنا وهم لم 
يفُتلوا. 


)١(‏ الوعث: كل أمر شديد شاق. 
() أخرجه مسلم في الطلاق (17//75) وأبو داود والنسائي والترمذي )١١5(‏ ومالك في الموطأ 
)08١(‏ والشافعي في مسنده (5/ا؟) وأحمد (515/5). 


١ 


شعر حسّان في بكاء جعفر بن أبي طالب 
للحي ا عر طالب رضي الله عنه : 
ولقد جزعت وقلت حين نُعِيتَ لي مَنْ للجلاد لدى العُقاب وظلّها 
بالبيض حينَ تُسْلْ من أغمادها ضَرْبًا وإنهالٍ الرّماح وعَلّها 
بعد ابن فَاظِمَةَ المبارك جَعْمَر خير العرية نينا وا جلها 
1 واكو ونيا عدن ف ورأنديع نفة] كارونيها 
للحقٌ حين ينوب غير تَبَحَلٍ كَذْبَا وألداهايدًا وأقلها 
فحشًا وأكثرها إذا مايحْبَدَى فضلا وأبذلهائَدَى وأبَلُها 
بالعُرف غير محمَّدٍ لا مثئلّه ‏ حي من أحياء البريّة كلها 


من شعر حسّان في رثاء جعفر 

وذكر أبيات سان وفي بعضها تصمين. نحو قوله: وأذلفا 0 فال في أؤل بد بيتك 
آخر: للخن: وكذلك قال فى بيت آخر: وَأقليَاء وقال في الذي بعذه. فشا وهذا يسمى 
التضهين: 

وذكو قذامة فى كعات تند الشغر آنه غلك عند الشغراء» ولقفزى إن فه تالا أن 
آخر البيت يوقف عليهء فيوهم الذَّمّ في مثل قوله: وأذلّهاء وكذلكء وأقلّهاء وقد غلب 
الزْبْرقَانَ على المُخَبّل السَّعْدِيُء واسمه: كعبٌ بكلمة قالها المخبّل أشعر منهء ولكنه لما قال 
يمجوه: 

وَصَل الكلامَ بقوله: وأبي» وأدركه بُهْرٌ أو سُعْلَّةٌه فقال له الرُبْرقَانُ: فلا بأس إِذّاء 
فضحك من المخبّلء وغلب عليه الزُِبْرقَانَء وإذا كان هذا مَعِيبًا فى وَسَطٍ البيت» فأخرّى أنْ 
يُعَابَ في آخرهء إذا كان يوهم الذمّء ولا يندفع ذلك الوهم إلا بالبيت الثاني» فليس هذا من 
النْخصِين على المعاني والنّوَفي للاعتراض . 


() رزءًا: أي مصابا. 


١1 


شعر حسان في بكاء أبن حارثة وابن رواحة: 


وقال حسّان بن ثابت في يوم مُؤتة يبكي زيدَ بن 


واذكري مُوْتَةَ وما كان فيها 
حين راحوا وغادَرُوا ثُمّ زَيْد 
حب خير الأنام طلز فقا 
اكب 2 2 الذي لا سواه 
إن رتنا تعد كتان متا عتامه 
حم حوي للحرريي بيدمم 
قد أتانا من قَبْلِهِمْ ما كفانا 


حارثة وعبد الله بن رواحة: 

واذكّري في الرّخاء أهل القبور 
يوم راحوا في وقّعة التّغوير 
نعم مأوى الضّرِيكِ”'' والمأسور 
سَيَدَ الئاس حُبَّهُ في الصَدور 
ذاك حزني له معًا وسروري 
نمم الع التتكدي النتضووز 
سَيِّدَا كان َم غير نرُوَرٍ 
فبخحزن بيت غير سرور 


وقول حَسان: 


النْزْرٌُ: القليل» ولا يحسن ههنا ذكرٌ القليل» ولكنه من نَرَرْتُ الرَّجلَ إذا ألحَجتُ عليه 
ونَرَّرْتٌ الشىء إذا اسْتَتْمَدتهُ؛ ومله كول كمون وكحيةه الله - نرَّرْتٌ 100 الله - يك - الأصحّ 
اع قال الشاعر : 


مذ عَفوَّ مَنْ تهواه لا تَنْزْرنُه فعند بُلوغ الكَذْرِنْقُ المشَارِبٍ 
وقوله: 


من النهارء ويقال أيضا: أغْوّر فهو مُغْوِرٌ وفي 
حديث الإفك : ورين في لخر الظهيرة. و لي اير ور من هذاء 


هو مَصْدَرُ غَوَّرْت إذا تَوّسْطْ القائلة 


العَدُوّ ولا ا الحبل . 
)١(‏ الضريك: الأحمق 


حرق 


وقال شاعر من المسلمين ممن رجّع من غزوة مؤتة : 
كَفى حرَّنًا أني رَجَعْتٌ وجَغفر وزّيد وعبذ الله في رَمُس أقبّر 

قَضُوًا نحبّهمُ لما مَضُوًا لسَبيلهم وخلُْفْتٌ للبَلْوَّى مع المتغَبّر 

ثلاثة رَهْط قُدَمُوا فتقَّدَّمُوا ‏ إلى ورد مَكروه من المَْت أحمر 
شهداء موّتة: 

وهذه تسمية من استشهد يوم مؤتة : 

من قريش» ثم من بني هاشم: جعفرٌ بن أبي طالب رضي الله عنه» وزيد بن حارثة 
رضي الله عنه . ظ 

ومن بنى عدي بن كعب: مسعود بن الأسود بن حارثة بن نضلة . 

ومن بني مالك بن حِسْل: وَهُبٍ بن سعد بن أبي سَرْح . 

ومن الأنصار ثم من بني الحارث بن الخزرج: عبد الله بن رواخة» وعبّاد بن 
ان 

ومن بني غنم بن مالك بن النججار: الحارث بن التُعمان بن أساف بن نضلة بن 
عبد بن عوف بن غنم . ظ 

وناب عازن بق اهار شراقة ادن ,عضرو تبن عطلة »ازج حننياء» 

قال ابن هشام: وممن استشهد يوم مُؤتة» فيما ذكر ابن شهاب . 

من بني مازن بن النّجار: أبو كُلَيب وجابرء ابنا عمرو بن زيد بن عوف بن 
مَبذولء وهما لأب وأم. 

ومن بنى مالك بن أَقْضى ؛ عمرو وعامرهء ابنا سعد بن الحارث من عاد بن 
سعد بن عامر بن ثعلية بن مالك بن أقصى . 


قال ابن هشام : ويقال: أبو كلاب وجابر» ابنا عمرو. 


وهو المعروف عندهم. وقال أبو عُمَدُ: لا يغرفٌ في الصحابة أحد يقال له: أبو كُلَّيِب. 


ذكر الأسباب الموجبة المسير إلى مكة 
وذكر فتح مكة في شهر رمضان سنة ثمان 


قال ابن إسحى : ثم أقام ول الله جَكِيّ بعد بَعْثه إلى مؤتة جمادى الآخرة ورجما. 


ثم إن بني بكر بن عبد مُّناة بن كنانة عَدَتت على ُزاعة» وهم على ماء لهم بأسفل 
مكة يقال له: الوّتيرء وكان الذي هاج ما بين بني بكر وخزاعة أنْ رجلاً من بني الحضرمي» 
واسمه مالك بن عبّاد - وحلف الححضرمي يومئذ إلى الأسود بن رَرْنْ ‏ خرج تاجرّاء فلما 
توسّط أرض خزاعة» عَدوا عليه فقتلوه» وأخذوا ماله. فعّدت بنو بكر على رجل من خزاعة 
فقتلوه» فعدّت خزاعة قُبّيل الإسلام على بني الأسود بن رَرْن الذّيليى - وهم مَْحْرُ بني كنانة 
وأشرافهم - سَلْمى وكُلثوم وذؤيب - فقتلوهم بعرّفة عند أنصاب الحرم . 


قال ابن إسحلق: وحدّثني رجل من بني الذيل» قال: كان بنو الأسود بن رِرْن 
يُؤْدَوْنِ في الجاهليّة ديّتين ديّتين» ونُودّى دِيّةَ دِيْة» لفضلهم فينا. 


بذء فتح يك 


ذكر في الأسوّد بن رَزْنٍِ الكتاني بفة ال وذكر الشيخ الخافظ آبو ضر أن: أن الوليك 
أصلحه: رِرْنًا بكسر الرّاءء قال: 0 نُقَرَةَ فى حجر يمسك الماءء وفي كتاب العين : 
درن اك تمْسِك الماءَ» والمعنى متقارب». وذكر أن بَني رزن من بني بُكرء وقد قيل فيه : 
اليل وقد أشبعنا القول فيه في أوّل الكتابء وما قاله اللغويون والنَّسَّابونَء وذكرنا هنالك 
1 ديل في العَرَبء وكل دُولٍ والحمد لله . 
() انظر البداية والنهاية (778/85) والطبري (78/7) الطبقات )45/١/7(‏ الكامل )١١57/7(‏ الاكتفاء 
(3817/0) الواقدي (78/5) المنتظم (”/ 775) ابن حزم (7717) شرح المواهب )١151/١(‏ أنساب 


الأشراف )١!١/١(‏ الزاد (/ 95”) والبخاري (0/ .)١55‏ 


١١ 


. قال ابن إسحلق: فبينا بنو بكر وخزاعة على ذلك حَجَز بينهم الإسلام؛ وتشاغل 
الناس به. فلما كان صلحٌ الحُديبية بين رسول الله كَلْهِ وبين قُرَيشء» كان فيما شرّطوا 
ارخول 225:4 وقرط لوم كما حدتي: الزفري عن عزرة بن الرين عن المسود بن 
مَخرمة ومروان بن الحكم. وغيرهم من علمائنا : ل اك أن يدخل في عَقَد رسولٍ 
الله كل وععهده فليدخل فيه» ومن أحبّ أن يدخل في عَقد قُرَيش وعهدهم فليدخل فيه. 
فدخلت بنو بكر في عَقد قُريش وعهدهمء. ودخلت خزاعة في عقد رسول الله كَل 
وعهده . 

قال“ابن إستحاى: افلما كانت الهُدْنة اغتنمها بنو الديل من بَنِي بَكرٍ من خزاعة 
وأرادوا أن نهميو | فته كاذ بأولئك النفر الذين أصابوا منهم ببني الأسود بن رَرْنْء فخرج 
نوفل بن معاوية الذيلى في بني الديل» وهو يومئذ قائدهم. وليس كل بني بكر تابّعه حتى 
بيّت خزاعة وهم على الوّتير» ماء لهم. ٠‏ فأصابوا منهم رجلاء وتحاوزوا واقتجلواء ورفدت 
بني بكر قريش بالسلام» وقاتل معهم من قُريش من قاتل بالليل مستخفيًاء حتى حازوا 
خزاعة إلى الحَرّمء فلما انتهّوا إليه» قالت بنو بكر: يا تَؤفلء إِنّا قد دخلنا الحرم» إللهك 
إللهك». فقال: كلمة عظيمة, لا إلله له اليوم» يا بني بكر أصيبوا تأركم. ٠‏ فلعمري إنكمٍ 
لتَسْرِقون» في الحرمء أفلا تصيبون ثأركم فيه؛ وقد أصابوا منهم ليلة بِيّتوهم بالوتين :ريل 
يقال له منبه. وكان منبه رجلا مفؤودًا خرج هو ورجل من قومه يقال له تميم بن أسدء 
وقال له منبه: يا تميمء انج بنفسك, فأما أنا فوالله إني لميّتء قتلوني أو تركوني لقد 
نبت فؤادي» وانطلق تميم فأفلت» وأدركوا مُتَبْهَا فقتلوه» فلما دخلت خزاعة مكة. لجؤوا 
إلى دار بُديل بن ورقاءء ودار مولى لهم يقال له رافع؛ قال ميم بن أُسَد يعتذر من 
فراره عن منَبّه . 


شعر تميم في الاعتذار من فراره عن منبّه 
لما رايت بني ثُفَائَة أُقْبَلُوا تتسسون كل زتياة وججاب 
ضَكَدًا وَوَرنا لا عَرِيبَ سِوَاهُمُ مُرْجُونَ كل مُمَلص جئابِ ‏ 
وذكوتثٌ ذخلاً عندنا مُتَقَادِمًا فيما مَضَى مِنْ سالف الأخقاب 
ل « 
وذكر شعر تميم بن أَسَدء وفيه : 
يبون كُلْ مُقلْصٍ جناب 


١ 


ونَشَيْتُ ريح المَوْتٍ مِن تَلقائهم ‏ ورهِبْت وَفْعمَ مُهَئَّدٍ فَضَاب 

وعرفت أن مَنْ يَتْمُفُوهُ يَنْرُكوا ‏ لَحْمَّالِمجرية وشِلوَ عَْرَابِ 

ولحوث لا تضمى تبعاتن حك عِلْج أقبُ مشمْرالأقرَاب 

تَلْحَى ولو شَهِدَتْ لكان نكيرُها 2 بَوْلايَبُلَ مَشافرَ القَبُقاب 

نكر اراب ها فرائ قلقي تاطيه نين الى امي 
عندنا مُتقادمًاه عن أبي عبيدة» وقوله: «خناب» و «علج أقبَ مشمّر الأقراب» عنه أيضًا. 

شعر الأخزر فى الحرب بين كنانة وخزاعة 

قال ابن إسحلق: وقال الأخرّر بن لَعْط الدّيلى» فيما كان بين كنانة وخزاعة فى تلك 

الحرب: 


ألا مَل أتى مُضُوَّى الأحابيش أننا رَدَدْنا بني كُغب بأفْوّق''' ناصِلٍ 


الحْئات: الطويل من الخيل» وقع ذلك في الجَمْهْرَةَء ويقال: الجنَّابٌ: الواسع 
المَنْخْرَيْنء والخئابة جانت الأنف» وفي العين : الحَنَّات الرجل لخم وهو الأحمق أيضاء 
وَالمُمَلْصُ من اللخيل المنْضم البَطن .والقوائم» "وإن قلت: الم لعن بكسر اللام. فهو من 
قَلْصَْتَ الإبل إذا شَمَرّتثٌ» قاله صاحتث العين . 


وفيه : : ظِلَ عُقَابِء و هى الدَايَةٌ وكان ببسم راية النبي كه - العقاب». والدليل على أنه 
يقال لكل راية عَقَابٌ فول قطي بن القجَاءة وكير أيا اق رئيس الخوارج : 


يَارْبٌ ظِلْ عُمَاب قد وَقَيْتٌ بها مُهْري من الشَّمْس والأبْطَال تَجْتَلدُ 
وفيه: يَبْلَ مَشَافِرَ القتقابء القَبْقَابُ : أراد به القَرْجَّء والقَبْقّبُ والقَبْقَابُ: البَطنُ أيضًا. 
وذكر قول الأخرزء وفيه: 


مَفَانَوْر حَمَانٍ النَعَام الجَوافِلٍ 


)١(‏ أفوق: عظيم. 


١57 


حَبَسْناهُمٌ في دَارَةٍ العَبْدٍ رَافع ‏ وعئدٌ بَُدَيْلٍ مَخْيِسًا غير طائِلٍ 
بدار الذّليلٍ الآجِذٍ الضّنِه"'") 55 سينا التُو سّ منهُمٌ بالمناصِل 
حَبَسْتَاهُمُ حتى إِذا طال يَوْمُهُمْ ‏ نَمَحْنا لَهُمْ من كلّ شِغِب بَوابل”" 
تَدَبِْكَهُمُ ذبخ التثوين كاننا - 'أسوة تيار ع بِالمَوَاصِل”" 
يي واعمدَوَا في مَسِيرِهم وكانوا لدى الأتلصاب أَوّْلَ قاتل 

د اليم ِذْ يطرّدونهم َمَاتَوْر حَمَانُ النعام الجوافل”'' 


قَمَانَوْرهِ يعني: الجَبّلء وقَمًا ظرف للفِغل الذي قبلهء وقال: قَمَائورء ولم ينون لأنه 
اسم عَلْمّ مع ضرورة الشعرء وقد تكلمنا على هذا فيما قبل» ولو قال: قَمَانَوْرَ بنصب الراء 
وجعله غير مُنْصَرِفء لم يبعدء لأن ما لا تَنُوِينَ فيه» وهو غير مُعْرَّبٍ بألِفٍ ولام ولا 
إضافة. فلا يدخله الخمض لثلا يُشبه ما يُضيقه المتكلمُ إلى نفسه ) وفماتؤر بهذا اللفظ 0 
في الأصلء. وظاهرٌ كلام البرقي في شَرْح هذا البيت أنه بِفَانُورَ لأنه قال: الفاثو يع 
الفضة» وكأنه شّبّه المكانٌ بالفضة لنقائه واستّوائه. فإن كانت لرواية كما قال؛ ة فهو اسم 
موضعء والفانُورٌُ: جِوانٌ من فِضَّةٍء ويقال: إبريق من فضّةء قيل ذلك في قول جَجِيل: 

وصَذر كمَائثُورٍ اللْجَيْنِ وجيدٌ 

وفي افتول يباو 

حقائ, لحان 7 عَتِيئٌ ودَرْمَكٌ بتك 0 اب 
الشيخ. فهو كلام ا : قَنَا فَاتُو وحسن حذف ل الثانية. ع دن كدت 


اللام الثانية في قولهم: عَلْمَاء ء بي لان لا سِيِّما مع ضرُورة الشعر 6 ترك الصرف» لآنه 
جعله اسم بُقْعَةّه ومن الشاهد على أن فانُورَ اسم بُقْعَةِ قول لين 

ويوم طعنتم فَاسْمَعَدَتْ وُفودكم بأججمّاد فائور كريم مُصابر 
يعني فاثورء وقال ابن مقبل : 


حَيُ مَحَاضِرُهُمْ شَنَّى وجَمعْهُمْ دَوْمُ الإيَادِء وفاثُورٌ إذا الْمَجَعُوا 
)١(‏ الضيم: الظلم. (؟) وابل: كثير العدد. 


١ 


بديل يرد على الأخزر 
تأخابه اذك عن عبق نان مو دش لهنة بون حدر دن الاح وكان يقال له: بديل ابن 


عافن قَوْمْ يه يَمْحْرُون ولم تدغ 
أمِنْ خيمَّة القوم الألى تَرْكَرِيهِمُ 
وفي كل يَوْم نحن نُخبو جباءنا 


ونحن صبّخحْنا بالتّلاغة دارَكُمُ ‏ 


ويَوْمَ العٌميم قد تَكَمُتَ ساعيًا 
أإنْ أَجمّرت في بيتها أمّ بعضكم 
كدنت وبيت ادها إن فلكم 


لهم سَيِّدَا يَنْدُوهُمْ غير ناف 
نُجيز الوّتِير خائفًا غير آيل 
لعَفْل ولا يُحْبَى لنا في المَعاقِلٍ 
بأشيافنا يَسْبِمّْنَ لَوْم العَواذل 
إلى حَيْف رَضْوَّى من مَجَرَ القنابل 
و واه يلد اح 
بجَعْمُوسِها*' تَنرُونَ أن لم تُقاتل 
ولكن تركنا أمرّكم في بَلابل”" 


وقال لبيد: 
وَلُدى المُعمَانٍ مني مَوْطِنُ ‏ بين قائور أقَاقي فالدخل 
حول شعر بديل 


وذكر شعر بُدَيْل ابن أم أضرمء وفيه: غير آيل» هو فاعل من آلَ إذا رجع». ولكنه قلب 
الهمزة التي هي بدل من الواو ياءًء لثلاً تجتمع همزتان» وكانت الياءُ أولى بها لانكسارها. 


وفيه ذكر عيَيْسء ووقع في بعض روايات الكتاب عبَيْس بالباء المنقوطة بواحدة من 
أسفل . 


وفيه: 


أن أَجْمَرَتْ في بيتها أمُ بعضكم | بجُجغمُريِها 52000000 


. نافل: أي آخذ من الغنائم . (؟) عبيس: طالح الوجه شجاع. اسم رجل‎ )١( 
فر حلا حل : أسياد . 62 الجعموس : النخل العذرة.‎ 
. بلابل : كه الهموم‎ (0) 


م ١‏ الروض الأنف/ ج 4/ م ٠١‏ 


كالواين عضامه كولد صر شاهر ةف ,وقرلدة ا«إتى متك رشموى وحن غدر اين 
إسحلق . ظ 
شعر حسان في الحرب بين كنانة وخزاعة : 
قال ابن هشام: وقال حسّان بن ثابت في ذلك: 
لحا الله قومًا لم ندَعْ من سَراتِهم لهم أحَذًا يَنْدَوهُمْ غيرٌ ناقب 
أخْضْيَيٌ حِمارٍ مات بالأمس توفلا متى كنت مفْلاحًا عدرٌ الحقائب 
شعر عمرو الخزاعي للرسول يستنصره ورذه عليه 
قال ابن إسحلق: فلما تظاهرت بنو بكر وقُريش على خزاعة» وأصابوا منهم ما 
أصابواء ونقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله يِه من العهد والميثاق بما استحلوا من - 
خزاعة» وكان في عَمُده وعهده. خرج عمرو بن سالم الحْرَاعُِء ثم أحد بني كعب». 
حتى قدم على رسول الله كلخِ وسلم المدينةٌ: وكان ذلك مما هاج فتح مّكة. فوقف عليه 
وهو جالس في المسجد بين ظَهْرَائَي الناس» فقال: 
٠‏ حار حي ناسد بحية ‏ حلت سج زانيساتية 
فتلي داوق وَالدَا ‏ نُمتس أسْلَمْنافَلَمَْ تَنْزِعٌ يدا 
فالْصٌر هَداكَ الله نَضرًا أعئّدا وادمٌ عِبادً لله تأتوامددا 


أي: رَمَثْ به بِسُرْعَةٍ وهو كناية عن ضَرْبٍ من الحَرْثٍِ يَسْمُحُ وَضْفْه. ‏ 
حول شعر عمرو بن سالم 
وذكر أبيات عمرو بن سالمء وفيها: 
فد كشةهة:ولذا وكنا والتذا 

يريد: أن بني عَبْدٍ مَئَافٍ أَمُهم من خرّاعَة» وكذلك: قُصَىّ أمّه: فاطمة بنت سَعْد 
الخراعية 4:والز له ممعت الو لله 

قولف تنك املمقاء هو من السّلْم لأنهم لم يكونوا آمنوا بعدء غير أنه» قال: ركعًا 
وسَسَداء فدل على أنه كان فيهم من صَلَّى لله فقُّتلء والله أعلم. 


. الأتلد: صاحب الجاه‎ )١( 
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تبني رسول الله قد تجردا إن سِيم حَسْمًا وجهّه 0 
في قَيلق كالبحر يجري مُزْيدا إن تُريشًا ألخلفوك المَرْعِدا 
ونَقَضُوا مِيئائًك المُوَكُدَا وجَعَلُوا لي في كّذدَاءٍ رُصَدا 
ووز انيمث انو اهن بوشنجة 1ن واتييل لسكا 
هُمْ بَيُتُونا بالوّتير'' هبد" وفتلوننا: ككينا وستندا 
يقول: قتلنا وقد أسُلمنا. 
قال ابن هشام : ويُروى أيضا: 
فانصر هداك الله نصرًا أيدا 

قال ابن هشام: ويُروى أيضا: 

امع يفاك كب رتنا 


قال ابن انك فقال رسول الله عَكة : اُصذت يا اعتفوق يو سنال 180" ,الى عرفن 
لرسول الله د عَنَانْ من التماء: فقال: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بنى كعب . 


وذكر فيه الوتيره وهو اسم ماء معروف في بلاد ُرَاعَةَء والوَتِيرٌُ في اللغة الوَرْدُ 
الأبيض» وقد يكون منه بَرّيٌّء فمختمل أن يكون هذا الماء سمي به» وأما الورد الأحمر فهو 
الحَرْجَمُ ويقال: للورد كُلّه جَلَّ قاله أبو حنيفة» وكأن لفظ الحَوْجَم من الحجمة وهي حُهْرَةٌ 
في العَيْنِينء يقال: منه رجل أَحْجَم . 


ما قال عمر لأبي سُفيان ومعناه: 


وذكر قول 7-١‏ الله عنه : فوالله لو لم أَجِدْ إلا الذّد لجاهذتُكم به» وهو 0 
مفهوم المعنى . وقد تقذم .أ ن مثل هذا ليس بكذب. وإن كان الذَّرُ لا يقاتل بهء وكذلك فول 
عمَّرَ في حديث المُرطا: «و الله يمرن 00000 يعني الجَدْوّل» وهو من هذا 
القبيل لا يُعَدُ كذبّاء لأنه جرى في كلامهم كالمثل. 


. تربدا: عبس . (؟) الوتير: الأرض البيضاء‎ )١( 
هجدًا: نائم أو قائم يصلي.‎ )6( 

(4) أخرجه الطبراني في الصغير (١/77؟)‏ بإسناد ضعيف. 

(5) مالك في الموطأ (1) . 
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ابن ورقاء يشكو إلى الرسول بالمدينة : 


ثم خرج بُديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قَدموا على رسول الله يله المدينة» 
فأخبروه بما أصيب منهم. وبمظاهرة فريش بتي بكر عليه ثم انصرفوا راجعين إلى 
فكة و وقد قال :رستول الله يكِدِ للناس : «كأنكم بأبي سُفيان قد جاءكم ليسُدَ العقّدء ويزيد 
في المدة». ومضى بُديل بن ورقاء وأصحابه حتى لقُوا أبا سُفيان بن حرب بعْسّفان» قد 
بعثته قريش إلى رسول الله يِه لِيشْد العقدء ويزيد في المُدَّة» وقد رَهِبوا الذي صنعوا. 
فلما لقي أبو سُفيان بُدَيْل بن ورقاءء قال: من أين أقبلت يا بُدَيْل؟ وظَنّ أنه قد أتى 
رسول الله كِْ؛ قال: تَسَيرت في خزاعة في هذا الساحل» وفي بطن هذا الوادي» قال: 
راجت عبد قال 2١‏ افلها راد ديل إل رهكة + قال اس شقان« اتن حماء لديل 
المدينة لقد علف بها النُوى فأتى مَبْرَك راحلته. فأخذ من بَعرها فمَنّه» فرأى فيه النّوى. 
فقال: احلف بالله لقد جاء بُديل محمذا. 


ثم خرج أبو سُفيان حتى قَدِمِ على رسولٍ الله يك المدينة» فدخل على ابنته أمّ 
حَبِيبَةَ بنت أبي سُفيانء فلما ذهب ليَجْلِس على فراش رسول الله كَل طَوَنْه عنهء فقال: يا 
بنئّة) ما أدري أَرَغْبُتِ بي عن هذا الفراش أم رَغْبْتِ به عني؟ قال: بل هو فراش رسول 
الله - يهِ - وأنت رجل مُشْرِكُ نجسء ولم أحبّ أن تجلس على فراش رسول الله كك؛ 
قال: والله لقد أصابك يا بُنيّة بعدي شَرٌ. ثم خرج حتى أتى رسول الله كَكِةِ فكلمه. فلم 
يرد عليه شيئًاء ثم ذهب إلى أبي بكرء فكلّمه أن يُكلُم له رسول الله ككله؛ فقال: ما أنا 
بفاعل» ثم أتى عُمَرَ بن الخَطاب فكلّمهء فقال: أأنا أشفع لكم إلى رسولٍ الله يكِ؟ك فوالله 
لو لم أجد إلا الذّرْ لجاهدتكم به. ثم خرج فدخل عَلَى علىٌ بن أبي طالب رضوانٌ الله 
عليه» وعنده فاطمة بنت رسول الله كَل ورضي عنهاء وعندها حسنٌ بن عليّء غلامٌ يَذِبَ 
بين يديهاء فقال: يا عليّء إنك أمّسُ القوم بي رَحمّاء وإني قد جئت في حاجة» فلا 
أرجعنْ كما جئت خائبّاء فاشفع لي إلى رسول الله» فقال: وَيْحَكِ يا أبا سُفيان! والله لقد 
عرّم رسول الله يكلٍ على أمر ما نستطيع أن نكلّمه فيه. فالتفت إلى فاطمة فقال: يا اع 
مُحَمّدء هل لك أن تأمري بُنَيّك هذا فيُجِيرَ بين الناس» فيكون سيِّدَ العرب إلى آخر 
الدهر؟ قالت: والله ما بلغ بنيّ ذاك أن يُجير بين الناس» وما يُجير أحدّ على رسولٍ 


وذكر قول فاطمة: والله ما بلغ بْنَىّ أن يُجِيرَ بين الناس» وقد ذكر أبو عبيد هذا مُحْتَجا 


١ مغ‎ 


لله كَكِةّه قال: يا أبا الحسن» إنى أرى الأمور قد اشتدذت على» فانصحنى؛ قال: والله ما 
ل ولكنك سيّد بنى كنانة» فم فأجر بين الناس» ثم الحق ‏ 
بأرضك؛ قال: أوَ تَرى ذلك مُعْنْيًا عنى شيئًا؟ قال: لا واللهء ما أظنّهء ولكني لا أجد لك 
غير ذلك . فقام أبو سُفيان في المسجدء فقال: أيها الناس» إني قد أجرتُ بين الناس. ثم 
ركب بعيرّه فانطلق» فلما قدم على قُريشء قالوا: ما وراءك؟ قال: جِنْتُ محمذا فكلّمته. 
قراك غاارة غلك سنا اق يوقت إن ابا تحانة» تلم الع اليه بد زاء الع مف حفت ادن 
الخطاب» فوجدته أدنى العدو . 

قال ابن هشام: أعدى العدوّ. 


قال ابن إسحلق: ثم جئت عليًا فوجدته ألينَ القوم» وقد أشار علي بشيء صنعته. 
فوالله ما أدري هل يعني ذلك شيئًا أم لا؟ قالوا: ويم أمرك؟ قال: أمرني أن أجير بين 
الناس» ففعلت؛ قالوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ قال: لاء قالوا: ويلك! والله إِنْ زاد الرجل 
على أن لعب بك» فما يُغني عنك ما قلت. قال: لا والله» ما وجدت غيرٌ ذلك. 


به على من أجاز أمان الصّبيٌ وجوّاره» ومن أجاز جوار الصَبِيٌ إنما أجازه إذا عَقَلَ الصبي» 


وقولها: ولا يُجِير أحذ على رسول الله وفل قال عليه السلام : (يجير على المسلمين 
أدناهم)”'2. فمعنى هذا والله أعلم ‏ كالعَبْدٍ ونحوه يجوز جواره. فيما قل» مثل أن يُجير 
واحذا من العدوء أو نفرًا يسيرّاء وأمّا أن يجير على الإمام قَوْمًا يريد الإمامُ غزوّهم وحربّهم. 
فلا يجوز ذلك عليهمء ولا على الإمام. وهذا هو الذي أرادت فاطمةٌ ‏ رضي الله عنها ‏ 
والله أعلمء وأما جوارٌ المرأة وتأمينها فجائز عند جماهير الفقهاءٍ إلا سَحَنُونَ وابن المَاجِشُونء 
فإنهما قالا : هو موفوف على إجازة الإمامء وفل قال عليه السلام لأم هانىء : اقل 0 
أَجَرْتِ يا أَمّ هانىء»” 0 ورُوي معنى قولهما عن عَمْرو بن العاصي وخالد , بن الوليد. 
جوارٌ العبد» فجائز إلا عند أبي حنيفة» وقول النبيّ يجير على المسلمين أدناهم 0 
فيه العبد والمرأة. 


. 0711 /7( والبيهقي (9/ 46) والطحاوي (؟7/١4) والعقيلي‎ )١91( أخرجه ابن ماجة‎ )١( 
)”51١/5( ومسلم في المشافرين 00 وأبو داود 689 وجييد‎ )٠٠١ /1١( فم أخرجه البخاري‎ 
والدارمي 2/0 ومالك فرك 6 والحاكم (5:/ ه:0*/5) وابن الجارود في المنتقى (6ه 00 وانظر‎ 


الفتح (519/1). 


١ 4 


الرسول ككلِدٍ يعد لفتح مكة : 


وأمر رسول الله ككل بالجهازء وأمر أهلّه أن يجهّزوه فدخل أبو بكر على ابنته عائشة 
1 الله عنهاء وهي تحرّك بعض جّهاز رسولٍ الله ككِ؛ فقال: أي بُتيّة: أأمركم رسول 
لله كته أن تجهزوه؟ قالت: نعمء فتجهّرْء قال: فأين ترَيْنه 3 قالت: (لا) والله ما 
أدري. ثم إن رسول الله كله ار أنه سائر إلى مكة» رأحرف بالجد والتّهيّقف 
وقال: اللهمّ خذ العغيون والأخبار عن قُريش حتى لَبِعّتها في بلادها. فتجهّز الناس . 


وتُثلى كفيه ل ؛ 4 نج ثياثها 


عَنانِي ولم أشهّد ببطحاء مكَة 


ألا ليت شغري هل تنالنّ نُضرتي 
وصَمُوانٌ عَوْدٌ حَنّ من شُفْرٍ استه 
فل تامكثا يا ابي أ هلالد 


سييل يذ عمرو وخرّها وعقابها 
فهدا آوان الحؤي شل عميانينا 
إذا احتّلِيت ضرفًا وأعصّل"'' نايّها 


ولا تَجرّعوامنًا فإِنْ سيوقنا ‏ لهَاوقعَةٌ بالمؤت يُفْعَحُ بابُّها 
قال ابن هشام: قول حسّان: 

بابد يجان لع تتلوا سير تيب 

ن أَمّ مجالد؛ يعني عكرمة ‏ بن أبي جهل . 


كتاب حاطب إلى قريش 


يعني قريشًا؛ «وابن 


قال ابن إسحلق : : وحدثني محمد بن جعفر بن الْرْبِير» عن عروة ب بن الربير وغيره 


حاطب بن أبي بله بلتعة وما .كان في كتابه 


م وذكر كتاب حايلب إلى قريش» اوحار ن ابن بلئعة مزلئ عريد اله بن 


69 أعصل : اشعد 
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من عُلمائناء قالوا: لما أجمع رسول الله لكِ المسيرٌ إلى مكّة كتب حاطبُ بن أبي بلتعة 
كتابًا إلى قريش يُخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله كي من الآمر في السير إليهم» ل 
أعطاه امرأة» زعم محمد بن جعفر أنها من مُرَيْنَه وزعم لي غيره أنها سارّة» مولاة 
لبعض بني عبد المطلب» وجعل لها جَغلاً على أن قاةةه قريشّاء فجعلته في رأسها ثم 
| فتلت عليه قرونهاء ثم خرجت به؛ وأتى رسول الله يَككَةِ الخبرٌ من السماء بما صنع 
حاطب» فبعث علىّ بن أبي طالب والرُبَيْر بن العَوّامِ رضي الله عنهماء فقال: أدركا امرأة 
قد كتب معها حاطب , بن أبي بَلتعة بكتاب إلى قريش». يحذّرهم ما قد أجمعنا له في 
أمرهمء فخرجا حتى أدركاها بِالحُلَيْقَة» خليقة بني أبي أحمدء فاستنزّلاهاء فالتمساه في 
0 اح دك فقال لها علىّ بن أبي طالب : إني أحلف بالله ما كُذِب رسول 
لله كله ولا كَذِبنا؛ ولمُخرجِنّ لنا هذا الكتابَ أو لنكشْمَئَكء فلما رأت الجدّ منهء قالت: 
أعرض ؛ فأعرض» تلم قُرون رأسهاء فاستخرجت الكتاب منهاء فدعته إليهء فأتى به 
رسول الله كللهِ. فدعا رسولٌ الله يلك خاطباء فقال: ايا حاطب» ما حملك على هذا»؟ 
فقال: يا رسول اللهء أما والله إني لمؤمنٌ بالله ورسوله» ما غيّرت ولا بذلت» ولكني كنت 
امرأ ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة» وكان لي بين أظهّرهم ولد وأهل» فصانعتهم 


بَلْتَعَهَه عُْمْرُوء وهو لَحْمِئٌء فيما ذكرواء ومن ذُرّيته: زيادٌُ بن عبد الرحملن [بن زياد] 
الأندلْسِيَ الذي رَوى الخرطا عن مالك» وتعتو ركاه تتطون: وكان قاضي طانطلة م وكان 
قطون روجا ع فصّرِف به رحمه الله اوقد قيل : إنه كان في الكتاب أن النبىّ كك قد 
توججه إليكم بجيش كالليل يسير كالسّيْلء ٠‏ وأقسم بالله لو سار إليكم وحده لنصره الله عليكم 
فإنه مُنْجز له ما وَعَدْهء وفي تفسير [يحيئ] بن سَلأم أنه كان في الكتاب الذي كتبه حاطبٌ 


أن النبىّ محمذا قد ثَمْر إِمّا إليكم وإمًا إلى غيركم» فعليكم الحَذْرَ. 


تصحيف هشيم لخاخ: 

وذكر أن عَلِىَ بن أبي طالب والرْبِيرَ والمِقُدَادَ أدركوها بروضة 0 بخاءين منقوطتين»؛ 
وكان هَشَيِمُ يرويه : اج بالحاء والجيم»ء وهو مما حفظ من تَصْحيف هَشَيم) وكذلك كان 
يَروي: سَدَادًا من عُوْنَ [بن أبي شَدَّاد] بفتح السين والمغيرة ” ب 6 فيه : رد 
البخارئ: ا إلى غرانة ابض أنداقال نيه ان مكيل عن لز فالله أعلم. 
وفي هذا الخبر من رواية الشيباني أن عائشةً قالت: دخل عليّ أبو بكر وأنا أَغَرْبل حِنْطَةٌ لتاء 
فسألني» وذكر باقي الحديث» وفيه من الفقه أكلّهم لله وإن كان أغلبّ أحوالهم أكل 
الشعيرء ولا يقال: حنْطة إلا للبرٌ. 


عليهم. نمال عم بن الخطاف: يا رسول الله دَغني فلأضرب عنقه. فإن الرجل قد 
نافق؛ فقال ول الله كي : «وما يُذْريك يا عمرء لعل الله قد اطلع إلى أصحاب 0 
بدر»؛ فقال: اعملوا ا قد عفرت الكو فأنزل الله تعالى فى حاطب: #يا أيها 

لين اموا 0 عَذْرَي وَعَدرَكمْ أؤلياء 0 نهم لمر .. إلى قوله: 4 
من دون الله فنا بكم وين وف العَدَادة وَالبَغْضَا 0 ا 00 
وَحَْدَهُ»#.. . إلى آخر القصّة. ١‏ 


تفسير #تلقون إليهم بالمودة © 
فصل: وذكر قول الله عرٍّ وجل في حاطب طتُلْقُونَ إليهم بالمَوّدّة» أي: تَبْذُلونها له 


ودخول الباء وخروجُها عند القرّاء سَوَاءٌء والباء عند سيبويه لا ثزاد في الواجب» ومعنى 
الكلام عند طائفةٍ من البصريين: تُلقون إليهم النّصيحة بالمودّة» قال النّحَاسُ: معناه تُخَبرُونهم 
بما يُخْبِرُ به الرجل أهل مودّتهء وهذا التقدير إن نفع في هذا الموضع لم يَنْمَع في :مثل قول 
العرب: ألقى إليه بوسادة أو بثوب» ونحو ذلك» فيقال: إِذَا إِنَّ أَلقَئْتَ تنقسم قسمين» 
أحدهما: أنْ تريد وضع الشيء في الأرض» فتقول: : ألقيت السّوؤْط من يدهء ونحو ذلك». 
والثاني: أن تريد معنى الرَّمْي بالشيء» فنقول: ألقيت إلى زيد بكذا: أَرْمَيْتَه به» وفي الآية 
إنما هو إلقاءً بكتاب» وإرسال بهء فعبّرَ عن ذلك بالمَودّة لأنه من أفعال أهل المودّة» فمن نَمٌ 
حَسّنت الباءٌ لأنه إرسال بشيءٍ فتأْمّله . 


وفي الحديث دلبل على قُثْلٍ الجاسوس. فإن عَمَرَ درضي اهمه قال: 
فَلأَضْرِب عَنْقَهه فقال له النبئُ يَكِةِ: «وما يُذْرِيك يا عُْمَرُ لعل الله اطْلّمَ الك اصحاب يَذر7607 
الحديث. فعلّق حُكمَ المنع من قَيْلِهِ بشهود بَدْرِه فدل على أن مَنْ فعل مثلَ فِعْله 0 
بِبَدْرِيٌ أنه يُقتل. زاد البخاري في بعض روايات الحديثء» قال: فاغْرُورَقُتْ عينا عُمَرَ ‏ رضي 
الله عنه ‏ وقال: الله ورسوله أعلم. ؛ يعنى حين سمعه يقول في أهل بَدَرٍ ما قال. وفي مُسَنَدٍ 
الحارث أن حاطبًا قال: بوكر ا كن لزاني بدن وكافت الى مين لور اقب 
فأردت أن يحفظوني فيهاء أو نحو هذاء ثم قَسّر العَزِيرَه وقال: هو الغريب. 


010 أخرجه البخاري ره ومسلم في فضائل الصحابة (595؟5) وأبو داود  7510٠+(‏ بتحقيقي) 
والترمذي (07*”) وأحمد .)80/١(‏ 
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خروج الرسول 4 رمضان: 


وخرج لفشر مين من ومضان. بحاي + الله عد 3 الناس معه» حتى إذا كان 
بالكدّيد» بين عَسْفان وأمُج م أفطر. 


قال ابن إسحق : لعي حي لزنا ع العور ان فى قر ة آلاف من المُسلمين» 
فسبّعت سليم» وبعضهم يقول: فت سليم» وأُفت مرَيئَة. . وفي كل القبائل عدد 
0 وأوعب مع رسول الله كلتةِ الممهاجرون والأنصارء فلم 506 عنه منهم أحد» 

فلما نزل رَسَولُ الله يكل مَك الظهران». وقد عُمْيَت الأخبار غن فريش»: فلم يأتهتم حبر 
عن رسول الله كله ولا يَذرون ما هو فاعل» وخرج في تلك الليالي اود شتنان ب 
حَرْبٍِء وحكيم بن جزام» وبُديل بن وَرْقَاء يتححسَسون الأخبارء وينظرون هل يجدون 
خبرًا أو يسمعون بهء وق كان العانن .ين ضنه المطلت لقي رسول الله يلد ببعض 
الطريق . 

قال ابن هشام: لقيه بالجُخفة مُهاجرًا بعياله» وقد كان قبل ذلك مُقِيمًا بمكة على 
سقايته» ورسول الله يَلِ عنه راض» فيما ذكر ابنُ شهاب الزُهري. 


كال انن "ططق :وقد كان انو تان يق البتارف بو عنة المطلب وعيد: الله..ين أب 
من بنك المشيرة قد لقيا رسول الله ككهِ أيضا بزيق العُقَاب. فيما بين مَكة والمديئة» فالتمسا 
الدخول عليه. فكلّمته ام شلعة فَهماء فقالت: يا رسول الله » ابن عمّك وابن عمتك 


وذكر قول النبيٌ د لأم سَلَمّة حين استأذئه في أخيها عبد الله بن أمَيّة: : وأمًا ابن 
عَمّتي وصهْري فهو الذي قال لي بمكة ما قالء بكر حي ا والله لا آمنتٌ بك حتى 
تَنَخْذْ كك إلى السماء. فَتَعْرُجَ فيه» وأنا أنظ؛ ” ثم تأتي تك وأربعة من الملائكة يشهدون 
لك أن الله قد أرسلك» ع ”0 


وعبذ الله بن أبي أمَيّة هو أخو أَمّ سَلْمَ لأبيهاء ا عاتكةً بنت عبد المطلب. وم 
سلقة أنه انك عدت دل الطكان 1 وهو عافن تبن تين التراضر راسم ابي أمئة ديف 
وكانت عنده أربع عَوَاتِكَ» قد ذكرنا منهن ههنا يُنْتَنْين . 
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صهرك ؛ قال : لا حاجمٌ لي بهماء أما ابن عمّي فهتك عرضي. وأما ابن عمّتي وصِهْري 
هر الذي قل لي ةما كا. قال : العام الح اليك الل ومع أبي سشفيان بي 
واب ع اويا د وين بسر ينوا عي 
فأسلما. 

وأتشتك أب سفيان بن الحارث قوله فى إسلامه»ء واعتذر إليه مما كان مَضَى منهء 
فقال: 

لعَمْركٌُ إني يوم أحمِل رَاةَ لِتَعْلِبَ خَيلُ اللاتِ خَيلَ محمَدٍ 

هدانيّ هادٍ غيرُ نَفسِي ونالني2 معاله مَنْ طرّدتٌ كُلّ مُطَرّد 

شُمٌمَاهُممَنْ لم يقّل بِهَُواهُمُ فإن كان :ذا راي يلجم وتفكد 

5 لأرضيهم ولسبت ولا مع القؤم ما لم أَهْدَ في كل مَمُعد 

فمّل لتَقِيفٍ لا أريد قِتالهًا | وقل لثقيفٍ تلك: غيريّ أوعِدِي 


فما كنت في الجيّش الذي نال عامرًا وما كان عن جِرًا لساني ولا يَدِي 


عن أبى سفيان بن الحارث وابنه وقصيدته : 


وقول أبي سُميانَ بن الحارث: أو لآخدَنٌ بيد بُتيّ هذاء ثم لتَذْهَبَنّ في الأرض. لم 
يذكر ابن إسحلق اسم ابنِه ذلك» ولعلّه أن يكون جنير فقد كان إذ ذاك غلامًا مُدْرِكَا 
وشهد مع أبيه حُتَيْئَا ومات في خلافة معاوية: ولا عقب له . 


وذكر اليه سي سفيان ولذدًا يُكئى أبا الهَيَاجٍ فى حديث ذكره لا أدري : أهو جَعْمَرٌ أم [ 
غيره» ومات أبو سفيان في خلافة عُمَرَ رضي الله عنهء وقال عند موته: لآ تَبْكْنّ علىّ» فإني 
لم أنتولف بِخَطِيئةٍ منذ أسلمت» ومات من تُؤْلُولٍ حَلّقه الحلاقٌ في حَحّ فقطعه ع الشتعر 
فُتَزّف منهء وقيل في اسم أبي سْميَانَ : الخجيرة وقيل: بل المغيرة أخوهء قال الك : 


إخوثه : المغيرة وتَوْفَل وعَبْدُ شّمْس ورَبِيعةٌ بنو الحارث بن عَبْدٍ المُطلِب. 


)١(‏ مدلج: أي سائر ليلا. (؟) لائط: ملعون. 
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ًّ 5 7 ل 0 9-8 ل 2 م .8 5 داتس )21 
قبائل جاءت من بلاد بعيذلهة نزائع حاءت من سهام وسردد 


قال ابن هشام : ويُروى «ودَلْني على الحقٌ من طرَّدْتٌ كل مُطرد». 

قال ابن إسحلق: فزعموا أنه حين أنشد رسول الله كَل قولّه: «ونالني مع الله مَنْ 
ظرّدت كل مطرّدا ضرب رسول الله عطي ف لوم وقال: «أنت طرّدتنى كل مُطكد)”' . 
71 ورتتوع ل 0 ا يأتوه 6 إنه 
لهلاك فريش إلى آخر الدهر. قال: فجلست على بغلة رسول الله كَلكةٍ البيضاء»ء فخرجتٌ 
عليها. قال: حتى جئت الأراك. فقلت: لعلّى أجد بعضٌ الحطابة أو صاحبّ لبن أو ذا 


وزن فعلل: 


وقوله: 
نَرَائِعَ م جحاءت من يدام وسزردّد 


على وزن فعَالٍ بفتح الفاء»ء وسرْدّد بضم أوّله وإسكان ثانيه هكذا ذكره سيبويه 
ويعقوب2 وبفتح الدال ذكره غيرهماء وهما موضعان من أرض عَكُء وذلك أن سيبويه من 
أصله أنه ليس في الكلام ُعْلل بالفتح. وحكاه الكوفيون في جُنْدَبٍ وسُرْدّدء وغيرهماء ولا 

ينبغي أيضًا على أصل سيبويه أن يمتنمٌ الفتحُ في سُرْدَدء لأن إحدى الدالين زائدة من أجل 
الضعيف: وإنما الذي يمتنع في الأبنية مثل جعفر بضم أوّله رع ثانيه» فمثل سْرْدَدَ والسَودّد 
والحُوّلّل جمع حائل» وما ذكره بعضهم من طُحْلّب ويُرْفَع وجُؤْدّره فهو دخيل في الكلام 
ولا يُجعل أصلاء ولا يمتنع أيضًا جُنْدَب بفتح الدال» لأن النون زائدة. 


عود إلى أبي سُفيان 
وكان أبو سَُفيّان رَضيعٌ رسول الله ككلِنَخِ - أرضعتهما خلنية : وكان آلف الناس له قبل 
النبوّة لا يفارقه» فلما نُبَىءَ كان أبعدّ الثاس عنهء وأهجاهم له إلى أن أسلم» فكان أَصَحّ 
الناس إيماناء وألزمّهم له يلد ولأبي سُفيان هذا قال النبئ كَكلِهِ: «أنت يا أبا سُمْيَانَء كما 
قيل: كل الصَّيْدٍ في جَوْفٍ المَرَاه"“. وقيل: بل قالها لأبي سُفْيَانَ بن حَرْبء والأوّل أصح . 


.)78/6( سردد: دروع. (؟) أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 
الفرا: الحمار الوحش.‎ )9( 
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حاجة يأتي مكة» فيُخْبرَهم بمكان رسول الله كل ليَخْرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها 
عليهم عنوة. قال : فوالله إني لايد عليهاء المي ما حرجت له إد سمعت كلام 5 
شفيان ويديل يق ووكاءه :وما يتراجعان وأبو شفناق يقول: :ها رايت كالليلة ران قط بولا 
عسكرًا قال: يقول بُدَيُل: هذه والله خزاعة حَمَّشَنْها الحرب. قال: يقول أبو سُفيان: 
حراغة أذل وآقل فق أن:تكون هذه تتزاتها وعشكرها؟ قال 1 فعرقت ضوته» قلت : يا أن 
حنظلة فعرف صوتيٍ فقال: أبق ا قال فلت 00 قال: ما لك؟ داك 2 
0 قال : افما الجيلة؟ فداك أبى وأمى ي ؟ قال : ين ار 

فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله ككل فأستأمنه لك؟ قال : ا 
ورجّع أ صاحباه ؛ قال : فجئت به» كلها عررت بنار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ 
فإذا رأوا بغلة رسول الله كَْخَ وأنا عليهاء قالوا: عمّ رسول الله كلِهِ على بغلته» حتّى 
مررت بنار عمر بن البخطات رضي الله عنه» فمّال: من هذا؟ وقام إلي. فلما رأى أبا 
سَفيان على عجز الدابة» قال: أبو سُفيان عدو الله! الحمد لله الذي أمكن منك بغير عَقَد 
ولا عهد. ثم خرج يَشْتَدُ نحو رسول الله يلو وركضْتٌُ البغلّة» فسبقته بما تسبق الدابةٌ 
البطيئة الرجلَ البطىء قال: فاقتحمت عن البغلة» فدخلت على رسول الله كَل ودخل 
غليه مز لقال : يا :رسول آلله» هذا آبو سُفيان قد امكن الله مئه بغيز عفد وله عهك 


وقول بديل: حَمَشَّنْهُم الحربٌ» يقال: حَمَشْتٌ الرجل إذا أغضبته» وَحَمَشْتٌ النارَ أيضًا 
إذا أوقذتهاء ويقال: حَمَسْتٌ بالسين. 


عن إسلام سفيان بن حرب: 


وذكر عَبْدٌ بن حميد في إِسَْلام أبي سُْفْيَانَ بن حَرْبٍ أن العباسٌ لما احتمله معه إلى 
قبتهع فأصبح عنده» رأى الئاس وقد ثاروا إلى ظهورهم. فقال أبو سُفيّانَ: يا أبا الفضل ما 
للتاس!! أَأُمدوا فِيّ بِسَيْءِ؟ قال: لاء ولكنهم قاموا إلى الصلاة» فأمره العباس فتوضأء ثم 
انطلق به إلى النبي 95د فلما دخل عليه السلام في الصلاة ة كبر فكبّر الناس بتكبيره» ثم ركع 
وههّئاء ولا فارس الأكارم» ولا الرّوم ذات المُرُون بأطوّعَ منهم لهء وفي حديث عبد بن 
حميد أن أبا سُفيان قال للنبي كلِْةّ حين عرض عليه الإسلام: كيف أصنع بالعُزّى؟ فسمعه 
عمرٌ رضي الله عنه من وراء القبّة فقال له: نَخْرًا عليهاء فقال له أبو سُفيان: وَيُِحَك يا 
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عمر!! إنك ك رجل فاجش دعني مع ابن عَم فإيّاه أكلم . 
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فدغني فلأضرب عنقه؛ قال: قلت: يا رسول الله» أني قد أجرئهء ثم جلستٌ إلى رسولٍ 
الله كله فأخذتٌ برأسهء فقلت: والله لا يُناجيه الليلة دوني رجل؛ فلما أكثر عمر في 
شأنهء قال: قلت: مهلا يا عمرء فوالله أن لو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذاء 
ولكنك قد عرفت أنه من رجال بنى عبد مناف؛ فقال: مهلا يا عبّاس», فوالله لإسلامُك 
بوه ملحت كان اعت ال هن ربد الخطاب لو أسلمء وما بي إلا أني قد عرفت أن 
إسلامك كان أحبّ إلى رسول الله يكِ من إسلام الخطاب لو أسلمء فقال رسول 
الله يليه : «اذهب به يا عبّاس إلى رَخلك» فإذا أصبحتَ فأتّنى به»ء قال: فذهبت به إلى 
راخلى قات عنذى + قللنا أصبح كدوثا يه إلى سول الله كلل فلما رآه رسولٌ الله 6ل 
0 اوبتك نا آنا سُفيانء ألم بن لك أن "نعلي إتدالا الله إلا الله؟» قال: بأبي أنت 

مى ما أخلمك وأكرمك وأوصلك.». والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إلله عيرم لد 
ا قال: «ويحك يا أبا سُفيان! ألم يأنِ لك أن تعلم أني حول 1 
قال: بأبي أنت وأمي» ما أحلمك وأكرمك وأوصلك! أما هذه والله فإن في النفس منها 
حتى الآن شيئًا. فقال له العبّاس: ويحك! أسلم واكقية أل الله إلا الث وان مهدا 
رسول الله قبل أن تُضرب عنقك. قال: فشهد شهادة الحقّء فأسلم» قال العباس: قلت: 
يا رسول الله: إن أبا سّفيان رجل يحبّ هذا الفخرء فاجعل له شيئًاء قال: «نعم» من 
دخل دار أبي سُفيان فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو امن». 
فلما ذهبّ لينصرفٌ قال رسول الله يكِ: «يا عبّاس» احبسه بِمَضِيق الوادي عند خطم 
الجبل» حتى تمرّ به جنود الله فيراها». قال: فخرجتٌ حتى حبَسْنّه بمضيق الوادي» حيث 
أمرني رسول الله يلٍ أن أخيسه. 


عرض الجيش: 

قال: ومرّت القبائل على راياتهاء كلما مرّت قبيلة قال: يا عبّاس. من هذه؟ 
فأقول: سُلِيمء فيقول: ما لي ولسّليمء ثم تمر القبيلة فيقول: يا عبّاس., من هؤلاء؟ 
فأقول: مُزينة» فيقول: ما لي ولمُّزينة» حتى نفدت القبائل» ما تمرٌ به قبيلة إل يسألني 
عنهاء فإذا أخبرته بهمء قال: ما لي ولبني فلانء حتى مر رسول الله كَِةِ في كتيبته 
الخضراء . 


وذكر قول أبي سمْيّان: لقد أَصْبَّح مُلْكُ ابن شلك الكاءَ عظيماة: وقول العياس إله: 
إنها النبوة» قال شيخنا أبو بكر رحمه الله : إنما أنكر العباسٌ عليه أن ذكر الملك مُجَرَّدًا من 
البو مع أنه كان في أوّل دخوله في الإسلام» وإلآ فجائز أن يُسَمّى مثل هذا مُلْكَاء وإن كان 
لِنَبىّ فقد قال الله تعالى في داود #وسَّدَدْنًا مُلْكه» [صٌّ: ]٠١‏ وقال سليمان: #وَّهُبْ لي 
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قال ابن هشام : وإنما قيل لها الخضراء لكثرة الحديد وظهوره فيها 
قال الحارث بن حِلْرّة اليشكري : 
ثم لحجرا أعني ابن أمّ قطام ' ولَْهُ فارِسِيّة خضرء 
يعني الكتيبة» وهذا البيت في قصيدة لهء وقال حسّان بن ثابت الأنصارى ٠:‏ 
الشاراى بَنرًا ييل جلامة بكشيبة خضراء هن بُلْحَرْريٍ 
وهذا البيت في أبيات له قد كتبناها في أشعار يوم بدر. 

قال ابن إسحلق: فيها المهاجرون والأنصارء رضي الله عنهمء لا يرى منهم إلا 
الحدق من الحديدء فقال: سبحان الله: يا عباس». من هؤلاء؟ قال: قلت: هذا رسول 
الله يد في المهاجرين والأنصار؛ قال: ما لأحد بهؤلاءٍ قِبَلْ ولا طاقةء والله يا أبا 
الفضل» لقد أصبح مُلك ابن أخيك الغداة عظيمّاء قال: قلت: يا أبا سُفيانء إنها النبوة . 
قال: قلت: النجاءَ إلى قومك. حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته: يا معشر 
قريش. هذا محمد قد جاءكم فيما لا قِبَل لكم به. فمن دخل دار أبي سّفيان فهو آمن. 
فقامت إليه هند بنت عُتبة» فأخذت بشاربهء فقالت: اقتلُوا الحَمِيتَ الدَّسِم الأخمّس.ء قُبُحَ 


ملكا َصٌّ: ه"] غير أن الكراهية أظهر في تسمية حال النبئ ككل مُلْكَا لما جاء في الحديث 
أن النبي كَل خيّر بين أن يكون نبيًا عَبْدَاء أو نبيًا مَلِكاء فالتفت إلى جبريل» فأشار إليه أن 
تَوَضْمْء فقال: بل نبيًا عَبْدَا أشبّع يَوْمَاء وأجوع يومّاء وإنكار العبّاس على أبي سُفيان يموي 
هذا المعنى» وأمر الخلفاء الأربعة بعده يكره أيضًا أن يُسَمّى ملكاء لقوله عليه السلام في 
حديث آخر: «يكون بعده خَلَمَاء ثم يكون أمراءء ثم يكون ملوك. ثم جبَابرة»» ويُروى: ثم 
يعود الأمر بَرَيْزِيُاه وهو تصحيف, قال الخطابي: إنما هو برْيرَيء أي: قَثْل وسَلْب . 


قول هند عن أبي سُفيان : 
220 اقتلوا الحَمِيّتَ الدّسِمَ الأخمّسّ. الْحَمِيتٌ: .الزق» نسبته إلى الضحُْم 
والسّمَنء ولخت أيضًا الذي لا خير عنده» من قولهم: عام أ 0 فيه مَطرٌء 


ونام دن عد تن بعدكهه انها قات يا آل غَالِبِ اقتلوا الأحْمَقٌء فال لها أء بو سفيان: 
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من طليعة قوم! قال: وليكم لا تغرّنكم هذه من أنفسكم فإنه قد جاءكم ما لا قِبَل لكم 
بهء فمن دخل دار أبى سُفيان فهو آمنء قالوا: قاتلك الله! وما تغنى عنا دارُكء قال: 
ومن أغلّق عليه بابه فهو آمن؛ ومن دخل المسجد فهو آمن, فتفرّق الناس إلى دورهم 
وإلى المسجد. 


وصول النبيّ 3 ف 0 
ب شق ةر حك قوات بع ايه 
تواضعًا لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح. » حتى إن عثنونه ليكاد يمس واسطة 
الركلن 
إسلام والد أبي بكر 

قال ابن إسحلق: وحدثني يحيئ بن عبّاد بن عبد الله بن الزْبيره عن أبيه»ء عن 
جدته أسماء بنت أبي بكرء قالت: لما وقف رسول الله يل بذي طوى قال أبو فُحافة 
لابنة من أصغر ولده: أي نكعة) اطهرق. بي على أب فبيس »© قالت: وفك كف ترق 
قالت: فأشرفت به عليهء فقال: أي بُنيّة» ماذا تَرَيْنْ؟ قالت: أرى 5 و قال: 


وائله للسله" أو 0 ع عنقك». وفي إسلام أبي سفيان قبل هند وإسلامها قبل انقضاء 
عِدْتهاء ثم اسْتَقَّرًا على نكاجهما وكذلك حَكيم بن حِرَّام مع امرأته حُجّةٌ للشافِعِيٌ» فإنه لم 
يفرق بين أن تُسْلِم قبله. أو يسلم قبلهاء ما دامت في العدَّة. وفَرّق مالك بين المسألتين على 
ما في المُوّطأْ وغيره. 
إسلام أبي قحافة 
وذكر إسلام أبي فحَافَةٌ : واسمه: عَتْمانُ بن عَامِ وأسم مه : قَيْلَهُ بنت أذَاة . 


وقوله لبنت له: وهي أصغر ولدهء يريد والله أعلم أصغر أؤلاده الذين لصّلْبِه 
وأولادهم. لأن أبا فُحَافَةَ لم يعش لهاولن دك إلا أبؤ بكر ولا تُعْرَتُ له بنت إلا أمَّ ْو 
التي أنكحها أبو بكر رضي الله عنه مِن الأشعث بن قيْسء وكانت قَبْلّه تحت تَمِيم الدَارِيٌ» 
فهي هذه التي ذكر ابن إسحتق والله أعلم. وقد قيل: كانت له بنت أخرى تُسَمْى قُرَيْبَة 
تَرَوْجها قيس بن سَّعْدٍ بن عَبَادَة فالمذكورة فى حديث 5 فُحافة هي إحدى هاتين على 


هذاء والله أعلم. 
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الوازع» يعنى الذي يأمر الخيل ويتقذم لبيك ثم قالت: قد والله انتشر العر اع قال 
فال : قد والله إذن ذفعت الخيل . فأسرعي بي إلى بيتى » لحلاف به وتلقاه الخيل قبل 
أن يصل إلى بيته» قالت: وفي عنق الجارية طوْقٌ من وَرِق» فتلمّاها رجل فيقتطعه من 
عنقهاء قالت: فلما دخل رسول الله يَلخِ مكة.» ودخل المسجدء أتى أبو بكر بأبيه يقوده. 
فلما رآه رسول الله يل قال: «هلاً تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آنيه فيه؟» قال أبو 
يديه ثم مسح ل ثم قال له: «أَسْلِمْ) فأسلم. قالت: فدخل به أبو بكر وكأن اي 
تُغْامَةَ فقال رسول الله علد : «غَيّرُوا هذا من شُعْرِهاء ثم قأم أبو بكر فأخذ بيد أخته 
وقال: أتشد الله والإسلام طوق أختي . فلم يُجبه أحدء قالت: فقال: أي أحيّة احتسبي 
طوقك. إِنْ الأمانة في الناس اليوم لقليل. 


وفي الحديث: وكان رأسّه نَعَامَة» والنَّعَامُ من نبات الجبال» وهو من الجَتَبَةِ» وأشد ما 
يكون بيَاضًا إذا أَمْحَلٌء والحَلِيئْ مِثْله يُشَبّه به الشّيْبُء قال الراجز: 


ول 6 . : ك5 أذ" ا م / . - 


حكم الخضاب: 

وقول الفا كلقن قن بشنت أبن فكانة اغترو تن "هن شغرب شواعاني اللذمن: ا 
على اتوت لجا دل علق ذلك امن الأخجاوولتة عنه عليه السلام ال ري وقد رَوى 
من طريق أبي هُرَيْرَة أنه خضَّبٌ. وقال مَنْ جمع بين الحديثين: إنما كانت شَيْبَاتِ يَسِيرَة 
تشدرها بالعايسع: وقال أَنْسٌ : لم يبلغ النبي كك حد الخضابء. وفي البخاري عن عثمان بن 
0 م و أي يا يكن - وفيه أيضًا عن ابن مَوْهَبٍِ قال : 

بعثني أهلي بقدح ان م م سلمة؛» وذكر الحديث: وفيه اطْلَعْتُ في الجلْجُل فرأيت شَعَرَاتِ 
ا وهذا كَلامٌ مُشْكَلُ وشرحه في مُسْنَد وَكيع بن الجَرّاح قال: كان جُلْجلاً من فِضّة صُنْع 
صِيوَانًا لشَعَرَاتِ كانت عندهم من شَعْر رسول الله عَكِهِ. 

فإ :1:13 نهدا يدل على أنوذكان ابخضوت التني: وقد صم من حديث أنّْس وغيره 
أنه عليه السلام لم يكن بلغ أن يَخْضِبَ إنما كانت شَعَرَاتٍ تُعَدُ. 


413 اخرعيه ابن ؤازد (5 570 بتحقيق) والنسائي 2/0 وأبو عوانة (؟/ 75) والبيهقي في الآداب 
9710 - بتحقيقي ) وأحمد (5/ 4 وابن ٠‏ حبان  ١7٠١(‏ موارد). 
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قال ابن إسحق : ١‏ وخدتى غيد"اشاين أب نيد أن رسول الله كد _حين فرّقى جيشه 
من ذي وق مر الزبير بن العوام أن يدخل في بعض الناس من كُدّى» وكان الر فيو 
على المجئبة اليشسورئ) وأمر سعد بن عبادة أن يدخل في بعض الناس من كداء. 


فالجواب: أنه لما تُوْفْي خضب مَنْ كان عنده شيءٌ من شَّعْره تلك الشعرات ليكونَّ 
ابقى لجا كدتك كال :لذ رطمي تن ناك ران الديرطا له ركان إلى كر هيت 
بالجناء: والكتم» وكان عمر يخْضِب بالصٌّفْرَةٍء وكذلك عُتْمانُ وعبدٌ الله بن عُمَرَه وكان 
فيهم من يَحْضِبٌ بالخطرء وهو الوَّسْمَةٌء وأما الصَّفْرَةُ فكانت من الوّزسء أو الكزكم 
وهو الرْعْمْرانُ» والوَرْسٌ ينبت باليَمَنِ يقال لجيّدِه: بادِرّة الوَرَسِء ومن أنواعه: العسف 
وَالحَبَشِيَ وهو آخرهء ويقال من الجنّاء: حََا شَيِبَه ورَّته» وجمع الجناءَ جِنئّان على غير 
قياس» قال الشاعر : 


لشن أزوخ من ين 1 فوذاة فتن زوقت :معن اليونتان 

من كتاب أبي حنيفة» وبعض أهل الحديث يزيد على رواية ابن إسحاق في شَيْبٍ أبي 
كاف : وجَنّبوه السّوادٌء وأكثد العلماء على كراهة الخضاب بالسّوّاد من أجل هذا الحديث» 
ومن أجل حديث آخر جاء ذ في الوعيد والنهي لمن حْضَب بالسّواد وقيل : أل من خخضَب 
بالسَّوادٍ فرْعَوْنُ, وقيل : ل من خضت نه هن العرب عبد المطلفة درفن قوم في 
الخِضَابٍ بالسّوادٍ منهم محمد بن علي ورُوي عن عَمَرَ أنه قال: أخضبوا بالسواد» فإنه أنكى 
للعدوّء وأحَبٌ للنساء. وقال ابن بطال في الشرح: إذا كان الرجُل كهلا لم يبلغ الهرم جاز له 
الخِضَابٌ بالسّوادء لأن في ذلك ما قال عمر رضي الله عنه من الإرْهَابٍ على العَدُوٌ والتحبٌب 
إلى النّساء. وأما إذا فَوّس واحذودّبٌ فحينئذ يُكرّه له السوادٌء كما قال رسول الله - 
في أبي قحافة: «غَيِّروا شيبّه» وجَنّيُوه السوادً؛ . 


كداء وكدى 


فصل: وذكّر كَدَاء بفتح الكاف والمدّء وهو بأعلى مَكةء وكُدَى وهو من ناحية عَرَفَهَ 
نفك موضع ثالث يقال : كد يضم الكاف والقصر. واتخندوا فى كداء وكُذئ:: 


أ ففتو نت سيق كل تي كيد 0 مكدى :نال كبة الت سلتمضاء 
والبيت لابن قِيْسٍ الرقيّاتٍ يذكر بَنِي عَبْدٍ شَمْس بن عَبْدٍ ود العامِريين رَمْط سُهَيْل بن 
عمرو. 


ا الإوافتى الانك انح لازام ادا 


المهاجرون وسعد 
قال ابن إسحلق: فزعم بعض أهل العلم أن سعدًا حين وُجه داخلاء قال: اليومٌ يوم 
التلحية اليوم تُسْتَحَل الحُرمة» فسمعها رجل من المهاجرين ‏ قال ابن هشام: هو 
عمر بن الخطاب - فقال: يا رسول الله: اسمع ما قال سعد بن غبادة» ما نأمَّن أن يكون 
له.فن فَرَيِكْنَ صَؤلةء: فقال ارسول الله كل لغل” .بن أبى طال : (أدركة: فخل الراية يمئهة 
كن أت الذي تدخل بها؛. ١ ١‏ 


عن ابن عَبّاسء فقال: ظطفاجِْعَلُ أَفْيِدَةَ من الئاس تَهُوي إليهم» فاستجيبت دعوثهء وقيل له: 
أَذْن فى الناس بالحجح يأتوك وال : ألا ترآه يقول : يأثوك : ولم يمل : باو لأنها استجابة 
لدعوته؛ فمن نَم والله أعلم ‏ اسْتَحَبٌ النبئ يكلِةِ إذا أتى لمكة أن يدخلها مِنْ كَذَاءء لأنه 
الموضع الذي دعا فيه إبراهِيم بأن يجعل أفئدةٌ من النّاس تَهُوي إليهم . 
في الخبر أن ضِرَارَ بن الخطاب قال يومئذ شعرًا حين سمع قول سعدٍ استعطف فيه النبيّ عَكلِ 
على قريش» وهو من أجود شِعْر له : 
ما تسا المندس: نيلك اماي 222 وطن الات يي لهفاه 
خِينَ ضَاقَتْ عليِهُمُ سَعَةَ الأز ض وَعادَاضُم إللهُ السّماء 
وَالْتَقَتْ حَلْقنَا البطانٍ على ال يوم ونُودُوا بالصَّيْلَم الصَلْعَاءِ 
اتنا مويد قاصييه الطت مررناهز التخسجونءواتتطصضاء 
خزْرَجيّ لو يَسْتَطِيعٌ من العَّيِ ١‏ ظ رَمَانَا بالئشر والعَوَء 
فعين اتقم : اللجوات» وقادع أ طش الكان ا ا كك 
لتكورتة جالتمطاج اريدم بَفْعة الماع في أكُف الإمَاء7) 
'فحينئظٍ انْتَرَّعَ النبى كل الراية من سَعْد بن عُبَادَةَ فيما ذكرواء والله أعلم, ومد في هذا 
الشعر العَوّاءء وأنكر الفارسىّ فى بعض كتبه مَدَّهاء وقال: لو مدّت لقيل فيها: العَيّاء» كما 


.)790 /5( انظر المواهب اللدنية‎ )١( 
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كيد دخل الجيش مكة؟ : 

قال ابن إسحلق: وقد حدثني عبد الله بن أبي نجيح في حديثه: أن رسول الله كلل 
أفر كالة ين الولين» فذحل من الليظ > أمتفل مكة: فى بعقن الثاسن #دوكان خالد على 
المُحَئْبَةِ اليُمنى» وفيها أسلمٌ وَسّلِيم وغفار ومُزينة وجُهينة وقبائل من قبائل العرب. وأقبل 
أبو غبيدة بن الجرّاح بالصف من المسلمين يَنصبٌ لمكة بين يدي رسول الله يله ودخل 
الذين تَعرّضوا للمسلمين : 

قال ابن إسحلق: وحدثني عبد الله بن أبي نجيح وعبد الله بن أبي بكر : أن 
صَفُوان بن أميّة وعكرمة بن أبى جهل وسّهيل بن عمرو كانوا قد جمعوا ناسًا بالخندمة 
رسول الله عَيدِبَدِ ويصلح منه» فقالت له امرأته : لماذا تعذ ما أرى؟ قال: لمحمد 
وأصحابه» قالت: والله ما أرآه يقوم لوححونل وأصحابه شىء » قال: والله إلى لأرجو أن 

إن يُقبِلوا اليوْمَ فمالي عِلّة ‏ هذا سلا كامل وألّه 

وذو غرّارين ا 2 

ثم شهد الخندمة مع صَفوان وسُّهيل وعِكرمة» فلما لقيهم المسلمون من أصحاب 
خالد بن الوليد» ناوشوهم شيئًا من قتال» فقتل كرز بن جابرء أحد بني محارب بن فِهْرء 
وخَنَيّس بن خالد بن ربيعة بن أَضْرّمء حليف بني مُنقَذء وكانا في خيل خالد بن الوليد 


قيل في : العَلِيَاء لأنها ليست بصفة كالعَشْوَاءء قال: وإنما هي مَفْصورة كالشزذوئ: والتحوئ» 
وغفل عن وجه ذكره أبو علي القالي؛ فإنه قال: عن مد العواء فهي عنذه فَعّال من عَوَيْت 
الشَّيء إذا لويت ظَرَفْهء وهذا حسن جدًا لا سِيّماء وقد صم مذها في الشعر الذي تقدم» 
وغيره» والأصحٌ في معناها: أن العَوّاء من العُوَّء والعُوّةٌ هي الدَبْرُء فكأنهم سَمّوْها بذلك» 
لأنها دُبْرُ الأسد من البرُوج . 


فصل: وذكر حَنَيْسٌ بِنَ خَالِدِء وقول ابن هِشَّام: حَتَيْسٌ من خرّاعَة» لم يختلفوا عن 
ابن إسحلق أنه خْتَيْسَ بالخاء المنقوطة والنونء وأكثر من ألف في المؤْتلِفٍ والمختلف يقول: 
الصواب فيه: حُبَيْشُ بالحاء المهملة والباء والشين المنقوطة. وكذلك في حاشية الشيخ عن 
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فشذًا عنه فسلكا طريقًا غير طريقه فقتلا جميعًا قُتل خئَيْس بن خالد قبل كُرْز بن جابر 
فجعله كُرْز بن جابر بين رجليه» ثم قائّل عنه حتى قُتل» وهو يَرْنَجِرُ ويقول: 
قد علمث صَمْراءً من بني فِهِرْ | تَقِيِّةالوّه نقيّةالصَّدْرِ 
لأضرِبنٌ اليومٌ عن أبي صَحْرْ 
قال ابن هشام: وكان خنيس يُكنى أبا صخر قال ابن هشام: نيس .بن خالد» من 
خزاعة . 


أبي الوليد أن الصوابَ فيه حُبَيْشء وأبوه خَالِد هو الأشْعَر بنُ حَُيِفِ وقد رفعنا نسبّه عند 
ذكر أم مَعْبَدِه لأنها بنتهء وهو بالشين المنقوطة» وأما الأَسْعَرُ بالسين المهملة» فهو الأسْعَرُ 
الجَعْفِيُ؛ واسمه: مَرْئْد بن عِمْرَانَه وسُمّي الأسعر لقوله: 

فلا يَدْعْيِي قوْمِي لسَعْدٍ بن مَالِكِ 0 لثن أنا لم أَسْعَرْ عليهم ونْقِبٍ 

وذكر الرّجر الذي لكرْز: 

قدعَلِمَتْ صَمْرَاءُ من بني فِهِزرْ 

أشار بقوله: صَفْرَا إلى صُفْرةٍ الخَلُوقِء وقيل: بل أراد معنى: قول امُرَىء القيس: 

كبكين فمَاناة النياص:يتضفرة غذاها نشي" اللمناء خسر مُحَلْلٍ 

وكقول الأعشى : 

لمرفبيبك دويز طحيو تكد نسو عرد 

سكسا يدو نيهت وميعدة 290 كك لكك لك ل فل 1 

وقوله: من بني فِهِرْ بكسر الهاء. وكذلك الصَّدِرْ في البيت الثاني. 0002007" 
مذهب العَرب في الوقف على ما أَوْسَطُه ساكن» فإن منهم من ينقل حركة لام الفِْل إلى عَيْن 
الفغْل في الوقفٍ. .وذلك إذا كان الاسم مَرْفوعًا أو مَحْفوضَاء ولا يفعلون ذلك في النَضْب»ء 
وعِلَلهُ مُسْتَقْصاةٌ في النحو. 
حول: لماذا وموتمة: 

وذكر حَْبَّر ماس وقول امرأه له: لماذا تُعِدُ السلاح بإثبات الألِفٍء ولا يجوز حذثها 
من أجل تركيب ذا مَعَهاء والمعروف فى ما إذا كانت استفهامًا مجرورة أن تحذف منها 
الألفع شال لوي :قالنانن السراج + الدلدل على أن 5 عملت معنا (سما زاعة 
أنهم اتفقوا على إثبات الألف مع حرف الجرء فيقولون: لماذا فعلت. وبماذا جئت» وهو 
معنى قول سيبويه . 
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الوا امح كدي وداه رن ابي لح ويه الاين كر قالا : 95 
من مجهينة سَلَّمة بن الميْلاء؛ من خيل خالد بن الوليد؛ وأصيب من المشركين ناس قريبٌ 
من اثني عشر رجلاء أو ثَلانَهَ عَشَرَ رجلاء ثم انهزمواء فخرج حماس منهزمًا حتى دخل 
بيته» ثم قال لامرأته: أغلقي على بابي» قالت: فأين ما كنت تقول؟ فقال: 

إنْكِ لو شهدت يوم الخَندَمْة ادامر سوان وق عكري 

وأبو يَزِيدَ قائم كالمُوئّمة و«استقبلتّهُمْ بالشيوف المُسْلِمة 


حول رجري حماس : 


ينا 


وقوله: 


بكسر السين هو الرواية» يريد الحالة من سَّلُ السيف» ومن أراد المصدر قتّح. 


وأبو يزيد قائم كالمو ئمة 
يريد: المرأةً لها أَيتَامُء والأعرف في مثل هذا مُوْتَم مثل مُطفِلء وجمعها مياتّم . وقال 
ابن إسحلق في غير هذه الرواية: المُوْيّمة: الأسطوانة. وهو تفسير غريب؛ وهو أصمٌ من 
التفسير الأوّل». لأنه تفسير راوي الحديث. فعلى قول ابن إسحلق هذا يكون لفظ المُؤتَمة من 
قولهم: وَتَمء وأتّم إذا ثبت. لأن الأسطوانة تثبت ما عليهاء ويقال فيها على هذا وه 
بالهمز»ء وتجمع ماتم» وموتمة بلا همزء 06 مواتم 
وقوله: وأبو يَزِيدَ بقلب الهمزة ا ا عثماك بن 
سعيد بن عبد الله حيث أبدل الهمزةً ألا ساكئّة» وهي متحرّكة. وإنما قياسّها عند النحويين 
أن ا ل 
ومثل قوله: وأبو يزيد» قول الفرزدق : 
فازعَيْ فَرَارَة لا مَنَاكِ المَرْتَع 
وإنما هو هَنَأكُ بالهمز وتسهيلها بَيْن بَيْنَّه فقلبها ألفًا على غير القياس المعروف في 
النحو. وكذلك قولهم في المنساةء وضي العصاء وأصلها الهمزفء لأنها مفعَلة من ميات 
ولكنها في التنزيل كما ترى. وأبو يَزِيدَ الذي عنى في هذا البيت؛ هو سُهَيْل بن عَمْرِو 
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قال ابن هشام: أنشدني بعض أهل العلم بالشعر قوله: -0ظظ وترقق للوهاتن 
الهذلي . 

وكان شعار أصحاب رسول الله كل يوم فتح مكة وحُنين والطائف» شعارٌ 
المهاجرين: يا بني عبد الرحملن» وشعار الخزرج: يا بني عبد الله؛ وشعار الأوس: يا 


بني عبيد الله . 


5 أن 0 مكةء أن لا يُقاتلوا 0 مخ تاتليه 3 أنه قد عهد في 0 
أمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة» منهم عبد الله بن سعدء أخو بني عامر بن 


الأُسْلّت: 

كاتفيكي أسحد لد شيل يَنْهِئْنَ في غيل وأبجراع 

والحمتية: أصواتٌ غيرٌُ مفهومة من اختلاطها. 

ونذكر هامهُنا طرَّفًا من أحكام أرقن 5 فقد اختلف: هل افتتحها النبيُ كَل عَنْوّة أو 
صُلْحَاء ليبتني على ذلك الحكم: هل أرضُها مِلْكُ لأهلها أم لا؟ وذلك أن عُمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كان يأمر بنزع أبواب دور مكة إذا قدم الحاحٌ؛ وكتب عمر بن عبد العزيز إلى 
غافله تفكة أن يَنْهى أهلّها عن كرّاء دورها إذا جاء الحاجٌ فإن ذلك لا يحل لهم. وقال مالك 
- رحمه الله إن كان الناسٌ لَيَضْربُونَ فَسَاطِيطْهُم بدذور مكة لا ينهاهم أحدء ورُوي أن دور 
مَك كانت تُذْعَى السّوائب» وهذا كُلّه منتزع من أصلين أحدُهما: قوله تبارك وتعالى: 
والمسجدٍ الحَرّام الذي جنا لئاس سَوَاء العاكفٌ فيه والبَاي» [الحجّ: 5؟] وقال ابنُ عُمَر 
ابن عباس : الحرّم كله مسعجدل ٠‏ والأصل الثاني : أن النبيّ 6 كيه دخلها عَنْوَ عَموَة ة غير أنه من على 
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وإنما أمر رسول الله كلدٍ بقتله لأنه قد كان أسلمء وكان يكتب لرسول الله كله 
الوحيء فارتدٌ مُشركًا راجعًا إلى فُريشء» ففرّ إلى عثمان بن عفّانء وكان أخاه للرضاعة» 
فَغَيّبه حتى أتى به رسول الله يلد بعد أن اطمأنّ وأهل مكةء فاستأمن له: فزعموا أن 
3 الله يكم صمت طويلاء ثم قال: «نعم»؛ فلما انصرف عنه عثمانء. قال 00 
لله يلي لمن حوله من أصحابه : القد صمت ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه». فقال 
0 الأنصار: فهلاً أومأت إلى يا رسول الله؟ قال: (إِنْ النبيّ لا يقتل بالإشارة؟» . 


قال ابن هشام: ثم أسلم بعدء فولآه عمر بن الخطاب بعض أعماله» ثم ولآه 


قال افو |شكفاق : وعبد الله بن خَطْلٍ؛ رجل من بني تيم بن غالب: إنما أمر بقتله 
أنه كان مسلمَاء ده رفير الله كل مصدّقّاء وبعث معه رجلا من الأنصارء وكان معه 
مولى له يخدمهء وكان مسلمّاء فنزل منزلاء وأمر المؤلى أن يذبح له تَيْسَاء فيصنع له 
طعاماء فنام» فاستيقظ ولم يصنع له شيئّاء فعدا عليه فقتله» ثم ارتدٌ مشركا. 

وكان"له تتهان :د نك وهنا نضيعها #ركاننا مستان: نمهاء وقيول الل كلد. فامر وشيول 
الله عَتَِبَةٍ بقتلهما معه. 


أهلها بأنفسهم وأموالهم» ولا يُقاس عليها غيرُها من البلاد» كما ظنّ بعض الفقهاء فإنها 
مخالفة لغيرها من وجهينء أحدهما: ما خصٌ الله به نبيّهء فإنة قال: 1 الأيفال لله 
والرٌسولٍ» [الأنفال: ]١‏ والثاني فيما حص الله تعالى به مكدَ فإنه جاء: لا تَحِلُ غَتَائمُهاء ولا 
تُلْتَقَطْ لُقَطتّهاء ٠‏ وهي حرم الله تعالى وَأَمْئُهُه فكيف تكون أرضُها أرضٌ حَرَاجء فليس لأحَدٍ 
افْتَنَحَ بلذا أن يَسْلّك به سَبِيلَ مكةء فأرضها إذا ودُورُها لأهلهاء ولكن أوجب الله عليهم 
التوسعة على على الحجيج إذا قدموهاء ولا يأخذوا منهم كراءً في مساكنهاء فهذا حكمها فلا 
عليك بعد هذاء فْتِحَتٌْ عَنْوَةَ أو صّلحَاء وإن كانت ظواهرٌ الحديث أنها فيَحَتٌ عَنْوَةٌ. 


الهذلي القتيل: 
وذكر الهُذَلِىَ الذي قتِلء وهو واقفء. فقال: أَقَدْ فَعَلْتُمُوها يا مَعْسّر خْرَّاعَة ورّوى 


الدَارَفْطنِي في 00 أن النبي كَل قال: «لو كنت قاتل مُسْلِم كاد لقكلة: عنواها 
بالهُذَلِيُ”'"» يعني بالهذلي: قاتلّ ابن أنْوَعَه وجِرَاشٌ هو قَاتِلهء وهو من حُرَاعَةَ. 


.)١١١ /١14( بتحقيقي) والطبراني في الكبير‎  ١77/( أخرجه الدارقطني‎ )١( 


١ 117 


والحوّيرث بن تقيذُ بن وهب بن عبد بن قصَىّء وكان ممن يؤذيه بمكة. 


قال ابن هشام : وكان العباس بن عبد المطلب حمل فاطمة وأمّ كلثوم . أبنتي رسول 
الله يكم من مكة يريد بهما المدينة» فنخس بهما الحُوّيرث بن نُقَيذْ. فرمى بهما إلى 
الأرض . 

قال ابن إسحلق: ومِفْيَسُ بن خبابة [أو ضُبابَة» أو صُبابّة] وإنما أمر رسول الله ككل 
بقتله. لقتل الأنصاري الذي كان قتل أخاه خط ورجوعة لعن فَرِيشُ ا وسارّة» 

ال بي عد لكاب وعكرمة بن أبي جه كات 0 5-0 
#وأبوو ا يم ووو و سي ا 
اله 55 0 ا ل ا 


قومه. ل 0 


لعَمْري لقد أخرَّى نُمَيْلة رَهطه وفَبع أضيّافَ الشتاء بِمِقْيِم 

فلِله عيئًا مَنْ رأى مِثْلَ مِفْيّس إذا التُّمّساء أصبحت لم تُحَرس 
هل تعيذ الكعبة عاصيًا؟ 

فصل: وذكر قِصّة ابن خخطل» واسمه: عبد الله» وقد قيل فى اسمه: هلآل» وقد قيل : 
هلال كان أخاى وكان يقال لهما: الخطلاآن» وهما من بني تيم بن غَالِبِ بن فهرء وأن 
النبي َك أمر بقتله» فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة» ففي هذا أن الكعبةً لا تعيذ عاصيّاء ولا 
تَمْنَع من إقامة حَدْ واجب». وأن معنى قوله تعالى: 9وَمَنْ دخله كان آما» إنما معناه الخبر 
ع تاي حرم الجر اتن الخايلة امود و شل عل مكو كما وان دلوي #جَعّل الله 
الكغبّة البيتَ الحَرَامَ قِيامًا للتاس* إلى آخر الآية» [المائدة: 97] فكان في ذلك قَوَامُ للناس» 
ومضلحةٌ لذريّة إسماعيلّ ‏ كلةِ - وهم قُطَانُ الحرّمء وإجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام حيث 
يقول : الجعل أقْئِدَةَ من الناس تَهُوِي إليهم. وعندما قَمَل النبي َه ابنَ خَطل قال : الا يقعل 


فُرَشِىٌّ صَيرًا بعل هنك كذلك قال يوسس في روأيته . 


000( أخرجه مسلم في الجهاد (4م) وأحمد (0/ ؟١غ8)‏ والدارمي (0/50) والطبراني (188/0) وابن 
عساكر في تهذيبه (5/ 57). 


١ 8 


الله كلِلة بعدء فأمّنها. وأما سارّة فاسئُؤمن لها فأمّنهاء ثم بّقيت حتى أوطأها رجل من 
الناس فرسًا في زمن عمر بن الخطاب بالأبطح فقتلها. وأما الحُوّيرث بن تُقَيذ فقتله 
عليّ بن أبي طالب . 


أم هانىء تؤمن رجلين 


قال ابن إسحلق : وحدثني سعيد بن أبي هِنئْد» عن أبي مُرّة» مولى عَقيل بن أبي 
طالب. أن أمْ هانىء بنت أبي طالب قالت: لما نزل رسول الله كَلةٍ بأعلى مكةء فر إلىّ 
دي ل و 000 بن أبي وهب المخزومي؛ 
بيثى ٠‏ ال جلت يسول ان قل وهو بأطا رت اوور 0 
العجين » وما ار رو بلي الور ا ريه افر عا لوي لاي 
ركعات من الضحى ثم أنتصرف إلى فمّال: «مرحبا وعد نا م هانىء. مأ حاء بك؟» 
فأخبرته خبرَ الرجلين وخبر على فقال: «قد أجرنا من أجرت» وَأمنَا ف انلف فلا 


فصل : وذكر صَلاةَ النبيّ يد في بيك أء هانىء , وهي صَلاةٌ المنيع, تغرف بذلك عند 

هل العلم» وكان الأمَرَا يصلونها إذا افتتحوا بلدًا. قال الطبري : صن شقن ين أبن 3 

حين افتتح المدائن»؛ ودخل إيوان كسرف > قال : فصَلَّى فيه صَلاة الفتح. ٠‏ قال: وهي ثما 
رَكعاتٍ لا يُمْصّل بَيْنَهاء ولا تُصَلّى بإمامء فبين الطبري سُنَّةَ هذه الصلاة وصِمَتّها. ا 
أيضًا أن لا يُجَهّر فيها بالقراءة» والأصل ما تقدّم من صلاة النبيّ ع - فى حديث أ هانىء 
وذلك 7 1 


وامقاتع افيفها” هئد تكنى بابنها هانىء بن هُبَيْرَةَ ولها ابن من هْبَيْرَةَ اسمه يوسشف. 


وثالث وهو الأكبر اسمه: جل وفيل : ياه عَنَتْ في حديث مالِكِ» رعم ابن أمي على أنه 
قائل ,رعذ اانه دلؤن وك وقد قيل في اسم أُمّ هانىء: فاحتة . 


000 انظر البخاري (05) ومسلم في المسافرين )مغ ومالك (١/؟6١).‏ 


١ "84 


طواف الرسول بالكعبة: 


قال ابن إسحلق: وحدثني محمد بن جعفر بن الرْبيرء عن عبيد الله بن عبد الله بن 
أبي نَؤْرء عن صَفِيّة بنت شَيْبة» أن رسول الله كَلةٍ لما نزل مكة. واطمأن الناس» خرج 
حتى جاء البيت؛ فطاف به سبعا. على راحلته. يستلم الركن بمحجّن في يده. فلما قضى 
طوافه. دعا عثمانَ بن طلحة. فأخذ منه مفتاح الكعبة» ففتحت لهء فدخلهاء فوجد فيها 
حمامة من عِيدانِء فكسّرها بيده ثم طرحهاء ثم وقف على باب الكعبة وقد اسْتَككفٌ له 
الناس في المسجد. 


عبد الله بن سعد: 


وكان كاتنت النبيّ كله لم ارت 01 5 25 وحسن 5 2 
وجهاذه. ا ا ا ا مصر)؛ وهو الذي افتتح إفْرِيقِيّة سنة 
سَبْع وعِشْرين» وغزا الأساودٌ من النُوبَةٍ ثم هادنهم الهُدْنّة الباقية إلى اليوم» فلما خالف 
محمد بن أبي حُذَيْفة على عُثئمان ‏ رضي الله عنه ‏ اعتزل الفِْئَةَ ودعا الله عزّ وجل أن 
يقبضه. ويجعل وفاته بأثّر صلاة الصبح. ٠»‏ فصلى بالئّاس الصبح ء وكان اشام تسليمتين عن 
يمينهء» وعن شماله. 0 فل العسنايئمة الأولّى عن يميئهء وذهب 528 الأخرى: فُبضت 
50 وكانت وفاتّه بِعْسْمَانْء وهو الذي يقول في حصار عثمان : 
ارق الأسر ل تنزذاة إلا متايه «الساة نبال تكتتن ننتيل 
وامليها اخل المديفة والووق إلى ال يضير والدلين ذليل 
٠.‏ يلة: 


وأما نُمَيْلَّة بن عبدٍ الله الذي ذكره ابن إسحلق فهو ليثي أحد بَنِى كعب , بن عامر بن 
َي مت رشيرل الله يخ وشهد كديا من مشاهده وغزواته. 
عن ابن نقيذ والقينتين : 

وأما الحُوَيْرِتُ بن تُقَيْذٍ الذي أمّر بقتله مع ابن خطلء» فهو الذي نَحْسٍ بِرَيْئَبَ بنتٍ 
رسول الله كلِِ حين أدركهاء هو وَهَبَارٌ بن الأسُودء فسقطت عن ذَابتِهاء وألقت جَنينّها . 

وَأفَآالمنكاة اللعاة امن عتلوياة. .وهحاتانة وند كي فاسلهيف فرك وابدةه ضاذة 
وعائشة إلى زمن عمر رحمه الله؛ ثم وَطِئْها فْرَسٌء فقتلها. 


١/٠ 


قال ابن إسحلق: فحدّثني بعض أهل العلم أن رسول الله كك قام على باب الكعبة» 
فقال: «لا إلله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعدهء ونصر عبده» وهرّم الأحزاب 
وحدهء ألا كل مأثرة أو دم أو مال يُذّعى فهو تحت قَدَمَىٌّ عات إلا شدانة الماك وشا 
الحاج. ألا وقتيلٍ الخطأ شبه العمّد بالسَوّط والعصاء ففيه الديَةٌ للك مائة من الإبل» 
أربعون منها في بطونها أولادها. نا معشر فريكن» إن الله قد أذهب عنكم نَحْوَةٌ الجاهلية. 
وتعطليها يلاما الناس من آدمء 0 مخ ترات ثم تلا هذه الآية: ##يا أيها الئّاس إِنَا 
خَلقُناكم مِنْ ذَكْرِ وأنْنَى وَجَعَلناكم شُعُوبًا وَقَبائِلَ لِتَعَارَقُوا إِنّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أنْقَاكُمْ 4) 
[الحجرات: .]١١‏ الاية كلها. ثم قال :نا معشر فريشن )ها ترون أني فاعل فيكم؟'» 
قالوا: خيرّاء أخ كريم» وابن أخ كريم. قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء». 


إقرار الرسول عثمان بن طلحة على السدانة : 


ثم جلس رسول الله كلهِ في المسجدء فقام إليه عليّ بن أبي طالب ومفتاح الكعبة 
في يذه؛ فقال : 8 رسول ألله» اجمع لها الحِجَابَةٌ مع السقاية صلى الله عليك ؟ فقال سول 


عن الديّات في خطبة الرسول 5" 


فصل: وذكر خطبة النبيّ ‏ يل - وفيها ذكرٌ الدَيّاتِء وذكر قتيل الخطأء وذكر شِبْهِ 
العَمْد وتغليط الدَيّة فيه» وهي أن يُقْتَل القتيل بِسَوْطٍ أو عصاء فيموتء. وهو مذهب أهل 
العراق: أن لآ قَوّد في شِبْهِ العَمْدِء والمشهور عن الشافعي أن فيه الذَيّهَ مُعَلْظَةَ أثلنّاء وليس 
عند فقهاءٍ الحجّازٍ إلا قَوَدّ في عَمْدٍ في خط تؤخذ أَحْمَاسَا على ما فَسّر الفقهاء. وهو قول 
الليث» وكذلك قال أهلّ العراق إن القّوّد يعون إلا بالسيف». واحتجوا بأثْر ع 0 
مَسْعُودٍ مرفوعًا أن لا قَوَدَ إلا بِحَدِيدَةٍء وعن عَلِيٌ مَرْقُوعَا أيضًا: لا قَوَدَ إلا بالسيف. 
طريق أبي هُرَيْرَة لا قَوّد إلا بحديدةء وهو يدور على أبي مُعَاذ سُلَيمَان بن رقم و وهو 
ضعيف بإجماع, وكذلك حديث ابن مُسَعود يدور على لمعل بن هلال» وهو ضعيف 
مَكروكُ الحديث» وكذلك حديث عَلِيّ لا تقوم بإسناده حُبجَةَء وحبّة الآخرين في أن القاتل 
يُقْتَل بما قبل به قولّه تعالى: ثَمَنٍ اغتَدَى عليكُمْ فاغمَدُوا عليه بمثل ما اغتّدى عَلَيكُمٍ» 
[البقرة: »]١915‏ وحديثٌ اليهوديٌ الذي رَضْحْ نم رأسّ الجارية على أَوْضاح لهاء فأمر النبيّ عد 
أن يرزضخ رأسه بين حجَرين . 


.)5677*( أخرجه أبو داود (/5051) وابن ماجة (/771؟) وأحمد‎ )١( 


١7/١ 


الله يل : «أين عثمان بن طلحة؟» فَدُّعِى لهء فقال: «هاك مفتاحك يا عثمان» اليوم يوم بر 
ووفاء»). 


قال ابن هشام: وذكر سُفيان بن عُيَيْئَة أن رسول الله كك قال لعليّ: «إنما أعطيكم 
ما تَرْرَؤُون لا ما تَرْرَّؤون». 


طمس الصور التي بالبيت : 


قال ابن هشام: وحدثني بعض أهل العلم» أن رسول الله كلخ دخل البيت يوم 
الفتح» فرأى فيه صُوَّرَ الملائكة وغيرهم» فرأى إبراهيم عليه السلام مَصَوَرًا في يده 
الأزلام يَسْتَفْسِم بهاء فقال: «قاتلهم الله؛ جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام» ما شأن إبراهيم 
والأدلاء! اما كان توافت قورت ولا هران رلكل كان يها فرع نوها كاد من 
المُشْرِكِينَ4 [آل عمران: 17] ثم أمر بتلك الصّوّر كلها فطمسّت . 


دخول الكعية والصلاة فيها 


فاك ان اام وحذثني أن رسول الله يْةِ دخل الكعبة ومعه بلال» ثم خرج 
رسول الله يلل وتخلف بلال» فدخل عبد الله بن عمر على بلال»؛ قيالة: .ادن صلق 
رسول الله يك؟ ولم يسأله كم صلّى. فكان ابن عمر إذا دخل البيت مشى قِبَّل وجهه. 
وجعل الباب قبل ظهره»؛ حتى يكون بينه وبين الجدار قدذر ثلاث أذرع ثم يصلّي يتوخى 
بذلك الموضع الذي قال له بلال. 


الصلاة فى الكعبة 


وأما دخوله عليه السلام الكعبةً وصلاته فيهاء فحديث بلال أنه صلى فيهاء وحديثٌ ابن 
عباس أنه لم يُصَلّ فيهاء وأخذ الناسٌ بحديث بلالء» لأنه أثبت الصلاةً وابن عباس نفى» 
وإنما يؤخذ بشهادة المثبت» ٠‏ لا بشهادة النافي» ومن تأوّل قول بلالٍ أنه على أى دوعا 
فليس بشيء» لأن في حديث عمر أنه صلَّى فيها ركعتين» ولكن رواية ابن عباس ورواية بلال 
صحيحتان, لأنه عليه السلام دخلها يوم النّحْر فلم يصَلُء ودخلها من الغد فصلى» وذلك في 
حبجة الوداع» وهو حديث مروي عن ابن عمر بإسناد حَسَن» خرّجه الدارقطني”'*» وهو من 
فوائده . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني. 


١/5 


إسلام عتاب والحارث دن هشام 


قال ابن هشام : وحدثني أن رسول الله كك دخل الكعبة عام الفتح ومعه بلال. 
فأمره أن يُوَذْنْء وأبو سفيان بن خرب وعَنَّاب بن سيد والحارث بن هشام جلوس بفناء 
الكعبة» ٠‏ فقال: عَنَابُ بن أسِيدٍ: لقد أكرم الله أَسِيدًا ألا يكون سمع هذاء فيسمع منه ما 
يغيظه . فقال الحارث بن هشام: أما والله لو لو أعلم أنه مُحِقٌ لاتبعته ا لا 
اقول شهما: لو تكلّمت لأخبرَتُ عني هذه الحصّى ٠‏ فخرج عليهم النبي وَل فقال: 
علمت الذي فلتم). ثم ذكر ذلك لهمء ؛ فقال 6 وعَنّاس : اراس 0 


والله ما اطلّع على هذا أَحَد كان معناء فتقّول : 
خراش وابن قدا 

ما ع تقال له له م 
مكانه. فكان إذا بات فى حيّه بات م مَعْتَيِرَاء فإذا بِيّت الحىُ صرخوا يا أحمرء فيثور مثل 
الأسدة لد بكرع لسيلهاني:: فأقبل غْزِيٌ من هِذيل يريدول حاضره» حتى إدا دنوا من 
ا ع لماي ل اا لسر 


عن إسلام أبي سُفيان وصاحبيه 


فصل : وذكر كُسْرٌ الأصنام. وطمْسَ التّمائِيل؛ ومقالة الحارث بن هِشَامٍ حين اجتمع 
هو وأبو سّفيانء وعَنَّاب بن أسِيد. فتكلموا فأخبرهم النبي كلو كما أخبره جبريل عليه 
السلام بالذي فالوه» فصحٌُ بذلك يقينهم وحسن إسلامهم. وفي الترمذي عن عبد الله بن عمر 
قال: : لعن النبي يك الحارتٌ وأبا سُفيان بن حَرْبٍ وصَفْوَانَ بن أَميةٌ فأنزل الله تعالى : ليس 
لكين امد أو يَتُوبَ عليهم»4 الآية [آل عمران: ]١718‏ قال: فتابوا بعدُء وحَسّن 
إسلامهو” وروينا بإسنادٍ مُنَصِل عن عَْدٍ الله بن أبي بكرء قال: خرج النبئُ ‏ يل - على 
أبي سَُفْيَانَ وهو في المسجدء » فلما نظر إليه أبو سفيان قال في نفسه: ليت شِغري بأيّ شيء 
غلبتني» فأقبل النبئ كله حتى ضرب بيده بين كتفيه» وقال: ابالله غلبتك يا أبا سُفيان؛ 
فقال أبو سُفيان: أشهد أنك رسول الله. مِنْ مُسْئَد الحارث بن أبي ا وَروى الريدة 


.):6١05( أخرجه الترمذي‎ )١( 


١ 


حتى وضع السيف في صَدْرهء ثم تحامل عليه حتى قتله» ثم أغاروا على الحاضرء 
فصّرخوا يا أحمر ولا أحمر لهمء فلما كان عام الفتح. وكان الغْد من يوم الفتح» أتى ابنُ 
الأنوّع الهُذلي حتى دخل مكة ينظر ويسأل عن أمر الناس» وهو على شِركه؛ فرأثه 
خزاعة» فعَرّفوه» فأحاطوا به وهو إلى جنب جدار من جدر فكة يقولون : أأنت قاتل 
أحمر؟ قال: نعم أنا قاتل أحمر فْمَه؟ قال: د أقبل خِرَاشُ بن أميّة مُشتملاً على 
السّيفء. فقال: هكذا عن الرجل» ووالله ما نظن إلا أنه يريد أن بُمْرِجَ الناس عنه. فلما 
انمَرَجْنا عنه حَمَلَ عليه» قطعنه بالسيف في بطنهء فوالله لكأني أنظر إليه وحِشْوَتهِ نسيل من 
بطنهء وإن عينيه لَتُرَنْقَانِ في رأسه. ا يقول: أقد 00006 ناعنك خراعة؟ حتى 
الْجَعَفَ فوقع. فقال رسول الله يكلِ: «يا معشر خرَاعَةَ ارفعوا أيديكم عن القتل» فقد كثر 
القتل إن نفعء لقد قتلتم قتيلا لأدِيئّه؛ . 


قال ابن إسحلق: وحذثني عبد الرحملن بن حَرْملة الأشلمي. ستعيك نخد 
المسشكنه قال: لعاجك رصول انه كلقبنا صم حراش بن ام قال : لاه 
يعيبه بذلك . 


بإسناد يرفعه إلى من سمع النبيّ كك يمازح أبا سّفيان في بيت أم حبيبة وأبو سُفيان يقول له: 
تركتك» فتركتك العربٌ» ولم تَنْتَطح بعدها جمَاءٌ ولا قَرْنَاكُء والنبي يَكلٍِ يضحكء. ويقول: 
«أنت تقول هذا يا أبا حَنْظِلَةَ. وقال مجاهد في قوله جل وعرّ: طعَسَى اللَهُ أن يجْعَلَ بينكم 
وبين الذين عَادَيتُمْ منهم مَوَدة» [الممتحنة: 7] قال هي معاهدة النبى كد لأبي سْفْيَانَ . وقال 
أهل التفسير: رأى النبيّ كله في المنام أَسِيد بن أ بي العيص واليّا على مكة مسلمّاء ٠‏ قمات 
على الْكَفْرِء فكانت الرؤيا لولده عَنّابِ حين اكلم فولآء. سول الله 206 :مك :وهنو ابن 
إحدى وعشرين سنة» ورزقه كل يوم دِرْهَمَاء فقال: «أيّها التاس أجاعَ الله كَبِدَ مَنْ جاع على 
دِرْهَم»» الحديث» وقال عند موته: والله ما اكتسبْتُ في ولايتي كلّها إلا قميصًا مُعَقدَا كَسَوْنَه 
غلامي كَيْسَانَء وكان قد قال قبل أن يُسْلِم وسمع بلالا يُوَذْن على الكعبة» لقد أكرم الله 
أَسِيدَاء يعني: أباه أن لا يكونّ سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه» وكانت تحت عَنَابِ جَوَيْرِيَة 
بنثُ أبي جَهْلٍ بن هِشَامء وهي التي خَطبها عَلِنٌ َل فالمة: فشي ذلك على كَابلمة. فقال 
النبيّ يليد : «لا آذن ثم لا آذن» إن فاطمة بضعة مني72"', الحديث» فقال عَنَّاتٌ: أنا يكم 
منها فتزوّجهاء فولدت له عبد الرّحملن المقتول يوم الجمل» يُروى أن عَمَابا طارت بكفه يوم 
ُتِلء وفي الكف حَاتمُهء فطرحتها بِاليّمَامَةِ في ذلك اليوم» فَعُرفَتٌْ بالخاتم. 


.)١919( أخرجه مسلم في فضائل الصحابة (97) وأحمد (77/5") وابن ماجة‎ )١( 


١>: 


اما ا 

أخذاء إناكثامع وسرل ال ين ل 9 لمكا اعد من يوم في عدت 
. «يا أيها الناس» إنْ الله ا 9 والأرض» 0 2 
يوم القيامة» فلا يحل لامرىء يُؤْمِن بالله واليوم الآخرء أن يَسْفِك فيها دَمَا ولا يَعْضدَ فيها 
شجرّاء لم تُحْلْل لأحد كان قبلي. ولا تَحِلُ لأحد يكون بعدي. ولم تُحْلْلُ لي إلا هذه 
الساعة» غضبًا على أهلها ألا: ثم قد رَجَعَْتْ كحُرمتها بالأمس. فَلْيبَلْغْ الشاهدٌ منكم 
الغائب» فمن قال لكم: أن رسول الله قاتل فيهاء فقولوا: إن الله قد أحلها لرسولهء ولم . 
يُحْلِلُها لكمء يا مَعْشَرَ حرَاعَةَ ارفعوا أيديكم عن القتل» فلقد كثر القتل إن تفعء لقد قتلتم ‏ 
قتيلا لأديئّه فمن قل بعد مَقَامِي هلا فأهله بخير النّظرَين : إن شاءوا قدم قاتله وإن شاءوا 
فَعَقُلّهُ) وى ررك ال للك الرجل الى اوت رةه فقال عمرو لأبي شريح : 
انصرف أيها الشيخ. فنحن أعلم بحَُزمتها منك. إنها لا تمنع سافك دم. ولا خالع طاعة» 
رلا ماع يدري فقال أبو شريح : إني كنت شاهذا وكنتٌ غائبّاء ولقد أْمَوَنا رسول الله كن 
أن يُبَلْعْ شاهدٌنا غائيّناء وقد أبلغتّك» فأنت وشأنك . 


أل من ودى يوم الفتح : 


قال ابن هشام: وبلغني أن أوّل قتيل وَدَاه رسول الله كَلةِ يوم الفتح جُنَيْدبِ بن 
الأكوع. قتلته بنو كعبء فوَّدَاهُ بمائة ناقة. 


مساق تان بحا خرن يقال لها: الحئفاء ء كانت تحت سَهيْل بن عمرو» يقال : 
إنها ولدت له ابنه أَنْسّا الذي كان يضعف2©. وفيه جَرَى المثل : اا اماه اسان 


ويقال: إنه نظر يومًا إلى رَجل على ناقة يتبعها حذوف فقال: يا أت أَذّاكَ الخَرُوفٌ من تلك 
الناقة؟ فقال أبوه: صدقت هِنْدُ بنتٌ عُتْبَدَه وكانت حين خطبها قالت: إن جاءت منه حليلته 
بولد أغمقت» وإن الخية معن خط ما السةع وقد ل فى نت ابى. كول + العشناء إن 
اسمّها صَفِيّة فالله أعلم. 


)١(‏ أي قليل الذكاء والفطنة. 


١7/0 


الأنصار يتخوّفون من بقاء النبئ يَكَهِ في مكة : 

قال ابن هشام: وبلغني عن يحيئ بن سعيد: أن النبئ كَلِِهِ حين افتتح مكة 
ودخلهاء قام على الصفا يدعو الله وقد أحدقت به الأنصارء فقالوا فيما بينهم: أترّون 
رسول الله كله إذ فتح الله عليه أرضه وبلده يقيم بها؟ فلما فرغ من دعائه قال: «ماذا . 
قلتم؟» قالوا: لا شيء يا رسول الله. فلم يزل بهم حتى أخبروهء فقال النبي ككةْ: «مَعاذ 
الله المَحيا محياكم» والمّمات مماتكم). 


أكيسَر الأصنام :. 


قال ابن هشام: وحدّثني من أثق به من أهل الرواية في إسناد له» عن ابن شهاب 
الزهري؛ عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» قال: دخل رسول الله ككْهِ مكة يوم 
الفتح على راحلتهء فطاف عليها وحول البيت أصنام مشدودة بالرصاص» فجعل النبي وَل 
يشير بقضيب في يده إلى الأصنام ويقول: #جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقًا» [الإسراء: 14١‏ فما أشار إلى صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاهء ولا أشار إلى 
قفاه إلا وقع لوجهه. حتى ما بقي منها صنم إلا وقع؛ فقال تميم بن أسد الخزاعي في 
ذلك : 

وقال الحارثُ بن هِشَامء وقد قيل له: ألا تَرَى ما يَضْئَعُ مُحَمّدٌ من كَسْرٍ الآلهة, وتذاء 
هذا العبد الأسود على الكعبة فقال: إن كان الله يكره هذاء فسيغيّر ثم حَسّن إسلامُه رضي 
الله عنه بعدء وهاجر إلى الشامء فلم يزل جَاهِدا مُجَاهِدَاء حتى استشهد هنالك رحمه الله . 


وأما بنتُ أبي جهل» فقالت حين سمعت الأذان على الكعبة» فلما قال المؤذنٌ: أشهد 
أن مُحَمَّدَا رسول الله قالت: عَمْرِي لقد أكرمك الله ورفع ذِكْرَكَء فلما سمعت: حَيّ على 
الصّلاةء قالت: أمّا الصّلاة فُسَنُوَديهاء ولكن والله ما تحبٌ قلوبنا مَنْ مَتَل الأحبّةء ثم قالت: 
إن هذا الأمر و وقل كان الملك حاء به أبى» ولكن كره محالفة قومه ودين آبائه . 

وأما أبو مَحْذُورَةَ الجْمَحِىَء واسمه: سَلَمَةُ بن مِغيّره وقيل: سَمْرةٌء فإنه لما سَمْع 
فكان أبو مَخَذْورَة من أحسنهم صوئاء فرفع صوته فلكهرنا بالأذان» فسمعه النبيّ ع فأمر 


١ا/ك‎ 


قال ابن هشام: وحدّثني أن فضالة بن عمير بن الملوّح الليثي أراد قتل النبي عله 
وهو يطوف بالبيت عام الفتح. فلما دنا منهء قال رسول الله 46ِ: «أفضالة؟» قال: نعم 
فضالة باتوسول: اللهع :قال اما كانت تدك :نه تفسك ؟ااقال :الآ شوي: كنت أذكن الله 


به فمثل بين يديه» وهو يظنّ أنه مقتول. فمسح النبئُ كك ناصيتّه وصدره بيدهء قال: فامتلا 
فلني والله إيمانًا ويقيئا وعلمت أنه رسولٌ اللهء فألقى عليه النبئْ - يله - الأذانَ» وعلّمه إِيَاه 
وأمره أن يؤدُن لأهل مكةء وهو ابن سِبّ عَشْرَةَ سنةً فكان مُؤذْنُهِمِ حتى مات ثم عَقَبُهِ بعده 
يتوارثون الأذان كابرًا عن كابرء وفي أبي مَحَْذُورة يقول الشاعر : 
أقنا زيف الكيجة الممستونة وَهندا كا سيك د لصوو 
والنَّعْمَاتٍِ من أبي تمتدوة نيت اتسحكة رةه 


م ب 3 2 ة: 


وأمّا هند بنت عَبْبَةَ امرأة ني سان فإن مِنْ حديثها يوم الفتح أنها باإيعت النبيّ يد 
وهو على الصفاء وَعْمَرٌ دونه بأعلى العقبة» فجاءت في نِسْوَةٍ من قريش يِبَايِعْنَ على الإسلام» ‏ 
وَعُمَرُ يكلمهن عن رسول الله كَل فلما أخذ عليهن أنْ لا يُشْركْنَ بالله شيئًا قالت هند: قد 
علمت أنه لو كان مع الله غيرّه لأغنّى عنّاء فلما قال: ولا يَسْرِقن قالت: وهل تَسْرق الخرّةٌ 
لكن يا رسول الله أبو سُفْيان رجل مَسِيك ربما أخذتٌ من ماله بغير علمه ما يُضْلِحَ ولده. 
فقال النبئ كَلِِ: «خذي ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروف»» ثم قال: «إنكِ لأنْتِ هند؟» قالت: 
نعم يا رسول الله اعغفٌ عني» عفا الله عنك» وكان أبو سُفيان حاضرّاء فقال: «أنتِ في جل 
مما أخذت»., فلما قال: «ولا يَرْنِينَة» قالت: وهل تَرْني الحُدَةٌ يا رسول اللهء فلما قال: 
«ولا يعصيتك في معروف)ء قالت : بأبي أنتَ وأمّي ما أكرمّك» وأحسنّ ما دَعؤت إليه فلما 
سمعت: «ولا يقتلن أولادّهن»2 قالت: والله قد رَبَيْنَاهُمْ صِغارَاء حتى قتلتّهم أنتَ وأصحابك 
تلاز كارا قال ففحلف غمة مه قولها من رمال7 , 


عمرو بن سعيد لا عمرو بن الرّبير: 


فصل: وذكر حديتٌ أبي شُرَيْح الخرّاعيء واسمه: خَْوَيْلِد بن عَمْروء وقيل: عَمْرو بن 
خويلد. وقيل : كعب بن عمرو» وقيل : هانىء بن عمرو» قال: لما قدم عَمْرُو بن الرَبير 


.)79/5( أخرجه البخاري (// 45) ومسلم في الأقضية (/) وابن ماجة (191؟) وأحمد‎ )١( 


١١ الروض الأئف/ ج 4/ م‎ ١1 


قال: فضحك النبئ 5 ثم قال: (استغفر اللّهف» ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه؛ 
فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء أحبٌ إلي 
منه. قال فضالة: فرجعت إلى أهلي, فمررت بامرأة كنت أتحدث إليهاء فقالت: هَلّمّ إلى 
الحديث» فقلت: لا. وانبعث فضالة يقول: 


فاك فك إلى الصدية تقلت :لا 
لْؤْمارأيتٍِ محمد وقَبِيلْه 


لورانيسةو امخص نكا 


يأبى عَلَيْك الله والإسلام 
بالفتح يوم تَكسَر الأضنام 
والشؤْك يغْشَى وجهّه الإظلام 


مكة لقتال أخيه عبدٍ الله بن الزبير ؛ ا وصوابه: عمرو بن 
سعيد بن العاصي ا وهو الأشدق» ويكنى أبا أ مَيَِّء وهو الذي كان يُسمَى لطِيمَ 
الشيطان» وكان جَمارًا شديد البأس» حتى خافه عبدٌ الملك على مكةء فقتله بحيلة فى خبر 


طويلء ورأى رجل عند موته في المنام قائلاً يقول: 
ألا يا لَقَومِي للسَفَاهَة بق 


وللعاجز المَوْهُونٍ والرّأي ذي الأفن 
على قَدَمَيّْه خرٌ للوجْهٍ والبّطن 
إليه» فزارته المَئِيِّهُ في الحِصْن 


فقصّ رؤياه على عبد الملك» فأمره أن يكتُّمّهاء حتى كان مِنْ قَثْله ما كان.» وهو الذي 
نا ا ل ا د لدم الى اسيله فرت 2 


١ »* 0 صمي‎ 6 > 


ب ب 721 ل ها 


2 الدم إلى أسفله»”7©: أو كما قال د : فعرف جلك فيه: نالصواث ذا عمرو بن 
سَعِيدٍ لا عَمْرو بن الزبيرء وكذلك رواه يونس بن بكير عن ابن إسحلق» وهكذا وقع في 
الصَّحِيِحَينْ. ذكر هذا التنبية على ابن هشام أبو عُمّر - رحمه الله في كتاب الأجوبة عن 
3 الل وهي مسائل من كتاب يام للبخاري 0 عليها في ذلك لكايه 
ا لك ل زلا عله 


فصل : وذكر َم حكيم يبنت الحارث» وكانت تحت عِكْرَّمَة بن أبى جهل .2 وأنها اتبعته 
010 لا أصل له كما يبدو عليه واضحًا جليًا. 


لل 


أمان الرسول لصفوان بن أمية: 


قال ابن إسحلق: فحدّثئني محمد بن جعفرء عن عروة بن الزبيرء قال: خرج 
صفوان بن أمية يريد جدّة ليركب منها إلى اليمن: ٠‏ فقال عمّير بن وَهَب يا نبي الله إن 
00 وقد خرج هاربًا منك ليقذف نفسه في البحرء فأمّئْهء صلى الله 
عليك؛ قال: «هو آمن»؛ قال: يا رسول الله. فأعطني أية يعرف بها أمانك؛ فأعطاه 


حين فَرّ من الإسلام» فَاسْتأَمَتْ له رسول الله يكل واسْتَشْهد عِكْرِمَةُ بالشامء» فخطبها يزيد بن 
نين سُفْيَانَ. وخالدٌ بن سعيدء فخطبت إلى خالد» فتزوّجهاء فلما أراد البناة بها وجموع 
الرّوم قد احتشدتء قالت له: لو أَمْهَلْتٌ حتى يَفْضٌَ الله جَمْعَهِمء قال: إن نفسي تحدثني 
أني أصاب في جمرعيم» فقالت: دونك» فابتنى بهاء فلما أصبح القت الجموع وأخذدت 
السيوفٌ من كُلُ فْرِيق مأخذها فقتل خالدء وقاتلت يومئذ أم حَكيم» وإن عليها للرّذع 
الخَلُوق''» وقتلت سبعة من الرّوم كعرن لمخطاط تاعس إن الوم لاو لكب 
وذلك في غزوة أَجْتَادَيْنِ . 


دم ربيعة بن الحارث : 

وذكر في لخطبّة النبي كله : «ألا كل مأل نْرّةَ أو دّم أو مَالٍ يُدُعى» فهو تحت قدميّ 
هاتين»”'': وفي بعض روايات الحديث : وأَوَلَ دم أضعه دم رَبِيعةَ بن الحارث . كان لربيعة 
ابن تل في الجاهلية اسنمة آدمء وقيل : تَمامء وار ردابو العا ركو قالطلل » مات 
في خلافة عمر رضي الله عنه سنة ثلاث وعشرين. 


حول التخيير بين القصاص وبين الديّة : 


فصل: وذكر في حديث ابن شُرَيْح قوله عليه السلام : «فمن قُتل بعد مَقَامِي هذاء فأَهْلَه 
بخير النّظَرَيْنَ. إن شاءوا قَدَمُ قاتله» وإن شاءوا فَعَقْلُهه'': وهو حديث صحيحء وإن اختلفت 
فيه ألفاظ الوُوَاةٍ وظاهره على هذه الرواية أنَّ وَلىّ الدَّمء هو المخيّر إن شاء أَحَذ الديّة» وهو 
العقلء وإن شاء قتل» وقد اختلف الفقهاءً فى فصل من هذه المسألة» وهو أن يختار ولي 
المقتول أخذ الديّة» ويأبى القاتل إلا أن يُقْنَضّ منهء فقالت طائفة بظاهر الحديث: ولا اختيار 
للقاتل» وقالت طائفةً: يقتل القاتل» ولا يُجُبَّر على إعطاء المال» وتأوّلوا الحديث» وهي 


.)١51( الخلوق: الطيّب. (0) أخرجه مسلم في الحج‎ )١( 
2/0 والنسائي‎ )١1٠5( ومسلم في الحجٌّ (540/ 550) والترمذي‎ )١156/( أخرجه البخاري‎ )9( 
.)111( وأبو داود (1000 - بتحقيقي) وابن ماجة (57715) والشافعي في مسنده‎ 


ين 


رسول الله ككدْ عمامَته التي دخل فيها مكة, فخرج بها عمير حتى أدركه. وهو يريد أن 
يركب في البحرء فقال: يا صفوان فِداك أبي وأمي, الله لله في نفسك أن تهلكهاء فهذا 
أمانّ من رسول الله كك قد جئتك به؛ قال : ويحك! اعْرْبٍ عني فلا تكلمني؛ قال: أي 
صفوان فِدَاك أبي وأمي: أفضل التاس» وأبرٌ الناس» وأخلم الناس» وخير النّاسء ابن 
عَمْك 6 عه عزّك وشّرفه شرفك» وملكه مُلكك ؛ قال: إني أخافه على نفسي» قال: هو 
أحلم من ذاك وأكرم : فرجع معهء حتى وقف به على رسول الله كَكِْةِ» فقال صفوان: إن 
هذا يزعم أنك قد أمنَْنِي » قال: «صدق»؛ قال: فاجعلني فيه بالخيار شهرين ؛ قال: (أنت 
بالخيار فيه أربعة أشهر». 


وَيحَك! اغْدثْ عنى ' فلا لس فنك كذّاب» لما كان صنع به؛ وقد ذكرناه : ٌ د 
حديث يوم بدر 


رواية ابن القاسمء وقال بها طائفةٌ من السَّلّفِه وقال آخرون بظاهر الحديث؛ وهو قول 
الشافعيّ؛ وأشهب. ومَنْشَأْ الاختلافٍ من الاحتمال في قوله تعالى: #إفمن عُفِي له مِنْ أخيه 
شَيْءٌ فَاتْبَاعَ بالمَغروفٍ# [البقرة: ]١78‏ فاحتملت الآية عند قوم أن تكون مِنْ واقعةً على وَلِيٌّ 
المقتولء ومن أخيه أي “تمن وليه المقعول» 6ج من :دك وعَفِي له أي : يَسّْر له شيءٌ من 
المالء واحتمل أن تكون مِنْ واقعة على القاتل وعفِي من العَفُو عن الدم» ولا خلاف أن 
المتّبعَ بالمعروف. هو وَلِىُ الدم. وأن المأمورٌ بأداء بإحسانٍ هو القاتل» وإذا تدبّرت الآية: 
عرفت مَنْشَأْ الخلاف منهاء ولاح من سِيّاقَةِ الكلام أي القولين أولى بالصواب . 

وأما ما ذكرت من اختلانٍ ألفاظٍ التٌقَلَةِ في الحديث» فيحصرها سبعةٌ ألفاظ : 

أحدها: إما أن يَقَثْل وإما أن يُفادِي. 

والثاني: إما أنْ يُعْقّل أو يُقَاد. 

الثالث: إما أن يَمْدِي وإما أن يُقْتَل. 

الرابع : إما أن تُعْطى الذَّيةٌ أو يُقَادَ أهل القتيل. 

الخامس: إما أن يَعْمُو أو يَقْيّلَّ. 

السادس: يُقَتَلَ أو يُفَادَى . 

السابع: من قّتل مُتَعمدَا دُفع إلى أولياء المقتول» فإن شاءوا قَتَلُوا وإن شاءوا أخذوا 
الدّيّةَ. خرّجه الترمذي. ورواية ابن إسحلق في السيرة ثامنةٌ»؛ وفي بعض هذه لزوايات قوة 
لرواية ابن القاسمء وفي بعضها قوةٌ لزواية أشنت تاملا 


م٠‎ 


إسلام عكرمة وصفوان: 


قال ابن إسحلق : وحدثني الزهري : أن أمّ حكيم بنت الحارث بن هشام وفاختة 
بنت: الوليدك - وكانت فاختة عند صَفُوان بن أميّةء وأمَ حكيم عند عكرمة بن أبن هل 
أُسلّمّتا؛ فأما م حكيم فاستأمتت رسول الله وله لعكرمة فأمّتَه ؟ فلحقث به باليمن» فجاءت 
بهء فلما أسلم عِكرمة وصفوان أقرّهما رسول الله َل عندهما على النكاح الأوّل. 


إسلام ابن الزبعرى وشعره في ذلك 
قال ابن إسحلق: وحذثني سعيد بن عبد الرحمئلن بن حسان بن ثابت: قال: رمى 
حسَّانُ ابنَ الرْبَعْرَى وهو بنجرانٌ ببيت واحد ما زاده عليه : 
لانعد من زرخلا اخلك ثنفله: “تسيان فى غنشت أخد لكيم 
فلما بلغ ذلك ابن الرْبَعْرَى خرج إلى رسول الله يلِ فأسلمء فقال حين أسلم: 
نشول التعطياك إن السناتي 2رائيق""منااقتفية]إذ آنا ور 


إِذ أباري الشيطان :فى مدن العن وَمِحَن اك 7 : / 2 0 


النهي عن اشتمال الصماء والاحتياء : 


وخطبتّه عليه السلام أطول مما ذكره ابن هِشَامء وفيها من روابة الشيباني عن ابن 
إسحلق : البنه عن عام يومين ؛ وصلاة 000 يعني طلوعًَ التدهسن 06 وأن لا 
يتوارث أهلّ مِلتين؛ رعق فتن و71 وفسّرنًا فى الحديث» فمال: للْنْسَتَان : 


اشْتَمال الصمّاءء وأن يَحْتّبِي الرجل ا" والسماء حجَاتٌ 0 الأكل 
ِالشّمَالء وأن يأكلّ مُنْبَطِحَا على بطنه. 
فصل: وذكر شعر ابن الرّبَغرى: الرّبَغْرى: البَعير الأرّبُ” ' مع قِصَرء وفيه: 


راتىق ئّْ مافْتَمَت إذأنايور 


)١(‏ راتق: مصلح. (0) متثبور: هالك. 


فر أخرجه 37 (555/5) والبخاري في تاريخه (7377/80”) (577/5) وابين 5 شيبة فى مصنفه 
)٠١5 /6(‏ وابن ماجة (3009) وانظر النسائي .)1571١/1(‏ 


(5) البعير 0 0 في الوجه. 


١1م١‎ 


امن اللْحْمُ والعِظام لِرَبْي 


كع فلب الشبييد أنت التدير 


فين لسزى و الل م مَعْرُورٌ 


قال ابن إسحّق: وقال عبد الله 9 الْرْبَعرَى أيضًا حين أسلم : 


مَمَعَ الرُقَادَ بلابل وَصُمُومُ 
نعبنا اناف أن اشضمية افوس 
يا خيرٌ مَنْ حملت على أؤصالها 
تو التعهدز اليل فين الذق 
ينام تماق فا ري طن 
واد أسباب الرّدى ويقودذنى 


566 عوعهيبء(١)‏ د (5؟) سس فر 
والليل مغتلج الرَوَاقٍ © بهيم 
فيه فبث كأثني مَحْمومُ 
2 عر وام _* + ع«(ه) 
عيرانة ‏ سرح اليّدين شوم 
أسديتٌ إِذْ أنا في الصّلال أَهِيمُ 


2)5(5 
أنة 


سهم وتأمرّني بها ممخزوم 
أمرٌ العْوَاةٍ وأمرّهم مَشُووم 


يلين ومخطىء هذه محروم 


< قوله: فتقت يعني : في الدين. فكل إِنُم فَنْقُ وتَمْزِيقٌ وكل تَوَبَةَ و ومن أجل 

ذلك قيل للتوبة: نُصّوحٌ من نَصَحَْتُ إذا خطته. والنّضَاحٌ: الخيط»ء ويشهد لصِحّة هذا المعنى 
قول إبراهيمَ بن أَدهَمَ: 

نرَفْع دُليَانَا بعمزيقٍ ديينا فلا بِيئْنايَبْقَىء ولاماترَئع 

وقوله: إذ أنا بُورء أي : هالك. يقال: رجل بُورٌ وبائر» وقوم بُورٌء وهو جمع بائر 
كان الأصل فيه فُعُل بتحريك الواوء وأما رَجُل بُورٌّء فوزته فُعْل بالسكون, لأنه وَضْفٌ 
بالمضدرء ومنه قيل: أرض بورٌ من البّوارء وهو هَلاك المَرْعى ويبْسّه. 

وقول ابن الرْبَعْرَى : 

والليْل مَعْتَلِجٌ الرٌوَاقٍ بهيم 

الاعتلاج : شدة وقوة. وقل تقدم شرحها. والبهيم : الذي ليس فيه لون يخالط ونه . 

وقوله: سرح اليدين عُشُوم . العَشُومُ : التي لا تَرَدُ عن وجههاء. ويروى سعوم. وهي 
القوية على السير. 


69 معتلج : ملتطم . 
)0( غشوم :. شجاع مقدام . 


(4:) عيرانة: راحلة. 


١18 


مضت العداوة وانقضت أسبابها 
فاغمر فدى لك والدي كلاهما 
وعليك من علم المليك علامة 
أعطاك بعد محبية برهانه 
ولقد شهدت بأن دينك صادق 
والله يشهد أن أحمد مصطفى 
قَرْم عَلا بُنْيانِهِمِنْ هاشم 


ودعت أواصر بيئنا وحلوم 
زلليء؛ فإنك راحم مرحوم 
نوراأغغر وخاتم مختوم 
لحرن وعرفان لان عي 
حق وأنك في العباد جسيم 
ميسنيل فى الم لضي كرت 
فَرْعَ تمكن في النددا و 


قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها له. 


بقاء هبيرة على كفره 0 3 0-5 زوجه 5-9 ا 


هانىء : 


أشاقعك مِئْدٌ أم أناكَ سُوَانْهَا 
وقد أَرَقَتْ في رأس حصن ممنّع 
وعاذلةٍ هَبّتْ بِلَيْلٍ تَلُومُنِي 
ونَرْعُمْ أنى ِنْ أَطَعتٌ عشيرتي 
فإني لمِنْ قَرْمٌ إذا جَدٌ جِدَمُم 
وإنى لحام من وراء عشيرتي 
وصارت بأيديها السُيوف كأنّها 
وإني لأقلّى الحاسِدين وفِعْلَّهُمْ 
وإِن كلام العرهافى غير كذينه 


ع0 أروم : أصل . 


لذلا 


وكانت عنذه 0 9 بنتت أبي ا 05 هند وقد قال حين بلغه إسلام م 


كناك الوقن الباكبا رانين 
بنجران يسري بعد ليل خيانها 
وتَعْذْلتَي بالَديْلٍ ضَلَّ ضَلالهًا 
سازدى بوعل ترون إلا الها 
على أيّ حالٍ أصبمٌ اليومً حالها 
إذا كان من تحت العوالي مجالها 
مخاريقٌ ولْدانٍ ومنها ظِلالهَا 
على الله رزقي نفسّها وعيالها 
وعطفت الأرحامَ منك حِبالَهًا 


فكوني على أعلى سَحِيقٍ بِهَضْبَّة ‏ مُلْمْلْمَةغِبْراء يَبْسٍ بلالهَا 


وقطعت الأرحامً منك حبالها 
عدّة من شهد فتح مكة من المسلمين : 


قال ابن إسحلق: وكان جميع من شّهد فتح مكة من المسلمين عشرة آلاف. ومن 
بني سليم سبع مائة . ويقول بعضهم : ألف ؛ ومن نم غمار أربع مائة . وف ألم أربع 
مائة؛ ومن مُزْيّنة ألف وثلاثة نفر» وسائرهم من قريش والأنصار وحُلفائهم. وطوائف 
العرب من تميم وفيس وأسد. 

شعر حسان في 

عَمَتْ ذاتٌ الاشب 505 إلى 017 مَنزَِلَهَا خلا 

ديار من ١‏ بني الحسحاس قَفْرٌ تعيفيهنا الروافنس 0 والسَماءً 

ااتا اللساي ا ع خلال يي ل 


عَفْشْ ذاتٌ الأصابع فالجِرَكً 
ذات الأصابع: موضع بالشامء والجوّاء كذلك» وبالجواء كان منزلُ الحارث بن أبي 
شمرهء وكان خسان كقيرا ها برذ غلن ملوك سان بالشام يمدحهم. فلذلك يذكر هذه 
المنازل . 
وقوله: إلى عَذْرَاءَ هي قرية عند دِمَشْقَء فيها فقتل حجرٌ بن عَدِيٌ وأصحابه . 
وقوله: : نَعَمْ وشاءً. لبعد الإبل. فإذا قيل: أنعام دخل فيها العْنّم وَالبَمَرٌ والإبل . 


والشَّاءً والشُويٌ : اسم للجميع كالضأن والضَئِين والوبلٍ والإئيل. والمغز والمعيز» وأما الشَّاةٌ 
فليست من لفظ الشَاءِء لأن لام الفعل منها هَاءٌ. وبنو الحَسْحاس : عن موين. اسن 


22320 الجواء : موضع بالشام . 68 موضع قفرب دمشىق . 
فو الروامس: القبور. 


1/0: 


فَدَّعْ هذا ولكئ مَنْ لِطيِْفٍِ 6 يُورَقَنِي إذا ذهب العِشكً 


وقوله: الرَّوامِسٌ والسَّمَاءُه يعني: الريّاح والمطر. والسماءً لفظ مشترك يقع على 
المطرء وعلى السماء التي هي السَّقْفَء ولم يعلم ذلك من هذا البيت ونحوه ولا من 
قولة: 
شيط الا جتمناء بأزض بو شرن كاضوا عهنانا 
لأنه يحتمل أن يُريد مطر السَّمَاءء فحذف المضاف» ولكن إنما عرفناه من 0 7 
جَنْعِه: سمي وهم يقولون في جمع السماء: سَمَلواتٍ وأسْدِيةٌ» فعلمنا أنه اسم م مُشْترَك بين 
وقوله: للقي العدلف: تفرنون لاقت الكتال. علق طينكة ولكن لا يقال 
للخيّال: هو طائف على وزن اسم الفاعل من طاف» لأنه لا حقيقة للخيال» فيرجع الأمر 
إلى أنه هو الطَْيِفُء وهو تَوَهُمٌ وتَحَيُلُء فإن كان شيء له حقيقةٌ قلت فيه: طائف». وفي 
مَضْدره: طيِفٌ كما في التنزيل #طائف من الشْئِطانِ [الأعراف: ]١٠١١‏ وقد قرىء أيضًا 
طيْف من الشيْطانٍء أن عووة :كسان و افاتيه تسر ارال وم لأ تحفيتة الف :وام 
قوله : #فَطافٌ عَلَيْها طائف مِنْ رَبك » [القلم : 49 فليس فيه إلا اسْمْ الفاعل د دون المصدرء 
لأن الذي طاف عليها له حقيقةٌ» وهو فاعل معروف: بالفعل» يقال: إنه جبْريل عليه 
السلام» فتحصّل من هذا ثلاثٌ مَرَاتِبَ: الخيال ولا حقيقةً لهء فلا يُعَبّر عنه إلا بالطيِفٍ» 
وحديثٌ الشيطان ووَسْوَّسَئُه» يقال فيه: طائف وطَيف» وكل طائف سوى هذين فهو اسم 
فاعل» لا يُعَبّر عنه بطيْفٍء. ولا بطواف فقف على هذه الدُّكنّة فيه. 
وقوله : 
يؤرقني إذا ذهب العشاء 
أي: يسهّرني» فيقال: كيف يُسهّره الطيف. والطيفٌ حُلّم في المنام؟ . 
فالجواب: أن الذي يُوَّرْقه لوعةٌ يجدها عند زَوَاله كما قال [حبيب بن أؤس أبو تمام] 
الطائيّ : 
ل لطم فيا نفيك ند من اجن لنت اند كاسن الك 
ثم التّنى» وبنا من ذكره سَقَمٌ ‏ باقيء وإن كان مَعْسُولاً من السَّقّم 
وقد أحسن في قوله من آخر الليل تنبيهًا على أنه سهر ليّلّهِ كُلّهء إل ساعةً جاء الخيال 
من آخرهء فكأنه مُسْتَرَقُ من قَوْلِ حسّان: 
١وخيال‏ إذا تقَومالنْجَومُ 
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اف ل ا ل قد ته 00 فليد لشلية ' اشفةءً 
إذا ما الأشرباتُ ذُكِرْنَ يوْمَا ‏ ففهُنٌ لطيّب الراح الفِدءً 


ونظير قوله: يوَرّقيء أي: يؤرّقني بزواله عنّي قول البُحْيُرِيَ : 
َلَمُت بنا بعد الهُدُرٌ فسامحت بِوَضْل متى تَطَلَْبْهُ في الجِدٌ تَمْنَع 
وولف كاذ التي يكل شخصضها وان تولف دمن 'ششافي راضامي 
وقوله: 
لكتبفتاء الى كين متبينية 
شَعْنَاء التي يُشْبِّبٍ بها حَسَانُ هي بنت سّلام بن مشكم اليَهُودِيّء ورُوي أنه قال: يا 
مَعْشَرَّ يَهُودَ قد علمتم أن محمد نبىّ» ولولا أن تُعيّر بها شَعْنَاءُ انتتي لتَبِعْتُهِ وقد كانت تخت 
حَسّان أيضًا امرأةٌ اسمُها شَعْنَاء بنتُ كاهن الأسْلمِيّة» ولدت له أمّ فراس . 
وقوله: 
إلى آخرهء خبر كأن فى هذا البيت محذوفٌء تقديره: كأن فى فيّها خبيئة» ومثل هذا 
المحذوف في النّكراتِ 50 1 
دخلا وإِنَ مُركخلاً 
أئ: إن 'لنا كلذ وكقول الح : 
وفي صحيح البخاري في صفة الدَّجّالٍِ: «أعور كأن عِنَبَةَ طافية2: أي: كأن في 
عينه» وزعم بعضهم أن بعد هذا البيت بيثًا فيه الخبر وهو: 
على أثيابها أو طظَعْمُ عض | منالتٌّفاح هَصّرهانجيِتَهء 


وهذا البيت موضوع لا يُشْبه شعر حَسّان ولا لفظه. 


. شعثاء: بنت سلام بن مشكم اليهودي‎ )١( 
.)5١١/9( وأحمد‎ )١1١8( (؟) أخرجه البخاري (1737/8) ومسلم في كتاب الفتن‎ 


ليل 


فز ليها التاافة إن التق إزاه كان فنك" اأرالسي” 
ول ديك ف كينا لمر كن عرو داشنا تتستييفة القفاة 
عَدِمْنا خَيْلنا إن لَمتَرْوَها 2 تثُثيرالنقع" مَوعِدُها كَذَاء 
يُنَازِعْنَ الأعِئَةً مُطضؤِيات 2 على أكُتافِها الأسَلْ الظمَاءً 


وقوله: 


لحو احييييا التولاية إن اعينا 


3 


أي : إن أتينا بما ثلام عليه صرفنا اللوم إلى القين واععدونا بالسشكو::.ز : الضرب 
باليد» وَاللكاء: الملاحَاةٌ باللسان» ويرُوى أن حَسّانا مرّ بِفِْيَةِ يَشْرَبُون ل 


فنهاهم. فقالوا: والله لقد أردنا تركها فيرَيتُها لنا قولّك : 
لكت نيع تعر فنا يلكوكا) 
فقال: والله لقد قلتها في الجاهلية وما شّريتها منذ أسلمتٌ» وكذلك قيل: إن بعض 
هذه القصيدة قالها في الجاهلية» وقال آخرها في الإسلام. 
معنى التفضيل في شركما : 
وفيها يقول لأبي سُفيان: 
تت شيا للستت كضينا اتيناء 
وفي ظاهر اللفظٍ بِسَاعَةّء لأن المعروف أن لا يقال: هو شَرُّهما إلا وفي كليْهما شر 
وكذلك: شر مِنْك. ولكن سيبويه قال في كتابه : تقول مررت برجل شر منك» إذا نقص عن 
أن يكونَ مِثِلّهء وهذا يدفع الشَّنَاعَةَ عن الكلام الأوّلء ونحو منه قوله عليه السلام: ١‏ 
صُفُوفٍ الرجال آخرها»”*' يريد: نُفْضَانَ حظهم عن حَظ الأول كما قال سيبويه»ء ولا يجوز 


أن يريد التفضيل في الشرّ والله أعلم . 


)١(‏ المغث: الضرب باليد. ع (0) اللحاء: من ملاحة اللسان. 


(4:) أخرجه أحمد (؟/014) وابن حبّان  "86(‏ موارد) وابن أبي شيبة في مصنفه (387/7) وأبو عوانة 
07/0 . 
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نس حياذنا اط يراك 
فَإِمَاتَعْرضواعَنًاامتَمرنا 
وإلا فاضْبِرُْوا لجِلادِيَوْم 
ومفديدري 00-7 الله فينا 
وال الله» فك ارسنلت عستذا 
شهدت به فَقُومُوا صَدفُوه 
وقال اش: تيل تتكياث حتيذا 
فنحْكم بالقوافي مَنْ مَجانا 


ألا أْنِلغ أبا سَفيانَ ععئْي 


وروح القدش ليدين له كفناء 
يقُولُالحَيىإِنْ نَفَعَ البَلاءٌ 
فْقَلكَمَ لا نقومولا نش 
هم الانصار عرصتينا الكل 
يباب أو قِتال أو هجاكهء 
ونَضْرِب حين تختّلط الدَمَاهً 


211 وه بَرَحَ الخَفَءً 


بلطلم أو يطلم: 
وفيها قوله في صفة. الخيل : 
اتبيه 


ويتكر يُلَْموُنُ ويجعله بمعنى : لكل اسل باينا يون مي فيا أن عر الم اي 
بذلك أبن دريد قوله: الطلمُ فد بك د المَلَهَ بيدك لِتَنْفْض ما عليها من الرّماد. والطلمة : 
الخْيْرَّةٌ ومله حديتث أبى هَرَيْرةٌ : مرَّرنا بقوم يَعَالْجَونَ طلم لهم. فتَفْرْنَاهم عنهاء فاقتسمناهاء 
فأصابَئْني منها كسرةٌ وكنت أسمع في بلدي أنه مَنْ أكل الخبز سَمِنء فجعلت أنظر في 
عِطْفِي: هل ظَهّر فِىّ السّمَنُ بعد. ومما جاء في الحديث من هذا المعنى أن النبيّ كك رُؤي 
يمسح وجه فْرَسِه بردائه, فقال: عونت الليلة فى الخيل . 

وفيها: 


و 4 تخحكمبا لقوافي مَنْ ١‏ هجانا* 
)١(‏ مغلغلة: أي رسالة محمولة من بلد إلى بلد. 
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نآن سسوته] تركف ك»عنيذدا 
محر نهدا نوا حميت عسة 
تكسو وتيت ذه كات 
هَبَوْتَ مُباركا بَرًَا خنيفًا 
أمن يهجو رسول اله منكمْ 


فإِن ابي ووالده وعرضصى 


وفسد اللذار ستادتهنا الأاء 
وعنةد الله في ذَاكَ الجَرَاٌ 
فش كلها لتخشيدر كهها الفَذَاءُ 
ميس الِهِ شيمته الوّفكٌ 
ويمدخه وينصرٌه سَواء؟ 


وتمستحرق لا تكندره اللا 
قال ابن هشام : قالها يان يوم المتحء ويروى: الساني صارم لا عتب فيه») وبلغني 
عن الزهري أنه قال: لما رأى رسول الله كلل النّساء يَلْطِمْن الخيل بالخْمرٌ تبسم إلى أبي 


لساني صارم لا عيب فيه 


الب 


ند نَرْدُ وتفرع هوخن كم الذائة وهو لجامهاء ويكون المعنى أيضا : 
سُهمء فتكون قوافينا لهم كالحَكمَاتٍ للذَّوَابٌ قال زُهير : 


ا لا 

وى هذ لتقيف لزعلفا كاال»د لوزن الشبات #ابول وا للق ار كله 
وقد ذكرنا كُدَيّا وكَدَاءَء» وذكرنا معهما كُدّى» وزاد الشيبانى فى روايته أبيانًا فى هذه 
الققكدة ا ظ 0( ١‏ 
وهاجت ذدُونَ فَثْلٍ بلي لْوَيّ 
وحِلف الحارث بن أبي ضِرَارٍ 
أولقيك تنفكةة اكوا ليها ففي أَظَمَارِنا مِنهمدِمَهً 


)١(‏ القّد: السير يقد من جلد غير مدبوغ. 
(0) الأبق: القنب 
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شعر أنس بن زنيم 
في الاعتذار إلى الرسول مما قال ابن سالم 


قال ابن إسحاق: وقال أنس بن رُنَيْم الديلي يعتذر إلى رسول الله يه ممن كان قال 


أأنتّ الذي تهتذق 0 بأمره 
وما حَمَلْتْ مِنْ نَاقَةٍ فَوْقٌ رَحْلِها 
ا ير اده نائلة0؟) 
وأكسى لبُرْدٍ الخالٍ قبل ابْتذاله 
تعلْمْ رسول الله لك مُذْرِكي 
تَعَلّْع رسُول الله ألَكَ قاديرٌ 
تَعَلْمْ بأن الرَكبَ ركبٌ عُوَيْمِر 


ونَبَّوًا رسول الله أي هَجَوْنُه 


بَلِ الله يَهْدِيهُمْ وقال لك اشْهَدٍ 
بر وأؤفى ذِنَّةً مِن مُحَمّد 
إذا راح كالسَيف الصَقيلٍ المهَنْدِ 
وأغطى لراسن الشايى المكحدد 
وأن وَعِيدَا مِنك كالأخذ باليد 
على كل خيرم متيمين ومتجد 
هُمْ الكاذبونٌ المُحْلِمُو كلّ مؤعد 
فلا حملت سوطي إليّ إِذَنَ يَدِي 


ل ا ال ل 0 ا 
حول شعر أنس بن سليم 
فصل: وذكر شعر أنس بن سليم الذيلي وفيه : 
وأفنتى لز اتشال قبل العذاله 
اجنين ارود التق رهق من فيه لماي أحقيه متي بالتعال اذى حم 
الخْيّلاء كما قال زيد بن عَمْرو بن ثُفيل: البرٌ أَبْنِي لا الخال وفيه : 
رو ال ا ل 
وهذا البيتٌ سقط من رواية أبي جَعْمْر بن الورد. كذا ألفيته في حاشية كتاب الشيخ». 
رحمه الله» ومعناه من أحسن المعاني ينظر إلى قول النابغة : 
فإنك كالّْليْل الذي هو مُدركي وإن خِلْتُ أن المُنْتَأَى عنك واسع 
خَطَالِيف حُجْنٍ في جبالٍ مَقِيئةٍ | ثُمَدُ بها أيدٍإلبك توازعٌ 


40 اشغ :“ات (؟) نائلاً: كريم كثير العطاء. 
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َصَابَهُمْ مَنْ لم يَكَنْ لدِمائِهمْ 
فإنك قد أحفرْتَ إن كنت ساعيًا 


كفاءَ فعزث عَبْرّتي وتَبَلْدِي 
بعبد بن عبد الله وابنة مَهود 


جميعًا فإلا تدمّع العين أكمّد(© 


وسلمى وسلمى ليس حَيَ كمثله 
هع ولا 0 
شعر بديل ذ 0 0 < 
تكن الس زر تفار له اليا 
بِكَيْت أبا عَبْس لقُرْبٍ دمائها 


فإضى :لا نؤينا فتيت هَرَفْتٌ تبينْ عَالِمَ الحقّ واقصد 


فَأْلأعَبِيًاإِذ نطلل وتُبْعَدُ 
فتُعَذِرَ إِذْ لا يوقدٌ الحرب مُوقد 
أصابهُمٌ يوم الخنادم ففتيّة كرام فسلْ منهم نفيلٌ ومعبّد 
هنالك إن تسمخ دموعّك لا ثُلُم 2 عليهم وإن لم تدمع العينُ فاكمّدُوا 
قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة له. 


فَالقَسِيمْ الأول كالبيت الأوّل من قول النابعة» والقّسِيمُ الثاني كالبيت الثاني» لكنه طبع 
مئه» وأَوْجَرٌ. وقول النابغة كالليل فيه من حَسَن التشبيه ما ليس فى قول الذيلي. إلا أنه 
يَسْمُج مثل هذا التشبيه في النبي يكيو لأنه نورٌ وهُدَىء فلا يشب بالييل: ٠‏ وإنما حسن في قول 
النابغة أن يقول كالْليْل ولم يَقْلَ كالصّبْحء لأن الليل تُرْهَبُ غوائلُه ويُحَْذْر من إدراكه ما لا 
يُحَذّْر من النّهارء وقد أخذ بعضُ الأندلسيين هذا المعنى» فقال في هربه من ابن عَبَّادِ : 


كأن بلاد الله وههى عحريضَة 


نشد بأقصاها عل الأنافد 

إذا كان يَطوي في يديك المَرَاجلا 
لاقل بس ين لقانت رَوى الطبري أن مشر بن إبرَجَ بن أَفْريدون بن 

أنْفِيان) وهو الذي بعث موسى عليه السلام في زمانه أعني زَمَانَ مِنُوشِهْر قال حين عقد التاج 

على رأسه في خطبة له طويلة: «أيَها التاسّ إن الخلقّ للخالق. وإن الشكر لِلْمْنْعَم وإن 


التَسْلِيمَ للقادر, وله امع نمو تاوق اننا ا طلا ولا أقوى من طالب ظَلِبَُه في 
بذه 6 ولا أَعجَرٌ من مطلوب هو في يد طالبه؛». 
() -الكمد: الحزن الشديد. (0) فتقت: افترقت. 
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حبر حيري بوم العم 
قال ابن إسحلق: وقال بُجير بن زهير بن أبي سُلْمى في يوم الفتح : 
فى أمل التحجرق:” كن فخ امرفية يدو وين خنات 
صَبَحْناهم بسبع من سُلَْيْم | وألفٍ مِنْ بني عثمنن وافٍ 
دن فدات عورشمك بررستان سانسن 
نرى بين الصفوف لها حفيقًا 6 كما انصاع الفواق”' من الرصاف 


حول شعر بجير بن زهير 
نفى أفل الحَبَلتي كل فج مُرَيِنَةُعُدرَةوِنوخمَافٍ 

الحَبَلقُ : أرض يسكنها قبائل من مُرَيئَة. وفيس : : وَالحَبَلقٌ : العْنَمء الصِعَارُء ولغلة أراد 
بقوله : هل الحَبلْقِ أصحاب العْتمء وبنو عُفْمَان هم مُرَيَُ وهم بنو عُعْمانَ بن لاطِم بن أد بن 
طَابِحَة: ا اي ا م ل ا وأحتّها : 
حوب التي ا 0 ا 0 9 وأصل الحَوأب في اللغة: 

ضَرَبْئَاهُمْ بمكة يوم فح النّ ببيّ الخَيْر بالبيض الحِمَافٍ 

في البيت مداخلة وهو انْتِهاءٌ القسِيم الأوّل في بعض كلمةٍ من المَسِيم الثاني؛ وهو 
عَيْبٌ عندهم إلآ في الحَفيف والهّزج» ومعنى الخََيْر أي: ذو الخَيْرء ويجوز أن يريد الخيّر 
فخفف. كما يقال: هَيْن ومَيّن. وفي التنزيل: #خَيْرَاتٌ حِسَان» [الرحملن: .]7١‏ 

وقوله : 

كما انتصاع المُوَاقٌ من الرّصَافٍ 

أي: ذَمَبء والرّصَافٌ: عُصْبَةٌ تُلَْوَى على فوق السَّهُمء وأراد بالفواق الفوق. وهو 

غريب . 


)١(‏ الحبلق: اسم مكان يسكنه قبائل قيس ومزينة. (؟7) الفواق: مشق رأس السهم. 


١4 ؟‎ 


فرحنا والجياد تجول فيهم 
فاكنا ها تمي حها اشعيين 
وأعطينا رسول الله منا 


بأرماح مقوّمةالثقاف 
وأبوا نادمين على الخلاف 
مواثقنا على حسن التصافي 
غداة الروع منا بانصراف 


قال ابن هشام: وقال ابن مرداس السلمي في فتح مكة: 


نصروا الرسول وأشاهذا أيامه 
فى منزل ثبتت به أقدامهم 
الله مسكنه له وأذللنه 


عودالرياسة شامخ اي 


ألف تسهيل به البطاح مسوم 
وشعارهم يوم اللقاء مقدّم 
فتك" '" كأن: الينام فيه الخف "7" 
حك محر ف ارد 1 
متطلع ثغر المكارم خضرم 


إسلام عباس بن مرداس 


قال ابن هشام: وكان إسلام عباس بن مرداس» فيما حذثني بعض أهل العلم 
بالشعر» و-حدينه أنه كان لأبيه مرداس وثن يعبله» وهو حجر كان يقال له : ضمار.» فلما 


وذكر صاحب العين في المُواقٍ صوت الصّدرء وهو بالهمز في قول ابن الأعرابي» لأنه 
من ذوات الواو. 


عباس بن مرداس والذين حرموا الخمر 


وذكر عباس بن مرْداس» ويكنى أبا الفضل» وقيل: أبا الهِيئمء ومن ذرّيته 
عد الملك يو مكبي: نيه الأتدلينه ونسبه : : عَبّاسُ بن مِرْدَاس بن أبي عَامِرٍ بن جَاريَةَ بن 
عَْدِ بن عبّاس بن رقاعَة بن الحارث بن بُهْتَةَ بن سُلَيْم السلّمِىَ كان أبوه حاجبًا لحَرْب بن 
أميّة وقتلتهما الجن في حَبَرٍ مَشْهُور”' وعباس ممن حَرّم على نفسه الخمر في الجاهلية» 
وحَرّمها أيضًا على نفسه قبل الإسلام أبو بكر وعُثمان وعبدٌُ الرحملن بن عَوْفِه وقيس بن. 


)١١(‏ الضنك: الضين. (؟) الحنتم: الجرّة الخضراء. 
(9) مزحم: كثير الزحام. (5) العرنين: الأنف. 
(5) تقدم الكلام غير مرّة على خرافة خطف الجنّ للإنس. 


مه ١‏ الروض الأنف/ ج 4/ م ١‏ | 


حضر مرداس قال لعباس: أي بني» اعبد ضمار فإنه ينفعك ويضرّك» فبينا عباس يومًا 
قل للقبائل من سليم كلها أودى ضمار وعاش أهل المسجد 
إن الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن.مريم من قريش مهتدىي 
أودى ضمار وكان يعبد مرة قبل الكتاب ل النبئّ محمد 


- وقفبل هؤلاء حَرّمها على نفسه عبدُ المطلب , يانم َورنَةُ بن ؤفل 
وعبل لم وشَيْبَةٌ بن ربيعة والؤليد » بن المغيرة» ومن قَدَمَاء الجاهلية عامرٌ بن 


ا عباس ما سمع من جوْفٍ الصنم الذي كان يعبده.» وهو ضمار 
بكسر الراء وهو مثل حََذام ورَفاش» ولا يكون مثُّل هذا البناء إل في أسماء الموَّنْثِء وكانوا 
يجعلون آلهتّهم إنانًا كاللآتٍ والعُرّى ومَئَاة» لاعتقادهم الخبيثٍ في الملائكة أنها بََاتّ. وفي 
ضِمَارٍ لغةٌ أهل الحجازء وبنى تميم البناء على الكسر لا غير من أجل أن آخْرّه راءء وما لم 
يكن في آخره راء كحَدَام ورَقاش» فهو مَبْنِيْ في لغة أهل الحجاز ومُعْرَبٌ غيرُ مَجَرى في لغة 
غيرهم كذلك قال سيبويه . 

وذكر ابن أبي الدنيا في سبب إسلام عباس حديثًا أسنده عن رجاله عن الزُهْرِيّ عن 
عبد الرحممن بن أنْسِ السلماني عن عَبّاسٍ بن مِرْدَاسٍ أنه كان في لِقَاح له صف التْهارِء 
فاطلعت عليه تَعَامَةّ بيضاءً غ عليها راكب عليه بِيَابٌُ بِيَاض فقال لي: يا عباس ألم تر أن السّماء 
كفت أحراسهاء وآن الكت سرغت أنقاياء وأن الخيْل وضعت أخلاسهاء وأن الذي نزل 
عليه البرٌ والتَقَى يومٌ الاثنين ليلَةَ الثلاثاء صاحب النَاقَةِ القَصْوَاءِ. قال: فخرجت مَرْعُويًا قد 
راعني ما رأيتٌ. وسعيت» حتى جئت وَنْنَا لى» يقال له: الضمار كنا نَعْبُدَه تكلم من 
جَوفهء فكنست ما حوله. ثم تمسحت بهء فإذا صائح يصيح من جوفه: 


فل للفجان] سن ف بشن كلها هَلّك الضٌَّمارٌ وفاز أهل المَسَّجد 
لك لطبا وكاو يتشد قد “اقب ءاشا هالى النيدة تسية 
إن الذي وَرِث التُبُوة والهُدَى 2 بعد ابن مَرْيَمِ من قُرَيْش مُهْتَدِي 


قال: ا ا يي وه وأخبرتهم الخير 


ا 


2 


د 7 


رآني النبيّ يَكنَدْ تَبِسَّمَّء وقال :«إِلَع يا عباسش» كيف إسلامك؟» فقصصتٌ عليه القصّةء فقال: 


مرجي بي بر العم 


قال ابن هشام : وقال جعدة بن عبد أللّه الخزاعي يوم فتح 2 


أكعب بن عمرو دعوة غير باطل 
أتيحت له من أرضه وسمائه 
ونحن الألى سذت غزال خيولنا 
خطرنا وراء | لمسلمين بجحفل 
وهذه الأبيات في أبيات له. 

جيه فى يوم الف : 

وقال بجيد بن عمران الخزاعي : 
وقد أنشأً الله السحاب بنصرنا 
وهجرتنا في أرضنا عندنا بها 
وهم اجلنا مكلك يمفكة حوري 


صدقت». فأسلمت أنا وفومي. 


ولفتّا سذددنأه وفجح طلاح 


ذوي عضد من خيلنا ورماح 


ركام صحاب الهيدب المتراكب 
كتاب أتى من خير ممل وكاتت 
لتذرك ثارًا بالسيوف- القوافست 


شسعر جعلة 


فصل: وذكر في شِعْرٍ جَعْدَةَ الخُرَاعِيّ غَرَالَه وهو اسم طريق غير مصروفء وقال كُثيْر 


في قصيدته المشهورة يذكر غَرَّال: 


أناديك ماحجٌ الحَجِيحٌ وكَبَّرَتْ 


4 كو« عد مو بو لما لق م1 


لْعَمْرّْكُ ما خَشِيتُ وقد بَلَعْنا جِبَالَ الجَوْزٍ مِنْ بَلَدتَهَام 
نزيعًامُخْلِبًا من أهل لَفْتِ لعب بي الكل واتحناء 


وقد تقدم هذا البيتٌُ الأخيرُ في باب الهجرة. 


مسير خالد بن الوليد بعد الفتح إلى بتي جديمة .من كثانة 
ومسير علي لتلافي خطأ خالد 


قال ابن إسحلق: وقد بعث رسول الله َك فيما حول مكة الرسايا تدعو إلى الله 
عرٍّ وجل. ولم يأمرهم بقتال. وكان ممن بعث خالد , بن الوليد. وأمره أن نسي بأسفل 
تهامة داعيّاء ولم يبعثه مقاتلاء فوطىء بني جذيمة» فأصاب منهم . 


قال ابن هشام: وقال عباس بن مرداس السلمى فى ذلك : 
فإن تك قد أمرت في القوم خالدا وقتتمكة فإاتيةه قن تقندهنا 
بجند هذه الله أنت أميره نصيب به في الحق من كان أظلما ش 


قال ابن هشام: وهذان البيتان في قصيدة له في حديث دم حنين» سأذكرها إن شاء 
الله في موضعها. ظ 


قال ابن إسحلق : وح اودر ا سيا ب سو ا و 
118 ومعه 1 من العرب: 58 بن منصور 55 بن مرة». اد بعىن, 1 
جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة. فلما رآه القوم أخذوا السلاح. فقال خالد: ضعوا 
السلاح» فإن الناس قد أسلموا. 


قال ابن إسحلق: فحذثني بعض أصححابنا من أهل العلم من بني جَذيمة» قال: لما 
أمرنا خالد أن نضّع السلاح قال رجل منا يقال له جَخْدّم: ويلكم يا بني جذيمة! إنه خالد 
والله! ما بعد وضع السلاح إلا الإسارء وما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق» والله لا أضع 
سلاحي أبدا. قال: فأخذه رجال من قومهء فقالوا: يا جحدمء أتريد أن تَسْفِك دماءنا؟ إن 
الناس قد أسلموا ووضعوا السلاح؛ ووّضِعَتٍِ الحرب وأمن الناس» فلم يزالوا به حتى 
نزعوا سلاجه. ووضع القوم السلاح لقول خالد. 


سرية خالد إلى بني جذيمة 


وذكر سَرِيّةة خالد إلى بني جذيمة»؛ وتعرف بغزوة الغميط» وهو اسم ماء لبني 


ما موا اا 
لما وضعو اسل أر يهم لد د لك فيفر ثم عرضهم على الشيف فقل من 


إني زرا لمكا مين بخاند بن لويد . 


وذكر شعر امرأة» اسمها: سَلْمىء وفيه: 
ومُرّةٌ حتى يتركوا البَرِْكُ ضابحا 
اذكه تستماعة الإبل» ومَاصَعَّ: جَالّد وقاتل» وضابحًا من الصَّبْحء وهو نَمّسُ الخيل 
والابل إذا عُيْتء را كران ور الطام ادك كي واي الصير : من سمع صَبْحَة بلَيْلء ٠‏ فلا 
يحرج مخافة أن يصيبه شرٌ. قال الراجز: 
نحن نَطَْحْنَاهُم عَدَاةَ الجَمْعَيِر 
نُطْحًا شَديدًا لا كتطح الطورين 
والطاخ والقنى معيو نفك وتشكف 1 شريت ب و لقف كاله الى مسف اال 
والمضابي والمضابح هو المَقَالِي. 
ذفن نيا العين - كل - مما فعل خالدٌ”''؛ وهذا نحوٌ مما رُوي عن عُمَرَ حين قال 
لأبي بكر الصدّيق رضي الله عنهما: إن في سيف خالد رهمًا. إن في سيف خالد رَمَقًَا 
فاقثْلُهء وذلك حين قَتَل مالك بن تُوَيْرَهَ وجعل رأسه تحت قِذْرِ حتى طبخ به”"“» وكان 
مالك ارتدء ثم راجع الإسلامء ولم يظهر ذلك لخالدء وشهد عنده رجلان من الصّحابة 
برجوعه إلى الوسلامء فلم يقبلهماء وتزوج امرأته فلذلك قال عمر لأبي بكر : اقتلهء» فقال: 
لا أفعلٍ لأنه مُتأوّل» فقال: اغزلهء تقال + لا أغيد سننا سل الله على المشركين؛ ولا أغزل 
والمًا ولاه وشيول الله علد . 
وذكر قول الرجل للمرأة : اشلبي حبش على كندِ النيش النّمَدُ مصدر تَفِد إذا فَنِي» 
وهو النّمَادُ وحُبَيْشٌ مُرَحُمْ من حُبَيِسَةَ . 


.)١57//7( أخرج الحديث البخاري في صحيحه (8/ 55) وابن سعد في الطبقات‎ )١( 
لا صححة لهذا الأثر عن خالد , بن الوليد - سيف الله المسلول - رضي الله عنه وأرضاه وكم من خرافة‎ (0) 
. وادعاءات كاذية ألصقت بخالد وبعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين‎ 


١ 1/ 


قال ابن هشام: حدّثني بعض أهل العلمء أنه حُدّث عن إبراهيم بن جعفر 
المحمودي» قال: قال رسول الله كلهِ: «رأيتُ كأني لَقِمْت لقمَةَ من حَيْسء فالتذدْتٌ 
طعْمهاء فاعترض في حلقي منها شيء حين ابتلعتهاء فأدخل عليّ يده فنزعه؛ فقال أبو 
بكر الصدّيق رضي الله عنه: يا رسول الله هذه سَرِيّة من سَراياك تبعثهاء فيأتيك منها 
بعض ما تحبٌ» ويكون في بعضها اعتراضء» فتبعث عليًا فيسهّله . 

قال ابن هشام: وحدّثني أنه انفلت رجل من القوم فأتى رسول الله يَكَه فأخبره 
الخبرء فقال رسول الله كل : «هل أنْكرَ عليه أحد؟» فقال: نعمء. قد أنكر عليه رجل 
أبيض رَبْعة» فَنَهَمهُ خالد» فسكت عنه» وأنكر عليه رجل آخر طويل مضطرب فراجعه. 
فاشتدّت مراجعتهما؛ فقال عمر بن الخطاب: أما الأوّل يا رسول الله فابنى عبد الله وأما 
الآخر فسالم مولى أبي ححُذيفة. | 

قال ابن إسحلق : فحذّثني حكيم بن حكيم» عن أبي جعفر محمد بن عليّ قال: ثم 
دعا رسول الله َه على بن أبي طالب رضوان الله عليهء فقال: يا عليّء أخرج إلى 
هؤلاء القوم» فانظر في أمرهمء واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك. فخرج علي حتى 
جاءهم ومعه مال قد بعث به رسول الله كلِ. فوّدَى لهم الدماء وما أصيب لهم من 
الأموال» حتى إنه ليدني لهم مِيلَعْةَ الكلب». حتى إذا لم يبق شيء من دم ولا مال إلا 
وَدَاءء بقيت معه بَقيّةَ من المال» فقال لهم علي رضوان الله عليه حين فَرَعْ منهم: هل بقي 
لكم بقيّة من دم أو مال لم يُودَ لكم؟ قالوا: لا. قال: فإني أعطيكم هذه البقيّة من هذا 
المال» احتياطا لرسول الله كك مما يعلم ولا تعلمونء. ففعل. ثم رجع إلى رسولٍ 
الله يكلهِ فأخبره الخبر فقال: «أصبت وأحسنت». قال: ثم قام رسولٌ الله يك فاستقبل 
القبلة قائمًا شاهرًا يديه» حتى إنه لَيُرى مما تحت مَنْكْبّيه يقول: «اللهمّ إني أبرأ إليك مما 
صنع خالد بن الوليد»» ثلاث مرّات . 


قال ابن إسحلق: وقد قال بعض من يعذر خالذدًا إنه قال: ما قاتلت حتى أمرني 
بذلك عبذ الله بن خذافة السهُمىّء وقال: إن رسول الله يَكلِيَةِ قد أمرك أن تقاتلهم 


قال ابن هشام: قال أبو عمرو المدنن: لما أتاهم خالدء قالوا: صَبأنا صَبأنا. 
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بين خالد وبين ابن عوف: 

قال ابن إسحلق: وقد كان جَخدمٌ قال لهم حين وضعوا السلاح ورأى ما يصنع 
خالد ببني جَذِيمة: يا بني جذيمة. ضاع الضرب» قل كنت حذرتكم ما وقعتم فيه. قد 
كان بين خالد وبين عبد الرحمئن بن عوف,. فيما بلغنيء اكلام في ذلك» فقال له 
عبد الرحمئن بن عوف: عملت بأمر الجاهلية في الإسلام. فقال: إنما ثأرت بأبيك. 
فقال عبد الرحملن: كذبتء قد قتلتٌ قاتل أبي» ولكنك ثأرتٌ بعمّك الفاكه بن المغيرة» 
حتى كان بينهما شرٌ فبلغ ذلك رسول الله كل فقال: «مهلاً يا خالدء دع عنك أصحابي: 
فوالله لو كان لك أَحُدَ ذهبًا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت عَدوَةَ رجل من أصحابي ولا 
رواحته؛ . 
بين قريش وبني جذيمة : 

وكات الفاكة بن المغيره ة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. وعوف بن عبد مناف بن 
عبد الحاونت بن رهزةء وعفات بن ام الخاضن وين امه بن بعية تنمس "قن ستررا عاذ 
إلى اليمن؛ ومع عفان ابنه عثمان» ومع عوف ابنه عبد الرحمئنء» فلما أقبلوا حملوا مال 
رجل من بني جَذِيمة بن عامرء كان هلك. باليمن» إلى ورثته» فأدّعاه رجل منهم يقال له 
خالد بن هشامء ولقِيهم بأرض بني جَذيمة قبل أن يصلوا إلى أهل الميت» فأبوا عليه 
مشاكيم بون ودين أكون على المال لباخدرة: وقاتلوه» فقيل عوف بن عبد عوف. 
والفاكه بن المغيرة. زيما .عمان 15 أب العاص وابنه عثمان» وأصابوا مال الفاكه بن 
المغيرة»؛ ومال عوف بن عبد عوف. فانطلقوا به» وقتل عبد الرحملن بن عوف خالد بن 
هشام قاتل أبيه» فهمّت قُرَيش بغزو بني جَذِيمة» فقالت بنو جذيمة: ما كان مصاب 
أصحابكم على مَّلا مناء إنما عدا عليهم قوم بجهّالة» فأصابوهم ولم نعلمء فنحن نُعغقل 
لكم ما كان لكم قبَلّنا من دم أو مال. فقبّلت قريش ذلك» ووضعوا الحرب. 


شعر سلمى فيما بين جذيمة وفريش : 
وقد قائل من بنى ججذيمة» وبعضهم يقول : امرأة يقال لها سَلْمى : 
ولولا مقال القَوْم للقَوْم أُسلِمُوا للاقت سُلَيْمٌ يوم ذلك ناطحا 


لمَاصَعْهُمْ بُسْرٌ وأصحابٌ جَخْدّم ومُبَهُ حتى يتركوا البرك ضابحا 


#56 قا عاو ماه رقف قاف ورم فاوابوازه زوه هذ زه #مها 2 جه ده فيه قز 8 عنامي فق هر هالا وا و فاه ع نه زناه ونه 016167 6:66 8ه 188 2 218 قا ده قد اه م و 0ج 


فكائن ترى يوم العّميصاء من فتى 
الظث نخطاتتن: الأنافى .وطلقك 


5 ولم يرح وقد كان جارحا 
قال ابن هشام: قوله: "يسرا «وألظْتْ بخحُطاب» عن غير ابن إسحق . 
في الرد على سلمى : 
قال ابن إسحلق: فأجابه عباس بن مرداس» ويقال: بل الجحاف بن حكيم 
السلمي : ظ 
دعي عنكِ تَفُوال الضَّلالٍ كفى بنا 


شعر ابن مرداس ه 


لكبش الوّغى في اليوم والأمس ناطحا 


فخالدٌ أولى بالتّعدر كم 
مُعانًا بأمر الله يُرْجِي إليكمُ 
نَعَوْا مالكا بالسّهْل لما هِبَطْئَهُ 
فإن نك اتكلتاك سلمئ فهالك 
الححاف يرد على سلمى : 

قال 0 سن حكيم السلمي : 
شَهِدن مَعَ التبيّ مُسَوّماتِ 
وعْزوة خالد شهدت وجرّت 
تعوضن: اللتطهان |1 اقيم 
ولكني ول المهِرٌ تحتي 


بوواساس يا ا 
ع لا مكاو نه وتوارسها 


0 في كابي العغبار كوالحا 
تركتثُمْ عَليّْه نائحاتٍ ونائحا 


ار دَامِيَة 3 
إِذا هصز 5 التكحينناة ولا لالج 


إلى العَلوات بالعضب الحسام 


حديث ابن أبى حدرد يوم الفتح 
قال ابن إسحلق : وحدثني يعقوت 0 عتبة سن المغيرة بن الأسسن» عن الزهري» 
من بنى جَذِيمة» وهو فى سئّى» وقد جُمِعَتْ يداه إلى عنّقه بِرْمّة» ونسوة مجتمعات غير 
بعيد منه: يا فتئ؛ “فقلت: ما تشاء؟ قال: هل أنت آخذ بهذه الرُمَّةَ فقائدي إلى هؤلاء 


شعو أي حدرد 
وحَلِْيةٌ والحَوانقُ: مَوْضِعَانِء والوَدَائِقُ: جمع ودِيقة» وهو شدّة الحرٌ في الظهيرة» 


” ٠ 


النْسْوّة حتى أقضِي إليهنَ حاجة» ثم تردّني بعدء فتصنعوا بي ما بدا لكم؟ قال: قلت: 
والله ليسِيرٌ ما طلبت. فأخذت برمّته فقّدته بها حتى وقف عليهنّ» فقال: اسُلمى حبَيْش» 
أَرَيُْك إِذْ طالبئكم فوجذئكم 2 بِحَليَة أو الْمَيْمُكُمْ بالحَوانْق 
ألم يَكُ أهلاً أن يُتَوَّلَ عاشِقٌ تَكَلْفٌ إذلاج" السُّرّى والوّدائق”) 
فلا ذنبَ لي قد قلت إِذْ أهلنا مَعا يبي بِؤٌدٌ قبل إحدّى الصَّفَائِقَ 
أثيبي بود قبل أن تَشْحط"" النّوّى ويَّئْأَى الأميرُ بالحبيب المُفارِق 
فإني لا ضيّعت سِرَأمانثةٍ | ولاراقً عَيْني عنك بعدّك رائق 
سَوى أن ما نال العشيرة شاغل22 عن الود إلا أن يكونَّ العامة (*) 

قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر يُنكر البيتين الآجِرَيْن منها له. 
قال ابن إسحلق: وحدثني يعقوب بن عُتبة بن المُغيرة بن الأخنسء عن الزهري 
وأنت فحيّيه نقااوعة أ وندّاوة |: 0 ا 


قال: ثم انصرفتٌ به» فضربت عنقه. 


سميت بذلك من الوّذقء لأن في ذلك الوقتٍ يسيل لعابٌ الشمس» وهو ما تراه العينٌ 
كالسّراب ونحوه» وقال الرّاجز: 

وقام ميزَانُ النهارء فاعتدل وبال لالشيين لكات فول 

وقال: الأحول: يقال: وَدَقَ إذا دنا من الأرض» ويقال: هو وادق السرة إذا كانت 
مائلة إلى جهة الأرض وأنشد: 

واوقححا سشوسد المنهتنا 

فعلى هذا تكون الوَّدِيقَةٌ من وَدَقَتْ الشمسٌ إذا دنت من الأفق» فاشتد ححرهاء والله 
أعلم . | 


)١(‏ إدلاج: السير بالليل. () الودائق: شذة الحر. 
() تشحط: تبعد. (5) التوامق: الأحبّة. 


١١ 


قال ابن إسحلق: فحذّثني أبو فْرَاس بن أبي سُئْبلة الأسلمي» عن أشياخ منهم. 
عمن كان حضرها منهمء قالوا: فقامت إليه حين ضربتٌ عنّقه فأكبّت عليه فما زالت 
تقبله حتى ماتت عنده. 


جِرّى الله عنا مُدْلجَا حيث أصبحتٌ 
أقامُوا على أقضَّاضنا يَقُسِمُونَها 
وال لتؤلا ونين آل مسن 
وما ضرَّهم أن لا يعينوا كس 


فإمّا ينبوا أو يثُوبوا لأمرهمْ 


فأجابه وهب. رجل من بني ليث» فقال: 


دَعَوْنا إلى الإسلام والحَقٌّ عامرًا 
وما ذثبنا في عامر لا أبالَهُمْ 


وقال رجل من بني جَذيمة : 


سح © دب © ه64 


عراءة ادن حسف ناريت رساك 
وقد نَهَلْتْ فينا الرّماح ولت 
لقد هربت منهم خيُّول فشلت 
كر جل جراد أرسلت فَاشْمَعَلَُتِ 


أن شَفِوِكَ اخلائهم فو ملت 


وأصحابه إِذْ ضَبّحتنا الكتائتٌ 
وقذ كنت مكفيا لو انك عات 
ولا الداء من يوم العُميصاءِ ذاهبٌ 


شعر غلام جذمى هارب أمام خالد : 


وقال غلام من بني جذيمة» وهو يسوق بأمه وأختين له وهو هارب بهن من جيش 
خالد : 


رين أذجال 0 3 الود عر ون ا 


وقوله: فَتَهَمّه خَالِدء أي: زجَرهء نجه وروى النْسائِىُ في قصّة المرأة التي ماتت 


51-01 


ارتجاز بني مساحق حين سمعوا بخالد: 
وقال غلمة من بني جذيمة» يقال لهم: بنو مساحق» يرتجزون حين سمعوا يخالد 
بِيْضاءً الإطِل ا 1 0 كه زد إيبل 
لأُفَيِيَنٌ اليم ما أعْنَى رَجَل 
وقال الآخر: 


قد علمث صفرءٌ تله العزسا لاتملاًا لحَيزومَ نيا نفسنا 


لأضرِبَيٌ الم ضَرْبًا ونمسًا 
وقال الآخر: 

اقشنتة نا إن .خخادز ذو لبدة 
جهُمُ المحيّا ذو سبال وَرْدَةَ 
ضارٍ بتأكال الرجالٍ ونحدّة 


فرت التحلن يساما نينا 


فك احجان تحن عدن ة جرد 
يززم بحن أيكة وجطحلة 


بأصدقٌ الغدةً مني نججذة 
بن الوليد لهدم العزى : 

ثم بععث رسول الله يك خالد ؛ بن الوليد إلى العر في وكانة: تخلةة وكانعت تا 
يعدي هد الحيّ من فريش 0 ومضر كلهاء 0 سَدنتها وحجابها ب ا 
سيقه ) 0 الذي هي فيه وهو يقول : ظ 

أيا عر شذئ.كيدة لا شوى لها على خالدٍ ألقى القناع وشمري 

يا عر إِنْ لم تقثّلي المرءً خالدًا فبُوئي بإثم عاجل أو تَنَصَّرِي 

فلما انتهى إليها خالد هدمهاء ثم رجع إلى رسول الله عَكِة. 


مسير خالد , 


مُكْبّةَ على الرجل المقتول قال: حدّثنا محمد بن علي بن حَرْبٍ عن علي بن الحسين بن 
وافد عن أبيه عن يَزِيدَ النّْحْوِي عن عِكرمَةَ عن ابن عباس أن النبيّ كَل بعث سَرِيّة قال: 
فغنموا وفيهم رجلء فقال لهم: إني لست منهم. عشقت امرأة فلحقتهاء فدعوني أنظر إليها 
نظرة» ثم اصْبَعُوا بي ما بَدَا لكم. قال: فإذا امرأة طويلة أَدْمَاءُء فقال لها: اسْلَمِي حُبَيْشُ قبل 
نَمْدٍ العَيْشء وذكر البيتين الأوّلِين من القطعة القافية أوّل هذا الخبر ناقصي الوزن» وبعدهما 
الك بع تنكم تتذدوة ققويرا اعلثةممعايف المراء نرقاك سلف تشينك يق أذ 


وين 


قال ابن إسحلق: وحدثني ابن شهاب الزّهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعودء قال: أقام رسول الله يل بمكة بعد فتحها حمس عشرة ليلة يقصٌر 
الصلاة . 


قال ابن إسحلق: وكان فتح مكة لعشر ليالٍ بقين من شهر رمضان سنة ثمان. 


شَهْمَئَيْن ثم ماتتء فلما قدموا على النبيّ كَهْ أخبروه الخبرء فقال النبيّ كلهِ: «أما كان فيكم 
0 00 على ك2 لك َنَا إلا مص 

رجل رحيم»”'. خَرّجه النْسَوِي في باب قَْلٍ الأسارى من مُصَئْفِ. 

ْ 1 1 


.)08/4( وانظر الفتح‎ )١١8/5( والبيهقي في الدلائل‎ )30٠ /١١( أخرجه الطبراني‎ )١( 


5 


غزوة حنين فى سنة ثمان بعك الفتح 


4 م 1 91 ٠‏ 
وجشم كلهاء وسعد بن بكرء وناس من بني هلال» وهم قليل» ولم يشهدها من قيس 
عيّلان إلا هؤلاء. وغاب عنها فلم يحضرها من هوازن كعب ولا كلاب» ولم يشهدها منهم 
أحد له اسمء وفي بني جُْشّم دُرَيْد بن الصمّة شيخ كبير ليس فيه شيء إلا النّيمن برأيه ‏ 
ومعرفته بالحرب. وكان شِيخحًا مُجَرَبَاء وفي ثقيف سيّدان لهم. في الأحلاف قارب بن 
الأسوة بن مسعود بن مَعَتَبء وفي بني مالك : ذو الجمار سَبَيْع بن الحارث بن مالك». 
وأخوه أحمر بن الحارث» وجِمَاعَ أمر الناس إلى مالك بن عوف النْضْري . فلما أجمع 


: 00 )01( 
ذكر غزوة حنين 


وحُنَيْنُ الذي عرف به الموضعٌ هو: حُتَيْنُ بن قَانِية بن مِهْلابل كذا قال البكري». وقد 
قدمنا أنه قال في خَيْبر مثل هذا أنه ابن قانية» فالله أعلم . 


من البلاغة النبوية: 
ويقال لها أيضا: غَزْوَة أوطاس سمّيت بالموضع الذي كانت فيه الوقعة وهو من وَطْسْتٌ 


الشىء وَطْسا إذا كدرته» وأثرت فيه. والوَطِيسٌُ: ثُقْرَةٌ في حَجَر توقد حوله التارء فيطبخ به 


)١(‏ انظر البداية (777/8) الطبري في تاريخه )07١/(‏ الطبقات )9١8/١/7(‏ الكامل (؟7/ 16) المنتظم 
(/1*) الاكتفاء (777/7) الواقدي (*/ 885) شرح المواهب )75١8/١(‏ ابن حزم (187) الزاد 
(5/ 576) ابن سيّد الناس (7/ 1817) وانظر البخاري (5/ .)١67‏ [ 


56 


| اجتمع إليه الناس . وفيهم ديك بن الصمّة فى شِجَار له يُقَاد به» فلما نزل قال: «بأيّ واد 


اللحم» والوَطِيسُ النَّنُوره وفي غزوة أَوْطّاس قال النبئ كَكِ: «الآن حَمِيَ الوَطِيسُ”'2»: وذلك 
حين اسْتَعَرَتْ الحربُء وهي من الكَلِم التي لم يُسْبّقَ إليها يل فمنها هذهء ومنها: مات 
حَنّف أنفه. قالها في فضل مَنْ مات في سبيل الله في حديثٍ رواه عنه عبد الله بن عَتِيكِء 
قال: ابن عتيك : لي 0 حا لبالب اقيم 5-8 
ومنها : 7 يُلْدَعْ المؤمنُ من ججخر مَرْئَيْن)”'' قالها لأبي عَرْةَ الجْمْحيّ يوم أَحْدِء وقد مضى 
سول 


1000 


ومنها: دلا ينتطح فيها عَتْرَان)” “ك وسيأتي سبيهما. 


ومنها: قولّه عليه السلام: «يا حَيْل الله ازكبي)”؛ قالها يوم حَُْنِ أيضًا في حديث 
خَرّجه مُسْلِمٌ وقال الجاحظ في كتاب البََانِ“' عن يُونْس بن حبيب: لم يَبْلْغْنَا من روائع 
الكلام ما بلغنا عن النبيّ كَل وغُلْط في هذا الحديث» وتُسِب إلى التَّضْحِيِفِء وإنما قال 
القائل: ما بلغنا عن البَتَيُء يريد عثمان البَنّىّ فصَحُفه فصّححفه الجاحظ. والنبيّ - كله - أَجَلّ من 
ل ل ل 
غيره» كلامه أجل من ذلك.. وأعلى»: صلوات الله عليه وسلامه. 


ابن الصمة والخنساء: 


فصل: وذكر دُرَيْدَ بِنَ الصّمّةَ الجْسَمِي أحدّ بني جُضَّم بن بكر بن هَوَازِنَء وفيه تقول 
الْخَنْسَاءُ حين خطبها: ما كنت تاركة بني عمّي» كأنهم صُدورُ الرماح ومرتتة شيحًا من بغي 
جْشم» وهو دُرَيّد بن الصّمّة بن بكر بن عَلْقَمَةَ بن خرَّاعَةَ بن عَزِيّة بن جَشم بن مُعَاوِيَةَ بن 
بكر بن هَوَازِنَ 1 قْوَةِ» ويُرْوَى عن ابن إسحلق من غير رواية زياد يقال: كان يَوْمَئذٍ ابنَ 
ستين ومائة» ورّوى أبو صالح كاتبٌُ الليث عن الليث قال: كان دُرَيْدٌ يومئذ ابن عِشْرِين وماثة. 


وله في شِجَار له الشّجَارٌُ: مثلُ الهَوْدجء وفي العين: الشْجَارٌ شب الهَوْدَج. 


.)974١1( وعبد الرزاق‎ )5١7/١( أخرجه مسلم في الجهاد (7) وأحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (8/8”) ومسلم في الزهد (57) وأبو داود (44557 - تحتبني) وابن ماجة (947؟) 
وأحمد (؟6/7١١).‏ 

() أخرجه ابن سعد في الطبقات )١18/١7/17(‏ والخطيب في تاريخه )44/1١7(‏ وابن الجوزي في العلل 
المتناهية .)١1076/1(‏ 

(5) أخرجه مسلم وابن سعد في الطبقات )08/١/1(‏ البيهقي في الدلائل (7/ 181). 

(40) انظر البيان (؟18/5١).‏ 


أنتم؟» قالوا: بأؤطاس؛ قال: «نعم مجَالٌ الخيل! لا حَرْنُ ضَرِسُ»ء ولا سَهْل دَهِسء ما لي 
أسمع رُعاء البعيرء ونُهّاق الحمير»ء وبُكاء الصغيرء ويُعَار الشَّاءِ؟» قالوا: ساق مالك بن 
عوف مع الناس أموالّهُم ونساءهم وأبناءهم. قال: «أين مالك؟» قيل: هذا مالك ودُعي له 
فقال: «يا مالك» إنك قد أصبحتٌ رئيس قومك, وإن هذا يوم كائنٌ له ما بعدّه من لكام 
ما لي أسمع رُغاء البعير» ٠‏ ونُهاق الحميرء وبكاء الصغير» ويُغار الشّاء؟» قال: : سقفت مع 
الناس أموالهم وأبناءهم ونساءهم. قال : «ولمَ ذاك؟» قال: أردت أن أجعل خلّف كلّ رجل 
منهم أهله وماله. ليقاتل عنهمء قال: «فَأَنْفَض به). ثم قال: راعِي ضأنٍ والله! وهل يَرُدْ 
المنهزمٌ شية؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورُمحه. وإن كانت عليك 
فُضِخْت في أهلك ومالك. ثم قال: ما فعلث كعبٌ وكلاب؟ قالوا: لم يشهدها منهم أحدء 
قال: «غاب الحدٌ والجدء ولو كان يوم غلاء ورفعة لم تغب عنه كعب ولا كلاب». ولوَّدِدذتٌ 
أنَكُمْ فعلتم ما فعلث كعبٌ وكلابٌء فمن شهدّها منكم؟؟ قالوا: عهاؤ يو عافن 
وعوف بن عامرء قال: «ذانك الجَذُعان من عامرء لا ينفعان ولا يضرّان. يا مالك» إنك لم 
تعد متقديم البَيْضْةَ بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئًاء ارْفعْهُم إلى متمَنّع بلادهم وعليا 
قرمهم. ثم الْقّ الصّبَاءَ على مُتَونَ الخيل؛ فإن كانت له لحق بك مَنْ وراءك» وإن كانت 
عليك ألفاك ذلك قد أحرزت أهلك ومالك». قال: والله لا أفعل ذلك». إنك قد كبزت وكير 
عَقْلك. والله لتطيعنّني يا معشر هوازن أو أن على هذا السّيف حتى يخرج من ظهري. 
وكره أن يكون لدريدٍ بن الصمّة فيها ؤكر أو رأي؛ فقالوا: أطعناك؛ فقال دُريد بن الصمّة: 
هذا يوم لم أشهذه ولم يمني : 

يالْيِتيي فيهاجَلع أحخحَبُ فيهاومَعمَ 

أقودٌ وطلفكء الرْمتغْ | كائهِاشكص نم 

قال ابن هشام: أنشدني غير واحد من أهل العلم بالشعر قوله : 

«ياأ١‏ يتنلىي فيها جذع) 


وقوله: فأَنْقَصٌ به أي: صَوّتء 0 في فمِه من النّقيض» وهو الصوت,. وقيل: 
الإنقاض بال[ صبع الوْسْطى والإِبْهَامء كأنه يدفع بهما شينًا وهو معنى قول البرقي. 

وقوله: راعي ضُأْنْء يُجَهُله بذلك: كما قال الشاعر: 

أَضْبَحْتٌ هُرْءَ الرَاعِي الضّأن أعجبه ١‏ ماذايُريبُك مِئْي رَاعِيَ الضَانٍ 

وقال عمر , بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - لرجل: قم فما َفَعَك صداعٌ ولا راعي ضَأن. 
وَالدْرَيْدُ في اللقةا: تقر ادق وهو تصغير الترخيم» والصْمَةٌ : الشجاع. وجمعه: صِمَمْ. 


١ لا‎ 


قال ابن إسحلق: ثم قال مالك للناس : : إذا رأيتموهم فاكسروا جُفُونَ سيوفكمء ثم 
شُدُوا كبدة رجل واحد. 

قالكة وحدتى أنةبى غية الله بن عفرو زى عتماة اه كنك أن طاللة رن تعر 
بعث عيونًا من رجالهء فأتؤه وقد تفرّقت أوصالهمء فقال: وِيِلَكُمْ! ما سِأنُكُمْ؟ فقالوا: 
رأينا رجالا بيضًا على خيل بُلقء فوالله ما تماسكنا أن أصَابَنا ما ترى. فوالله ما رده ذلك 
بادا أن مَضَى على ما يريد. 


االطوى: ا بودارى افيا ناه اي 
فانطلق ابن أبي حدردء فدخل فيهم فأقام فيهم» حتى سمع وعلم ما قد أجمعوا له من 

حرب رسول الله عليه شين عع ااي ابر عياف ءا لاق اال مان ان 
رسول الله يَكِةِ فأخبره الخبر فدعا رسول الله يل عمر بن الخطاب» فأخبره الخبر فقال 
عمر: 0 فقال ابن أبي حدرد: الاي ا 00 
حدرد؟ فقال رسول الله 216: ل ا ل قاد 


استعارة أدرع صفوان 


فلما أجمع رسول الله كله السير إلى هوازن ليلقاهمء ذكر له أن عند صفوان بن 
أميّة أدراعا له وسلاحاء فأرسل إليه وهو يومئذ مشرك» فقال: (يا أبا أمية» أعرنا سلاحك 
هذا نلق فيه عدوّنا غذا»» فقال صفوان: أغصبًا يا محمد؟ قال: «بل عارية ومضمونة حتى 
نؤديها إليك»» فقال: ليس بهذا بأس» فأعطاه مائة درع بما يكفيها من السلاح» فزعموا 


مالك بن عوف وابن حدرد: 


نر ا بر ل لي 


وذكر بعث النبيّ - كَلهِ - عبّد الله بن أبي حَدْرَّدٍ عيْئا إلى هَوَاذِنَء وهو عبد الله بن 
سَلامة بن سَعْدء وسَّلامة هو أبو حَذْردٍ وعو من بنِي هوَازِن بن سام بن أقْصّى بن حَارِثُة 
وهم إخوةٌ الأوس والخَزْرَجء أعني , بن اسلم ين أْقْصَىء مات عبد الله سنة إحدى وسبعين» 
وهو العام الذي قُتِل فيه مُضْعَبُ بن الرْبير شهد ابنُ أبي حَدْرَدٍ مع النبي - كك - الحديْبيَة 
وما بعدهاء وفاته ما كان قبل ذلك . 


أن رسول الله كله سأله أن يكفيهم حملهاء غ٠‏ فمعل. قال: ثم خرج رسول الله وكيد معه 
بسر ور و اس اويا عدر ا ا او ا 
عن ضيه بريد لقان قر رن 

فقال عباس بن مِرْداس السُلَْمِىَ : 

أصابتٍ العام رغلاً غُول قؤمهم وَبْنْط التوت ولون الغول الوان 

بالود جام الي غبل ابح اي اللي بإلمار 


حول قصيدة عباس النونية 
وذكر شعر عباس وفيه: أصابَّتٍ العام رغلا . 


ا و وفي الحديث : «قَنَتَ رسول الله يله شَهُرين يدعو على رِعْلٍ 
دع (؟) 


وَذْكُوَانَ وعصبّة) 4 وهم الذين غدروا بأصحاب بئر معونة . 


وقوله: 
اتحثل اشن هوذة لا تنينى وإنسان 

إنسان : قبيلة من فيّس» ثم من بني نَضْرء قاله البرقي. وقيل: هم من بني جشم بن 
بَكرء ومن بني إنسان: شَيْطَانُ بن مُذْلَجِ صاحب حميدة وهي فَرَسٌ له تَضْرِبِ بها العربُ 
المثل في الْشّوْمء فيقال أشأم من 100 وسبب ذلك خبر يطول» ذكره الأصبهاني في 
الأمثال. 
سعد ودهمان: 

وسعدٌ ودُّهْمَان ابنا نَضْر بن مُعَاوية بن بَكْرء كذا وجدثّه في بعض المُعَلّقَات, 
والمعروف في قيس: ذدَهْمَان بن أَشْجَعَ بن رَيْثِ بن غَطمَّان والد نَضْر بن ذُهْمان الذي عاش 
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لن تَرْجعوها وإن كائثْ مُجَلْلََ ‏ مادام في النّعَم المأخحوذ الْبانٌ 
ششبْعاء جلل من سوآتها حضَنٌ وسال ذو شُوْغْرٍ منها وسَلَوانَ 
لبتتو باط هما شنو حذفه. ‏ إذقال جر شوك الغير شزنان 


مائة وتسعين سنة . حتى تقوم ظهره بعل انحناء. واسوَدٌ شعره بعل اببيضاض . فكان أعجوية ' 
في العالم. وقال الشاعر: 
لِنَضْر بن ذُهْمَانَ الهُنَيْدَة عاشها وتِسْعِين حَؤلا ثم قُوّم فالصَاتا 
وعاد سوادٌ الرأس بعد ابُيضَاضه ولكنه من بعد ذلك قد ماتا 
وحَبَينٌ : اسم جَبَلء ومنه المثل : أَنْجَدَ مَنْ رَأى نيا . 
وقوله: مما يَشْدَ يَشْتَوي حَذّف. الحَذَّف : عَم سُودٌ صِغارٌ تكون باليمن» » وفي الحديث: 


«سَوُوا صُفوفُكم. لا تََلُكُم الشياطين كأنها بَناتُ حَدَّفٍ!”" يعني في الصف : فى الصلاة» 
هكذا قال البرقي في تفسير هذا البيت. والذي أراد الشاعر: إنما هو رَجُلٌء فلعلة كان يشمن 


بِحَذَفِء ولحَدَّفٌ هي العَتَمْ السُودُ التي ذكرنا. 

وقوله: كُلْ شِواءٍ العَيْرٍ جُوقَان. 

يقال: إنه شُوي لهُ عُرْمُولٌ جِمَارِء فأكله في الشَّوَاءِ فوجده أَجَوَفَء وقيل له: إنه القّنْبُء أي 
وعاءة القضيبء» فقال: كل را العَثر ونان فضرب هذا الكلام مَكَلا وقيل: كان فَرَارِيٌ 
وتَعْلِبِيٌ وكلبيٌ اجتمعوا في سَّرء وقد اشْتَوّوا جِمّار وَحْشء فغاب المَرّاري في بعض حاجاته؛ 
2 ضاخية القنةولشة] له عزنو له فليا طابقالا ل عرذا خْبُؤنا لك. فجعل يأكل. ولا 

٠‏ فضحكا منهء فاخترط سَيْمْهء وقال: لأفْتَلَتَكُما إن لم تَأكُلام فأبى أحذهما فضريّه 

ا فأبان رأسّهء وكان اسمُّه: مِرْقّمهء فقال صاحبه طاح مِرْقَمَهُء فقال الفُرَّارِيٌء وأنت 
إن لم تَلْقَمهُ أراد: تلْقَمُهاء فُطرح حَرَّكّة الهاء على الميم» وحذف الألف كما قد قيل في 
الحيرة أي رجال به أي بهاء وقد عيّرت فزارة بهذا الخبر حتى قال سالم بن دارة: 

لا تأمَئَنة فَرَارِيا خَلوْتَ به على قَلُوصكٌء واكتدين باشتار 

لاله و اه بوائقّه بعد الذي امْبَلٌ أَيْرَ العير في التّار 

أَطَعْنْتُم الصَيِْفَ عُرْمُولاً مُخَائَلَةَ فلا سَقَاكُمْ إللهي الخالق البَّارِي 
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وفي هوازنَ قوْمٌ غير أن بهمْ 
فيهم أ لو وَقَوًا أو بر عَهْدُهُمْ 
بلغ هوازن أغلاها وأسملها 
أني أظِنٌ رسول الله صابحَكمْ 
فيهم أخوكم سُلَيم غيرٌ تارِكِكُمْ 
وفي عِضَادته اليُمنى بئو أسَدٍ 


تكاد ترجف منه الأرض رَهببَه 


داءة اليماني فإن لم يغدِرُوا انوا 
ولو نَهَكْنَاهُمْ بالطعنٍ قد لاثُوا 
جَيْسًا لَهُ فِي فَضَاءٍ الأزض أركان 
والسوالتتون غنياد الله فسان 
والأجرّبان بنوعَبْس ودُبِيان 
وفي مُقَدَّمه أؤس وعُثمانلٌ 


قال ابن إسحلق: أؤس وعثمان: قَبيلا مُرَيْنَة . 


قال ابن هشام: من قوله: «أبلغ هوازن أعلاها وأسفلها» إلى آخرهاء في هذا اليوم. 
وما قبل ذلك في غير هذا اليوم» وهما مفصولتان» ولكن ابن إسحلق جعلهما واحدة. 
قال ابن إسحلق: وحذثني ابن شهاب الزّهريّ» عن سنان بن أبي سنان الدؤّلي» عن 
أبي واقد الليثي» أن الحارث بن مالك» قال: «خرجنا مع رسول الله كل إلى خنين ونحن 
حديثو عهد بالجاهلية» قال: فسرنا معه إلى حَنَيْنء قال: وكانت كفار فريش ومن مام 
من العرب لهم تنعرة عكانية فياف يقال لها -ذات الراظطي ناترنهنا كل معكلة» لعلتوة 
أسلحتهم عليها. » ويذبحون عندهاء» ويه عون شليها نوفا قال : فرأينا ونحن سير مع 


من كتاب الأمثال للأصْبَهَانيٌ . فهذا الفَرَارِيُ هو حَذَفٌ المذكور في البيت» والله أعلم. 


وقوله: 
والأجنوبان متو عنس وثبيان 

سمّاهما بالأَجْرَبَيْن تشبيهًا بالأجْرَب الذي لا يُقْرَبُء وقال مَجدُومُ من العَرَب : 

بأيٌّ فِعَالٍ رَبٌ أوتيتٌ ما أرَى ‏ شظل كائي كُلْما كفت أَجَرَبُ 

أي : : يفَرُ مني» وفي الخبر أن عُمَر لما نُهي الناسٌ عن مُجَالّسَة ضَبِيعْ بن عَسَلٍِ كان 
كُلْما 0 00 0 3 _- الأجربانُ يضم النون» فهر و 
ا في ليلة ظُلْمَةِ : بعد ووسادي» 
النون. قاله الهروي في الغريبين. 
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رسول الله يه سِدذْرة خضراء عظيمة» قال: فتنادينا من جَئّبات الطريق: يا رسول الله 
اجعل لنا ذاتٌ أنواط كما لهم ذاتُ أنواط. قال رسول الله يلِ: الله أكبرء قلتمء والذي 
لفن محمد ريده كما الال كوم موس لموسى: لاع لَنا إِنْهًا كما لَهُم ألَهِةَ قال إِنكُمْ 
َوْمّ تَجْهَلُونَ4 إنها السّئَنُء لتركُبنٌ سَئْنَ من كان قبلكه:7" . 


ثبات الرسول 


قال ابن إسحلق : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة, عن عبد الرحمئن بن جابر» 
عن أبيه . جابر بن عبد اللهء قال: لما استقبلنا واديّ ججنين انحدرنا في وادٍ من أؤدية تهامة 
أجورف خطرطل: إثما تنحدذر فيه انحدارًا» قال : وفي عماية الصَبْح. وكان الوم قل سبقونا 
العم الوادي. فكْمَنُوا لنا في شعابه وأحنائه ومضايقه وقد أحَمغوا وتهيئوا وأعذواء فوالله ما 
راعنا ونحن منحطون إلأ الكتائت قل شدوا علينا شَدَة رجل واحد. والشهين الناس 
راجعين » لا يَلُوي أحدٌ على أحد . 

وانحاز رسول الله ككِِ ذاتَ اليمين» ثم قال: «أين أيّها الناس؟ هَلُمُوا إلى أنا رسول 
الله؛ أنا محمد بن عبد الله» . قال: فلا شيء ١‏ خبيلك الإبل بعضها على بعض» فانطلق 
الناس» إلا أنه قد بقي مع رسولٍ الله َل تَمَر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته. 
ديكا 
والعباسٌ بن عمد المطلب؛ 0 سفياقٌ بن الحارث» وابنّه ل بن العباس» 
زويعة بن الحارث ٠»‏ صا بن زيدء وأَيمَنٌ بن عمبيقء فتل يومئد . 


أنا ابن عبد المطلب 


فصل: وذكر قول النبي - ككِدِ - أين أيّها الناس؟! أنا محمدء أنا رسول الله وفي غير 
هذه الرواية : 


أناالنبي لاكذب ‏ أناابِنُعبدالمظطلي”© 


000 أخرجه احتيد )51١8/6(‏ والطبراني / ه0ع) وعبد الررّاق ارده رةه والحميدي في مسئذهة 
(. 
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قال ابن هشام : أسم ابن أبي سفيان بن الحارث جعفرء واسم 5 سفيان المغيرة» 


قال ابن إسحلق : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة, عن عبد الرحمئن بن جابرء 
عن أبيه جابر بن عبد الله قال: ورجل من هوازن على جمل له أحمرء بيده راية سوداء 
في رأس رمح له طويلء أمام هوازَنَء وهوازن خلفهء إذا أذْرَك طعَن برمحه»ء وإذا فاته 
الناس رفع رمحه لمن وراءه فاتبَعوه . 


الشماتة بالمسلمين: 

قال ابن إسحلق: فلما انهزم الناس ورأى من كان مع رسول الله كَكيةِ من ججفاة أهل 
مكة الهزيمة» تكلم رجال منهم بما في أنفسهم من الضَعْنء ا 
لا تنتهي هزيمتهم دون البحرء وإن الأزلام لمَعهُ في كنانته . . وصرخ جبّلة بن الحنبل - قال 
الا كُلْدةٌ بن الحنبل وهو مع أخيه صفوان بن أميّة مشرك في المدّة التي جعل له 
00 الله كلل : ألا بطل السّحْرٌ اليوم! فقال له صفوان: اسكتُ فَضّ الله فاك. فوالله لأن 
يري رجل من قريش أحبٌ إليّ من أن يدبي ي رجل من هوازن. 


شعر حسان في هجاء كلدة: 
قال ابن هشام: وقال حسّان بن ثابت يهجو كُلَدَة : 
رأَيِتٌ سَوادًا من بعيد فراعني أبو حَنْبَلٍ وو عن عدون 
كأنَ الذي ينزو به فَوْقٌ بَطيْها ا لوو نان ابن عِزْمِلٍ 
أنشدنا انو ين عقو جنيو زوة قن لكا انه كا نيتنا سفوانة يض أمقة4 ركان انا 


كلذة لام 


وهو كلام موزونء. وقد تقدم الكلامُ في مثل هذاء وأنه ليس بشعر حتى يقصد به 
الشعر. وللخطابي في كتاب الأعلام تنبيه على قوله: أنا ابنُ عبدٍ المُطلبء قال: إنما خصص 
عبدَ المطلب بالذكر في هذا المقامء وقد انهزم الناسٌ تشبيهًا لنبوته» وإزالة للشكٌ لما اشتهر 
وعُرف من رُؤيا عبد المطلب المبشّرة بالنبئ كل وقد تقدّم ذكرهاء ولِمَا أنبأت به الأحبارٌ 
وَالرُهْبانُء فكأنه يقول: أنا ذاكء فلا بد مما وُعِدْت به لثلا يَنْهزموا عنهء ويظئوا أنه مقتول 
ومغلوبء فالله أعلم أأراد ذلك رسولّه أم لا 
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شيبة يحاول قتل الرسول 
قال ابن إسحلق : وقال شيبة بن عثمان بن أبي طلحة. أخو بني عبد الذار. قلت: 
اليومٌ أدرك تأر من سد وكان أبوه تل يوم حل . اليوم 0-7 قال: فأدَرْتٌ 
برسول الله لأقجله. فأقبل بو ات اااي وعلمت أنه ممنوع منى 1 


0 حخنين ) ٠‏ ورأى برطي الله : الن ملب ليزم من كلو ” 


قال ابن إسحلق: وزعم بعض الناس أن رجلا من بني بكر قالها. 


20 قال : 0 كا وود مودو يا بي وي 
قال : وكنت امرأ جَسِيما شديد الصوت.». قال: 00 الله يكن يقول حين رأى ما رأى 
من الناس: «أين أيها الناس؟2 فلم أرَ الناس يَلْوُون على شيء» فقال: «يا عباس» اضصْرُخْ 
يا معشر الأنصار: يا معشر أصحاب السَّمُرّة»» قال: فأجابوا: لَبَّنِكَء لَبَنِك! قال: فيذهب 
الرجل ليثنى بعيرّه» فلا يقدر على ذلك. فيأخذ درْعهء. فيقذفها فى عنقه؛ ويأخذ سيفه 
وتوشف ويقتحم عن بعيره». ويخلي سبيله. فيؤم الصوت.». حتى ينتهيّ إلى رسول 
الله ككة. حتى إذا اجتمع إليه منهم مائة» استقبلوا الناس» فاقتتلوا» وكانت الدّعوى أُوَّلَ 
ما كانت: يا للأتصار. ثم خلصّت أحيدًا : يا للْخَزْرج. وكانوا صَبرًا عند الحرب» فأشرف 
دول الله يديد في ركائيه. فنظر إلى مُجِبَلْد القوم وهم يجتلدون. فقال: «الآنَّ حميّ 
الوطيس» . 


شيبة ومحاولة قتل الرسول 55 
وذكر قصّة شَيْبَةَ بن عَنْمانَ حين أراد قَتلّ النبي يلد قال: فجاء شيءٌ حتى تَعَشََّى 
فؤادي» وقد ذكر هذا الخبر أبو بكر بن أبي َيْكَمَة في تاريخه. قال شيبة: اليوم آخذ بثأري» 
فجئت النبيّ كَل مِنْ خلفه» فلما هَمَمْتُ به حَال بيني وبينه حَنْدَقَ من نارٍ وسُورٌ من حديد» 
قال: فالتفت إليّ النبي عبد - ويسم وعرّف الذي أردت» فمسح صدري» وذهب عني 
السَّكء أو كما قال» ذهب عنّي بعضٌ ألفاظٍ الحديث”"'. 


(0) انظر الإصابة (ت .)595٠‏ 
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قال ابن إسحلق: وحدّئني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحملن بن جابر عن أبيه . 
جابر بن عبد الله قال: بينا ذلك الرجل من هّوازن صاحب الراية على جمله يصنع ما ' 
يصنع» إذ هوى له علي بن أبي طالب رضوان الله عليه ورجل من الأنصار يريدانه» قال: 
فيأتيه علي بن أبي طالب من خلفه. فضرب عُرْقُوبي الجمل» فوقع على عجزهء ووثب 
الأنصاريّ على الرجل» فضربه ضربة أطَنْ قَدَمَه بنصف ساقه. فانجعف عن رحله» قال: 
واجتلد الناس» فوالله ما رجَعَتْ راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى مكتفّين 
عند رسول الله عله . 


فال والتقت :رسوك: اله كه إلى أنى شفياة ين الشارك يه غيف الب ركان 


بغلته. فقال: «من هذا؟» قال: أنا ابن أمك يا رسول الله . 


قأل اين اسع : وحدّئني عبد الله بن أبي بكر: أن بوميول: الله التفت. فرأى آم 
سُلِيمِ بنت مِلْحان» وكانت مع زوجها أبي طلحَة ة وهي حازمة وسطها ببرد لهاء وإنها 
لحامل بعبد الله بن أبي طلحة؛ ومعها جمل أبي طلحة؛ وقد خشيت أن يَعْزّها الجمل. 
فأدنت رأسه منهاء فأدخلت يدها في خزامته مع الخطام؛ فقال: لوسرل الله كه «أَمْ 
سَلِيِم؟» قلت: نعمء بأبي أنت وأمي يا رسول الله اقثّل هؤلاء الذين ينهزمون عنك كما 
تقتل الذين يُقاتلونك. فإنهم لذلك أمل. فقال رسول الله عَكلت: أو يكفي الله يا َم 
سَلَيم؟» قال: ومعها حْنْجَرء فقال لها أبو طلحة: ما هذا الخِنْجَر معكِ يا أ 0 
قالت: جِئجر أخذته. لطا مان اع ون لتر كين اده يد. قال: يقول أبو طلحة 
ألا تسمعٌ يا رسول الله ما تقول أمّ سُّلَيم الرْمِيْصَاء . 


أم سليم والفرار يوم حنين 


وذكر أمّ سُلْيْمِ وهي مليكة بنت مِلْحَانَء وقال في اسمها رُمَيْلّة ويقال: سُهَيْلَة 
وتعرف بِالعُمَيْصَاء والرّمَيْصاء َرَمَصٍ كان في عينيها. وأبو طلحة بعلّها هو رَيْد بن سَهْلِ بن 
الأسود بن حَرَامٍ وهو القائل : 


آنا أنو طلحة واسمي: زيد وكل يوم في سِلاجي صَيْد 
وقول أمْ سُلَِيِم: يا رسول الله اقْتّلُ هؤلاءٍ الذين ينهزمون عنك. 
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قال انق ]بطق :وقد كآن ربوك اله كلةه حين .رجه إلى شين اناهن بش سلده 
الضحَاك بن سُفْيَانَ الكلابي» فكانوا إليه ومعه؛ ولما انهزم الناس قال مالك بن عوف 
يَرْتَجِرَ بفرسه : 
أُقدِمْ مُحالٌ إنهيومٌ نكر مِنْلى على مثلك يخمي ويّكرٌ 
إذا أأضيعَ الصّفٌ تونا والدية. قواجزالت" زمر بعه رمن 
كعائنب يكيل فيهن التضكة ‏ “قد اطغ الطعفة لتر ل 
و2 ثم م على 0 3 0 5 ع 5 4 2ه 0 . 


إن قيل: كيف فرٌ أصحابٌُ رسولٍ الله يهِ عنه حتى لم يبقّ معه منهم إلا ثمانية 
والفرارٌ من الزحف من الكبائرء وقد أنزل الله تعالى فيه من الوعيد ما أنزل. قلنا: لم يجمع 
العلماء على أنه من الكبائر إلا في يوم بدرء وكذلك قال الحسن ونافع مولى عبد الله بن عْمَر 
وظاهر القرآن يدل على هذاء فإنه قال: #ومُن 7 يَوَمَيْذ دبرَة [الأنفال: ]١١‏ فيومئذ 
إشارةٌ | إلى يوم بدرء ثم نزل التحقيقٌ من بعد ذلك في الفارّين يوم أَحَدٍ وهو قوله: #ولقد 
عفا الله عنهم# [آل عمران: 06 وكذلك أنزل في يوم حنين : «ويوم حُتَيْن إذ أَعجَبَئْكُم 
كَتْرتكم# إلى قوله: #غفور رحيمٌ4 [التوبة: 10] وفي تفسير ابن سلام: وكان الفرارٌ من 
الزحف يَوْمَ بَدْرِ من الكبائرء وكذلك يكون من الكبائر في مَلْحَمَةٍ الرُوم الكُبْرى» وعند 
الدّجُالء وأيضًا فإن المنهزمين عنه عليه السلامٌ رجعوا لحينهم» وقاتلوا معه حتى فَنَحَ الله 


عليهم . 
حول رجز مالك 
وقول مالك في وَجَره : 
قد أطعّن الطعنَةً تَقَذِي بالسبّر 


ال جمع سابر: وهو القَتِيل الذي يُسْبّر به الجَرْحُ أي : ا 
67 اح زألُت : احتيىة. 
(؟) السبنة الوضره الحنفةة واقين 4 الفيل الذئ تتبير”به التمرمع. 
(5) النجلاء: الواسعة. 
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لهَامِنَ الجؤف رَشاش مُنْهَمِرْ 
وتَعَليت العاميل فيها لكا 
قد نَفد الضْرْسٌُ وقد طال العْمّدْ 
كيد 8 لقتالك لظم سكين 


10 


تَفَهَقٌ ' تاراتٍ وحيئًا تنفجز 
يارد ياانن قنيم ابن تفز 
قن على لض الروولات الك 
إذْ ُخْرَجُ الحاصنُ من تحت السْئّرْ 


أُقَدِمْ محا إنها الأساورّة ولا تَعُرَنَك رججل ندرة 


فال ابن هشام : وهذان البيتان لغير مالك بن عوف في غير هذا اليوم . 


وقوله في الرّجر الآخر: 
أقيم مُحَاجٌ إنهاالأسَاورَة 


فيه للمسلمين على الفزسء والأسَاوِرَةٌ: مُلُوكَ الفرس. وقتّل في ذلك اليوم رُسْتُمْ ما 
دون الملِكِ الأكبرء وكان على المسلمين يومئذ سغد بن أبي وقاصء وقد ذكرنا قبل: بم 


ل" يها 


سميت القادسية . 

وذكر حديث أبى قَنَادَةَ فى سَلَب القتيل”"©» قال: فاشتريت بِكَمّنِه مَخْرفًا فإنه لأَوّلُ مال 
اعتقدتهء يقال: اعتقدت مالي» أي: اتخذت منه عُقَدَةٌ كما تقول: نُبْذَّة» أو قطعة» والأصل 
فيه من العَقْدء وأن من مَلْكَ شيئًا عقد عليه» وأنشد أبو على [الفالى]: 


ولما رأيتٌُ الذّهرّ أنْحَتْ صُروفَه عَلَىَ وأوْدَتَ بالدّخَائِر والعُمَدْ 


إلى القُوتٍ حْوْنًا أن أجَاء إلى أَحَدْ 
ويُروى: تأنْلْئُهه وهي رواية الموّطأء ويقال: مَحْرَف بفتح الرّاء وكسرهاء وأما كسر 
الميم فإنمَا شو للوترف: وهي الآلة التي تُخْتَرَفَ بها التَمْرَةٌ أ تجْتَئَى بفتح الميم معناه ٠.‏ 


المَسْتَان من النخل. هكذا فسروهء وفسره الحربي, وأجاد في نة نفسسير 6 ) فقال: المخدف: نمخلة 
واخحدة أو نخلات يسيرة إلى عشرء فما فوق ذلك» فهو بستان أو حديقة» ويقوى ما قاله 


حَدَفتٌ فُضول العَيْش حتى رَدَدْنّها 


)١(‏ تفهق: امتلاً. () غمر: غير مجرّب. 
(0) أخرجه البخاري )١١7/5(‏ ومسلم في الجهاد )5١(‏ وأبو داود 71/١1‏ بتحقيقي) والترمذي : 
)١577(‏ والشافعي في مسنده (177) ومالك في الموطأ (555) والبيهقي في الكبرى .)57١/5(‏ 


الا 


من قتل قتيلا فله سلبه 

قال اتن اشحتق : بوخدن عند ارين ابى .كر أنه خذك.عن أبى :تناد الانساري 
قال:.وحدني من لا أنبم.من أصحابناء عن نافم مولى ينار أبن معد عق أبى 
قتادة» قالا: قال أبو قتادة: رأيث يوم حُنَيْن رجلين يقتتلان: مسلمًا ومشركاء قال: وإذا 
رجل من المشركين يريد أن يعين صاحبه المشرك على المسلم. قال: فأتيته فضربت يده 
فقطعتهاء واعتنقني بيده الأخرى, فوالله ما أرسلني حتى وجدت ريح الدم. ويُروى: ريح 
الموت. فيما قال ابن هشام: وكاد يقثلني» فلولا أن الدم نزفه لقتلني. فسقطء. فضربته 
فقتلته» وأجهضني عنه القتال» ومرٌ به رجل من أهل مكة فسلبه» فلما وضعت الحرب 
أوزارها وفرغنا من القوم. قال رسول الله كلِ: «من قّتل قتيلاً فله سَلَبُهكء فقلت: يا 
رسول الله والله لقد قتلت قتيلا ذا سَلّبِء فأججهضني عنه القتال» فما أدري من استلبه؟ 
فقال رجل من أهل مكة: صدق يا رسول الله» وَسَّلَبُ ذلك القتيل عندي» فأزْضه عني 
من سلبة؛ فال أبو كر العديق رقن اللاعتهده» لا والدء. لا برضية ند تشيد إلى اسل 
من د الله» يقاتل عن دين الله لام سَلْبه! اردد عليه م فتيله.ء فقال يسول 
الله ككل : «صدق فاردد عليه سَلْبه) . فقال: أبو قتادة: فأخذته منه» فبعته» فاشتريت منه 
مَخْرَقَاء فإنه لأوّل مال اعَتَمَذْنُه. 


أبى طلحة» عن أنس ابن مالك قال: لقد استلب أبو طلحة يوم خئين وحدّه عشرين 


- 
- 


رجلا . 


الحربي ما قاله أبو حنيفة» قال: المخُرف: مثل الخَرُوفَةء والخَرُوفةٌ: هى النخلة يخترفها 
الوضر ‏ لتقعه ولغيالة: وأنشد : ظ 
مثل المَخَارِفٍ مِنْ خيلان أو هَجَرًا 
قال: ويقال للخَرُوقَة : حَريفَةٌ أيضًا. 
السلب للقاتل 

وفي هذا الحديثٍ من الفقه أن السَّلْبِ للقاتل حُكمًا شَرْعِيًا جعل ذلك الإمامٌ له. أو لم 
يجعلهء وهو قول الشافعي. وقال مالك: إنما ذلك إلى الإمام له أن يقول بعد مَعْمَعةَ 
الحرب: مَنْ قَتَل قتيلا فله سَلَبُهه ويكره مالك رحمه الله أن يقول ذلك قبل القتال لثلاً يخالط 
النيّة عْرَض آخرٌ غير احتساب نفسه لله تعالى: وقد ذكرنا في غَرْوَة بدر في هذه المسألة ما هو 
أكثر من هذا. 
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نزول الملائكة 

قال ابن إسحلق: وحدّثني أبي إسحلق بن يّسارء أنه حدّث عن جُبَيْر بن مُطْعِم 
قال: لقد رأيث قبل هزيمة القوم» والناس يَقْتَلونَ مثل البِجَادٍ الأسْوّدء أقبل من السماء 
حتى سقط بينئأ وبين القوم. فنظرت.». فإدأ نمل أسود مَنكُوات قد ملاً الوادي. لم أشك 
أنها الملائكة. ثم لم يكن إلا هزيمة القوم. 
هزيمة المشركين من أهل حنين : 

قال ابن إسحلق: ولما هزم الله المشركين من أهل خنين» وأمكن رسوله يله منهم. 
قالت امرأة من المسلمين: 

قد غلبت خيل اله خَيْل اللآأت وله أحخَئّ بال ئبات 

قال ابن هشام: أنشدني بعض أهل العلم بالرواية للشعر : 

عَلْبْتٍ خَبْل ال خبِلَ اللآتٍ ‏ ِخَيْلْهأخنبالئْباتٍ 

قال ابن إسحلق: فلما انهزمت هوازن استحّرٌ القتل من تّقيف في بني مالك» فقتل 
منهم سبعون رجلا تحت رايتهم. فيهم عثمان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث بن 
حبيب» وكانت رايتهم مع ذي الخمار فلما قُتل أخذها عثمان بن عبد الله فقاتل بها حتى 


قال ابن إسحلق : وأخبرني عامر بن وهب بن الأسود. قال : لما بلغ رسول الله كَل 
قتلّه قال: «أبعده الله! فإنه كان يُبْعْض قريشًا». 


نزول الملائكة 
وقول جُبَيْرٍ بن مُطعم : لقد رأيت مثل البجّادء يعني الكسَاء» من النمل مَبْقُونَاء يعني . 
رآه ينزل من السماء. قال: لم أشك أنها الملائكة» وقد قدم ابنُ إسحلق قول الآخر: رأيت 
رجالاً بيضًا على خََيْل بُلْقَء وكانت الملائكةٌ فأراهم الله لذلك الهوازني على صُوّرٍ الخيل 
والرجال ترهيبًا للعدوٌء ورآهم جُبَيْرَ على صورة' النمل المبئوث إِشْعَارًا بكثرة عددهاء إذ 
النمل لا يُستطاع عَدْها مع أن النملّةَ يُضْرَب بها المثلٌ في القوّة» فيقال: أقوى من النملة 
لأنها تحمل ما هو أكبر من جَرْمها بِأْضْعَافِء وقد قال رجلٌ لبعض الملوك: جعل الله قرّنَك 
قوّةٌ التَّملَّهَ فأنكر عليه» فقال: وا اس ماسو ل ا با واي وهذا 
المثل قد ذكره الأضبهاتق في كتات الأمفال مَتروناتهذا الخبر» وقد أخلك بالتمل آم 
اموا ومع لرم 
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قال ابن إسحلق: وحدثني يعقوب بن عُتبة بن المُغيرة بن الأخنس. أنه تل مع 
عثمان بن عبد الله غلام له نصرانيّ أغوّله فال فبينا :وك عن الأتضار شلي فتلي 
تشفه إذ كشن العد ماه فوجده أغْرّلَ. قال: فصاح بأعلى صوته: يا معشر العرب: 
يعلم الله أنْ ثقيمًا عُزْل. قال المُغيرة ة بن شعبة : : فأخذتٌُ بيده» وخشيت أن تذهب عنا في 
العرب. فقلتُ: لا تقل ذاك. فداك أبي وأمي. إنما هو غلام لنا نصراني. قال: ثم 
جعلت أكشف له عن القتلى؛ وأقول له: ألا تراهم مختنين كما ترى! 

قال ابن إسحلق: وكانت راية الأحلاف مع قارب بن الأسودء فلما انهزم الناس 
أسند رايته إلى شجرةء وهرب هو وبنو عمّه وقومه من الأحلاف» فلم يُقتل من الأحلاف 
عير رين رجل من غِيّرَة» يقال له: وهبء وآخر من بني كُبّة يقال له: الجلاح ؛ 
فقال رسول الله يلي حين بلغه قتل الجلاح: ثيل اليوم سيدُ شباب ثقيف. إل ما كان من 


أبن هنيدة » يعنى بابن هنيدة الحارث بن | 


رائية اين مرداس 
فقال عبّاس بن مرداس السَلْمي يذكر قارب بن الأسود وفِرَّارَه من بني أبيه وذا 
الكمان ويه قرمة المرف” ١‏ 
ألا مِن مُبَلْغ غَيْلانَ عَنْي 2 سسَرْفَ إخالٌ يأتيه الحَبيرٌ 
وَحُرْوَة إكْمَا و وق كر 


8 0010ا0ظ1 فكل فين يخايره مجخير 


حول قصيدة ابن مرداس 
فصل: وذكر قول عباس : 
وسوف إخال عافيدك المخدييير 


الفعل المستقبل : هو يأتيك» اكات حر موت واعدة صل !ال في الفط فإن ما 
يدل عليه من الاستقبال إنما هو الفعل الثاني كما قال: 


وما أدري وصسوف الال أدري 
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وَبِئْس الأمرٌ أَهرٌ بَيِي فَسِيّ 
أضاعوا أَمْرَهُمْ ولكَل قَوْم 
فجئنا امد عانات ات البو 
و لي ند 
ولم يك ذو اليجمار رئيس قُوْم 
أقامَ بهم على سَّبَنٍ المَنايا 
فأفْلتَ مَنْ نجا منهمْ خَريضًا"" 
وَلا يُغعْيِي الأمُورَ أو النّواني 
اعسا ديه وحنان: دا سكسو 
ع سح ليد ننه 
0 قاربا ولهم حذدود 
فإِنْ يَهُْدَوًا إلى الإسلام يُلْمَوَا 


وذلك أن إخال في معنى: أظن» وليس يريد أنه يظن فيما يُسْتَقُبلء وإنما يريد أن يَخَالَ 


الآن أنْ سيكون ذلك» وقوله: 


فإن يُهُدَوًا إلى الإسلام يُلْقَوا 


َ: السرعة. 
: تسيل : 
1 ذو مكر وفطنة. 


ص 


وج" إِذْنُمُسُمَت الأمُور 
أميرٌ والذوائرٌ قد تَدُورٌ 
5 و كانه فسللية 
إليهم بالجنود ولم يَعْوروا 
أبخناها وأَشسْلِمَتٍ لنُصُور 
فأفُلَعَ والدس اي 
ولم يسه صحن بيه بر كر 
عل راناتها وال /0 
لهم عَفْلٌ يُعاقب أو 8 
وقد بانتث لمبُصرها الأمُورُ 
وفَبلَ منهم بَشّر كثير 
ولا العَلِق الصَرَيرَةُ الحَصُورٌ 


تقسمت المزارع والمُصورٌ 
على يمن أشار به المشِير 
وأحلام إلى عر تصير 
ان ف الئاس ما سَّمّر السَّمِيرٌ 


أثُوفَ الئاس ما سّمَر السَّمِيرٌ 


الحئق: الغيظ 

زرور: مشددة بالأعنة . 

حريضا: لا يستطيع النهوض . 
الفصافص : ضرب من الأعشاب . 


بإذاقف سدليوا نيت اذان بحرب الله ليس لهُمْ تصيرٌ 
كبا عكنانني سكة وعزة ..بوقطابنن,غورثة علقتب” 
كأنَ بني مُعاوية بن بكر إلى الإسلام ضائتةٌ" حور 
مسلمم السرطني ناعير ”وعدي الي الإعر "اللقدرة 
كأن القوم إِذْ جاءوا إلينا مِنَ البَعْضاء بعد السّلم عُورٌ 


أنوفٌ الناس انتصب على الحال؛» لأنه نكرة لم يتعرّف بالإضافة» لأنه لم يرد الأنوفق 
بأعيانهاء ولكن أَشْرَافَاء وهذا كقوله: 


ست تجو انين الارابية 

لأنه جعله كالقيدء ومثله ما ذكرناه قَبْلَ فى: نصب غمائم الأبْصَاره على الحال» وليس 
هذا من باب ما منعه سيبويه حين قال معترضًا على الخليل: لو قلت مررت بقصير الطويل» 
تريد: مثل الطويل» لم يجزء والذي أراده الخليل هو ما ذكرناه في غير موضع من استعارة 
الكلمة على جهة التشبيهء نحو قيد الأوابد» وأنوف الناس تريد: اشرائهم» فمثل هذا يكون 
وَضْفًا للئكرّة وحالاً من المعرفة» وقد ألحق بهذا الباب: له صَوْتَ صَوْتٌ الحمارٍء على 
الصفة» وضعفه سيبويه في الحال» وهو في الصفة بح وإنما ألحقه الخليل يما تكن وهو 
مضاف إلى معرفة من أجل تكرّر اللفظ فيهء فحسن لذلك . 

وقوله: وأَسْلِمَت النُصُورٌُ. ذكر البرقي أن النُضور هاهنا جمع: ناصرء وليس هو عندي 
كذلك. فإن فاعلا كَل ما يجمع على فُعُول» وإن جُمَع فليس هو بالقياس المُطْرِدٍء وإنما هم 
بنو نْضْرٍ من هَوَازِن رَمْطٍ مالك بن عَوْف النَضْرِيَ يقال لهم: النُصّورء كما يقال لبَنِي 
مولت المهَالبةَ ولبَنِي المَنْذْر : الْمَتَاذْرِةء وكما يقال الأَشْعَرُون» وهم بنو أَشعَر ادف 
والتوَنْيَاتُ لبني تُوَيْتِ بن أسّد. 


جع لك وان 
وقوله: إنا أخوكمء جمع أخخا جمعًا مسلمًا بالواو والنون» ثم حذفت النون للإضافة» 


كما أنشدوا: 
ولماتَبيّنَ أصواتنابتكين | وفِدَيْتَتّاباللأبينا 
)١(‏ عنقفير: عجوز داهية. (؟) ضائنة: منقبضة. 


إفرة الإحن : العلل . 
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قال أبن هشام : غيلان: غيلان بن كلية الثقفي. وعروة: عروة بن مسعود 
التُمَفَى . ظ 


بيبا 


مصرع دريد: 

قال ابن إسحلق: ولما انهزم المشركونء أنَوا الطائف ومعهم مالك بن عَوف 
بنو غِيرَة من ثقيف» وتبعت خيل رسول الله يله من سلك في نخلة من الناس» ولم تتبع 
من سلك الثنايا. 

فأدرك ربيعة بن ذُفيْع بن أهبان بن ثعلبة بن ربيعة بن يربوع بن سمّان بن عوف بن 
امرىء القيس». وكان يقال له ابن الدعْنّةَ وهي أمه فغلبت على اسمهء ويقال: ابن لَذَْعَة 
فيما قال أبن هشام - دَرَيْد , بن الصمة. ٠‏ فأخذ بخطام جمله وهو يظنّ أنه امرأة. وذلك أنه 
في شِجَار له فإذا برجل. فأناخ به فإذا شيخ كبيرء وإذا هو ذَرَيْدٌَ بن الصمّة ولا يعرفه 
00 لام ما تريد ب بي؟ قال أقتلك . قال: ومن أذ 0 0 
من موؤخر 0 0 الركل فى لجان ثم ضرب به ارق عل لاه واحفض 
عن الدماغ؛ فإن. كنت كذلك أضرب الرجالء ثم إذا أتيتَ أمَك فأخبرها أنك قتلت 
دُرَيْد بن الضمة؛ فرْبٌ والله يوم قد منعتٌ فيه نساءك . الا 0 
فوقع تكشّف»ء فإذا عجانه وبطون فُخذيه مثل القِرْطاس. من ركوب الخيل أعراء ؛ 
رجع ربيعة إلى أمّه أخبرها بقتله إياى فقَالت * أما والله لقد أعتق أّهات لك ثلاثًا. 


فقالت عَمْرَةٌ بنت ذُرَيد في قثل رَبِيعةَ دُرِيدًا : 

لعمْرّك ما خَشيتُ على دُرَيْدٍ ببَطن سُمَيرَةٍ جَيْش العَناق 
جَرَّى عنه الإللهُ بني سُلَيْم وعقَّئْهمْبمافَْعَلواعَقاقٍ 
وأشسقاناإذا قذنا اليد دِماءَ خيارهم عند التّلاقي 
فرْبٌ عظيمة دافعتٌ عنهمْ وقد بَلْعَتْ نفوسهُم التّراقي 


ورب كرِيمّة أغتقت منهُمْ | وأخرّى قد فككتَ من الوّثاقٍ 
ووكالمشوورييك فين ليس أَجَبْتَ وقد دّعاك بلا رَماقٍ 


ويجوز أن يكون وضع الواحد موضع الجميع . كما تقدم في قوله: أنتم الولد ونحن 
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فكانَ جَرَاوْنا منَهُمْ عُقُوفًا ومَمّامعَ مندُهُحٌ ساقي 

عَمَتْ آثار خَيْلك بعد أيِنِ ‏ بذي بَقَرٍ إلى قَيْفٍ التُهاقٍ 

وقالت عَمْرة بنت دُرَيد أيضا: 

قالوا قتلنا دُرَيدَا قلت قد صَدقوا فظلٌ دمعى على السزبالٍ يَنْحدر 

للا الذئ تن الأفوَا كلقة:. يرآت سليه وكتب كيقه تاتجر 

إِذَنْ لصَبّحهم غِبًا وظاهرَةٌ ‏ حيثُ استقرّث نواهُم جَحْمَلُ ذفِر 

قال ابن هشام: ويقال اسم الذي قتل دُرَيدًا: عبد الله بن فُتَيْع بن أهبان بن 
تُعْلبة بن رَبيعة . 
مصرع أبي عامر الأشعري : ظ 

قال ابن إسحلق: وبعث رسول الله يك في آثار من توجّه قِبَل أؤطاس أبا عامر 
الأشعري» فأدرك من الناس بعضٌّ من انهزمء فناوشوه القتال» فرُمِي أبو عامر بسهم 
فقّيل؛ فأخذ الراية أبو موسى الأشعريّ» وهو ابن عمهء فقاتلهم» ففتح الله على يديه. 
ركبته » فقتله.ء فمّال: ش 

إن تسألوا عئي فإني سَلَمَة ادر مهاديير لمن لوسشمة 

أضربٌ بالسيّف رُؤوس السْلِمَة 


وسمادير: اضف 


واستحرٌ القتل من بني نَضْر في بني رئاب» فزعموا أن عبد الله بن قيس وهو 
الذي يُقال له ابن العَؤراء» وهو أحد بنى وَهْبٍ بن رئاب - قال: يا رسول الله»ء هلكت 


بنو رئاب» فزعموا أن رسول الله ككَِهِ قال: «اللهم اجبر مصيبّتهم». 
موقف قوم مالك بن عوف: 

وخرج مالك بن عوف عند الهزيمة» فوقف في فَوَارس من قومهء على ثُنِيّةٍ من 
الطريق». وقال لأصحابه : قَمُوا حتى تمضي ضَعَفَاؤٌكم. وتلحق أخراكم فوقئف هناك حتى 


مل فاه قمعم هاه فاه واه فق هاه هده فاه افا قاهاهة فعا هه اواة افقو افاواهاو اهو فاو افقاو افوا ةا مواقا هه واه اه أونه او هاه اماه ع ماه واع دقع ع هع 98 


مضَى من كان لحِق بهم من مُئْهزمة الناس ؛ فقال مالك بن عوّف في ذلك : 

ولولا كرّتانٍ على ممُحاج لضاق على العضاريط الطريقٌ 

ولرولا كا دهمميان ره لعبير لدى النَخْلاتٍ مُنْدَفْع الشديق 

لآبِتْ جَعمُرٌ وبثو هلال خرًايا مُحْقِبين على شقُوقَ 

ادا مما : هذه الأبيات لمالك بن عَوْف في غير هذا اليوم. وفنا بلاق علي 
ذلك قول دَرَيد بن الصّمّة في صَدْر هذا الحديث: ما فعلت كغب وكلاب؟ فقالوا له: لم 
يَشُهدها منهم أحد . وجعمر بن كلاب . وقال مالك بن عوف فى هذه الآنياك:: «لآيَثْ 
جَعَفْرٌ وبنو هلال». 

قال ابن هشام: وبلغني أن خيلا طلعت ومالك وأصحابه على الئَّنِيِّةَء فقال 
لأصحابه : ماذا ترؤن؟ فقالوا: نرى قوما واضعى رماحهم بين أذان خيلهم. طويلة 
بواذهم؛ فقال: هؤلاء بنو سُلَيمء ولا بأسّ عليكم منهمء فلما أقبلوا سلكوا بطن 
الوادي. ثم طلعت خيل أخرى تتبعهاء فقال لأصحابه: ماذا تَرَوْن؟ قالوا: نرى قومًا 
0 رماحهمء أغفا لا على )00 فمَال: هؤلاء الأؤوس 0 ولا بأمن 0 
7 ماذا 5 قالوا: ترى فارسً طويل اباد ا رمحه على عاتقه: ا 
رأسه بملاءة حمراءء فقال هذا الزبير بن العوّام وأحلف باللأت ليخالطئكم» فائبتوا له. 
فلما انتهى الزْبير إلى أصل النَنِيَّة أبصر القوم؛ فصمّدَ لهم. ٠‏ فلم يزل يُطاعِنهم حتى 
شعر سلمة في فرارة: 

قال ابن إسحلق: وقال سَلَْمَة بن دُرَيْد وهو يسوق بامرأته حتى أعجزهم : 

عرو ها عق غير هيات ولقد.غرفت غداة نمف اك 0 

أن اتات ولد كبرت ل وفظاتث يخلفكف هن يشي الأنكت 

امريد موا سيقو جنات يكديندت ولب 


من وصف الرنيره: 


م" الروض الأنف/ ج 4/ م ١١‏ 


عود إلى حديث مصرع أبي عامر: 

قال ابن هشام: وحذّثني من أثق به من أهل العلم بالشعرء وحديثه: أن أبا عامر 
الأشعريٌ لقي يوم أؤطاس عشرةً إخوة من المشركين» فحمل عليه أحدهم. فحمل عليه 
أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهمَ اشهد عليه» فقتله أبو عامر؛ ثم حمل 
عليه آخرء فحمل عليه أبو عامرء وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهمّ اشهد عليه. 
فقتله أبو عامر. ثم جعلوا يحملون عليه رجلا رجلاء ويحمل أبو عامر وهو يقول ذلك». 
حتى فقتل تسعة» وبقى العاشر. فحمل على أبي عامر. وحمل عليه أبو عامرء وهو يدعوه 
إلى الإسلام» ويقول: اللهمّ اشهد عليه؛ فقال الرجل: اللهمّ لا تشهد علىّء فكف عنه 
أبو عامرء فأفلت؛ ثم أسلم بعدُ فحسّن إسلامه. فكان رسول الله يكل إذا رآه قال: «هذا 
شَريدٌ أبي عامر» ورمى أبا عامر أحَوانٍ: العلاءٌ وأوفى ابنا الحارث» من بني جُشَم بن 
معاوية» فأصاب أحدهما قلبّهء والآخر رُكبتهء فقتلاه وولِيّ الناسّ أبو موسى الأشعري 
فحمل عليهما فقتلهماء فقال رجل من بني جشّم بن معاوية يرثيهما : 

إن الجرزجة كول الععماة واؤكى فيغاءرلت عتيسدا 

ها المتحاتئلان أننا عستا فصر وقد كان ذا َبّة أرْبَذدًَا 

فلم تزاقي اللتناين مخلتهينا امت تفياة"” وأز فصن يندا 

قال ابن إسحلق: وحدّثني بعض أصحابنا: أن رسول الله كَلِدِ مر يومئذ بامرأة وقد 
قتلها خالد بن الوليدء والناس مُتَقَصَمُون عليهاء فقال: ما هذا؟» فقالوا: امرأة قتلها 
خالد بن الوليد؛ فقال رسول الله يَللِ لبعض من معه: «أدرك خالدّاء فقل له: إن رسول 
الله ينهاك أن تقتل وَلَيدَا أو امرأة أو عسيمًا». 


من أحكام القعال 
وقوله فى المرأة المقتولة: أدرك خَالِدَاء فقل: إن رسول الله كل ينهاك أن تقتل وليدّاء 
أو امرأةٌ» أو عَسِيفًا العَسِيفٌ: الأجيرٌء وهذا مُنْترّعَ من كتاب الله تعالى» لأنه يقول: «وقاتلوا 


في سبيل الله الذين يُقَاتَلُوكم» [البقرة: ]١4١‏ فاقتضى دليلُ الخطاب ألا تُقْتَل المرأةٌ إلا أن 


20030 العثار: الزلل. 


شان الشيماء وبحاد: 


قال ابن إسحلق: وحدثني بعض بني سعد بن بكر: أن رسول الله ككهِ قال يومئذ: 
(إن قُدَرتم على بجادٍء رجل من بني سعد بن بكرء فلا يَفْلِتَنَكماء وكان قد أحدث 
حَدَنَاء فلما ظفر به المسلمون ساقوه وأهلهء وساقوا معه الشَّيْماءَء بنت الحارث بن 
عبد العْرَّى أختّ رسول الله يَكِِِ من الرّضاعةء اي فقالت 
للمسلمين : تفلهوا والله ل لأخت صاحبكم من الرّضاعة ؛ فلم يصدقوها ح: حتى أَنَوَا بها 
إلى رسول الله وك . 


اللّه علد ا يأ 1 اشم إنى 0 من الرضاعة؛ ل «وما علامة ل قالت: 


عَضَْةَ عضضتنيها في ظهري وأنا مُتَوَرْكَتُك؛ قال: فع لد رسيول الل كيد العلامة» فيسط لها 


تقاتِلء وقد أخطأ من قاس مسألة المُرْتَدّةِ على هذا المسألةء فإن المرتدَّةً لا تُسْتَدَقْ ولا 
0 كما تُسْبَى نساءً الحرب وذَرَارِيهمء فتكون مالا للمسلمين» فنهى عن قَتْلِهِنٌ لذلك . 


حكم رفع اليد في الدعاء : 


وذكر فيمن استشهد أبا عامرء واسمّه: عَبَيْدُ بن سُلَيْم بن حَضّارء وهو عم أبي مُوسى 
عبد الله بن قيس الأشْعَرِي وعوالادي اتتقدن له رتيل ان يله - حين قُتِل رافعًا يديه 
جداء يقول: «الْلَهُعٌ امبر السداي عامر»''؟ ثلائاء وفيه من الفقه رفع البلاين في اللاعادم 
وقد كرهه قوم. رَوى عبد الله بن عمر أنه رأى قومًا يرفعون أيديهم في الدعاءء» فقال: أوَكَدُ 
رفعوها؟ قطعها الله. والله لو كانوا بأغلّى شاهق ما ازدادوا من الله بذلك قُرْيَاء وذكر لمالك 
أن عامرٌ بن عبد الله بن الرْبَيْر كان يدعو الكل صلاةء ويرفع يديهء فقال: ذلك حَسَنْ» 
ولا أرى أن يرفعهما جذا. وحبجة من رأى الرفعَ أحاديثٌ منها ما ذكرناه آنماء وفدها ديف 
تقدّم في سَرِيْةٍ العُمَيِضَاءِ حين رفمٌ النبي يكْهِ - يديهء وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صَنّع 
خالد بن الوليد ثلاث مرّات ولكل شيءٍ وجةًء فمن كرهء فإنما كره الإفراط في الرفع كما 
كره رفع الصوت بالدعاء جدًا. قال كل: «أَرْبِعُوا على أنفسِكمء فإنكم لا تدعون أصَعّ ولا 
غائبًا»”” 2 وهو معنى قول مالك الذي قدّمناه في رفع اليد 


.)47 /4( وانظر الفتح‎ )١955( ومسلم‎ )5١/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
زه6 أخرجه البخاري (+:/364 ومسلم في الذكر والدعاء (5) وأحمد (6*5/5) والبيهقي في الصفات‎ 
بتحقيقي) وفي الكبرى (؟/184).‎ - 455( 


1 


رداءه» فأجلسها عليه وخيّرهاء وقال: «إن احيية فعلدي 0-7 مُكرمَة] وإن أُخَبَبت أنْ 
الله كله وردّها إلى قومها. فزعمت بئنو سعد أنه أعطاها غلامًا له يقال له مكحول» 
وجارية» فزرّجت أَحَدُهما الأخرّى. فلم يزل فيهم من نسلهما بقية"'' . 

قال ابن هشام: وأنزل الله عزّ وجل في يوم حُنين: #لقَدْ نصَرَكمُ الله في مَوَاطِنَ 
كثِيرَةٍ ويَوْمٌ حُنَيْن إذ أغجبتكم كثرتكم». . . إلى قوله: #وذلك جَرَاءٌ الكافِرِينَ» . 
شهذداء يوم حنين : 

قال ابن | سحلق : وهذه : تسمية من | 0 ستسشهد يوم جنب" من | لمسلمص" : من فريش ثم 
من بني هاشم : أُيْمَن بن عبيد. 

وه نتن أسد .بن »عبد الغرى): هين ككقة تبن الأسود ين المطليء ين ابد 
جَمّح به فرس له يقال له: الجناحء فقتل . 

ومن الأنصار: سُرَاقَةُ بن الحارث بن عديّ» من بني العَججلان. 


ومن الأشعريين : أبو عامر الاشغرق: 


فصل: ومما ذُكر في غَرُوةٍ حُتَيْن من غير رواية ابن إسحق الحَفْئَةٌ التي أخذها النبي كَل 
من البَطْحَاءِ وهو على بَعْليه فرمى بها أوجه الكُفَارءِ وقال: «شاهت الوجوه؛””2» فانهزموا. 
والمتسقي من كناهت: تك لأن.ورته تجن وفيه أن النثلة متحت به إلن الأرضن :ين 
أخذ الحَمْئَةَ» ثم قامت به وفسّروا حَضَّجَتْء أي : ضربت بنفسها إلى الأرض» وألصقت 
بطئها بالتراب» ومنه الجضَاجٌ» وهو زِقٌّ مملوء قد أَسْيْد إلى شيء» وأميل إليه» والبَعْلة التي 
كان عليها يَوْمَئْذٍ هي التي تُسَمّى البَيْضاءًء وهي التي أهداها إليه فَرْوَةُ بن نُمَانَهَ وقد تقدم ذكر 
الأخرق»:واسمهاء ذلدل -وذكة فك أهداها إليه. 


نذداء أصحاب الشحرة: 
وذكر نداءَ العباس: يا مَعْشَرَ أصحاب السَّمْرَةٍء وكان العبّاسٌ صَيِّنَا جهيرًا. 
)١(‏ انظر أسد الغابة )7/١59(‏ الإصابة (5/ ه") . 


(0) أخرجه مسلم في الجهاد )8١(‏ وأحمد (50 2 والدارمي )75١١/7”(‏ والحاكم في مستدركه 
)١7/(‏ ("//ا16) وابن_منصور (5917) وانظر الفتح )١79/170(‏ والطبري في تاريخه (5/ 0575 . 
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سبايا حنين يجمعون: 
ثم ججمعث إلى رسول الله كَلةِ سَبايا حُنَيْن وأموالها وكان على المغانم مسعودٌ بن 
عمرو الغِفاريّء وأمر رسول الله كك وسلم بالسّبايا والأموال إلى الجغْرّانة» فَحُبِسَتْ بها. 


شعر 


سامر 


وأصحاب السّمُرَةِ: هم أصحابُ بيعة الرضّوان الذين بايعوا تحت الشّجَرَةٍء وكانت الشجرةٌ 


7 
- #8ااة 


عخير يوم ين" 


خولا الآلة وعيذة ولنتع. ‏ حين انتدت الاعث كر حبان 


والله أَهْلكَهُمَ وَقْرَّقَ جِمْعَهُمْ 


قال ابن هشام: ويَّرُوي فيها بعض الرٌواة: 


أ و وام اما الى 0 مع 6 
إذ قام عم نبيكمووَلِيه 
ع بير ## ام 


أين الذينَ هُمْ أجابوا ربَّهُمْ 


لعباس بن مرداس في يوم حنين : 


وسَوَابحٌ , يَكُبُونَ لبلأذقان 
وأَدُّلّهُمْ بِعِبِدَةٍ الشَّيْطَانٍ 


وذعنون: الكتينمة الاأجتان 


يَوْمَ العُْرَيض وبَيّْعة الرَضُوانٍ 


قال ابن إسحلق: وقال عباس بن مرداس في يوم ححئّين : 


لقى احقينت نهنا لعييف تقيف 


ركضناا لبحمن اله من نين 


سعهر ة. 


3غ( الصرم : الجماعة . 


خضل 


وما يّتلو الرّسول من الكتاب 
جنيع الشفته امم نقة العدات 
فمشلتع الاين ارات 
وحكث تركهنا ينيسن رتات 
قاوطا عير فالات 
لقامَ نِساؤهم والئقع كابي 
إلى الأؤرال تَئْحِطٌ بالنّهاب 


بذي لْجَب رسول الله فيهم كشبنيخة تَعرقن لالضترات 
قال ابن هشام: قوله: «تُعَمْر بالتراب»: عن غير ابن إسحلق . 
ابن عفيّف يرد على ابن مرداس : 
فأجابه عطيّة بن عُمَيّف النّضْريٌء فيما حذثنا ابن هشامء فقال: 
أُفاخِِرَةٌ رفاعةٌ في مُحتيْن 2 وعبّاس ابن رَاضِعَةٍ اللُجَابٍ 
فَإِنْك والفِجَارَ كذَاتِ مِرْطٍ ‏ لرَبتها وترْفُلُ في الإهاب 
قال ابن إسحلق: قال عطية بن عُفيّف هذين البيتين لما أكثرٌ عباسٌ على هَوَازِن في 
يوم حَنّين ورفاعة من جهينة. 
شعر آخر لعباس بن مرداس : 
قال ابن إسحلق: وقال عباس بن مرداس أيضًا: 
بوااساته الكتان الك مزسن. بالتحن كن هد الخبيل كيذاكف 


إن الآلكه يكن عدلياك سي 1 في خَلْقِه ومُحمَّدَا سَمَاكا 
نع الذينَ ا بماعاهدتّهم جندٌ بِعَنْتَ عليهمٌ الضَحًاكا 
رلو نه ذوت السلاح كأنّه تيا تكتمن الغدو تراكنا 

يغشى ذوئ الكشنت القرييه وإنما يبغي رضًا الرّحمئن ثم رضًاكا 
الشييك أل نه انظ تك سك التعع: © يدن الإشرانا 


الضحاك بن سفيان : 
قصل +:وذكر الششاك ين سفتان الكلابن: برهن الماك بن سان بن عرف: ين 


قاين ابي بكر بن اكلا الكلاتي ١‏ كتى انا سييةة وكان يقوم على رأس النْبِيْ - كلخ - 
وي بالسيف. وكان يعد وحذه بمائة فارس ء وكانت بنو سُلَيم يوم حَنَينْ تسعمائة » فأمُره 


عليهم فول الله يك وأخبره أنه قد تَمْمَهُم به ألفاء وإيأه أراد عباس بن مِرْدْاس بقوله : 


ل بعثت عليهم الفيكاكا 
00 الفاح : بعال المدر كة: 


0 


طَؤْرًا يُعانِق باليَِّدَينٍ وتارَةٍ 
يغشَّى به هام الكماة"'' ولو ترّى 
وبلو سَُلْيمم تعكقؤون أماف» 
يَمْشُون تخت لِوَائِهِ وكأَنَهُمْ 
ما يَرْتججون مِن القَرِيبٍ قرابة 
هذِي مَشاهذنا التي كانت لَنا 
وقال عباس بن رن أيضا: 

لكا ترم قر حكننا 
أَؤْمَى مُقارَعَة الأعادِي دمها 
فلربٌ قائِلَةٍ كفاهارَفْعُنا 
لا وَفْدَ كالوفد الألى عقَّدوا لنا 
وفد أبو قطن خحزابة منهُمُ 
والقائد المقّة التي وى بها 
جمعث بنو عؤف ورهط مخاشِن 
فهناك إِذُ نُضِرّ النّبِيُ بألفنا 
فرناجييا تفة اروك عنقيلة 
وغداة نحن مع النَّبِيىَ جنناخه 
كائث إجابَثّنا لذاعي رَبُنا 


يَقْرِي 7" الجماجم صارمًا بثّاكا 
منه الذي ايت كان ششضاكا: 
ضَرْبًا وطغنًا في العدرٌ دراكا 
د العِرِين أرَدْنَ نَمَ عراكا 
إل لطاعنة وسيم رَعواكنا 


تفووفة يوا لعولاكينا 


منهامعَطلةئقاد وظَلْعَ 
فيها نوافدٌ من جراح تَنْبَعْ 
أزْمَ الحروب فسِرْبُها لا يُفُرَعٌ 
واو الحعتوتك وواسِعٌ والمقنع 
سما وأخلب من خفافٍ أربع 
عقدّ الئبيّ لنالوَاءَيَلْمَعْ 
مَجَدَ الحّياة وَسُودَدًا لا يُنْرَّعَ 
ببطاح مكة والمّنايتَهِيٌْ 
بالحَئّمئًا حاسرٌ ومُمَئَّمْ 


وقال البرقي: ليس الضّحَاكَ بن سُفيانَ هذا بالكلابي» إنما هو الضححاك بن سُفْيَان 
اللي ظ 
وذكر من غير رواية البكائي عن ابن إسحلق نسبّه مرفوعًا إلى بُهْتَهَ بن سُلَيْمء ولم يذكر 
أبو عُْمَّر في الصحابة إلا الأوّلء وهو الكلابي» فالله أعلم. 1 


)١(‏ يفري: يقطع. (؟) الكمأة: الأبطال. 
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في كل شسائقة فخت شزدنا داودُ إذ مسح الحديد وتُبَِّمْ 
. ولنا على بثري حُنين موكبٌ دَمِعٌْ النُفاقَ ومضبّة ما تُفْلّع 
نْصِرَ الئبيَ بنا وكئًا مَعْشَرًا ‏ في كل نائبَّةٍنَضُرٌ ونَئْممَ 
ذذنا غداتعد: هنوازن والقفنا والخيْل يعْمُرُها عَجاجٌ يَسْطِْمٌ 
إِذْ خاف حَدّهم النبيُ وأشندوا جمعًا تكاد السُّمْسٌ منه تَخشْع 
تدغئ بدو جشم وتدغن وَسْطه | أفنهءً تضرولأسِئَةٌ شوح 
حشى إذا قال الوسول متمد ١أتعىئ‏ سشلني قد وفرته فازيعوا 
رُخنا ولؤلا نحنُ أَجحَف بأْسَهُم بالمؤمنين وأخرّروا ما جَمّعُوا 
وقال عباس بن مرداس أيضًا في يوم حُنّين: 

عفا مِجَدَلَ من أهْله فَمُمَالِعُ فَمِطَلاً أرِيكِ قد خلا فالمصانع 
ديارٌ لنايا جْمْل إِذْ جل عيشِنا ‏ رخئ. وصرف الدار للحي جاممٌ 
حُبَيْبَةُ ألوث بها غُرْبة النّوّى ‏ لِبَيْنِ فهل ماض من العيش راجمٌ 
فإن تبْبتَغي الكَفَّارَ غير ملومة 2 فإني وزيرٌ للنبِيٌ وتابع 


قصيدة ابن مرداس العينية : 
وذكر شِعْرَ عباس بن مِرْدَاسِ الذي أوّله : 
عفامِجدل من أَهْلِه فَمُبَالِعُ 
المجدّل: القصرء وهو في هذا البيتٍ اسم عَلَّمّ لكان. 
وفيه: فيطلا أريكِ. 
المطل: يُمَدْ ويُفْصَرء وهي أرض تَعْقِلٍ الرّجْلَ عن المشيء فقيل: إنها مِفْعَال من 


الطلى وهو الجري يُطْلَى أي : تَعْقّل جلما وفيل : إن المطلاء فغلاءٌ من مَطْلْتٌ إذا مَدَدْتٌ 
ومعة مطالء فى الأ 9 


أ نتالان اهناف شدي افك الا فتتقى الل السيي فاتتطالنا 
)١(‏ انظر الأمالي (١/؟7).‏ 
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دعانا إليهم خَيْرٌ وفد عَلِمِتُهم 
فجئنا بألفٍ من سُلْيْمِ عليهمٌ 
لْبِايعُهُ بِالأخَسَّبَيْنٍ وإِلْمَا 
تجشنان المودى مك عدا 
تحدنيةً وَالخَيْل يَعَْى مُتونها 
ويومٌ حئّين حين سارّت هَُوازِن 
صَبَرْنا مع الضحًاك لا يستفِرّنا 
أمامَ رَسولٍ الله مَحْفِقُ فؤقّنا 


بأسيافنا والنَّمّعٌ كاب وساطع 


حميمٌ وآنِ من دم الجَوْف ناقع 


إلينا وضاقث بالئّفوس الأَضَالعٌ 


قِرَاعَ الأعادِي منهم والوقائعم 
لواء كحُذَْرُوف''' السّحابة لامع 


كيه ستاك بن سَفِيانَ مغتص 
دو أخانا عن أخيثا ولو نرّى 


بسيف رسول الله والموت كانة"" 
تونال"" لكذا الافرزيين نحا 


ولكن دين الله دينٌ محكل رضينا به فيه الهُدَى والشّرائعْ 


وفيه: 
تَذُود أخانا عن أخيناء ولو نرى 2 مصَالاً لكنًا الأقُرَبِين 
0 عد موي ساي دهن 0 
سُلْيْم ولو تو فى بسكم الاين اتعانا نقد من الطنزلك اله 35000 : 
ولحكدن دِينْ ألله دين محمد رضينا به في الهُدى وَالشُرَائِْع 
وفيه قوله: 
دَعَانا إليه خيرٌ وَقَْدِ عَلِمنُهم | خَرَّْمَة والمَدَارُ منهم وواسِعٌ 
هؤلاء وفد بني سُلَيْمِ وفدوا على النبيّ ‏ ككلهِ - فأسلمواء ثم دَعَوا قومهم إلى الإسلام: 
فذكر فيهم المَدار السَلّمىّ وواسعًا السّلْمِيَء وَخْرَيْمَةه وهو حَرَّيْمَةٌ بن جَزِيٌ أخو حِبَّانَ بن 
جَرِيٌ : وكان الدارَفطْنِي يقول فيه: جزيٌ بكسر الجيم والزاي. 
وفيها: 


ن تنتابع 


يدَالله بين الأخشَّبَيْن تُبايع 


)١(‏ خذرف: سريع السير. 


(*) مصالاً: اختيارًا. 


إرضرض 


أقامَ به بعد الضلالة أمُرّنا لين لأفر حَمّةه الله دافِع 


من قول الله تعالى: #إإِنّ الذين يُبِايعُونَك إنما يُبَايعون الله يَدُ الله فوقٌ أُيُْدِيهم»# 
]١ْ 0‏ أقام يد رسول الله كَل مقام يدهء كما قال يكل - في الحَجَر الْأَسْوَّدِ: «هو 
يَمِينُ اللهِ في الأزضص”"“. أقامه في المُصّافحة والتَّقْبِيل مَقَامَ يمين المَلِكِ الذي يُصافح بهاء 
لأن الحاحٌ وافد على المَلِك الأغلى وزائرٌ بيته» فجعل تقبيله الجر مُصَافَحَةَ له» وكما 
جَعِلت يمينُ السائل الآخذ للصدقة المتقبلة يمينَ الرحملن سبحانه تَرْغِيبًا في الصَّدقةء وتبشيرًا 
شرلية وتعظليم لشرفة من أعقليت لهه"نإتما أعطاها التعصدق ل«سبحالةة وإناه شتحاله 
أَفْرَضَْء فقال سبحانه وتعالى: #ويأخَذٌ الصَّدَقاتِ» [التوبة: ]٠١5‏ وقال يَكلِ: «إنما يضعها 
في كف الرحمئن يُرَبّيها له»”"" الحديث 


ل فى خلقه ومُحَمَدَا سَماكا 
ونان شك لقان دنه مهدا رأخفقة وأنه اسم لم يكن لأحد من قومه قبله؛ وأو 
مّه أُمِرَثْ في المنام أن تسمّيه محمذاء ا 000 
مَرْحَيَا هنالك» :ولذلك قال نتن عليك فحبة» لأن البثاة تركين على امن فاشين له 
سبحانه مُقَدْمَاتٍ لِتْبِوّته منها: تسميئه بمحمد قبل أن يُولدء ثم لم يزل يدرجه في محامد 
الأخلاق وما تحبّه القلوب من الشيمء حتى بلغ إلى أعلى المحامد مَرتبَة: ا 
المحبةٌ من الخالق والخليقة» وظهر معنى اسمه فيه على الحقيقة» فهو الْلبَهُ التي استتم م بها 
البئاُ» كما أخبر عليه السلام» وهذا كله معنى بيت عباس». حيث قال: إن الإلّة بنى عليك, 
الببية)»: 


يليما 


ءُ 


)١(‏ أخرجه الخطيب في تاريخه (8/5””) وابن عدي في الكامل .)١1/7(‏ وفيه إسحلق بن بحر 
الكاهلي متّهم بالكذب والوضع. فالحديث باطل مرفوعًاء ورُوي موقوفًا على ابن عباس رضي 
الله عنهما أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث (99). وفيه إبراهيم الخوزي وهو متروك 
الحديث. وانظر مزيد فائدة وبيان مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل 
خير (88/5”). 

. أخرجه البخاري (174/1) ومسلم وأحمد (7171/7) والبيهقي في الصفات (450 - بتحقيقي)‎ )١( 


57 


وقال عباس بن مرداس أيضًا في يوم حُنين : 

نَفْطْعَ باقي رَضْلٍ أُمَمُوَمّلِ بعاقبة واستبدَلتْ نِيْةُ حُنْفا 
وقد حَلْمَتْ بالله لا تقطعُ القُوَى 6 فمّا صَدقّت فيه ولا بئت الجَلْفا 
خَفَافِيّة'' بَطنُ العَقِيق مَصِيفُها 2 وتحتلَ في البادين وَجْرّة”" فالعُرْفا 
فإِن تَمْبّع الكُمَارَ َم مُوَمْلٍ فقد زوّدَثْ قلبي على نأيها شَعْفا 
وسوف يُنبّيها الخبيرٌ بأثّنا أبَيْنا ولم نطلْثِ سِوَّى رَبّنا جِلْفا 


الداماء والدأماء: 
وقوله : في العَئية الأُخْرَى يصف الخيل : 
أو هي مقارعة الأعادي دمها 
بروااشحهها. يقال : : أَدمِم يَدْرَكَ بِوَدَكِ ودَمَمْتَ الشيء اتطلكة: وفع : الدَاماءٌ أحد جَحْرَة 
اليَرْبُوعَ لأنه يَدْم بابه بَقِشْرٍ رقيق من الأرض» فلا يراه الصائد» فإذا طلب من القاصعاء أو الرّاهطاء 


00 النافقاء أ, العَانقَاء دي لأبواب ار ص م سا0 بات الذاماء فخرقهء وأما اد انان 


شعر عباس الفاوي: 
وذكر شعر عباس الفاوي. وفيه: 
بعاقِبَّةٍ واسْتَبِدلث نِيّةَ خحلمًا 
النية : من التورئ وهو البغد: وحلمًا يجوز أن يكون مَفْعُولاً من أجله أي: فعلت ذلك 
من أجل الخُلّفٍء. ويجوز أن يكون مصدرًا مؤكدًا للاسْتبدال» لأن استبدالها به خُلْفٌ منها لما 
وَعدته به ويقوّي هذا البيتٌ البيتٌ الذي بعده: 
وقد حَلَمَتْ بالله لا تقطع القُرّى 
يعني : قُرّى الحَبل. والحَبْل هنا: هو العَهْدُ ثم قال: 
فما صَدَفَتٌ فيهء ولا بَرَتٍ الحَلْمًا 
وهذا هو الخُلّفٌ المتقدمُ ذِكْرُه. 


)١(‏ خفافية: نسبة إلى الخفين. (؟) وجرة: حفرة تقع فيها الماشية 


م 


وأناة مَعَْ الْهَادِي البيي محمد 
بفِثْيان صِذق من سُلْيم أعِرَةٍ 
حفَافٌ وذَكُوَانُ وعَوْفٌ تكالهب 
كأن النّسِيجَ الشهْبَ والبيض مُلْبَسٌ 
بمكة إدُ جئنا كأنٌَ لِوَاءَنا 
على شخص الأبصار تحسِبٌ بينها 
غداة وَطِيْنا المُشُركين ولم نَجِد 


أطاعوا فما يصون من أمره حَرْفا 
مَصَاعِبَ زافّث2'7 في طَرُوقَتَها كُلْفا 
أسُودًا تلاقّثْ في مراصدها عُضْفا"" 
وزذنا على الحَيّ الذي معه ضعْفًا 


إذا هَِ جالت فى مَرَاودها عَرْف' 


لأمر رسولٍ الله عَذْلاً ولا ضَرْفا 


وقوله: 

وَقَيْتَا ولم يَسْتَوْفِها مَعْشَرٌ ألما 
أي : وفينا ألْمَا ولم يستوفها نا أي : لم يَسْتَوْفٍ هذه العذةً غيرّنا من من القبائل . 
وقوله: 

إذا هى جالت في مَرَاودها عَرْفا 
يجوز أن يكون جمع مِرْوَدٍ وهو الوَتّده كما قال الآخرُ يصف طَغنة : 
55ظ2 

والخروفٌ هاهنا في قول بعضهم: المهنى وقال آخرون: وَالفرن«تسمى خروقاة 

ده 0 الت يد تمر حي في م 
لأنه يدف أي : تياك لكل ف ندل ذلك الفعل من الدَّوَابٌء ويجور أن يكون 
في مراودها جمع مرّاد وهو حيث ترودٌ اليكبل تَذْهَبُ وتجيء فُمَراد ومَرَاودء مثل مَقام 
ومّقَاومء ومَّنّار ومَتّاور. 


وم نقئة كاستجتان ١‏ خغزو 


(01”.زافت: ثمارلات وتتكترات:. )١(‏ غضمًا: مائلة. 


(0) عزفا: أصوات الرياح. 


كرض 


بمغتّرك لا يَسْمَع القَوْم وَسطه6 2 لنا رَّجِمَّة إلا التَذَامُرَ والنَقْفَ'' 
ببيض تُطِيرٌ الهامّ عن مُسْتَقَرَها 2 وِنَقْطِفٌ أعناقٌ الكماة'" بها قَطْفا 
فكائن تركنا من قُتِيل ملحب ورْمَلْةٍ تَدْعو على بَغْلها لَهْمَا 
رِضًا الله توي لا رضا الناس نبتغي لله ما يَبْدُو جميعًا وما يخفى 
وقال عباس بن مرداس أيضا : 

5 نال عَيْنْكَ فيه 0 ع فد الخماطة”؟ خض فزي 60 


وقوله: 
لنارَّجِمَة إلا التَدَامُرَ والئَّقُمًا 
يقال: ما رَجَمُ رُجْمَة أي: ما نَبّس بكلمة» وقَوؤْسٌ زرَجُومُء أي: ضعيفة الإرْنان. 
وقوله: إلا التَّذَامُرَه أي: يُذَّمُْر بعضنا بَعْضَاء ويحَرَّضُه على القتل والنّقف: كسر 
الرُؤُوسِء وناقِفٌ الحَنْظَلةٍ: كاسِرُها ومُسْتَحْرِجٌ ما فيها. 
النسب إلى حروف المعجم وتصغيرها: 
قال العؤلفة: :وإنما قلنا قن هذه التسسيةة وقن :الى يدها الخازية والؤاويةا: لآن الس 
إلى حروف المعبجم التي أواخرها ألِف هكذّاء هو بالواوء قاله أبو عُبَيْدِ وغيرُه» وفى التصغير 
ع1 تقلت ألمها يأءَ' تقول فى : تصعر بأء : نبي وخاء : ا وما كان آخرة حرقًا شالكا من هذه 
الحروف قُلِبت ألفه واوًا فى التصغيرء فتقول فى الذَّالٍ: ذُوَيْلّة» وفى الضاد: ضُوَّيْدَة 
وكذلك قال صاحبٌ العين» وقياسٌ الواو في النحو أن تَصَغْر: أوَيّة بهمزة [في] أوّلها. 
القصيدة الراوية: 
وقول عباس في القصيدة الراوية : 
مِثْلْ الحَمَاطَةٍ أعضَى فوقها السُّمُرْ 
الخفاطة مخ ورق الشحن: قا فيه حشوثة وَح سه وقال أبو سعفيفةة الحقاط: ورف 
الّين الجَبَلِيّ. وقال أيضًا في باب القَطَانِي: الحَمّاط : تِبنُ الذّرّة إذا ذُرْيَتَء وله أكَالُ في 
)١(‏ النقفا: ضرب السيوف. (؟) الكمأة: الأبطال. 
(0) عائر: فيها قذى. (:) الحماطة: حرقة في الحلق. 


)00( الشفر: الشقاه . 


يضف 


عَيْنْ تأوّبها مِنْ شَجوهاأرَق 
كأنّه نَظمٌدُرَ عند نَاظِمَة 
يا بعد مَنْرْلٍ مَنْ تزجو مَودَنَه 
دَعْ ما تقذم من عهد الشّباب فِمَّدْ 
واذكرٌ بلا سلَيْم في مواطنها 
قَوْمٌّ هم نصَرُوا الرّحمئن واتّبعوا 
لا يَعْرسونَ فَسِيل التنّخل وَسْطْهم 
إل سَوابحَ كالعِمْبانٍ مقْرَبةً 
نَدْعَى خفاف وعَوْفٌ في جوانبها 
الصَارِبونَ ججنود الشّرْك ضَاحِيَة 
ونحنُ يوم ححئّين كانَ مشهّذنا 


إذ نركبٌ المَوْتَ مخضرًا بطائئّه 


فَالمناء تَغمرها طووًا ويتخدر 


ومَنْ أتى دُوئّه الصمانُ'؟ فالحَفة 
وَلّن الشيات: وراق الشنث: وال عه 
وفي سُلَيْم لأهل الفّخْر مُفْتَخْر 
دِينَ الرّسول وأمرٌ الئاس مُشْتَجِر 
ولا تخاوَّرٌ في مُشتاهم البّقّر 
في دارَةٍ حَؤْلها الأخطارٌ والعَكرٌ 
وح ذُكوانٌ لا مِيل ولا ضجّر 
ببطن مكة والأرواحٌ تَبْمَيِرُ 
للدين عِرًا وعند الله مُدُخَر 
والخيل ينجابٌ عنها ساطع كدر 


الجِلْدٍ. والعائر: كالشَّيْءِ يتنحّس في العَين كأنه يَعُورُهاء وجعله سَهرَاء وإنما السّهِرُ الرجل» 
لأنه لم يَمْتْرْ عنهء فكأنه قد صَهرء ولم يَنَمْء كما قال آخر في وصف بَرْقٍ: 
حتى شئاها كليل موهمًا عمل باتت طِرَابًا وبات الليل لم يَنَم 
شئاها: شاقهاء يقال: شاه وشاءه بمعنى واحدء أي: شاقهء وأنشد: 
ولقد عهدت تشاء بالأظعان 
فتأمله فإنه بديع من المعاني. 
وقوله: الصَمان والحَفْرٌ: هما موضعانء. وإليه ينسب أبو داود الحَفْرِي من أهل 


الحديث. والعكر: جمع عَكْرَةٍء وهي القَِظْعَةُ الضّحْمَةُ من المال. وعَكرةٌ اللسانٍ أيضًا: 
ل وما غلظط منة 6 وَعَكدَدهَ أيضًا بالدال . 


0 -السمان : السحون العديدة: 


رف 


تحت اللواء مع الضحاك يقُدُمنا 
في مأزِقي من مَبجِرَ الحزب كَلكلها'" 
وقد صَبِرْنا بأؤطاس أسِئتَنا 


فميا توق عشي فلووا ولا كثروا 


كما نكن الليق فر ناته ال 0 
تكادٌ تأفِل منه الشَّمّسٌ والقّمَم 
لله ن' 9 هر شِكناونتتم ءِ 
لول الملبيك: ولو لأ جر نا مدرو 


إلا قداصبخ مثا فيهمائثر 


1 01 2 لذ ٠:‏ رض 0 2 رم - 20 0 ىو (ه) 
يا ايها الرّجلا مرق ابه وجناه مجمرّة المناسم خرن 
كانت عتى: التو قفر له ظ15] ضايف ذفان اليشلة 


يا خيرٌَ من رَكِبَ المطِىّ ومن مَشَّى< فوقٌ التراب إذا تعد الأنْفْسُ 


قصيدة عباس السسشة: 
وقولة"فى السيلية: 


وَجْنَاءُ مُجَمَرَةٌ المناسم عِرْمِس 

وَجْنَاء: غليظة الوجنات بارزتهاء وذلك يدل على غئور عينيهاء وهم يصفون الإبل 
بغئور العينين عند طول السفارء ويقال: هي الوَّجْنَة في الآدميين» رَجُلَ مُوجِنّ وامرأة مُوجِتَةٌ 
ولا يقال: وَجْنَاءُ. قاله يعقوب. ومُجَمَرَةٌ المناسم, ا نكبت مَتَاسِمَّها الجمارٌء وهي 
الججارة؛ والعِرْمِسٌ: الصَّحْرَةٌ الصٌّلْبَةَ وتُشَبّه بها الناقة الجَلْدة» وقد يريد بِمُجَمَرَةِ أيضًا أن 
مناسمها مجتمعة مُنْضَمَةء فذلك أقوى لهاء وقد حكن أجمرت المراء شَعْرَها إذا ظفرتة 
وأجمر الأمير الجيش أي: حبسه عن القفول قال الشاعر: 

مُعَاوِيَ إِمّا أن يُجَهز أهلنا 


ااجحجؤتنا إجمار كشرق وده 


إليناء وإما أن نؤوبٍَ معاويا 


واسيب لبا انه 


)١(‏ الخدر: أجمة الأسد. 
89) :وبجناء: عظبة (الوجتات: 
) عرمس ٠:‏ نافة قوية. 


(0) كلكلها: غمارها.. 


خرص 


إنا وَفَيْنابالذي عههَدتّنا 
إذ سال عن أنقاء فبقة كلهنا 
يروي القناة إذا تجاسّر في الوَغى 
د الكقية معلقا ودكء 
1 00 
نَمْضِي ويَحْرُسنا ا 


درج ؟ه ِ. 25 
وغذاأة أوؤطاس شددنا شلة 


تُقْدَع1" بالكيناء ا 


والخيل تُقُدَ 
جمع ا به المخارم'"! تَرْجس 
شَهْبَاءَ يقدّمُها الهُمامُ الأضْوّسٌ”" 
فاة قي لدان 
وتسكالنه بدا إذاسا ميدن 
عَضْب” د ل 010 
آلث انتابه لكشتو ل ع تدس" 


والشقد يومئذ عليهم اتنس 


والله ليس بضائع من يَحَرّس 


رَضِيَ الإلله به فْيِعُمَ المخبس 
كمَّتِ العدورٌ وقيل منها يا احبسوا 


وقوله: 
كانوا أمامَ المؤمنين ذدَرِيئة 
الدريئة : الحَلْقّة التي يتعلّم عليها الرمي» أي : كانوا كالدَّرِيئَةٍ للرّمَاح وقوله: 
والتكبيتين يومئذ عليهم أَشْمَسُ 
يويد لْمَعَانَ الشمس» في كل بَيِضَةٍ من بَيْضَاتِ الحديدء والسيوفء, كأنها شَممسٌ» 
وهو معنى صحيح وتشبيه مليح . 
وفيها قوله: 
والشيل تُفْرَعْ والكذأة وتفرن 
أي: تضرب أضراسّها بالكو 


رَأْسْتّه ع ففرا 
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تقول: ”َرَّسْنّه أي : ضربت أضراسه» كما تقول: 


- 


)١(‏ تقدع: تدفع. 
إفرة الأشوسل: البطل وجمعها: أشاوس . 
(0) عضب: حديد الرمح. 


(؟) المخارم: الطرق الجبلية. 


(5) القونس: بيضة الدرع. 
() مدعس: طعان. 
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تدعو هوازنُ بالإخاوة بَيُننا 


حتى ركه > . جمغهم وكا 


لشلى تسد نه هدوارن امسر 
عَيِْرٌ تَعافَبُه السَباع مُمْرّس 


قال ابن هشام: أنشدني خلف الأحمر قوله: «وقيل منها يا اخيسوا». 


قال ابن إسحلق : وقال عباس بن مرداس أيضا: 


فنا وول الله عن ين له 
حمّلنا له في عامل الرّمُح راية 
ا د 


5000 ار نَطظانة 
وغانا فتبيانا الشهار دما 


قال ابن هشام : أنشدني من قوله: 


«وكنًا على الإسلام» إلى آخرهاء بعض أهل 


العلم بالشعرء ولم يعرف البيت الذي أُوَله : 
حملنا له في عامل الرمح راية 


() يمما 


بالف كيين لا تعد خنواسسره 
يذودُ بها في ححؤمة المؤت ناصرّه 
غداةً حنين يومَ صفوانٌ شاجره 
وكنان للخاتعقد اللتراع وساف 
يُسْاورُنا في أمره وتشاوره 
وكنّالهُ عَوْنًا على من يُناكره 
وأيده بالئضر ولله ناصره 


ركان لمعنه اللتو اكه واف 


ونحن خضبنهه دما فهو لونه 


قال ابن إسحلق: وقال عباس بن مرداس أيضا: 


مَنْ مُبْلِغ الأقوّام أن محمّذدًا 
دعا رئه واستئصر الله وَخذه 
سَرّينا وواعدنا قُدَيْدَا تشينا 


تمارّؤا"'' بنا في الجر حتى تَبَيّنوا 


توجه . 


68 تماروا: 
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ينول الإلله واشيد 1 ينه 0 
نأصبح | قد 0 إليه ا 


مع الفجر يك وغابًا مَقَوْما 


نشكأ 
الى 


الروض الأنف/ ج 5/ م ١5‏ 


على الخَيْل مشذودًا علينا دُرُوعْنا 


فإِنْ سَّراة الحىّ إِنْ كنت سائلا 


وستدديين الاتضبان لا تحذلرةة 
فإن تك قد أَمَّرْتَ في القؤم خَالِدًا 
بججئد هده الله ألْتَ دم 
وقال نبي المُؤْمِنينَ تَقَدُّموا 
اا رد التي ولم يَكَنْ 
أظَعْناكَ حتى أسْلَّمَ النَاسٌُ كلهم 
يَضْلُ الحصان الأبلقُ الوَرْدُ وسطه 
سَموْنا لهم وزد القَطا زَفهُ متشي 
لذن عدرة نشقى تكفا عشة 
إذا شَئْتَ مِنْ كل رأيْتَ طِمِرَة" 


وفك اخورت منا هوارن سريهنا 


ورجلا كذفاع الأيّئ عرّمرّم"" 
ااغترا اقنا انمع ها تكلن 
وقدَمتبّه فإئه قد تقذما 
تُصيبُ به في الحقّ من كان أَظَلّما 
فأكمَلبُها ألما مِن الخَيْل مُلْجَما 
وحُحبٌ إلينا أن تكون المَقَدَما 
بنا الخوف إلا رَعْبةًَ وتَحَرّما 
وحتى صَبِحُنا الجمعَ أهل يِلْمْلْما 
ولااتطتي الفية عون تون 00 
وكل تراة عن أخيه قد اخجّما 
تتا ومدشالت دوافمة ذن) 
وفارسها يهوي ورَمحًا مُحَطمًا 


وحُحبٌ إليها أن تخيبَّ ونُخْرّما 


وقوله : في كلمته الميمية : لواو ا 


ابر إذا اعَْرَى إلى قيس . أنشد سِيبِوَيْه : 


(؟) يسوما: أي يوسم بعلامة. 


الفرس طويل القوائم 


0 


وقيئس عَيْلانَ ومن تَقَيُسَا 
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فسن 


مالك بن عَوؤْف بن يَقَظة بن عصّيّة السَلميَ في يوم خنّين» وكانت ثقيف أصابت كنانة بن 
الحكم بن خالد بن الشريدء فقتل به مِحْجَنًا وابن عم لهء وهما من ثقيف : 


نفل انال الأشود ونبتغي 
فإن تَمْخَروا بابن الشُريد فَإِنّني 
أبأتهُما بابن الشُريد وغْرَّه 
تُصيبٌ رجالا من تّقيف رماخنا 
وقال ضِمْضم بن الحارث أيضا: 
بغدالتي قالّثْ لجارّة بيْتها 
لما رأث رجلا تسَمع لوئّه 
مُشّطْ العِظام تراه جر لَيْلِه 
إذا لا أزال على رحالة نَهَْدَةٍ 


إلى جُرَشٍ من أهل زيّان والعُم 
تركتٌُ بوج مأتما بعد مأتم 
جِوارُكُمُ وكان غير مُذَمُم 


قد ذات دياز 
وذ فيك تو لبك اشر دار 
وَغْرُ المَصِيفْةٍ والعِظام عواري 
مُعَسَرْبلا في دِرْعِهٍ لِعَوار 
جزداء تُلْحِقُ بالنجاد إزاري 


حول قصيدة ضمضم بن الحارث 
وأنشد لضَمْضَم بن الحارثء وهو ممن شهد حُنَيْئَا مع المسلمين» وكان ينبغي لأبي 
عَمَرَ رحمه الله أن يذكره في الصّحابة» لأنه من شَرْطهء فلم يفعل. وقد أنشد له ابن إسحلق 
يَوْمَا على أثر الئُهَابٍ وثَارَةٌ 
يعني : فرسه » وكذلك لم يذكر أبو عَمَرَ ضْمْضْم بن قَتَادَةَ العجَلىَّ» وله حديث مشهور 
فى قدومه على النبى يله وذلك أنه قال له: يا رسول الله إني قد تزوجت امرأة فولدت لي 
عُلامًا أَسْوّدء فقال له النبى ‏ كلك -: «هل لك من إبل». فقال: نعم'' والحديثُ مشهورء 


كَيَبَثْ مجاهدة عع الأنصار 


000 الحديث. أخرجه البخاري 28/0 ومسلم )١1١5(‏ وأبو داود لالض 5 بتحقيقي) والترمذي 
)١١178(‏ والنسائي )١78/7(‏ وابن ماجة )7٠١ - 7٠١7(‏ وأحمد (5794/5). 
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يوْمّا على أنَّرِ الثهابٍ وتارّة ‏ كُيَبَث مُجَاهِدَةَ مع الأنصَار 

وزهاء كل حَهِيلَة أَزَمَمْمُها مَهَلاتَمَهُنُه وكلُ خَبار 

كيها أغتر ما بها ناحة ووذ اتتي لا ازوف فتتجكبياز 

رثاء أبى خراشس لابن العحوة 

قال ابن هشام: حذثئني أبو عبيدة قال: أسر زُهير بن العَجْوَّة الهُذَلىَ يوم حنين» 
فكتفء فرآأه جميل بن مَعْمَّر الجْمَّحيْء فقال له: أأنت الماشى لنا بالمغايظ؟ فضرب 
عنقه؛ فقال أبو خراش الهُِذْلىَ يَرْئِيهء وكان ابن عمه: 

عَججف أضيافي جميل بن مَعْمَرٍ ١‏ بذي فَجر تأوي إليه الأرَامِلٌ 

طويل نجاد السّيف ليس بِجَيّدر إذا اهترٌ واسترحّث علَيّْه الحمائلٌ 

ا ا ال ار من الجُودٍ لما أذْلَقَنّْه السشُمائل 

إلى بيْته يأوي الضَّريك إذا شَتَا ومُسْبَئْبحٌ بالي الدَّرِيِسَيْن عائل 


غير أنه لم يُسَمّ باسمه في الصحيحين. ؛ وسمّي في بَعْضٍ المُسْئَدات» وذكره عبد الغني في 
المُبْهَمَاتِه وذكر عبد الغني في الحديف زناذة متضيحة: فال كاتيك الهراء من بني عِجَل» فقدم 
المدينة عجائزٌ من عِجل» فسّيِلْن عن المرأة التي ولدت الغلامَ الأسود ار كان في آبائها 
رَجُلَ أَسْوَدُ . 


وذكر شِغْرَ أبي خراش» واسمه: حَوَيْلِدٌ بن مُرّةَ شاعر إسلامي مات في خلافة عمر 
رحمه الله: من نَهْشُ حَِّةِ نَهَشَئُهه كان سببها أضياف نزلوا به»ء وخبره بذلك عجيبء وله فيه 
شعر. والخْرّاش: وَسْمْ لإبل يكون من الصَّذْغْ إلى الذَفْن: فقوله: 

شكناد يناه تتسلسياة إائة من الشؤوالها أذلفقه الكسمانز 

يريلك: أنه من سّحَائه يريد أن يتجرد من إزاره لسائلهء فيسلمه إليه. والفبية "فيفط أبن 
الوليد الودمي 0 هاهنا. ا هذه ا 0 الرتبة : السخاءة 0 0 
التو .و وموضعه في افيد المذكور يتلو 0 5 فور 


وفي الغريب رداءه بدل إزاره. 
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تَروّح مَفُرُورًا وهبّث عشِيّة 
فما بال أهل الدّار لم يَتصدّعوا 
فأقمم لو لاقيتّه غير مُونّق 
وإنّك لو وَاجَهْته إذ لقيته 
لظلُ جميل أفحش القَوْم صِرْعَة 
فلس كعهد الداريا م ثابتٍ 
وعاد القُتى كالشَيْخَ ليس بفاعل 
إِخْرَانُ الصفاء كأئما 


- # 


وأصبّحٌ 
فل لشي الى نسية لمالنا 


لمَاحَدَبٌ تحتَنُّه فيُوَائل 
وقد بان منها اللْؤْدْعىُ الحُلاجل 
لآبك بالئغف الصُباعٌ الجيائل 
فتتازلكة أو كنت تين تقازل 


ولكنّ قَرْنَا لظهر للمرْءِ شاغل 


ولكنْ أحاطث بالورّقاب السّلاسِل 


سوّى الحقّ شيئًا واستراح العواذل 
أهال عليهم جانِبّ الثّرْبِ هائل 


الئاس ناسٌ والبلادُ بغِرّة ‏ وإِذْ نحن لا ثُنني علَيْنا المَداخل 


وقوله: 

ولكن قَرْنَ الظهْر للمرء شاغل 
قرن بالقاف: جمعه: أقْرّانء ويروى: 
ولكن أقْرَانَ الظهور مَقَاتِل 


فإنه قاتل وغالب. 


حينا خيرية تنه تافل 


بالحاء المهملة وقع في الأصلء» وقد يسمّى انحدار الماء ونحوه حَدبَاء فيكون هذا 
منهء وإلا فالحَدَبُ بالخاء المنقوطة أشبهُ بمعنى البيت» لأنهم يقولون: ريح حَدْبَاءُ كان بها 
خدباء وهو الموج . [ 
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ابن عوف يعتذر عن فراره 


قال ابن إسحق : وقال مالك بن عوف وهو يعتذر يومئذ من فراره: 


مَمَعَ الرّفادَ فُمَا أغمّض ساعةً 


فورّذته وترّكتٌُ إِخوانا له 
فإذا انجَلْتْ غمرائه أؤرَئْئَني 
فلتجرتي ذنْبَ ل 

وخخذلتمُوني إذ أقَائلٌ واحذًا 
وإذا بَنَيّت المَجِد يدم بعضكم 
وأقَبّ مخماص الشتاءٍ مُسارع 
ا لظ ا ال شط 


اس 2 يًّ اوه د 
0 


نعم بأجِرَاع الطريقٍ مُحْضْرَمُ 
أَعيِنُ غارمها إذا ما 0 
1 7 شهُودُ فُؤميّ أ ا علم 


يَرِدُون : غعمرته و غعمرّته الدم 


مد الحياة وميد كُلم يُفْسَم 
والله غلم مَنْ أعَْنُ وَأظْلَمُ 
وخخذلتمُوني إذ تُقاتلٌ خفْعَمُ 
لا يَسْمَوِي بان وآخْرٌيَهْدِمُ 
ني المَجْد يَئْمي للعُلى مُتَكَرْم 
5-5 0 على 0 0 


هوازني يشر بام قومه : 

لز مسيرف للئّاس إذ جَمَعُوا ‏ ومالك فوقّه الراياتٌ تَحْتَفُِ 
ججح ا 

وذكر في آخر بيت من شعر مالك بن عوف: 

فكل الدريت: تستحل وتشرم 

الدريئة : الحلقة التي يتعلّم عليها الطعن, اوهو مهموزء راتكن باتهاء المويلة: وفع 
في الأصل»ء وفي غيره: #الستكل نانفا 7 وهو أظهر في المعنى من الخلال» وقد 
يكون لِتُسْتَحَلٌ وَحْيه من الحلّ إذ بعذه تُشْرَمُ وكلاهما قريب ف في فى المعنى . 


581 


زمالك الك منا فوقه احد. ييوء ختين عليه الناخ يَائين 

حتى لُقوا الباس حينّ الباسٌ يقدّمُهم عليهمُ الَبْيّض والأبدان والدَرَفٌ 

فضَارَبُوا الناس حتى لم يرا أحَذَا ١‏ حؤل النّبيَ وحتى جَنَّهُ العَسَقٌ 

تمت نُرَل جبريل بتضرهم 2 هِنّالسّماء فمَهْزوم ومُعْتَنَق 

منًا ولو غيرٌ جبريل يُقاتَِنُنا ‏ لمنعَبْنا إِدْنْ أشياقنا العْبّْىُ 

وفانّنا عُْمَر الفاروق إذ هُرِمُوا ‏ بطعنةٍ بل منها سّزْجهالعَلقُ 
جشمية ترئي أخويها: 

وقالت امرأة من بني جُشّم ترثي أخوّين لها أصيبا يوم حنين : 

أعيّنيّ جُودًا على مالك مَعَاوالعلاءٍ ولا تَجِمدا 

هُماالقاتِلانٍ أباعامِر وقد كانذَاههَبّة أزيدا 

فتي) تحجر كاه اموس تنك ينثو تنزحفا وفنا وننذا 
أبو ثواب يهجو قريشا : 

وقال أبو ثواب زيد بن ا أحد بنيى سعد بن بكر: 

ألا هل أتاك أن غَلَبَتْ قرَيشٌش ‏ هَوازنَ والخطوبُ لها شْرُوط 

وكُنَايافْرَيْش إذا عُضِبْنا 2 يجيء من الغضاب دم عَبيط 

وكناياقرَيْش إذا عَض يبنا كأنّأثوفنافيهاسَعوط 

فأضبّخناتُسَورّفنا فُرَيْشَ ‏ سِياقٌ المِيرٍ يخذورها النبيط 

فلا أنا إن سُعَلتُ الخسف آب و1 اكاك الين لوه تتشصيط 

سَيْئْقَلُ لحمّهافي كل فَجٌّ 2 وتكتّب في مسامعها القُطوط 

ويروى «الخطوط»ء. وهذا البيت في رواية أبي سعد. 

قال ابن هشام: ويقال: أبو ثواب زياد بن ثواب. وأنشدني خلف الأحمر قوله: 


يجيء من الغضاب دم 0 
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وآخْرّها بَيْنَا عن غير ابن إسحلق . 


ابن وهب يرد على ابن أبي ثواب: 


فال : 


.وكنئّايا هوازنُ حينَ نَلْقَى 


قال ابن إسحلق: فأجابه عبد الله بن وهب رجل من بني تميم» ثم من بني أسيّدء 


بَشْرط الله نضرب من لقينا 
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بجمعكم وجمع بني فسِيّ 
صَبْنا مِنْ سراتّكم وفنا 
جو التلقاتث مفترف تدنه 
فإن تك فَيْسُ عَيْلانٍ غضهًا 


شعر خديج في يوم حنين : 


وقال خدِيج بن العوجاءٍ النُضري: 

لمَادَنْوؤنامِن حُنَيْنَ وماثه 
بِمَلْمُومَةٍ شَهْباءَ لو قَدَقُوا بها 
ولو أن قَُوْمي طاوَعَيْني سَرَانُهم 
إذن نا لقيها ند ال ميس 1 
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كأفضل ما رأيتَ مِن الشّروط 
تخنك البرك كالووق ابيط 
بقتل في المُباين والخليط 
ل ال ف كيين 


له م ا لا 
شماريخ من عَرْوَى إذن عاد صَمْصَفا 
إِذْنْ ما لقينا العارض المُتَكَسُفًا 


تغالين الما وا دوا مهنا 


ذكر غزوة الطائف بعد حنين فى سنة ثمان 


ولما قَدِم قل ثقِيفٍ الطائفٌ أغلقوا عليهم أبواتَ مدينتهاء وصَنعوا الصنائع للقتال. 


غزوة الطائف7١‏ 

دك يعفن آهل لكشي أن الذمون: بو الطندفية نوانت الضدف :كلتمي مالك بق 
مُرَنْع بن كِنْدَةٌ من حَضْرّمَوْتَ أصاب دما من قومه. فلحق بَِقِيفٍ» فأقام فيهم» وقال لهم: ألا 
أبني لكم حائطا يُطِيفٌ يبليكم. فبناه» فسّمي به الطائف. .ذكره البكري هكذا قال: وإنما هو 
الدمُون بن عَبَيْدِ بن مالك بن دَهْمَلء وهو من الصَّدِفِء وله ابئان أدركا النبيّ صاخ - 
ونايفاءة اسم أحدهما: الهُمَيْل والاخدم قَبِيصَةٌ ولم يذكرهما أبو عْمَرَ في الصحابة» 
وذكرهما غيره.. 

وذكر أن أصل أعنابها أن قَيْس بن مُتَبّه» وهو ثقيف أصاب دما في قومه أيضًاء وهم 
ياد ففرّ إلى الحجازء فمرّ بامرأة يهودية فآوتهء وأقام عندها زمانّاء ثم انتقل عنهاء فأعطته 
قُضْبًا من الحُبْلَةٍ وأمرته أن يغرسّها في أرض وصفتها لهء فأتى بلاد عَذْوَانَء وهم سكان 
الطائف في ذلك الزشان ع قمر و له اديه عامر , بن الظرب العَدْوَانِيَ وهي ترعى غَْنَمَاء 
فأراد سِبّاءَهاء وأخذ الغنمء +“فثانت: له آل اذللك علرن شير مما وت نهم افْصِدْ إلى سيّدي 
وجاوره فهو أكرم الئاسء» فأتاه فزوّجه من بنْتِه زينبَ بنتِ عامرء فلما جَلَّت عَذْرَانُ عن 
الطائف بالحروب التي وقعت بينها أقام قَسِىٌء وهو تّقيفٌء فمنه تناسّل أهلّ الطائف». 
وسُمّي : : قسِيًا بقسوة قلبه حين قَتَل أخاه أو ابن عمّهء وقيل: سمي تَقِيَا لقولهم فيه : ما أَنْقَفه 
حين ثقف عامرًا حتى أمئّه ورّوّجه بننّه . 


)١(‏ انظر البداية (5/ 45”) الطبري (5/ 87) الطبقات )١١5/١/7(‏ المنتظم (/51") الواقدي (8/ ؟؟) 
ابن حزم (590) الزاد (/ 445) والبخاري (157/5). 
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ولم يشهد حُتَيِئَا ولا خِصارَ الطائف عُرِوةٌ بن مسعودء ولا غَيْلان بن سَلَّمَةء كانا 
كرقن ليان معة الدثاناك والميها دو والصيون: 


وذكر بعض المفسّرين وجهًا آخر في تسميتها بالطائفي» فقال في الجئة التي ذكرها الله 
سبحانه في سورة «نَ» حيث يقول: #فطاف عليها طائِف من رَبك وهم نائمون* [القلم: .]١9‏ 
قال: كان الطائفٌ جبريل عليه السلامٌ اقتلعها من مَوْضِعهاء فأصبحت كالصّرِيمء وهو الليل» 
أصبح موضعْها كذلك؛ ثم سار بها إلى مكةء فطاف بها حول البيت» ثم أنزلها حيث الطائف 
اليوم» فِسّمْيّتْ باسم الطائفٍ الذي طاف عليهاء وطاف بهاء وكانت تلك الجئة بضَروانَ على 
فراسِعَ من صَبْعَاة» ومن ثَّمْ كان الماءُ والشجرٌ بالطائف دون ما حولها من الأرضين» وكانت 
قصّهٌ أصحاب الجئة بعد عيسى ابن مريم صلى الله على نبيّنا وعليه وسلم بيسيرٍء ذكر هذا 
اللغتى القاف و23 
فإن قيل: فإذا كان ثقيفٌ هو قَسِيَ بن مُتَبِّه» كما قال ابن إسحلق وغيرةُ؛ فكيف قال 
سيبويه حاكيًا عن العرب: ثقيف بن قَسِيَء فجعله ابنًا لِقَسِي؟ 


قيل: إنما أراد سيبوائة: أن الحَىّ سمي ثقيماء وهم بنو فَسِيٌ» كما قالوا: باهلة بن 
اك والجااقى انيم ولكن سمي الحَىُ بهاء ثم قيل فيه: ؛ ابن أَعْصن كذلك قالوا: 
ثقيف بن فَسِيّ على هذاء ويقوؤي هذا أن سيبّويّه إنما قال حاكيًا: هؤلاء ثقيف ب قبي + 
آلات الحرب المستعملة في الطائف : 

فصل : «وذكر تعلّم أهل الطائف صنعة الدبّابات والمجانيق والضبور. الدبّابة : آلة من 
آلات الحرب يدخل فيها الرجال فيدبّون بها إلى الأسوار لينقبوهاء والضبور: مثل رؤوس 
الأسفاط يتقى بها في الحرب عند الانصراف» وفي العين: الضبر: جلود يغشى بها خشب 
يتقّى بها فى الحرب. وفي الحديث عن الزهري أن الله تبارك وتعالى حين مسخ بني إسرائيل 

قردة مسخ رمانهم المظء وبرهم الذرة. ويم الأراك»ء وجوزهم الضبرء وهو من 0 

البرية وله ثمر كالجوز لا نفع فيه. فهذا معنى آخر غير الأوّل» وقال أبو حنيفة في الضبر: | 
كالجوز ينور ولا يطعم. قال: ويقال: أظل الظلال: ظل الضبرة وظل التنعيمة» 9 
الحجرء قال: وورقها كدار كثيفة» فكان ظلها لذلك ألمى كثيف. وأما المظ الذي تقدم ذكره 
في الحديث فهو ورمان البر ينورء ولا يثمرء وله جلنار كما للرمان يمتص منه المذخ.» وهو 
عسل كثير يشبع من امتضّه حتى يملا بطنهء ذكره أبو حنيفة من النبات»"" . 


)١(‏ أقوال تفتقر إلى الدليل الصحيح ليقوم بها. 
(؟) ما بين القوسين ساقط من ط. عبد الرحملن الوكيل رحمه الله تعالى . 
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ش 5 1 يه فقال كغب بن مالك» 
ثم سار رسول الله كه إلى الطائف حين فرغ خخين 


إذا نزلوا بساختكم 0 
بأَئِدِيِهِمْ تَرَاضِبُ مُرْمَفَاتٌ 
كأمثال العقائق أخلصَئها 
تخشال جدية الأتطال فيهنبا 


وخَيْبَرَ ثم أجِمَمْنا السحهووا 
تيشاخنة #اركم هنا كرك 
اي ا بار ارد 
يغادر شه جمعا كثيفا 


م 9 0 
لها مما آناخ بهارّجيفا 


' 7 و سق 1 1 
يَرْرْنَ المطْطلِينَ بها لحتو 


00 0 َ_ِ ما 
ع 34 ب . م 
فيون اله لهِنْدٍ لم 0 
غداةَ الرّخف جاديًا مَدو 


عرب قا ١‏ . و 
أ المجانيق : فمعروفة وهي أعجميّة قرعا عر رع 4 وهى مِكيال 
0 1 0 : أعجمة وذلك كالجوالق والجولق وجلق و ش 7 0 
وقاف. أو ص #2 0 0 وهو ال لحجل وما كان نحو ذلك» و لميم © اعسصضة 
١:‏ لمغرّفة و لفبح 
. الكفجلار وهى - | 
صعير»ء ول : 1 1 7 الشيف: 
أضلة عند سيبو يه والنون زائدة. ولذلك سقططب في حُّ 


اد قات لانن نف الو سن 

وكم من معشر : - 

ندرف التديرت: 

الجذ فقول يأليو ا وقية “زقيقت السيو | 
اللسرسر - يننا 
بغ . 2 0 فَيُونُ الهَنَدٍ لم نَصَِوّت د 
كأمثال العَقَائِقٍ أخخلّصَثئها [ْ 

اق لوم نه العا 

العقائق: جمع عقَيقة» وهو البَرْقُ تنعق عنه : 


26 نغ حديد صعغيرة» واصل 
مُىئْاث + مَاء جمع كُتِيفة؛ وهي صحيفة من : 
١: "‏ 5 رس كحم ١‏ 7 
وقوله: لم تضرد 


2000 مدومًا: خليطا. 
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لو 
© © © © © © 8« ا« ه هسه ههه هي ها و بواجا واه هه © هه هه هش هه هه وههمه هس واد وه هش ههه ههه ههد هه 4ه هسه هه و و وهس نر بن بيو ود وه ني و واه هه هم وا نأ هاه همه مهد ةا ها ع عه و6 5ع ٠‏ ؟ 


أجِدْعُمْ ألِيِسّ لهُمْ نَصِيِح 
مُحْبَرُهُمْ بأثاقدجَمَغنا 
وأثا قد آنَيْناهُمْ برّخفٍ 
رئيسم النبيٌّ وكانَ صَلْبًا 
رشيد الأمر ذو خكم وعِلم 
تطيع نبيّنا ونطيمٌ رَبًا 
فإن تُلْقوا إِلَيْنا السَلْمَ نقبل 
وإن تأبَوًا تجاهذكم ونصبر 
تسعالة مااعقيينا أو تتيهوا 
نُجاهدٌ لا ثُبالي مَنْ لَقِينا 
وكم مِنْ مَعْشَر الَبُواعَلْيْنا 
أتنوثا لا رون لوهجم كنفساء 
لأفرالهِ والإنلام حتى 
وتئتسى اللات والعرّىئ وود 


فانسيا فك افوا واط انوا 


الطروف: النادر المستحسن . 
العزوف : الابتعاد. 

التلاد : المقيم بالمكان قديما. 
الطريفا: المقيم بالمكان حديئًا. 
الجذم : القطع . 

الشنوف: ما يعلق بالأذن من خليّ. 
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مِنَ الأفوّام كان بناعّريفا 
تاق الخيل والنُجَبَ الوق 
يحيط بسور حِصّنِهِمُْ صفوفا 
عن القلب مُصْطبرًا عَدُوف9") 
وحِلم لمويكن نَرِقًا خَفِيمًا 
هو الرّحمنلن كان بنا رَؤوفا 
ونجعلْكع لَناعَضدًا وَرِيا 
ولاك أمة نا رعكا شعمنا 
إلى الإسلام إِدعانًا مُضِيفًا 
أأمكنا العدد©» أم الطريف”*) 
صميمّ الجذْم*' منهم والحليفا 
تس تنه كسامو زالانوف 
يقُومَ الدّين معتّدلاً حنيفا 
0 شه دن 
ومن لاا يمتنغ يقبل خسُوفا 


كنانة يرد على كعب 
فأجابه كنانة بن عبد ياليل بن عَمْرو بن عُميرء فقال: 
مَنْ كان يَبُغينايُرِيدٌ قِتالنا ‏ فإنًا بدار مغلم لا نَرِيمُها 
وجَدنا بها الآباة من قبل ما ترّى2 وكانت لَنا أَطوَاؤُها'' وكُرُومُها 
وقد جَربَئنا قبل عمرُو بِنُ عامر فأحبّرّها ذو رأيها وحَلِيمُها 
وقد علميكت إن“قالفة الحى أننا إقلتنا أنت نف" الحدوة نقينيا 
نُقَوَّمُها حتى يَلينَ شَرِيسُها| ويُِعْرَفُ للْحَقّ المُبين ظَلُومها 


وذكر شعر كِتَانَةَ بن عَبْدِ ياليل النَمَفيء وفيه : 
وكانت لنا أطواؤها وكرومها 
الأطواة: جمع طَوِيٌ. وهي البئرء جُمِعتُ على غير قياس تَوَهُموا سُقوطً ياء فعيل منها 
إذ كانت زائدة. 
وفيها: 


يي م 


وقد جاتنا فم عساو ين نامير 

إنما قال هذا جوابًا للأنصارء لأنهم بنو حارثة بن تَعْلْبَةَ بن عمرو بن عامرء وعمرٌو 
وهو مُرَيْقَيَاكُ وعامرٌ هو ماء السماءء ولم يُرِدْ أن الأنصارٌ جرّبتهم قبل ذلك» وإنما أراد 
إخوتهم؛ وهم حَرَّاعَةُ لأنهم بنو رَبيعة بن حارثة بن عَمْرو بن عامر في أحد القولين» وقد 
كانوا حاربوهم عند نزولهم مكةء وقال بكري في معنى هذا الك إنهنا أرَادَ بني عَمْرو بن 
عامر بن صَعْصَعَة وكانوا مُجَاورين لِتَقِيفٍ رأنهم عدرة تسترعا بن الظرب العَدَوَانِيٌ؛ 
وأختها زيئنب كانت تحت ثقيفء وأكثر قبائل ثُقِيفٍ منهاء 0 ثقيف: قد أتر لض يتن 
عمرو بن عامر في أرضِهم ليعملوا فيهاء ويكون لهم النّضْف في الزّرع والثّمرء ثم إن ثقيقا 
منعتهم ذلك». وتحصّنوا منهم بالحائط الذي بنوه حول حاضرهمء فحاربتهم بنو عمرو بن 
عامرء فلم يَظفرُوا منهم بشيء». وجَلّوا عن تلك البلادٍء ولذلك يقول كِتَانَه: 


وقد جَرَبَئّنا قبل عمرو بن عامر 
)١(‏ أطواؤها: محصولها. وقيل: آبارها. (؟) صعر: أصحاب السلطان. 
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علا دلاضٌ” من ثَرَاثْ محردق كلون السفاء رينتتها تُجومُها 
1 متا ييه صَوارِم إذا جردت في غمرة لا تشِيمها 
قصيدة شذاد فى المسير إلى الطائف : 


قال ابن إسحلق: وقال شذناد بن عارض الجَشمئَّ في مُسير رسول الله كك إلى 


الطائف : 
لا نَنِصُرُوا اللاتَ إن الله مُهْلِكَها ١‏ «كيف يُِنْصَرٌ مَنْ هُوٌ ليس ينْتَصِرٌ 
إن التي حُرّقت بالسّدٌ فاشتغلّث22 ولميُِقائَل لَدَى أخجارها هَدَرُ 
إن الرسول متى ينزل بلادَكمر ‏ _يَظَعَنْ وليس بها من أهلها بَشَرٌ 
الطريق إلى الطائف: ظ 


قال ابن إسحلق : فسَلك رسول الله يك على نَخْلَةَ اليَمانية: ثم على قَرْنء ثم على 
المُلَنِمء ثم على بُخْرَةِ الوُعاءِ مِنْ لهيّة» فابتنى بها مسجدًا فصلَى فيه. 

قال ابن إسحلق: فحذثني عمرو بن شعيب: أنه أقاد يومئذ بِبّحْرَةِ الرّغاء» حين 
نزلهاء بدم. وهو أوّل دم أقيد به في الإسلام. رَجِلَ من بني لَيْث قَتَلَ رجلا من هُذّيل» 
فقتله به؛ وأمر رسول الله يك وهو بِلِيّة بحصن مالك بن عوف فهُدِم» ثم سلك في 
طريق يقال لها : الكئقة + قلما توه فييا زسول الله 5 يالغ اسمفاء فقال: «ما اسم 
هذه الطريق؟» فقيل له: الضيْقةء فقال: ويا 
حتى نزل تحت سِدرَةٍ يقال لها: الصادرة» قريبًا من مال رجل من ثقيف. فأرسل إليه 
سول الله ككلِيَهِ : «إما أن تخرّجء و| وإما أن نُخْرِبَ عليك حائطك»؛ فأبى أن يخرج» فأمر 
رسول الله كلد بإخرابه . 


ثم مضى رسول الله يل حتى نزل قريبًا من الطائف. فضرب به عسكرهء فقتل به 
ناس من أصحابه بالنَّبْلء وذلك أن العسكر اقترب من حائط الطائف. فكانت النّبل 
تنالهُمء ولم يقدر المسلمون على أن يدخلوا حائطهم. أغلقوه دونهم؛ فلما أُصِيبٍ أولئك 
التفر من أصحابه بالنّل وضع عسكره عند مسجده الذي بالطائف اليوم. فحاصرهم بضعَا 
وعشرين ليلة . ظ 


البيت ذكره البكري في خبر طويل لخصته . 
)201 دلاضن: دروع لمنة . 
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قال ابن هشام: ويقال سَبْعَ عَشْرَةً لَيْلّة . 


قال ابن إسحلق: ومعه امرأتان من نسائه» إحداهما أمُ سَلْمة بنت أبي أمَيّة ضرب 
لهما قبّتين» ثم صلى بين القبّتين. ثم أقام» فلما أسلمث ثقيف بَنى على مُصَلَى رسولٍ 
الله يِه عمرو بن أميّة بن وهب بن مُعَتّب بن مالك مسجذاء وكالك في :ذلك المسجد 
سارية». فيما يزعمون, وخطام الحمين جديا يوت من الدهر إلا سُمِع لها نَقِيض» 
فحاصرهم ديول الله عَلَدَِِ . وقاتلهم قتالاً شديدًاء وتراموا بالكل : 


أوَّل من رمى بالمنجنيق 
قال ابن هشام: ورماهم رسول الله يل بالمَنْجنيق. حدّثني من أثق به» أن رسول 
الله كِهِ أل من رَمى في الإسلام بالمنجنيق» رَمى أهلّ الطائف . 


قال ابن إسحلق: حتى إذا كان يوم الشَّدْحَةَ عند جدار الطائف» دخل نفر من 
أصحاب رسول الله كهِ تحت هَبَابَة» ثم زحفوا بها إلى جدار الطائف ليخرقوه» فأَرْسَلتْ 
عليهم ثقيف سِكك الحديد مُحْماة بالنار» فخرجوا من تحتهاء فرمتهم ثقيف بالنَّلء فقتّلوا 
منهم رجالاء فأمر رسول الله يَلٍ بقطع أعناب ثقيف؛ فوقع الناس فيها يقطعون. 


أؤل من رمى بالمنجنيق في الجاهليّة والإسلام'" 
فصل: وذكر حِصار الطائف. وأن أوّل من رمى بالمَنْجَنِيقَ في الإسلام النبيْ كه . 
قال المؤلّف: وأمّا في الجاهِلِيّة: فيذكر أن جَذِيمَةَ بِنَ مالك بن فَهُم بن غَنْم بن 
دَوْسء وهو المعروف بالأبْرَش أوَلَ من رمى بِالمَنْجَنِيقَء وكانَ من ملوكِ الطوائف». وكان 
يبرعف بِالوَصّاح . ويقال له أيضًا : منادِم المُرْقَدَيْنِء لأنه ا ضفية عن متادمة الناس. فكان إذا 
شرب نادم المُْقَدَيْنَ ححا بنفسه » ثم نادم بعد ذلك مالكا وعَقَيلا اللّذين يقول فيهما متمم تع رذ 


وَيْرَةَ يرثي أخاه مالكا] : 
وكثا كتدياتة خريمة حقية ‏ ابن ادر تن نتن تفزنا 


ويُذُكر أيضًا أنه أَوَلُ من أؤقّد الشمع. 
)١(‏ انظر الطبقات لابن سعد .)١59/7(‏ 
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بين أبي سُفيان وثقيف : 

وتقدم أبو سقيانَ بن خزب والمغيرةً بن شغبة إلى الطائف». فناديا ثقيفا: أنْ أمُنونا 
حتى نكلمكم» فأمنوهماء فَدَعَوًا نساءة من نساء» من قُرَيش وبني كنانة ليخرجن إليهماء 
وهما يخافان عليهِنَّ السَّباءَء فأبِينَ» منهنّ: اف نلك أبى' فيان : كاتكه عفد عروة ين 
مسعودء له منها داود بن عروة. ْ 

قال ابن هشام: ويقال إن أَمْ داود ميمونة بنت أبي سُفيان» وكانت عند أبي مُدّة بن 
عروة بن مسعودء فولدت له داود بن أبي مرّة. 

قال ابن إسحق : والفِرَاسِيَةٌ بنت سُوَيْد بن عمرو ين ثعلبة. لها عبد الرحمئن بن 
قارف » :والتقيدة امتح ويك النامسىه أمَيّةَ بن ؛ قله أن انيما قال ليها ادن 
الأسوف بن معغوقة يا آنا شقتان ونا ينه ألا ادلكينا علن عير موا عيفها لفن إفتهال 
بني الأسود بن مسعود حيث قد علمتماء وكان رسول الله يل بينه وبين الطائف» نازلا 
بوادٍ يقال له: العقيق» إنه ليس بالطائف مال أُبْعَدُ رشاءً» ولا أشد مُوَّنَةَ ولا أَبِعَدُ 
عمارة من مال بني الأسودء وإن محمدًا إن قطعه لم يُعْمَر أبدّاء فكلّماه فليأخذْ لنفسه. 
أو ليدَغه لله والرّحمء فإِنّ بيننا وبينه من القرابة ما لا يُجهل؛ فزعموا أن رسول الله كك 


تركه لهم. 
غيلان بن سلمة: 


وذكر حلي بادِيّة بنت غَيْلآنء وهو غَيْلآنَْ بن سَلَْمَة النّمَفْيَه وهو الذي أسلم» وعنده 
عَشْر نِسُْووَء فأمره النبئ كَلٍ أن يُمْسِك أربعاء ويُفارق بايا فقال فقهاءٌ الحجاز: يختار 
ارمق وقال فقهاءٌ العراقٍ: بل يُمْسِك التي رفع وَل : ئم التي تليها إلى الرابعة» واحتجٌ 
فقهاء الحجاز بأن النبيّ كَلةِ لم يَسْتَمْصِله أيُتهن تَرْوْجَ جَ أَوّلُء وتركّه للاستفصال دليلٌ على أنه 
مُخَيّرَ حتى جعل الأصوليون منهم هذا أصلا من أصول العمومء» فقال أبو المعالي في كتاب 
البُزهان: تَرْكُ الاستفصال في حكايات الْأخْوّالٍ مع الاحتمال يتنزّل منزلة العموم في المقال» 
كحديث غَيْلانَ. وغَيْلآنُ هذا هو الذي قَدِم على كسرىء فسأله أيّ ولده أحبّ إليه؟ فقال 
غيلان: الغائبُ حتى يَقُدُم والمريضٌ حتى يُفِيقَء والصغير حتى يَكُبّره فقال له كسرى: ما 
غذاؤُك في بلدك؟ قال: الخبز. قال: هذا عَقْلَ الخبزء تفضيلا لعقله على عقول أهل الوَّرٌء 


)١(‏ أخرجه حديثه الترمذي والبيهقي )١141/17(‏ والشافعي في مسنده (1175) والبغوي في شرح السئة 
(64/4) وابن حبان ١/40‏ - موارد) 5 انظر تلخيص الحبير لتلحافظ 0 حجر / ٠/ا١ ‏ 
بتحقيقي) . 
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تفسير أبي بكر لرؤيا الرسول: 

وقد بلغني أن رسول الله كَِدِ قال لأبي بكر الصدّيق وهو محاصر ثقيقًا: يا أبا بكر 
إني رأيت أني أَهدِيّتْ لي قَعْبَةَ مملوءة زيْدَاء فنقرها ديك» فهّراق ما فيها. فقال أبو بكر: 
ما أظنّ أن تذْرِك منهم يومك هذا ما تريد. فقال رسول الله كةِ: وأنا لا أرى ذلك . 


سبب ارتحال المسلمين: 


إذ حويلة نت حكيم بن أميّة بن حارثة بن الأوقص الميلية: وهصى امرأة 
عثمان» قالت: يا رسول الله. أغطنى إن فتح الله عليك الطائف خحُلِي بادية ابنة غَيْلآن بن 
سَلُمة؛ أو خُلِيَ الفارعة بنت عقيل» وكانتا من أحلى نساء كُقيف . 


ولمته العيرة هذه الشكاءة هر مسر ال هد دقاوة خل الست 1 با عند الإخباريي: 
ب ألم مع كسرى إلى هوذة بن على فى + والصحد اخباريين 
ما قدمناه. وكذلك قال أبو المرّج. 


بادية بنت غيلان : 


وأما بادية ابنثّه فقد قيل فيها: بادنة بالنون والصحيح بالياء». وكذلك روي عن مالك». 
وهي التي قال فيها هيت المخنّتٌ لعبد الله بن أبي أمَية : او 0 
أدلك على بادية بنت غَيْلانَء فإنها تُقْبِلَ بأزْبَع وتُذْبر بِتَمانِء فسمعه النبئ يكل فقال: 


الله لقد أَمْعَنْتَ النّظرء وقال: لا يدخلنَ هؤلاء عليكن»”2 ثم نفاه إلى روضة خاخ . 6 إنه 
يموت بها جوعا فأذن له أن يدخل المدينة كل جمْعةٍ يسأل الناسء ويُرُوى في الْحَديثْ زيادة 


لم تقع في الصحيح بعل فوله: وتذيو ِتَمَان ب مصعم َغْر كالأَقُحُوَانِ إن قامت يعنت وإن فعدت 
تٌّ 00 وإن تكلفت تنه يعني من العُنّةَ والأصل : تَعْنْنَت) فقلبت إحدى النونين ياءء 


سك شَمُوع نَجَلاءُ كما قال قَيِسُ بن الخطيم : 
بَيِضَاء فَرْعَاء يُسْتَضَاءٍ بها كأنها خوط بَانَةِقصفُ 
تَنْتَرِقُ الطَرْفَء وهي لاهِيَةٌ ‏ كأنماهفٌ وَجَهَهَانُرفُ 
نَمَامُ عن كبر شَأَنِهَافإذاقَا | مت رَرَيِدًاتكاهتَئْمَرفٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري )١198/0(‏ والبيهقي في الكبرى (*513) وفي الدلائل (0/ )١1١‏ والحميدي 
0 وانظر الفتح (8/ 17) .)773/1١(‏ 
(90) قنك أ فرجت رجليها لضخم ركبها. 


0 الروض الأنف/ ج 4/ م ١7‏ 


فذُكر لي أن رسول الله كِ قال لها: «وإن كان لم يُؤْذْن لي في ثقيف يا حويلة؟' 
فخرجت جُويلة» فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب» فدخل على رسول الله يلو فقال: ما 
شنيف عد نيه حويل زعمت أنك قلته؟ قال: «قد قلته»؛ قال: أوَّما أذِن لك فيهم يا 
رسول الله؟ قال: «لا». قال: أفلا أؤدّن بالرحيل؟ قال: «بلى». قال: فأذن عَمَرُ 
بالرّحيل . 

فلما استقل الناسٌ نادى سعيد بن بيد بن أسيد بن أبي عمرو بن علاج: ألا إن 
الحى مقيم. قال: يقول عَيَيْنّة بن حصن : أجل . والله مَجَدَةٌ كراماء فقال له رجل من 
المسلمين : قاتلك الله يا عبّينة» أتمدح المشركين بالامتناع من رسول الله مكو وقد جئت 
تنصر رسول الله كَِ! فقال: إنى والله ما جئت لأقاتل ثقيفًا معكم. ولكني أردت أن يفتح 


وفى هذا البيت صَححف ابنٌ دُرَيْدِ أعنى قولّه : تَعْتَرقُء فقال هو بالعين المهملة» حتى 

الكتك نزت سعلت للترد الك لليف يجين كات تعترى 

وقلت: كان الجْبَكًٌ من أدَم وو عفاياة: نري ول تمحطدى 

وكان صَححفَ أيضًا قول مُهَلْهلء فقال فيه: الخبّاءء وبادية هذه كانت تحت 
عبدٍ الرحملن بن عوفٍء فولدت له جُوَيْرِية وهي امرأة المِسْوّر بن مَحْرَمَةَ. 
المخنثون الذين كانوا بالمدينة : 

وكان المُحَئُْون على عهد رسول الله كَلِخِ أربعة: هِيتّ هذاء وهَّرمٌ وماتّع» وإنهء ولم 
يكونوا يُرَنُونَ بالمَاجِشّة الكبرى» وإنما كان تَأَنيئُهم لِيئَا في القول وخِضَابًا في الأيدي والأرْجُلٍ 
كخْضّاب النُساءء ولعبًا كَلْعِبِهِنٌ» وربما لَعِبَ بعضهم بالكرّجء وفي مراسيل أبي داود أن 
عَمَرٌ بن التخطات رَضي الله عنه» رأى لاعبا يلعب بالكرّج» فال : «لولا أني 5-5 هذا يلع 
به على عهدٍ النبيئ ‏ كَل - لَتَفيْنه من المدينة»”"' . 
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ذا لما 


وذكن غيئئة ايخ خضو :واشيية ديف :و إننا قل لدة غيئنه القن كان مبغينه:: 
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محمد الطائف. فأصيب من ثقيف جارية أُنطِنْهاء لعلّها تلد لي رجلاًء فإن تَّقِيمًا قوم 
مُناكير . 
ونزل - رسولٍ الله وكيد في إقامته ممن كان محاصرًا بالطائف عَبِيدٌء فَأْسْلْمُواء 
العبيد الذين نزلوا من حصن الطائف 


قال ابن إسحلق: وحذثني من لا أتّهم. عن عبد الله بن مُكَدّمء عن رجال من 
ثقيف.ء قالوا: لما أسلم أهل الطائف تكلم نفر منهم في أولئك العبيدء فقال رسول 
الله عَيْه : دلا أوليك عَنّقاء الله اك "وكان:منن تكلم قتهم الحاؤت رين كلذة, 


قال ابن هشام : وقل س سَمى ابن إسحلقٌ من نزل من أولئك العبيد. 
سعر الضحاك وموضوعه: 


قال ابن إسحلق : وقد كانت ثقيف أصابت أهلا لمَرْوَانَ بن ل الدّوْسِيّ وكان قد 
أسلم. وظاهرَ سيول الله َكِب على تشيف 2 فزعمت تشيف 2 وهو الذي تزعم دة تقيف أنها 


العبيد الذين نزلوا من حصن الطائف 


وذكر العبيد الذين نَرَلُوا من الطائف. ولم يُسَمُهِم. ومنهم أبو بَكرّة نُمَيْع بن مسرو 
0 الطائف على يكرةء فكنّى أبا يَكرَق وعي ين أفاضل الصحابة؛ وسَات 
بالبصرةء ومنهم الأزرق» وكان عَبْدَا للحارثٍ بن كُلدة المُتَطبّبء وهو زوج سمَيّة مَوْلاةٍ 
الحارث 3 زياد نن: أبن سفيان: مر بن الأَرَقء لد ف الأزْرَق ولهم صيتٌ 
وذكة بالمدينة؛ وقد النديزا إلى غَسّانء وغلط ابن قُتَيْبَةَ في المغارف» فجعل سمية هذه 
المذكورة 1 عَمّارٍ بن ياسرء وجعل سَلْمَةٌ ررق أخا عَمّار بن ياسر لس وقد ذكر أن 
الأزْرّق خرج من الطائف. فأسلم وَسُمَيه قد كانت قبل ذلك بزمان قتلها أبو جَهْلء وهي إذ 
ذاك تحت ياسر أبي عمارء كما تقدّم في باب المَبْعَثِء فتن غلطً ابن قُتَْبَةَ ووهمّهء وكذلك 
قال أبو مْمّر النّمَرِيّ كما قلت. ومن أولئك العبيد: المُنبَعِتُء وكان اسمه المُضْطْجِعٌء فبدّل 
النبيئ كَل اسمّهء وكان عبْدًا لعثماتَ بن عامر بن مُعَْبِ . 


ومنهم يحَنْس خَنّس التَّجّالء وكان عَبْدا لبعض آل يَسَار. 


.)159/5( أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 


501 


من قبنن: أن رسول الله فال لمروان فلت : «خل يأ مروان بأهلك وَل رجل من 
قيس تلقاه»» فلن أت بن مالك القَسَيْريّ: فأخذه حتّى يؤدوا إليه أهله. فقام في ذلك 
0 بعاد الكادي ديا ثقيفًا حتى , أسلو ام م وأطلق لهم أبن بن 


الث الاين اناك غداة الرسول 5 
يقودك مَرُوان بن قيس بحبنه ذليلاً كما قِيد الذُلول المُحَيّس 
فعادث عليك من نُقيفٍ عِصَابَةٌ ‏ متى يأتهم مُسْتَفْبِسُ الشّر يُقْبِسوا 
فكانُوا هُمُ المؤلى فعادت حُلُومُهُمْ 2 عليك وقد كادث بك الئفس تيأس 
قال ابن هشام: ١يُمَبِسُواة‏ عن غير ابن إسحلق . 

الشهداء في يوم الطائف : 


قال ابن إسحلق : هذه تسمية من استُشهد من المسلمين مع رسول الله وكيد يوم 
الطائف: 


من قرَيش» ثم من بني أميّة بن عبد شَمُْس: سعيد بن سعيد بن العاص بن أميّة. 
وعزفطة بن جناب حليف لهم. من الأسْد بن العَوْثْ.. 


قال ابن هشام : ويقال: أبن حباب . 


قال ابن إسحلق : ومن بني تَيِم بن مُرّة: عبد الله بن أبي بكر الصديق». رمي بسهم» 
فمات منه بالمدينة بعد وفاة رسول أللّه د . 


ومنهم: وَرْدَانُ جد القُرَاتِ بن رَيْد بن وزدَانَء وكان لعبد الله بن رَبِيعَةَ بن حَرَسْة 
وإبراهيم بن جابرء وكان أيضًا لِحَرَشَةَ وجعل النبئُ - كَلِِ ‏ وَلآءَ هؤلاءٍ العبيدٍ لسادّتهم. 
حين أسلموا. كل هذا ذكره ابن إسحلق في غير رواية ابن هشام. 


وذكر أبو عمر فيهم نافع بن ممررع ,وهر أخو نَع أ بي بَكرّةء ويقال فيه وفي أخيه 
ابن الحارث بن كُلَّدَة. 


وذكر ابن سلام فيهم نافعًا مَوْلى غَيْلانَ بن سلمة الثقفي:: وذكر أن ولاءه رجع 2 
غَيْلان حين أسلم وأتكيندية وَهما من أبن سَلام» أو مِمَنَ رواه عنه ) وإثئما المعروت نافع بن 
غْيْلانء والله أعلم . 
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ومن بني محزوم : عبد الله بن أبي مس ون المقيرةة ومن رمية رُمِيّها يومئذ. 
ومن بنى عدي بن كَعْبٍ: عبد الله بن عامر بن ربيعة» حليف لهم. 


ومن بنى سهم بن عمرو:. السائب بن الحارث بن قيس بن عديّء وأخوه 


ومن بني سعد بن ليث: جليحة بن عبد الله . 

واستّشهد من الأنصار: من بني سلمة : ثابت بن الجَذْع . 

ومن بني مازن بن النُجار: الحارث بن سَهْل بن أبيى صعصعة. 

ومن بني ساعدة: المنذر بن عبد الله . 

ومن الأوس : ركيم بن ثابت بن تعلبة بن زيد بن لوذان بن معاوية. 

فجميع من استشهد بالطائف من أصحاب رسول الله يل اثنا عشر رجلاً» سبعة من 
قريش» وأربعة من الأنصارء ورجل من بني ليث. 

قصيدة بجير في حنين والطائف 

فلما انصرف رسول الله يل عن الطائف بعد القتال والجصارء قال بُجير بن 

زُهَير بن أبي سُلْمَى يذكر حَُْئَا والطائف 


كات علالة يوم بطن خَنَينٍ وغناأة أؤطاس ويوم الأنِرّق 


من نس عير بن وغير. 


وذكر شعر بُبيْر بن زُمَيْر بن أبي سُلْمَى. وأ سم أبي سُلْمَى: رَبِيعةٌ» وهو من بني 
لاط بسن عَثْمَّانٌ وهي مُرَينَة: عرفوا 5 وفل قدمنا أنها بنت كلب بن وَبِرَةء وأن أختّها 
الخوات: وبها سمي ماء الخرات» وعئْمان فو ارك اد د بن طابخة . 


حول شعر بجير 
وقوله: 
كانت غلالة يوم بطن حُنَيِن 
هذا من الإقواء الذي تقدم ذكرء وهو أن ينْمّص حَرْفًا من آخر القّسِيم الأول من 
الكامل؛ وهو الذي كان الْأصْمَعِىُ يسمّيه المُفْعَد. 
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جَمَعَتْ باغْواءٍ هَوَازِنُ جَمْعَها 
لم يَمْتَعُوا مِنَا مَقامًا وَاحِدا 
ولقَّدْ تَعَرَضْئا لكيما يَخْرجُوا 
تزتد خشرانا إلى رَجرَاجَةٍ 
مَلْمومَةٍ حَضْرَاءَ لو قَذَُوا بها 
مشي الضراء على الهّرَّاس كأئنا 


فَتَبَدّدُوا كالطائر المتمرّقٍ 
ِلأجِدَارَهُمْ وبطنّ الخَنْدَقٍ 
فتَحَصّنوا مِئّا بباب مُعْلْقٍ 

شَهْباءَ تَلمَعُ بالمَّنايا قَيْلَقٍ 
خحضَئًا لظل كأئّه لم يُخْلق 
فَدَرٌ تَفوق في القياد وللجقئ 


نت كالكهي هَبْتْ ربح المعرّفرق 


دل : تسر 5 فضو لهء نعالنا من 0 سسججم داود وآلٍ محَرّق 


وقوله: كانت غلالة . العلالة: جَرِى بعد جَرْي» أو قَتَالُ بعد قِتَال» يريد: أن هَوَازِنَ 
جمعت جمْعَها عُلالَهَ في ذلك اليوم» وحذف التنوين من غُلالة ضرورةٌ» وأضمر في كانت 
اسمّهاء وهو القصّةء وإن كانت الرُوايةٌ بخفض يوم» فهو أولى من التزام الضَرُورة القبيحة 
بالئُضبء ولكن ألمَّيْنُه في النسخة المقيدة» وإذا كان اليومٌ مخفوضًا بالإضافة جاز في عُلالة 
أن يكون منصوبًا على خبر كان» فيكون اسمّها عائدا على شيء تقدم ذكرهء ويجوز الرفع 
في عُلالّة مع إضافتها إلى يوم على أنْ تكون كان تامّةَ مكتفية باسم واحدء ويجوز أن 
تجعّلها اسمًا عَلْمَا للمصدر مثل بَرّة وفجارء وينصب يوم على الظرف كما تقيّد في 
النْسَحْة . 


وقوله: ترتد د جمع : خسير وهو الكَلِيْلُ. والرّجْرّاجة: الكتِيبةٌ الْضَّحْمَةُ من 
اورجه وهي شِدَةٌ الحركة والاضطراب. ا من الفِلْقء وهي الداهية. والهّرَاس 
شَوْكُ معروف والضراءً: الكلاب» وهي إذا مَشسَّت في الهَرَاسِ ابتغت لأيديها موضعاء ثم 
تضع أرجلها في موضع أيديهاء شَبّه الخيل فياه :والفةز + الوعو ل الميسة . وَالنّهَىءٌ : العَدِيرٌء 
سمّي بذلك» لأنه ماء نَهَاهُ ما ارتفع من الأرض عن السَّيَلانَ فوقف . 

وكرلة» جدل: : جمع داه وهي الشديدة المَثْلء ومن رَوَاه: جَذَْلٍء فمعناه: ذات 


- 


0 


وقوله: وآل مُحَرّقٍ يعني عُمَرَ بن هِنْدِ ملك الجيرّة» وقد تقدّم في أوّْل الكتاب سَبَبٌ 
تَسْمِيته بمُحَرّقِء وفي زمانه وُلِد رسول الله كل فيما ذكروا - والله أعلم . 
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أمر أموال هوازن وسباياها وعطايا المؤلفة قلوبهم منها 
وإنعام رسول الله كَلكِدِ فيها 

ثم خرج رسول الله يله حين انصرفٌ عن الطائف على دنا حتى نزل الجِغْرّانة 
فِيمنْ معه من الناس. ومعه من هوازن سبي كثير وقد قال له رجل من أصحابه يوم ظعَن 
عن ثقيف: يا رسول الله ادع عَلَيهِم؛ٍ فقال رسول الله ككه: (اللي افق تقينا'وات 

200 
بهم») 5 

ثم أتاه وَفد هوازن بالجغرانة» وكان مع رسول الله يله من سَبْى هوازن: ستة آلاف 
من الذراريٌ والنساء. ومن الوبل والشّاء ها لا يُدْرَى ما عدثه. 

قال ابن إسحلق : فحدثني عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جذه عبد الله بن عمرو: أنّ 
وفد هوازنّ أَنَوْا رسول الله يك وقد أسلمواء فقالوا: يا رسولء إنا أَصلّ وعشيرة» وقد 
أصابنا من البلاء ما لم يخخف عليكء» فامئن عليناء مَنّ الله عليك. قال: وقام رجل من 
هوازنَ. ثم أحد بنيى سعد بن بكرء يقال له: زُهير» يكنى أبا صَرّدء فقال: يا رسول الله. 


دحنا ومسدم ظهر آدم 

فصل : وذكر انصراف النبيّ كه عن الطائف على دَحْنًا. ودَحْنًا هذه هي التي لق من 
تَزبها آدمُ صلى . على نبينا وعليهء وفي الحديث: إن الله خلق آدم من دخناء ومسح ظهْرّه 
بنَعمان الأرَاك)*" 206 أبن عباس ». وكان مسمحٌ ظهر آدمّ بعد خروجه من الجنّة باتماق من . 
الروايات. واختلفت الرواية في مسح ظهرهء فروي ما تقدذم. وهو أصحًّء ورُوي أن ذلك كان 
في سماء الدنيا قبل هبوطه إلى الأرضء» وهو قول السدي. وكلتا الروايتين ذكرهما الطبري . 

وقوله: حت ذال الجِعْرَانةَ: بسكون العين فيها هو أ صح الروايتين» وفل دَكو الخطابي 
أن كثيرًا من أهل الحديث يشدّدون الراء» وقد ذُكر أن 5 التى نَقَضْت غَرْلهَا من بعد فَُوَةِ 

كانت لقب بالجغْرّانة واسمها: ا بنك سعد » وأن الموضع يسمى بهاء والله أعلم . 


فصل: وذكر زُهَيرًا أبا صرّدء وقوله للنبئ 6 : ولو أنَا مَلْحْنَا للحارث بن أبي شَّمِرِء 


)١(‏ أخرجه البخاري (8/ 1؟) ومسلم في الجهاد )١7/1/4(‏ وأحمد (/17") والترمذي (79719) وابن 
سعد في الطبقات .)١169/5(‏ 
(؟) لا صحة له. 


رفي 


عطفه وعائدته عليناء وأنت خير المكفولين. 
قال ابن هشام: ويُروى: ولو أنا مالّخنا الحارث بن أبي شِمرء أو التّعمان بن 
المنذر. ْ 
© 


قال ابن إسحلق: فحدّثني عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه عبد الله بن عمروء 
قال: فقال رسول الله يَكلِلهِ: اأبناؤكم ونساؤكم أحبٌ إليكم أم أموالكم؟» فقالوا: يا رسول 
الله» خْيّرْتَنا بين أموالنا وأخسابناء بل تَرْدْ إلينا نساءنا وأيناءناء فهو أحبٌ إلينا؟ فقال لهم: 
«أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكمء وإذا ما أنا صلّيت الظهر بالناس» فقوموا 
فقولوا: إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين» وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا 
ونسائناء فسأعطيكم عند ذلك» وأسأل لكم؛. فلما صلّى رسول الله كَل بالناس الظهرء 
قاموا فتكلّموا بالذي أمرهم بهء فقال رسول الله يكلِ: «وأما ما كان لي ولبني عبد المطلِب 
فهو لكم». فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله كَل وقالت الأنصار: وما كان 
لنا فهو لرسول الله كل فقال الأقرعٌ بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عُيَْنٌَ بن 
حِضن: أما أنا وبنو فَزَارَةَ فلا. وقال عباس بن مِزداس: أما أنا وبنو سُّلَِيمِ فلا فقالت بنو 
سليم: بلى» ما كان لنا فهو لرسول الله يَكِ. 

قال: يقول عباس بن مزداس لبني سُليم: وَهُنْثْمُوني. 


أو للنعمان بن المُنْذِرِه وقد تقدّم في أوّل الكتاب التعريف بالحارث وبالنعمان» ومَلحْنا: 
أرضعناء والمِلْح : الرضاع قال الشاعر: 

فلا يُبْمِدًالله رَبُ اليهبا و والمِلحمَاولَدَث خالِذدة 

هم المطعِمُو الضَيفٍ شَخْم السّنًا م والكَاسِرٌ والليلةٍالباردّة 

وهم يكسِرون صُدُورَ القّنا بالخخغيل تطرّد أو طاردّة 

فإنذديكنالموتٌأفناهم فَلِلْمَوْتٍ ما تيِدالوَلِدة 

وأما زُمَيْرَ الذي ذكره فهو ابن صُرَّدٍ يُكتى أبا صرَدِء وقيل: أبا جَرُولِء 'وكان من رؤساء 
بني جشمء ولم يذكر ابن إسحلق شعره في النبيّ وه ذلك اليوم في رواية البكائي وذكره في 
رواية إبراهيم بن سعد عنه وهو: 


أَمْمُنْ علينا رَسُولَ اللهِ في كَرَمَ ناك النسير تر سدم تتتظير 
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فقال رسول الله كلِ: «أمّا من تمسّك منكم بحقه من هذا السبى فله بكلّ إنسان 
تيت فرائض » من أوَل سبي أصيبه : فرُدُوا ل الْنّاسَنَ أبناءهم ونساءهم)» . 


قال ابن إسحلق: وحدثني أبو وَجَرَّة يزيد فخ عبيك التعدى : أن وشجول الله عاد 
أعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه جارية» يُقال لها: رَيْطة بنت هلال بن حَيّانْ بن 
عُمَيرة بن هلال بن ناصرة بن قُصَيّةَ بن نصر بن سعد بن بكرء وأعطى عثمان بن عفان 
جارية» يقال لها: زينب بنت حَيّانَ بن عمرو بن حَيّانَء وأعطى عمرّ بن الخطاب جارية» 
فوهها لعبد الله بن عَمَر ابنه. 


أمْئنْ على بَيْضَةٍ قد عاقها تَدَرْ 
يا خَيْرَ طِمل ومَؤْلودٍ ومُمْتَحْبٍ 
إن لم تَذَاركَهُم نَعْمَاءُ تَنْشّرها 
امن على نِسْوَةٍ قد كنت تَرْضَعْها 
لا تجعلنا كمن شالت نعامَتّه 
يا خَيْرَ من مرحت كُمْتُ الجيّاد به 
ذا متجحشكر الأكورن كقرت 
إنا تَؤْمْل عفوًامنك ثُلْيِسُه 


في العالمين إذا ما ححصّل البشرٌ 
يا أرجَحَ الئاس حِلْما حين يُختّبر 
إِذْ فوك تملأه من مَخخضها الدَرَرُ 
وإذ.يزنتك :ما ماتى وها تدر 
عند الهيِّاجٍ إذا ما اسْتُوْقَدَ الشَّرَّرْ 
وعندنا 53 هذا اليوم مدختر 


هذي البّريّة إذ تغفووتّئْتصر 


فاغَفِر عفا الله عما أنت راهِبّه 2 يوم القيامة إذيُهْدَى لك الظَّمَرُ 


من أحكام السبايا: 


فصل: وذكر رَدْ السّبَايَا إلى هَوَاذِنَء وأنه مَنْ لم تَطِبْ نفسه بالرد عَوّضه مما كان 
بيده» واستطاب نفوس الباقين» وذلك أن المَقاسِمَ كانت قد وقعت فيهم. ولا يجوز للإمام 
أن يَمْنْ على الأسرى بعد القَسْمء ويجوز له ذلك قبل المَقَاسِمء كما فعل النبيّ - كَل - بأهل 
خَيْبَرَ حين مَنّْ عليهم» وتركهم عُمّالاً للمسلمين في أرضهم التي افْتَتَحُوهَا عَنْوَهّ كذلك قال 
أبو عُبَيْد قال: ولا يجوز للإمام أن يَمْنٌّ عليهم» فيردّهم إلى دار الحرب» ولكن على أن 
يؤدوا الجزيّة» ويكونوا تحت حُكم المسلمينء» قال: والإمام مُخَيّر فى الأسرى بين القتل 
والفداء والمَنّ وَالاسْتِرْقَاقَ والفداء بالنفوس لا بالمال كذلك, قال أكثِرٌ الفقهاء هذا في 
الرجال. وأما الذَّرَارِي والنُساءء فليس إلآ الاسْيَرْئَاقَء أو المُمَادَاة بالنفوس دون المال كما 
تقدم . 


نؤثؤوؤو(أ>ظ“'ظ3ظ> 


قال ابن إسحلق: فحدثني نافع مولى عبد الله بن عُمَّره عن عبد الله بن عَمّرء قال: 
بعثتُ بها إلى أخوالي من بني جُمّحء ليُصْلِحُوا لي منهاء ويهيّئوهاء حتى أطوف بالبيت» 
ثم آتيهم» وأنا أريد أن أصيبها إذا رجعت إليها. قال: فخرجت من المسجد حين فَرَعْتُ 
فإذا الئاس يَشْتَدُونَ؛ فقلت: ما شأنكم؟ قالوا: ردٌ علينا رسول الله كل نساءنا وأبناةنا؛ 
فقلت: تلكم صاحبئكم في بني جُمّحء فاذهبوا فخذوهاء فذهبوا إليهاء فأخذوها. 


وذكر الجارية التي أَعْطِيهًا عبد الله بن عمرء وأنه بعث بها إلى أخواله من بني جُمَح 
لِيُصِلحُوا له منها كي يصيبهاء وغذا لأنيا كانت قد أسلميت لأله لا يجوز روط وَلدئة بولا 
مَجُوسِيِّةٍ بملكِ يَمينء ولا بنكاح حتى تُسْلِمء وإن كانت ذاتَ زَوْج» فلا بد أيضا من 
اسْتِبْرائهاء وأما الكتابيّات» فلا خلآف في جواز وَطَئهِنٌ بِمِلْكِ اليمين» وقد رُوي عن طائفة 
من 'التانفيدة عقوم مدرو ين :ذنتان إزائحة وطء الججوضة والوققة ملك النكن» وقول الله 
تعالى: «ولا تنكحوا المُشْرِكَاتِ حتى يُؤْمِنٌ4 [البقرة: ١؟؟]‏ تحريم عام إلآ ما حْصَصَئْه آية 
المائدة من الكتابيّاتِ» والنكاحٌ يقع على الوطء بالعَقّدِ والملك. 
حول سبي حنين : 

وكان سبْىٌ حُئَين ستةً آلاف رأسء وكان النبئ ‏ يَكلِ - قد وَلّى أبا سُفيان بن حرب 
أمرهمء وجعله أميئًا عليهم» قاله الزبير» وفي حديثٍ آخر ذكره الزبير بإسناد حَسَنَ أن أبا 
جَهُم بن حُذَيمَةَ العَدَويّ كان على الأنفال يوم حُنَيْنء فجاءه خالد بن البَرْصَاءِء فأخذ من 
الأنفال زمامً شَعْرٍ فمانعه أبو جَهُمء فلما تمانعا ضربه أبو جَهُْم بالقّرْس فسَّجْهُ مُتَقّلة"'. 
فاستعدى عليه خالدٌ رسولٌ الله يَلِكٍ - فقال له: خذ خمسين شاةً ودَغهء فقال: أُقِذْنِي منه. 
فقال: خذ مائةء ودَعْهء فقال: أُقِدْنِي منه» فقال: خذ خمسين ومائة ودعهء وليس لك إلا 
ذلك» ولا فك مِنْ وَالٍ عليكء فقّرّمت الحَمسُون والمائة بخمسّ عَشْرَةّ فُريضّة من الإبل» 


إعطاء المؤلفة قلوبهم من الغنائم : 


فصل: وأما إعطاءً رسولٍ الله يكٍ المؤلّفةٍ قلوبئهم من غنائم حُئَيْنِ حتى تكلّمت 
الأنصارٌ في ذلك» وكثرت منهم القالة» وقالت: يُعْطِي صَئَادِيدٌ العَرّب ولا يُعْطِيناء» وأسيافنا 
تَقُطر من دماثهم» فَللِعُلَمَاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: أحدها أنه أعطاهم من حمس 
الخُمْسء وهذا القول مَرْدُودٌ لأن حْمْس الحُمْس مِلْكُ له ولا كلام لأَحَدٍ فيه. 


)١(‏ المنقلة: الشجة أو الضربة التي تنقل العظم. 
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قال ابن إسحلق: وأما غيَِئَهٌ بن حضن, فأخذ عجورًا من عجائز هوازِنَ» وقال حين 
أخذها: أرى عجورًا إني لأحسِب لها في الحيّ نسبّاء وعسى أن يعظم فِدَاؤها فلما ردّ 
كول الله كلق الكانا سق قافن 4 أبن أذ كرأ هاا تقال له زعير ابو مرف حدها غلك 
فوالله ماقوها ببارِدٍء ولا َذْيّهَا بناهِدٍء ولا بطنها بِوالِدٍء ولا زوججها بواجدء ولا دَرُها 
بماكدٍ. فرذها بِسِت فرائض حينَ قال له زُهَير ما قال؛ فزعموا أن عَيَيْنَةَ لقِيَ الأقرّع بن 
حابس». فشكا إليه ذلك» فقال: إنك والله ما أخذتها بيضاءً غريرة» ولا نَصَهما وَثِيرَة. 


القول الناني: أنه أعطاهم من رأس العّنيمة» وأن ذلك خصّوصٌ بالنبيّ كلٍ لقوله تبارك 
وتعالى: #قُل الأنفال لله والرّسول» [الأنفال: ]١‏ وهذا القول أيضًا يردّه ما تقدّم من نَسْخ 
هذه الآبية» وقد تقدّم الكلامُ عليها في غزوة بدرء غير أن بعض العلماء لهذا القول بأن 
الأنصار لما انهزموا يوم حُنَينٍ فأيّد الله رسولّه وأمدّه بملائكتهء فلم يرجعوا حتى كان الفتحخ. 
ردّ الله تعالى أمرّ المغانم إلى رسوله من أجل ذلك فلم يعطهم منها شيئًا وقال لهم: «ألا 
تَرْضَوْنَ يا مَعْشَّر الأنصار أن يذهب الناسٌ بالشَّاةٍ والبَعير» وتَرْجِعُوا برسول الله إلى رخالكم؛. 
فطيّب نفوسّهم بذلك بعد ما فعل ما أمر به. 

والقول الثالث: وهو الذي اختاره أبو عُبَنِدِ أن إعطاءهم كان من الخُمْس حيث يرى أن 

فصل: ومما لم يذكر ابن إسحلق يوم حُنَيْن أن خالدٌ بن الوليد أثقل بالجراحة يومئذء 
ناتاه النبئّ كَل يقول: «مَنْ يني على رَحلٍ خالدٍ حتى دُلْ عليه»» فوجده قد أُسْند إلى 
مُوَّخُرة رحله» فنفث على جُرْجه قَبَرىء2"00. ذكره الكشي . 
وصف عحوز ابن حصن : 

فصل: وذكر عَيَيْئَةَ بن حِصْن» وقول زَُيْر بِنِ صُرّدٍ له في العَسُموز التي أخذها: 1 
فُوها ببَاردِ ولا مديُها بناهدء ولا دَرّها بماكدء ويقال أيضًا: بناكدء يريد: ليست بِعْزِيرَةٍ 
الدّرٌء والنُوق التّكَدُ: الغزيراتٌ اللبَنء وأحسبه من الأضدادء لأنه قد يقال أيضًا نَكدَ لبنّها إذا 
نقصء» قاله صاحب العين» والصحيح عند أكثرهم أن النُكد هي القليلات اللبن من قوله 
عر وجل: #لا يه اخ إل تكدًا» [الأعراف: 58] وأن المُكَدَ بالميم هي الغزيراتٌ اللبن» 
قال ابن سراج؛ أ من تكد في المكان إذا آم فيه وقد يقال أيضًا: جذ في مو 12 
أىة مهاد 
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وقال رسول الله كه لوفد هرارقه وسألهم عن مالك بن عوف ما فعل؟ فقالوا: هو 
بالطائي مع تين فقال ول الله و «أخبروا مالكا أنه إن أتاني مُسلمًا رددتٌ عليه 
أهلّه ومالهء وأعطيته مائةٌ من الإبل»”"2» فأَتِيَ مالك بذلك» فخرج إليه من الطائف. وقد 
كان مالك خاف ثقيفًا على نفسه أن يَعْلَموا أن رسولٌ الله كل قال له ما قال» فيحبسوهء 
فأمر براحلته فهيّئَتْ له وأمر بفرس له فأنِيَ به إلى الطائف» فخرج ليلآاء فجلس على 
فرسهء فزكضه حتى أتى راحلته حيث أمر بها أن تُخبّسء فركبهاء فلحق برسول الله كك 
فأدركه بالجغرانة أو بمكة» فردٌ عليه أهلّه ومالهء وأعطاه مِائةَ من الإبل» وأسلم فحسن 
إسلامه؛ فقال مالك بن عوف حين أسلم : 

فا إن رانت:ولا سفت تمثله» في الئاس كُلْهِم بمثل محمَّدٍ 

أؤفى وأعطى للجزيل إذا اجَنّدِي ‏ ومَتى تَشْأْيُخْبركَ عمافي غد 

وإذا الكفيية عنزدت انبانينا ببالتشهري:وضدرت كل مهدد 

فكائه لبية: على أشيالة وسشط الهَّباءَةٍ خادرٌ في مَرْصَدٍ 

فاستعمله رسول الله كلك على من أسْلم من قومه؛ وتلك القبائل: ثُمَالَهُ وَسَلِمَةٌ 


وذكر الأقرعَ بن حابس» وكان من المؤلّفة قلوئهم» ثم حَسّن إسلامّه بعد. وهؤ الذي 
قال لرسول الله كِ حين نزلت: #ولله على الئّاس حِجٌ البيت» [آل عمران: 97] أفي كل 
عام يا رسول الله؟ قال: «لو قُلْيّها لَوَجَبَتْه"''» وهو الذي قال للنبئّ يَكهِ حين أقْطعٌ أَبْيض بن 
حَمّالٍ الماء الذي بمأرب: أتدري ما أقطعتّه يا رسول الله؟ إنما أقطعته الماء العِدء فاسترجعه 
النبئ ‏ كل 7" وهو حديث مَشْهُورٌء غير أنه لم يُسَمْ قائل هذا الكلام فيه إلا الدَّارَمْطنِي في 
روايتهة 5 0 1 أبيض : 0 يكون صَدَقَة مني يأ 0 الله على ا 
5 رن تار [بن دارم] للحي المجَاشِعِيٌ الدارميَ: آنا * غَيَيْئَة 527 حَذَيْفَة بن 
حِصَنٍ بن حَذَيْفَة سن يَذْرِ الفُرَارِيَ وقد تقدم ذكره. 

فصل: وذكر تولية النبيّ كل مالك بن عَوْفٍِ على ثُمَالَةَ وبني سَلِمَةَ وقَهُم. وثمالة هم 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل (198/6). 
(؟) أخرجه مسلم في الحجّ (؟١1)‏ والدارقطني (7/ 7179 بتحقيقي) والحاكم .)47١/١(‏ 


() أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى والدارقطني. 
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وقَهُمء فكان يُقاتل بهم ثقيقاء لا يخرج لهم سَرْحٌ إلا أغار عليه» حتى ضيّق عليهم؛ فقال 
أبو مِحْبَن بن حبيب بن عمرو بن عُمّير التّقفي : 

هتاتت الأعبذاء: جنا تتا نم تَعْرُونَابِنوسَلِمّة 

واكنات مبالتمك جهيمق. نانفا لالس ووو وانضزية 

والرناانى اتحاريها بولقد كيتدارتن. فيه 

قال ابن إسحلق: ولما فرغ رسول الله كل من ردّ سبايا حُنين إلى أهلهاء ركب» 
واتّبعه الناس يقولون: يا رسول الله الا من الإبل والغنمء حتى ألْجَدُوه إلى 
شجرة؛ فاختطفت عنه رداءه؛ فقال: أدوا علىّ ردائي أيها النّاسء فوالله أن لو كان لكم 
بعدد شجر تِهامّة نعَما لقسمته عليكم. ثم ما ألفيتموني بخيلا ولا جبانًا ولا كذابّاء ثم قام 
إلى جنب بعير. فأخذ وَبَرّة من سَنامه؛ فجعلها بين أَطْبَّعَيْه ثم رفعهاء ثم قال: أيها 
الناس» والله مالي من قَيْئكم ولا هذه الوبرة إلا الحْمُسء والخْمُس مردود عليكم. فأدُوا 
الخياط والمُحْيّطء فإنّ العُلُولَ يكون على أهله عارًا ونارًا وشّنارًا يوم القيامة. قال: فجاء 
رجل من الأنصار بكبّةٍ من خيوط شعرهء فقال: يا رسول اللهء أخذت هذه الكبّة أعملٌ بها 
بَرْذّعة بَعير لي دبر؛ فقال: أما نصيبي منها فلك! قال: أمّا إذ بَلَعْتْ هذا فلا حاجة لي 
بهاء ثم طرَّحَها من يده. 


بنو أسلم بن أ خجن أَنّهِم : 0 وقول أبي مِحْبُن فيه : 

هابت الأغذدءًٌ جازّتّا كم تعغزونا قزق سشلمة 

هكذا تقيّد تقيّد في النسخة بكسر اللام» والمعروف في قبائل قَيْس: سَلَمَةُ بالفتح إلآ أن 
يكونوا من الأزْدٍء فإن تُمَالَة المذكورين مَعَهم حَيْ من الأزدٍ وثّهُم من دَوْسء وهم من الأزد 
أيضاء وأمقه: جَدِيلَهُ وهي من عَطَفَان بن فَيْس بن غَيْلانَء على أنه لا يُغرف في الأزد سَلِمَة 
إل في الأنصارء وفترامن الازذ وسلعة ابغا في حكلى جم وسَّلِمَةُ بن عَمْرو بن ذُهْل بن 
مُرَانِ بن جُعْفِيَ ؛ وسَلِمَةُ في + هيت أيضًا سَِمَةُ بن ضر بن عَطَفَان بن قنس بن جهيئة وجعفِي 
من مَذْحِج ركم نمام 

وأما مِحْبَنُ» فاسمّه: مالك بن حبيب» وقيل: عبد الله بن حَبِيب بن عَمْرِو بن 
عَمَيْر بن عَوْف بن عُقَدَةَ بن غِيرَةٌ بن عَوْف بن فَيْس النْقَفي وقد تقدّم نَسَبُ أَخجن عند 
دكؤا اميه بن اشن قال نانع العف 

وذكر أبا السّتابل بن بَعْكك» واسمه: حَبّهٌ أحد بني عَبْدٍ الذار» وكان شاعرًا وحديئه مع 
ا شه امل حين آمَتْ من زَوْجها مَذّكُورٌ في الصضحاح . 
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قال ابن هشام: وذكر زيد بن أَسْلْمء عن أبيه : أن عَقِيل بن أبي طالب دخل يوم 
حُنين على امرأته فاطمة بنت شَيْبة بن ربيعة» وسيفه متلطخ دمّاء فقالت: إنيى قد عرفت 
أنك قد قتلت» ٠‏ فماذا أصبت من غنائم المشركين؟ فقال: دونك هذه الإبرةً تخيطينَ بها 


ثياتك» فدفعها إليهاء فسمع مُنادِيَ رسول الله كلخ يقول: «من أخذ شيئًا فليره» حتى 
الخياط والمُحْيّط؛. فرجع عَقيل» فقال: ما أرَى إبرتك إلأ قد ذهبت» فأخذهاء فألقاها 
في الغنائم . 

قال ابن إسحلق: وأعطى رسول الله يل المُوَلْفَةَ قُنُوبهم» وكانوا أشرافًا من أشراف 
الناس» يتألفهم ويتألف بهم قومّهمء فأعطى أبا سفيانَ بن حرب مائة بعير» وأعطى ابنه 
معاوية مائة بعيرء وأعطى ححكيم بن جزام مائة بعيرء وأعطى الحارث بن الحارث بن 
كلّدة؛ أخا بنى عبد الذار ماثة بعير. 

قال ابن هشام : نَصير بن الحارث بن كلّدة» ويجوز أن يكون اسمه الحارث أيضًا. 

قال ابن إسحلق: وأعطى الحارتثٌ بن هشام مائة بعير» وأعطى سُهَيْل بن عمرو مائة 
بعير» وأعطى حُوّيطِب بن عبد العْزَّى بن أبي قَيْس مائة بعيرء وأعطى العّلاء بن جارية 
النقفي. حليف بني زُهْرة مائة بعيرء وأعطى عُيينة بن جضن بن حُذيفة بن بَذْر مائة بعيرء 
وأعطى الأقرع بن حابس التميمي مائة بعير. وأعطى مالك بن عوف النَّضْريٌ ماثة بعيرء 
وأعطى صفوان بن أميّة مائة بعيرء فهؤلاء أصحاب المكين.. 

وأعطى دون المائة رجالا من قُرَيشُ»ء منهم مَحْرّمة بن نوفل الزهريٌ. وعم بن 
عرفت أنها دون المائة. وأعطى سعيد بن بربوع بن عَككة ‏ ال ا و سه 

قال ابن إسحلق: وأعطى عبّاسٌ بن مزداس أباعرٌ فسَخْطهاء فعاتب فيها رسول 
الله يكو فقال عباس بن مِرْداس يُعاتب رسول الله كك : 

كالث نهَابًاتَلافيِبّها بكرّي على المُهْرٍ في الأجرّع 

وإيقاظِيّ القَوْمَ أن يَرْفُدُوا عقن انان لك امسجم 

َأَصْبّح نَهْبي ونَهْبُ العُبَيٍِ ‏ وبين عبِيِئةولأفرّع 


وقد كنتٌُ في الحزرب ذا ثُذْرٍَ ‏ قَلغْأغط شيئًاولمأمتع 

الأأفافِن أَغطِيتهًا عديد قوفِمهالانيم 

وما كان حِضّئٌُ وَلا حابس يفؤقانَ شَيْحِْيَ في المَجمَع 

قال ابن هشام: أنشذني يونُسٌُ النُخوي : 

فمَّاكانَ حضئٌ ولا حابش20 يَموقان مزداس في المَججمَع 

قال ابن إسحلق: فقال رسول الله تكلةِ: #اذهبوا بهء فاقطعوا عنى لسائه»0''» فأعطؤه 

قال ابن هشام : وحدثني بعض أهل العلم: أن عباس بن مرداس أن :رفول 
الله كلِِةِه فقال له رسول الله ككل : أنت القائل َكل 

«فأصبح هبي ونهت ت العميذ بين الأقرع وعبَّيْنة1؟ 

فقال أبو بكر الصذيق: بين غُيينة والأقرع؛ فقال رسول الله كلةِ: «هما واحد؛؛ 
فقال أبو بكر: أشهد أنك كما قال الله: #ومًا عَلْمْناهٌ الشَّعْرَ وما يَنْبَغْى لَّهُ» [يس: 14]. 


0 2 النبيّ كَل لعباس بن مِرْداس أنت القائل : فأصبح نَهْبِي ونَهْبٌ العبَيْد 


فقال أبو بكر الصديق: بين َي والأمرّع: فقال رسول الله يهِ: «هما واحد»؛ يعني 
في المعنى» وأما في الفصاحة» فالذي أجري على لسانه يخٍ هو الأفصح في تنزيل الكلام 
وترتيبه» وذلك أن القَبْلِيّة تكون بالمّضْل نحو قوله تعالى: #من النَّبِيين والصٌديقين» 
[النساء: 19] وتكون بالرّتبة نحو قوله تعالى حين ذكر اليهود والنصارى». فقدم اليهود 
لمجاورتهم المدينة» فهم في الرتبة قبل النصارىء» وقَبْلِيّة بالزمان نحو ذكر التَّوْرَاة والإنجيل 
بعدّه ونوحًا وإبراهيمء وقَبْلِيّة بالسَّبَبِء وهو أن يَذْكُر ما هو عِلَّةُ الشيء وسَبَبُ وجوده» ثم 
يُذْكّر المُسَيِّبِ بعدهء وهو كثير في الكلام مثل أن يَذُكر معصيةً وعقابًا أو طاعةً وثوابًا فالأجود 
في حكم الفَصَاحَةِ تقديمُ السبب. 


.)1178 والطبري في تاريخه (؟/‎ )١187/5( أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 
.)187 /60( (؟) أخرجه البيهقي في الدلائل‎ 
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قال ابن هشام : وحدثني من أثق به من أهل العلم في إسناد له.» عن ابن شهاب 
الزهري؛ عن عَبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباسء» قال: بايع رسول الله 325 
من قريش وغيرهم» فأعطاهم يوم الجغرانة من غنائم حئّين. 
أميّة وخالد بن أسيد بن أبي العيص بن أميّة 
عثمان بن عبد الذّارء وأبو السّئابل بن يَعْكك بن الحارث بن عَمِيلَةَ بن السّبّاق بن 
عبد الدارء وعِكرمة بن هاشم بن عبد مّناف بن عبد الذار. 

ظ ومن بنى مخزوم بن يقظة : زُهَير بن أبي أميّة بن المغيرة» والحارث بن هشام بن 

الجتير” ا ا اي 00 0 لا ار 


عبد الله بن عمر بن مخزوم. 

بلدا عقا اند دن انعا دا قت انان يفف امكطتافة 

وغر وى جمح: بن كمرو: شقن ين اعون سان ايفن انار حلفة 
ال ل 

ومن بني سَهِم: عدي بن قيس بن حذافة . 

ومن بني عامر بن لؤيّ: حُوَيْطِبٌ بن عبد العزىٌ بن أبي فيس بن عبد وذ هشام بن 
عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيّب . 


ومن أفناء القبائل : من بني بكر بن عبد مناة بن كنانة : نوفل بن معاوية بن 
عروة بن صَحْر بن رَزْنْ بن يَعْمَر بن ثُفانَةَ بن عديّ بن الديل. 


القبلية بين الأقرع وعيينة 


والأقرع وعُيَيْنةٌ من باب قَبْليّة المَْتَبَةِ ومَبْلِيّة المَضل» أما قَبْليّة الرتبة فإنه من حِنْدِفٌء 
ثم من بني تميم» فهو أقرب إلى النبيّ كل من عُيَبنَةء فترتب في الذكر قَبْلّهء وأما قَبْلِيَه 
الفَضلء ٠‏ فإن الأفرَعَ حَسْن إسلامه وعُيَِئُ ِئَهُ لم يزل مَعْدُودًا في أهل الجَمَاءِ حتى ارتَّدٌ وآمن 
بِطَلَيِحَةَ وحن أسِيرًا فجعل الصَبْيَانَ يقولون له - وهو يساق إلى أبي بكر وَيْحَكَ يا عَدَوٌَ 
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ومن بني قفيس» ثم من بني عامر بن صعصعة.؛ ثم من بني كلاب بن ربيعة بن 
ولبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب. 

ومن بني عامر بن ربيعة: خالد بن هُوْدْة بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعةء وحرملة بن هوذة بن ربيعة بن عمرو. 

ومن بني نصر بن معاوية: مالك بن عوف بن سعيد بن يربوع . 

ومن بني غطفان. ثم من بني فزارة: عيّينة بن جضن بن خذيفة بن بدر. 
مجاشِع بن دارم. 

قال ابن إسحلق: وحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيميّ: أن قائلاً قال 
لرسول الله يله من أصحابه: يا رسول الله أعطيت عَيَيِئَةَ بن حصن والأقرعَ بن حابس 
مِانَةَ مِائَة» وتركت جُمَيْل بن سُرَاقَة الضُمْرِي! فقال رسُول الله كلةِ: «أما والذي نفس 
و ا ا م ا ال 1 يي عن 
والأقرع بن حابس» ولكني تألفتهما ليُسْلِماء ووَكَلْتٌ جُعَيْل بن سُرَاقَةَ إلى إسلامه)”" . 

قال ابن إسحلق : وحذئني أبو عُبيدة بن محمد بن عَمّار بن ياسِرِء عن مِقْسَم أبي 
القاسمء مَوْلَى عبد الله بن الحارث بن نوفل» قال : خرجت أنا وتليد بن كلاب الليني» 
عدي انيذا ضيه الك دق عمو دن العا وهر بطوقه لسكا جلما تقل ملف تقلت ليه 


الله وت من نانك فيقول: : والله ما كنت آمنت» ثم أسلم في الظاهر ولم يزل جافيًا 
أخْمّقٌ حتى ماتء وبِحَسْبك تَسْمِية النبىّ كل له : الأخمق المُطاع» ومما يذكر من جَمَائْه أن 
حرو جلي 5 امنا سان قي هل لك في الخمر نَتَنَادَمُ عليها؟ فقال 
طبروة اليف مُحَرّمَةَ في القرآن؟ فقال عَُيئَةُ : إنما قال: فهل أنتم مُنْتَهُونَء فقلنا نحن: لاء 


اس 
سب ( 


.)187 /5( أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 


57 الروض الأنف/ ج 4/ م ١8‏ 


تميم» يقال له: ذو الحْوَيْصِرَة فوقف علية وهو يعطي 0 :5 نا متعمد قداءرايث 
0 اليوم ؛ فقال :وستول الله عتلت د : «أجل». فكيف رمحت ؟ » فتمَال: ارك 
عَدَلْتَ؛ٍ قال: بمقيه اي علد ٠‏ ثم قال: «وَيْحَك! إذا لم 5 د عندي» فعند مَنْ 
يكون؟!؟2 فقال عمر بن الخطاب: يا رسول اللهء ألا أقتله؟ فقال: «لاء ذَعْه فإنه سيكون 
له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السَّهُمُ من الرَّمِيّةَء يُنظر في 
التضل. فلا يوجد شىء » ثم فى القِدح. فلا يوجد شىء ١‏ ثم في الموقٍ» فلا يوجد 
شيءء سَبّق القَرْتَ والدم». 
غبية ».وسماة ذا الخرئضدة: 
شعر حسّان في جرمان الأنصار 

قال ابن إسحلق: وحدّثني عبد الله بن أبي تُجيح» عن أبيه بمثل ذلك . 

قال ابن هشام: ولما أعطى رسول الله كَكٍ ما أعطى قريش وقبائل العرب» ولم يعطٍ 
الأنصارٌ شيئًاء قال حسّان بن ثابت يعاتبه فى ذلك : 

50 : )2031 
حديتث دي الخويصرة 

وذكر حديتٌ َي الحُوَّيْصِرَةٍ رد وما قال فيه النبيّ عليه السلام وفي شيعتهء وقال 
باهم ُو من الدين كما يق اله من الرّميّة» الحديثء» فكان كما قال يِه 
وظهر صذقٌ الحديث في الخوارج» وكان أوَلهم من ضِئْضِيِي ذلك الرجل » اع : من أَضله. 
وكانوا من أهل نَجَدٍ التي قال فيها النبي كَله: «منها يطلع قَرْنُ الشَيْطانِه. فكان بدؤهم من 
ذي الحْوَيْصِرَةَء وكان آيتهم ذو التُّدَيّة الذي قَتَله علىّ رضي الله عنهء وكانت إحدى يديه 
كنّذي المرأة واسم ذي الْعْدَية نافع , ذكره أبو داودء وغيره يقول اسمه: و ضر [بن زهيرا 
وقول أبي داود أصح . واللّه أعلم . 


وذكر شعر حسّان وفيه: 
)١(‏ أخرجه البخاري )7١/4(‏ ومسلم والبيهقي .)١9١/8(‏ 


5737: 


زادث همُومٌ فماءٌ العين مُنْحَدِرٌ 
رخا مشناء]د ننماء فكدة 
دَعْ عنك شَّمَاءَ إذ كانت مودّتها 
وأْتِ الرّسول فقّل يا خيرٌ مِؤْنّمَنِ 
علامٌ تُذْعَى سُلَيْمٌ وَهُي نازحة 
٠‏ سَمَاهُّمُ الله أُنْصَارًا بِتَضْرِهِم 
وسارعوا في سبيل اللهِ واعترقوا 
والناسن لت علينا فيلك لبن لنا 
نَجِالِد النّاسّ لا تُبْمّي على أَحَدٍ 
ولا تَهرّ جنةٌ الحَرْب ناديّنا 
كما ردَّدنا ببَذْرِ دون ما طَلْبُوا 
ونحن جُنْدَك يوم اللتوسين اخ 
فمَّاوَّنِينا وما جِمْنا وما حْبَّرُوا 


َه 0 2 1 » ا “جر سم د وهارث#س "0 
سحا إذا حفلته عبِرة درر 


هَيْفَاءٌ لا ذْنَنّ فيهاولا خخوّر 


نَزْرَا وشرٌ وَضَالٍ الواصل النزر 


للمُؤمتين إذا ما غذة البشر 
قُدَامَ قوم هم آوَوَا وهُمْ نصرُوا 
دينَ الهُدَى وعَوَانُ الحرب تسْتَعِرٌ 
للنّائبات وما حَامُوا وما ضجِرُوا 
إلآ السيوفٌ وأطراف القّنا وَزَّرْ 
ولا نَضَيّعْ ما تُوجِي م الور 
ونحنُ حين تَلَظَى نارمَا سُعْرُ 
أهلّ الئّفاق وفينا يُنْرَلُ الظَفَّرٌ 


إِذْ حزّبث بطرًا أخزابها مُضَر 


مِنَا عِثارًا وكل الناس قد عَثْرُوا 


قال ابن هشام: حدثني زياد بن عبد الله. قال: حدثنا ابن إسحلق: قال: وحدثني 
ل د عن محمود بن لَبيدء عن أبي سعيد الحُذْرِيّ قال: لما أغطى 
رسول الله كَلِِ ما أغطى من تلك العَطاياء في قريش وفي قبائل العرب» ولم يكن في 
الأنصار منها شيء» وبجَّد هذا الحيُ من الأنصار في أنفسهم. حتى كثرت منهم القالة 
حتى قال قائلهم: لَقَدْ لَقى واللهِ رسول الله كل قومّه. فدخل عليه سعد بن عُبادة» فقال: 
يا رسول اللهء إِنْ هذا الحيّ من الأنْصارٍ قد وَجَدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في 
هذا الفيء الذي أصبتَء قَسَمْت في قومكء وأعطيت غَطايا عِظامًا في قبائل العرب» ولم 
يَكُ في هذا الحيّ من الأنصار منها شيء. قال: ا 000 يا 
رسول الله. ما أنا إل من قؤميء قال: «فَاجمَعْ لي قومك في هذه الحظيرة» 
فخرج سعدء فجمع الأنصارٌ في تلك الحَظِيرَةٍ قال: فجاء رجال من المهاجرين 0 


م 4 مَيِْماء لا ذْننّ و فيهاولا دوو 


الذَننُ: العَدْرُ والتّفْلُء والذَّنِينُ المخاطء والذَّئنُ أيضًا ألا بسع خيض المرأة» .يقال : 
امرأة دَنّاءُ؛ ولو روي بالدال المهملة لكان جَيِّدَا أيضاء فإن الدَئَنَّ بالدال هو قِصَِر العنّق 
وتَطامُيهاء وهو عَيْبٌ. والبَهْكئة : الصضْحْمَةُ 


53/0 


فدخلواء وجاء آخرون فردّهم فلما اجتمعوا له أتاه سعدء فقال: قد اجتمع لك هذا الحيٌ 

من الأنصارء لي ا ا 0 ايا مَعْشَرَ 
الأنصار: ما قالَة بلغتني عنكمء وجِدَةٌ وَجَدْنّموها عَلَىَ في أنفسكم؟ ألم آيَكم ضُلالاً 
فهداكم اللهء وعَالَة فأغناهم الله وأعداءً فألّف الله بين تلويكيء قالوا: بلىء, الله ورسوله 
أَمَنُ وأفضّلء ثم قال: «ألا عو عر الحو عاديا قالوا: بماذا نجيبك يا رسول 
ا المَنْ والفضل . قال عي : ما والله لو شئتم لقلتمء فَلْصَدَتُمْ وَلْصدَفُكُمْ : 
دنا مُكَذْنَا فصدّقناك» ومَخُدُولاً فتَصَدْنك» 3 فآوَيْتاكء وعائلا فَآسَيْنَاك . أَوَجَدْتم يا 
قر الأنصار في أفسكم في لا من اذل تألْفْتٌُ بها قَوْما لِيُسْلِمواء ووكلتكم إلى 
إسلايكمء ألا ترضؤن يا معشر الأنصارء أن يذهب الناسٌُ بالشاة والبعيرء وترجعوا 
برسول الله إلى 0 فوالذي نفس محمد بيده» لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصارء 
ولواسلك التاش كِننا :وشلكت الأنصاز الكت قي الانهيان: اللْهُعٌ ارْحَم 
الأنصارّء وأبناء الأنصارء وأبناءً أبناء الأنصار» . 


اعرف وسول" الله كلد بوتف قرا 


حول عتاب النبي للأنصار: 

فصل: وذكر قول النبئّ - ككلِ - للأنصار: ما قَالَةٌ بلغتني عنكم وجدَةٌ وجدتموها في 
أنفسكمء هكذا الرواية: جذة والمعروف عند أهل اللغة: مَوْجِدَة إذا أردت العٌضبء وإنما 
الجدَّةُ فى المال. 

وقوله عليه السلام : فى لُمَاعَةَ من الدنيا تألفتٌ بها قومّاء ليُسْلِموا. الْلعَاعَةٌ بَقْلٌ ناعمة: 
وهذا نحو من قوله عليه السلام : «المال لد 031 وَالّْلعَةُ من هذا المعنى» 
المرأة المليحة العَفيفة» والْلعْلّعُ : السَرَابُء ولْعَاعُهُ: بَصِيصٌه. 


جعيل بن سراقة: 
وذكر جُعَيْل بن سُرَاقَةء وقول النبيّ ين - فيه: ووكلْتُ جُعيّْل بن سُرَاقَةَ إلى إسلامه . 


نسب ابن إسحلق جُعَيْلاً إلى ضَمْرَةَ وهو معدود في غَِفَاره لأن غِفارَاء هم بنو مُلَيْل بن 
ضَمْرَةَ من بني لَيْث بن بكر بن عَبْدٍ مَنَاةَ بن كِتَانَةَ . وأما حديث التّميمي الذي قال للنبي كيه 


- 


)59457( أخرجه الطبراني (60/19") وأبو نعيم في الحلية (؟7/ 55) والحميدي (7/8) وعيد الرزاق‎ )١( 
.)؟5557/1١1١( بلفظ (الدنيا» وانظر‎ 


ك/ 1 


عمرة الرسول من الجعرانة واستخلافه عتاب بن أسيد على مكة. وحجٌ عتاب 
بالمسلمين سنة ثمان : 
اعتمار الرسول واستخلافه ابن أسيد على مكة: 


قال ابن إسحلق: ثم خرج 65 لله يِِ من الجغرانة معتمرّاء وأمر بِبّقايا الفيء 
فحبس بِمَجَنَة: تاحنة 30 الور ان فلما فرغ رسول الله يَكهِ من مُمْرته انصرف راجمًا إلى 
سي سيم 

اليو بشايد روت مز ود 0 ل 0 
ا ال ا 0 حاحة 
إلى أحد. 
وقت العمرة: 

قال ابن إسحلق: وكانت عُمرة رسول الله يلهِ في ذي القّعْدةء فقدم رسولٌ الله يك 
المدينة في بقيّة ذي القعدة أو فى ذي الحبة. 

قال ابن هشام: وقَدِم رسول الله ككهِ المدينة لست ليالٍ بقين من ذي القعدة فما 


ا المؤلفة قلوبُهم: لم أرك عدلت. فغضب النبي كله ثم قال: «إذا لم يكن العَدُل 
عندي» فعند مَنْ يكون؟» وقال أيضًا: «إنى أرى قِسّمَّةَ ما أريد بها وَجْهُ الله». فقال يل : 
«أيأمَئى الله فى السماءء ولا متو ام أو كما قال َيِه فالرجل هو ذو الحْوَيْصِرَةء كذلك 
جاء ذكرةاشن اللعطرفف” 1 

ويذكر عن الواقدي أنه قال: عو فورض نفو هدو السَعْدي من سَعْدٍ تميمء وقد 
كان لحُرْفُوص هذا مشاهد محمودة في حَرْب العراق مع الُرس يام عُْمَره ثم كان خارجياء 
وفيه يقول نحيبة الخارجي : 

حتى ألاقي في الفِرْدَؤْس حُرْقُوصًا 

ولذلك قال فيه النبي يلِِ: «إنه سيكون من ضِئْضِيْه قوم تحقرون صلاتكم إلى 
صلاتهم»» وذكر صفة الخوارجء وليس ذو الحُوَيْصِرَة هذا ذا النّدَيّة الذي قتله علي بِالنّمْرء 
وأن ذلك اسمه نافعٌ» ذكره أبو داودء وكلام الواقدي حكاه ابن الطلأع في الأحكام له 


يفف 


قال ابن إسحق : وحجٌ الناس تلك السنة على ما كانت العرب تحجٌ عليه. وحج 
بالمسلمين تلك السنة عَنَّابُ بن أسيدء وهي سنة ثمان» وأقام أهل الطائف على شِرْكْهمْ 
وامتناعهم في طائفهم. ما بين ذي القعدة إذ انتصرف رسول الله كه إلى شهر رمضان من 

أمر كعب بن زهير بعد الانصراف عن الطائف 

ولما قدم رسول الله كَدٍ من مُنْصَرَفِهِ عن الطائف كتب بُجَير بن زُهير بن أبي سُلْمَى 
إلى أخيه كَغب بن زُهير يُخبره أن رسول الله كك قتل رجالا بمكةء ممن كان يهجوه 
ويؤذيهء وأن من بقي من شعراء قريشء. ابنٌ الزْبَعْرَى وهُبَيْرَة بن أبي وَهْبٍء قد هربوا في 
كل وجهء فإن كانت لك فى نفسك حاجة.ء فطِرْ إلى رسول الله يك فإنه لا يقتل أحذا 
جاءه تائبّاء وإن أنت لم تفعل فانجٌ إلى نجائك من الأرض؛ وكان كَغب بن زهَير قد 
قال: 

ال تلش عتى نش ةاتوسيالة فهل لك فيما قلت وَيْحَكَ هَل لكا؟ 

بق لها إن كت لسي ةفل على اي حو غماولك ولكن 

على لق لم ألْفٍ يَوْمَا أبالَهُ ‏ عَلَيْهِ وماتُلْفِي عَلَيْهِ أبَا لكا 

فإن أنتَ لم تفعل فلسث بآسفٍ ولا قائل إمًا عَمْرْتَ لَعًا لَك" 

سَقَاكٌ بها المأمونُ كأسَا رَوِيَةَ ‏ فأنهّلِكَ”" المأمونُ منها وعَلّك”" 

قال ابن هشام: ويُروى «المأمور». وقوله: «فبين لناه عن غير ابن إسحلق . 


شعر بجير وكعب ابني زهير 
فصل: وذكر قصّة بُجَيْر بن زُهَير بن أبي سُلْمَىء واسم أبي سُلمى: ربيعة بن رياح 
أحد بنى مَرَيْئَة . 
وفي شعر كعب إلى أحخيه بِجَيْر : 


ويُروى: المحمودٌ فى غير رواية ابن إسحلق» أراد بالمحمود: محمذا ‏ كَل - وكذلك 
المأمون والأمين كانت قريش تسمّى بهما النبئ يله قبل النبوة. 


)غ20 لعا لك : كلمة تقال للعائر» وهي دعاء له أن يقوم . 
() النهل: الشرب الأول. () العلك: الشرب الثاني . 
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راس عد 
من مبلغ تن برا رميالة 
شَرِبتَ مع المأمون كأسًا رَوِيَة 
وخالفتٌ أسباب الهُدَى وانّبِعبَّه 
على لُق لم تُلْفٍ أن ولا با 
فإن أنتَ لم تفعل فلستٌ بآسف 


بقع وباواك بيني ف 
فأنمّلكَ المأمونُ منها وعَلّكا 
على أي سوبت غيرك ذلكا 
انيه رقم لتر فانية اخ لك 
ولا قائلٍ إما عَمْرْتَ لَعَالكا 


قال: وبعث بها إلى بُجيرء فلما أن بُجيرًا كرِه أن يكتّمَها رسولٌ الله يكند. فأنشده 
إثاها» افقال سيول لله َي لما سمع «سقاك بها المأمون». صدق وإنة لكذوب» أنا 
المأمون: ولما مبوع !الاعلى لق لي ثلك أما نول أنااغليه» قال أجلء لم يُلف عليه أباه 
ولا أمه. 


مَنْ مُبْلِعْ كغبًّا فهل لك في التي 
إلى الله (لا العُرّى ولا اللات) وخذه 


تلوم عليها باطلا وهُيّ أَخرّم 


فتنلجو إذا كان النجاء ود تسلم 
من الئاس إلآ طاهرٌ القَلْب مُسْلِم 


فدينْ زهير وهو لا شيءَ ديئّه 


ودين أبي سُلْمَى علي مُحَرّم 


وقوله لأخيه بُجَيْر: 
على خُلْقٍ لم تلن أمًا ولا أبَا عليهء ولم تُذْرِك عليه أحا لَكَا 
زتها قال لك لأن امنا واحدة بف كلانه بيك خخار السَحَيْمِيِّة فيما ذكر ابن 
الأعرابي عن ابن الكلبي . 

وقوله: إما عَثَرْتَ لَعَا لكاء كلمة تقال للعاثر دعاأء له بالإقالة» قال الأغشى: 
فاليقفيس انسبى اكيهاا. وان ليان اشن هيت 
وأنشد أبوؤ عبَيئِد: 

فلا لَعَالبني فعلان إذ عَنَرُوا 
وقول بجير : 

ودين زُهَيْر وهو لا شَيْءَ دينُه 


” 


قال ابن إسحلق: وإنما يقول كعب: «المأمون»» ويقال: «المأمور» في قوله ابن 
هشام: لقول قريش الذي كانت تقوله لرسول الله ع3. 


قدوم كعب على الرسول وقصيدته اللامتّة 


قال ابن إسحلق: فلما بلغ كَغْبًا الكتابُ ضاقت به الأرض» وأشفق على نفسه. 
وأرجف به مَنْ كان في حاضره من عَدَوٌه فقالوا: هو مقتول: فلما لم يجد من شيء 
ذاه قال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله ككل وذكر فيها خوقّه وإرجاف الوشاة به 


اده مستقيمة2» وقل رواه القالى. فقال: وهو لاا شىء غيره» وفسّره على التقديم 
والعاحين أراد : ودين رهير غيره» وهو لا شيء. ورواية ابن إسحُلق أبعد من الإشكال 
وأصحّء والله أعلم . 

وكعب هذا من فحول الشعراء هو وأبوه زُهَيْرٌ وكذلك ابنه عُقْبَةٌ بن كَغب بن زُهَيْر 
يُعْرّف عُقْبَةُ بِالمُضَرّبٍء وابن عُفْبَة العَوام شاعرٌ أيضاء وهو الذي يقول: 


ألا لْنْتَ شِعْرِي هل تَعَيّر بعدنا 
وغل تَلنت ألواتها تعسو جد 


ومما يُسْتَحْسَن ويُسْتّجاد من قول كغب: 


لو كنت أَعْجَبُ من شَيْءٍ لأعْسجبّني 
يسعى الفتى لأمور ليس يُذركها 
والمرة منا عاش مَمدودٌ له أَمَلٌ 
وقوله: 


إن كحت ١‏ لجرفصية دين 


فاحد لكوت 1 انا هيت 


فالسًاممٌ الذَّمّ شريكٌ له 
فنقاتةااللنشبيوه ]إلى امياييها 
ومَنْ دعاالناس إلى ذَّمُه 


مَلآحةٌ عَيْتَىْ أمُ عَمْرو وجيدها 
أل فيز اخنذتني) وخسيد ها 


0 عي المْءً وهو م مخحبوءٌ له المَدرٌ 
فَالئَمَسٌ واحدةٌ والهَّمُ مُنْتَشِرٌ 


لا تنتهي العَيْنُ حتى ينتهي الأثْرٌ 


لكاتعريوين معي عن اجاور 
فبك لمسة وع خنًا القائِلٍ 
ومُطعَم المأكولٍ كالأكل 
أسْرّع من مُنْخًَدر سَائِل 
دُمُوه بالحَقٌ وبالباططِل 


قصيدة بانت سعاد 


وذكر قصيدته: 


من عدوّهء ثم خرج حتى قَُدِم المدينة؛ فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة» من 
جُهينة» كما ذكر لي» فغدا به إلى رسول الله يك حين صلى الصبح. ا 
الله عَتَِلَوِ ” ثم أشار له إلى رسول الله ككليةِ. فقال: هذا 06 الله فقم إليه فاستأمنه 
فذكر لي 5 قام إلى رسول الله و حتى جلس إليهء فوضع يده في يدهء وكان 
رسول الله تَكِيةٍ لا يعرفهء فقال: يا رسول اللهء و بتكاف سيك 
تائبًا مُسلماء فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ قال رسول الله ككل : «نعم»؟ قال: 
يا رسول الله كعب بن زَهَير. 

قال ابن إسحلق: فحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة: أنه وثب عليه رجل من 
الأنصارء فقال: يا رسول الله؛ دعنى وعدوٌ الله أضرب عنقه؛ فقال رسول الله يَلكَِهِ: « 
عنك.» فإنه قد جاء تائباء نازعا (عما كان عليه)» فقال : فغضب كعث على هذا الحيّ من 
الأنصارء لِمَا صنع به صاحبهمء وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخير» 
ا ل 
بانثْ سُعادُ فقَلْبي اليوْمَ + 0 0 1 عات م يه 
سا شياة غيداة اللكتكن :]د ريو 7121© عضيف لطا شرل 
مع ا تدده ل بكي نشضنة سيا ءر طون 


2-2 


الو" وا "دي يك "1 إذ اميم 0# بالزز 0 


2) 


0 : ّ بذي 0 من ماء م 1 صَافٍ بأبطح”*'' أ وهورة له 


بانث تاذ فقي التبيوة مول 
وفيها قوله: شجَتُ بذي سَبَّم . 
يعنيى: الخَمْرَء وشبجت كسِرت من أعلاها لأنَّ الشَّجَة لا تكون إلا في الرأسء» والسِّبَمُ 


)١(‏ متبول: هالك. (0) متيّم: أي معبد. 

(9) مكبول: مقيّد. (5) أغنّ: الظبي الصغير. 
(0) غضيض: فاتر الطرف. (5) هيفاء: ضامرة البطن. 
(90) عجزاء: عظيمة العجيزة. (4) تجلو: تصقل. 

() العوارض: الأسنان . )١(‏ الظلم: شذة بريق الأسنان 
(0)منهل: مسقى. (0) الرزح: الخمر. 

. أبطح: موضع سهل‎ )١5( . محنية : متتهى الوادي‎ )١1( 


)١6(‏ مشمول: هبّت عليه ريح الشمال. 
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تَنْفِي الرَياحُ القَذَى عنه وأَقْرَطَهُ ‏ من صَوْبٍ غاديةٍ بيضٌ يَعالِيِلٌ"'" 


قَيَالهَاحُلْةً ل وأنتها صَدَقَتْ ‏ بوّغدها أو لو أن التصحٌّ مَفْبِولَ 
بكسي 1 يدم ييه اللقا وات نشيدا 
فَمَاتئَدِومُ على حالٍ تكونُ بها كمابَلُوَّنُ في أثوابهاالعُولَ 
وهنا قمكاكة بالشفعينة اذى زعست “الأاكها تساف الياء السراجيل 
فلا يغبنك مامَئت وما وعدت إن الأمانى والأخلامَ تضليل 


المَرْدْ وأَفْرَطه : أي : مَلأه . والبيضن اليَعَالِيل : السحَاتٌ» وفيل: جبال ينحدر الماع من 
أعلاهاء واليَعَالِيلَ أيضًا: العدْرَانُ» واحذها يَعْلُولٌ؛ لأنه يُعِلّ الأرض بمائه . 

وقوله: 

يا وَيْحهًا خْلّْةَ قد سِيطٌ من دَّيها 

أي: خلطٌ بلحمها ودمها هذه الأخلاقٌ التي وصفها بها من الوّلع وهو الخُلّف. 
والكذبء والمّطل» يقال: ساط الدمّ والشرابَ إذا ضرب بعضّه ببعض . وقال الشاعر يصف 

ضَمُوت ]كانه 41 الشفتت اعله وفَنَّاقُ أنِكَارٍ الكلام المُخَنَّم 

وَعَى ما حَوَّى القرآنْ من كل حِكمَة وسيطت له الآدابُ باللخم والدم 

والغول: التي تو اق بالليل. والسَعَْلاة ما تراءى بالنهَار من الجن وقل أبطل رسول 
الله كه حكم العُول حيث قال: «لا عَذْوَى ولا عُولَ)”''» وليس يعارض هذا ما رُوي من 
قوله عليه السلام: (إذا تَعَوّلت الغِيلانُ فارْفَعُوا أصواتكم بالأذان»”"', وكذلك حديث أبي 
أيوب مع الغول حين أخذهاء لأن قوله عليه السلام: «لا غُولَ إنما أنطل به ما كانت الجاهلية 
تتقوله من أخبارها وخرافاتها معها». 


)١(‏ اليعاليل: الرغوة التي تعلو الماء. 

(؟) أخرجه مسلم في السلام )١١5(‏ وأحمد )7”78/١(‏ وأبو داود  891١5(‏ بتحقيقي) والبيهقي 
(//ره١)‏ وانظر الفتح .)198/١١(‏ 

(') «ضعيف». أخرجه أحمد (7/ 500/ 787) وابن السني في عمل اليوم والليلة (5117) وعبد الرزّاق 
(؟485) وأورده الذهبي في الميزان .)11٠5(‏ 
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كانتُ مواعيدٌ نغُمرقوب لها مَئَلا 
ا ين 
الح شعاة سارفي لا انينسدها 
ور شيك ١‏ لبا 0 
ات الدّفْرَى”" إذا عرقت 
تمي العُمُوبَ بِعَيِئَيْ مُفرهٍ لَهَقٍ 
وجِلْدهامِن أطوم مايؤيّسه 


وقوله: 


وما مواعيدها إلا الأباضِيل 
وما إخال لَدَينَامِئكِ تنويل 
إلذالجحاق التسيبات الختر اسيل 
نيا ل الأين”" إزقال واة” 
عرْضَئّها"' طايِسٌ” الأغلام مَجْهُولٌ 
ابر ير 
في خَلْقِها عن بناتٍ الفَّحَلٍ تَفضيل 
في دَفْهاسَعَةٌ قُدَامُها هيل 
طِلْح بضَاجِيّة المئْئَيْن مَهْرُولَ 


كانت مواعيدٌ عُرْقُوبٍ لها مَئَلا 


هو: عَرْقوتٌُ بن صخر من العَمَالِيق الذين سكنوا يَثْربَ وفيل : بل هو من الأؤس 
وَالخْزْرَج» وقصَّّه في إخلاف الوعد مشهورة حين وَعَد أخاه بِجَنَا نَحْلةَ له وَعْذَا من بعد 


وَعْدِء ثم جَذّها لَيْلآّه ولم يُغطه شيًا. 


والتَبْغِيل: ضرب من السَّيْر سَرِيع؛ والجِرّان جمع حَزْن وهو ما غَلظ من الأزض. 


من الأرض» كما قال اين مقبل : 


لْرْمُ العُلام وَرَاءَ العَيْبٍ بالحجر 


وقوله: 


0 


حَرْف أبوها أخوها من مُهَجَنَةٍ 


)١(‏ المراسيل: السريعة. 
() الأين: الإعياء. 


(5) نضاخة: يرشح عرقها. 
(0) عرضتها: الشيء يُقوى عليه . 


00 
00 
000 
00 


كذ 


وعَمُها خالها قَوْدَاءُ شِمْلِيل 


عذافرة : ناقة ضخخمة. 
الإرقال والتبغيل: ضربان من السير. 
الذفرى: عظم من أصل الأذن. 
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عبرَانة فذقت بالتتحفن عن عدن 
ك6ا جنا :قات ع تتتنييها وقد تسحعوننا 
# # قل سيب التخزر ذا خصنا 
قَنْوَاكُ في خُحرّتَيْها للبصير بها 
د . دي | . - رات وَهىّ لا م م 
سُمْر العُجايات”'' يتركنّ | لحصّى 0 


وعمّها خالَهَا قَوْدءُ شِمْليل 
تهنا لبان واد ات ره ادل 
مِرْفَمُهاعَنْ بَساتٍ الرَوْرٍ مَفْتَول 
من خخطمها وين اللْحْيَيْنٍ بزطيل 
في غارز لم تَخَوَّنهُ الأحاليل 
ذوَابل مَسَهُنَ الأرض كيو 
لم يَقِهِنْ رُوُوِسَ الأم تفعيلٌ 


القَوّدَاءً : الطويلة لمق . وَالشِمْليل : السريعة . والححَدفٌ: الناقة الضامر. 


وقوله: من مُهَجَنَةِ 57 من إبل مُهجَنَةٍ مُسْتكرمة هِجانٍ. 


على أنه فجاءت بهذه الناقة» ا 0 وكانت للنافة 00 هذه عقت أخرس 
من المحل الأكبر» » فعَمها خالها على هذاء وهو عندهم من أكرّم النتاج ء والقول الأوّل ذكره 


أبو علي القَالي عن أبي سعيدء فالله أعلم. 


وقوله : أقراتٌ رَهَالِيل» أي : خواصر لمم والحدها: رَعْلول والبزطيل : حَبجَرٌ طويل». 


ويقال: للمِغْوّل أيضًا: بزطيل. 


وقوله: 


ذُوَاببل وَفْعُهُنٌ الأرضُ تتخليل 
تحليل» أئ: قليل. يقال : ما أقام عندنا إل كتخبيل الأليّة. وكتّحلّة المقسم» و 
0 لن تمسّه النارٌُ إلا تَجِلّة القسَمف وباسير ايه 


عل البح ديه قال الفتبرك : ليس في الآية قَسَمْ لانه قال : لوإنْ مِنكم إلا واردها» 
[مريم. 58 ولم يُقَسِم . قال الخطابي : هذه عَفْلَةَ من ابن تيب فإن في أَوّل الآية : لفَوَرَيُكَ 


م نهم والشيا 


طينَ4 وقوله: #وإن منكم إلأ وَارِدُها» داخلٌ تحت القسم المتقدّم . 


)١(‏ العجايات: جمع عجاية: وهي عظمة بالحافر. (؟1) زيم: منكسر. 


كَأنْ أب ؤراعيها وقد عَرِقُتٌ 
يَوْمَايظلٌ به الحِرباءٌ مُصْطَجْذدًا 
وقال للقَوْم حادِيهمْ وقد جعلت 
شد التتهيان :راغا عغختطل تنعت 
نواحة رِخوّة الصَبْعين"'' ليس لها 
َ تَمْرِي اللَبانَ بكَمَيْها ومِذرَعُها 
ل 25 وَفولهك 


وقد تلمع بِالقُورٍ انين 
كاعاعة انتنيس كيلول 
وُرْقُ الجَنادب يَركضن الصا قِيلوا 
قافت فجخارفيها نكد تتا كيل 
لَمَابَعَى بكرهاالئّاعون مَعمول 
مُشَقّقٌّ عن تراقيها رعابيل" 
إنك ياابنّ اي الى فصول 


وقوله: بالقّور العَسَاقِيل. القُورٌُ: جمع قَارَة» وهي الحِجَارَةُ السُودُ. والعَسَاقِيل هنا 
السَّرابُء وهذا من المقُلُوبٍء أراد وقد تَلمَعَتْ القودٌ بالعَسَاقيل. 

وفيها قوله: 

نَمْشِي العُوَاةٌ بِجَنْبَئِهاء أي : بِجَنْبَئْ ناقته . 
عن القول والقيل إعرابًا ومعنى : 

وقوله : 

ويزوى: وقَيْلُهُم وهو أحسن في المعنى, وأولى بالصواب ؛ لأن القيل هو الكلام 
المُعَول فهو مَبْتَدأ وقوله: إنك يا ابن اق لمن لمُفثُوَل: خبرّء تقول: إذا سئلت ما 
قِيلُّك؟ قيلي: إن الله واحدّء فقولك: إن الله واحدٌ هو القيلُ» والقَّوْلُ مصدر كالطحن 
والذّبْح والقِيل اسم لِلْمَقُولِ كالطخن والذبح كير آؤلهه .وإنما خشدت هذه الرواية .أن 
لذ مز ليمير إنك يا ابن أبي سُلْمَى في موضع المّفعول فيه» فيبقى المبتدأ بلا حبر 
إل أن تجعل المَقُول هو القّول على المجارء كما يُسَمّى المخلوق لقا وعلى هذا يكون 
قوله عَرْ وجل : #وقيله يا رَْ» [الرخرف: ل و المَدَل من القِيل» وكدذدلك 
قوله : إلا قبلا سَلامًا سَلامًا»# [الواقعة: ]١1‏ منتصتٌ يفعل مُضْمَرِ) فهو في موضع البَدَل 
من قِيلاً وكذلك قوله: ومن أَضصدَقُ من الله قيلا» [النساء: 7؟١]‏ أي: لي ل 
ومن هذا الباب قيال من النحو ذكرها سِيبَوَيُْهء وابن السراج في كتابه» وأخذ الفارسي 
منهماء أو من ابن السراجء فكثيرًا ما ينقل من كتابه بلفظه غير أنه أفسد هذه المسألة» ولم 


)١(‏ الضبعين: لحمتا العضدين . (؟) رعابيل: قطع متفرقة. 
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فَقكث حدر سسيلى لا ابنالكم 
كن ابرق فى روزن ظنالمت مداو نه 
تُبَئْتٌ أنْ رسول الله أوعهدني 
مَهْلاً مَّداك الذي أغطاك نافِلَّةَ ال 
لا تأخخَدّني بأفوَّالالوُشَةولمْ 
لقًدأقومٌ مَقامًَا لو يمومُ به 
لظ ل يَرْعَد إلا أن يكون له 


لا النوتفتك إن مبعسك تشحول 
فكم هنا فور ويه امنتفول 
ا على ال خنايةاء شسول 
والععفو عند رسولٍ لله مأمول 
هرآن فيهامواعيظ وِتَفْصِيل 
أثنِب ولو كَثُرث في الأقاوبيل 
أرَى وأسمعٌ مالويَسْممُ الفِيل 
مِنَ الرسول بِإِذَنٍ الله بين 


في كف ذي نَقِماتٍ قِيلّه القيل 


يفهم ما أراد بهاء وذلك أنهما قالا: إذا قلت أوّل ما أقول: إني أحمد الله. بكسر الهمزقء 
فهو على الحكاية» فظن الفارسيّ أنه يريد على الحكاية بالقَوْلء فجعل إني أحمد الله في 
موضع المفعول بأقول» فلما بقي له المبتدأ بلا حَبَّر تكلّف له تقديرًا لا يعقل» فقال: 
تقديرُه أوَّل ما أقول: إني أحمد الله موجود أو ثابت». فصار معنى كلامه: إلى أن أوّلَ هذه 
الكلمة التي هي إني أحمد الله موجودٌ أي: أوّلُ هذه الكلمة مَوْجُودٌء فآخرها إِذا مَعْدُومُ 
وهذا خَلف من القَوْلء كما ترى» وقد وافقه ابنُ جني عليهء رأيته في بعض مسائلهء قال: 
قلت لأبي عَلَيٌ لم لا يكون: إني أحمد الله في موضع الخبرء كما تقول: أوّل سورة 
أقرأها: «إنا أغطيئاك الكؤْئّر» [الكوثر: ]١‏ أو نحو هذا ولا يحتاج إلى حذف خبرء قال: 
فسكت ولم يجد جوابًاء وإنما معنى هذه المسألة أوّل ما أقولء أي: أوَل القيلٍ الذي أقوله 
إني أحمد الله على حكاية الكلام المَمُولء وهذا الذي أراد سيبويهء وأبو بكر بن السراجء 
فإن فتحت الهمزة من أنّ صار معنى الكلام أوَّلُ القول لا أوّل القِيل» وكانت ما واقعةً على 
المصدرء وصار معناه: أوّل قولي الحمدٌُ إذ الحمدٌُ قول ولم يُبَيَن مع فتح الهمزة كيف 
حمد اللهء هل قال: الحمد لله بهذا اللفظ؛ أو غيره» وعلى كسر الهمزة قد بيّن كيف حمد 
حين افتتح كلامّهء بأنه قال: إني أحمد الله بهذا اللفظ. أو غيره وعلى كسر الهمزةٍ قد بين 
كيف حمد حين افتتح كلامّه بأنه قال: إني أحمد الله بهذا اللفظ لا بلفظ آخرء فقف على 
هته المسالة » .وتديرها إغرائا رمحن فقل : من الشكمها وحنئك أن الفارسق لم نهم عمن 
قبلهء وجاء بالتخليط المتقدم» والله المستعان. 
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ليو احشوت عهعدى ]د اكلليه. #وشير إلنك الشيسيوثة وتشؤول 
منْ ضَيْعُم بضّراء الأرضُ مِخْدَرْهُ في بَطْن عَئّْرغِيِلٌ دونه غيل 
يَعْدُو قَيَلْحَمْ ضِرْغامين عيشهما ‏ لخم من الئاس مَعْفُورٌ خراديلٌ 
ذا ساون تكريا لا لسسيرالية: ايفاك الفزن ]ل روسن تتبليول 
منه تظل سبع الجؤنافرةً ولا تمشي بواديهالأراجيل 
ولأ يان متزافضيه اليو سد الش انيد والدزييان تافول 
إن الازتفول لحتيور يتين فنناء يتنه ند هن سيوف الله ستول 
في غغصٌّبةٍ من فُريش قال قائلّهمر 0 ببّطن مكّة لما سْلَمُوارُولُوا 
0 انكاس عد غنيك اللقناف ولا يدل تعيازيل 

شم العرانين أبطال لْبُوسُّهُم | من نتسج داوّد في الهَيْجا سَرَابِيلُ 
بيس سَوَابعَ قد شكت لها لق كناشي] خياتة التفهناة تتشتدول 


عود إلى بانت سعاد: 


والخرافين و د وفي اديت تن اصفة الظرائل: فمنهم المُوبَّقٌ بعمله 
ومنهم المُخَرْدَلء أي: تُحَرْدِلُ لَسْمه الكلاليبُ التي حَؤل الصّرَاطء سمعت شحنا الحافظ ١‏ 
بكر رحمه الله يقول: تلك الكلأليبٌُ هي الشهواتء لأنهًا تجذب العبدّ في الدنيا عن 


الاسْتِقامة .على سواءٍ الصَّراطٍء فتُمَئّل له فى الآخرة على نحو ذلك. 


وقوله: بضرّاء الأزض . الضُرَاءٌ: ما وَارَاك من شَجَرء والحَمَدُ: ما واراك من شَجَر 
وغيره. 


وقوله: بواديه الأراجيلٌ» أي : الرّجالةء قيل: إنه جَمْع 5-5 ٠‏ كأنه عم الوَجْلَء 
وهم الرّجالة على أَرْجل». ثم جمع رجلا على أَرَاجل» وزاد الياء ضَرُورةًَ. والدَرْسٌ: الثوتُ 
الحَلقٌ . وَالْمُمُعاءٌ . : شجرة لها ثمر كأنه حلقٌ.. 


ويُروى أن النّبيّ - كَلِهِ - حين أنشده كعب : 
إن الرسّول لْنُورٌ يُسْتَضَاءً به مُهَئدٌمن سيوف الله مَسْلُولُ 
نظر إلى أصحابه كالمعجب لهم من حسن القول وجودة الشعر. 


لا 


ليسٌوا مَفاريح إن نالت رماحهم قرعا وليسوا فجخازيعا إذا تيلا 
تنشون نذتن الجمال الزخر يعصميم. ١«فَبوْت‏ ]ذا :قو الشيوة التتابيل 
قال أبن هشام : قال كعب هذه القصيدة بعد قدومه على رسول الله علد المدينة 
وبيته: «حَرْف أخوها أبوها» وبيبّه : «يمشى القُرّاد؛ وبيته «عَيْرْانةَ قُذِفْتْف وبيته: «تُمِرُ مثلٌ 
تسيب النّحْل). وبيته: ١تَفْرِي‏ اللّبان» وبيته: «إذا يُساوِرُ قِرْنّاه وبيته: «وَلا يزال بواديه» : 
عن غير ابن إسحق . 
استرضاء كعب الأنصار بمدحه إيَاهم : 
قال ابن إسحلق: وقال عاصم بن عُمّر بن قُتَادَة: فلما قال كعْبٌ: (إذا عرّد السَودُ 
التّنابيل»» وإنما يريذنا مغشّر الأنصارء لِمَا كان صاحبنا صنَعَ به ما صنع» وخص 
المهاجرين من قريش من أصحاب رسول الله يَلِ بمدحته؛ غضبّت عليه الأنصار؛ فقال 
بعد أن أسلم يَمْدْحّ الأنصار. ويذكر بلاءهم مع رسول الله يِه وموضعهم من الممرن : 
مَن سَرّهُ كرمٌ الحياة فلا يرّل 2 في مِمْئَبٍ من صالحي الأنصار 
ورقُوا المَكارمَ كابرًا عَن كابر إن الجخِيارَ مم بنُو الألخيار 
المكر هين السُمْهريٌ بأذرع كَسَوَالِف الهنديّ غير قصار 
والتاطعريين جاعيية تدده كالجَمْر غير كليلة الأبصار 


وقوله: 
ليس لهم عن حياض الموت تَهُليل 

التهليل: أي يَدكصٌ الرجلّ عن الأمر جُبنًا. 

وقوله في الأنصار: 

بنو علي: هم بنو كِتَانَةَ» يقال لهم: بنو عَليّ لما تقدم ذكره في هذا الكتاب» وأراد: 
ضربوا قريشًا لأنهم من بني كنانة . 

وقوله: إذا عَرّدَ السّودُ التتابيل: جمع تَنْبَالِ وهو القصيرء وقوله: عَرّدَء أي: هرب. 
قال الشاعر: 


يععرّدعله صحبه وصديقه و عنه كلبّه وهو ضاريه 
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والقائدينَ الئاس على أذيانهمْ 
يتطهّرُون يَرَوْنَهُ تُسكالهُم 
'دَرِبوا كما دَرِبَتْ ببطن حَفِيّة 
وإذااعتلت ليمتعوك الي 
لو يعلمُ الأقوامُ عِلْمِيَ كله 
قَوْمٌ إذا خوّتٍ النُجومٌ فإنهم 


في العْرٌ مِن غسّانَ من جُرثومة 


للْمَوْتِ يوم تعائثق وكِرَارٍ 
بالمَشْرَفِيَ وبالمّنا الخحطار 
بيماء مَنْ عَلُِوا مِنَ الكُفَارٍ 
عُلْبُ الرقاب من الأسود ضَوَارِي 
أضبَّختَ عند مُعاقل الأعفار 
دانتث لوَفْعَتِها جميع ِرَار 
فيه لشيدفنى الندين مار ىّ 
للطارقين التازلسن مقاري 
الث لكان عاسدن اليتقار 


قال ابن هشام : ويقال إن رسول الله د قال له حين الكملة: اابانت شعاد فقلبي 


اليؤم متبول»: لَوْلا ذكرت الأنصار بخيرء فإنهم لذلك أهل» فقال كعب هذه الأبيات» 
وهى في قصيدة له. 


علة السواد في أهل اليمن وشرح بيت لحسّان: 

وجعلهم سُودًا لما خالط أهل اليمن من السّودان عند غَلّبة الحبّضَّةِ على بلادهم. 

أولاد 6 حول قبر أبيهم عياض الوجوه من الطراز الأوّل 

يعني بقوله: من الطرازٍ الأوّلء أن آل جَفْتَةَ كانوا من اليّمَنْء ثم اسْتَوْطتُوا الشام بعد 
سَيْل العَرم» فلم يخالطهم السُودان كما خالطوا مَنْ كان من اليمن» من الطّراز الأوّل الذي 
كانوا عليه في ألوانهم وأخلاقهم . 

وقوله: حول قبر أبيهم؛ أي: إنهم لعِزّهم لم يَجْلُوا عن منازلهم قَطْء ولا قارقوا قبر 
ع 

ومما أجاد فيه كعب بن زُمَيْرِ قولّه يمدح النبيّ ككل : 


بالبّرْدِ كالبَّدْرٍ جَلَّى ليلّة الظْلّم 


تَحْدِي به الناقةٌ الْأَدْمَاٌ معْتّجِرًا 


0 قال ابن هشام: وذكر لي عن على بن زيد بن جُدْعان أنه قال: أنشد كغب بن 
«بانّثْ سُعادٌ فقلبي اليومَ مَتْبول) 


0 


غزوة تبوك في رجب سنة تسع 


التهيؤ لتبوك: 

قال: حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام؛ قال: زياد بن عبد الله البكائي؛ عن 
محمد بن إسحلق المطلبي» قال: ثم أقام رسول الله لٍِ بالمدينة ما بين ذي الحِبَة إلى 
رجب»ء ثم أمر الناس التَهِيوْ لغزو الرّوم وقد ذكر لنا الزهري ويزد بن رُومان وعبد الله بن 
أبي بكر وعاصم بن عمّر بن قتادة: وغيرهم من علمائناء كل حدث في غزوة تبوك ما 
بلغه عنهاء وبعض القوم يحدّث ما لا يحدّث بعض: أن رسول الله يكلهِ أمر أصحابه 


ا 01 
غزوة تبوك 


ميت عية رلك وهي العين التي أمر رسول الله ككل - الناسّ ألا يَمَسّوا من مائها 
شَيْئَاء فسببق إليها رجلان» وهي تَبض بشيء من ماءء فجعلا يدخلان فيها سَهْمَيْنَ ليكثر 
ماؤغاءة فسيهها زسنول الله كله وقال لهما: (ما زلتُّما تبُوكَانِها منذ اليوم»”" فيما ذكر القَتَبِنُ» 
قال : وبذلك مبويية العينْ تَبوك. والبَوْكُ كالئقَس والحفر في الشيء . ويقال منة . باك الحمار 
الأتانَ يبُوكها إذا نا عليها. 


ووقع في السيرة: فقال: «مَنْ سَبَقَنا إلى هذا؟» فقيل له: يا رسول الله فلانٌ وفلانٌ 
وقلان» وقالالواقدي* 'فيها ذكر له .سيقه إليها أزبعة من اللسافقين مقتشينة قفتن 
والحارث بن يزيد الطائى: ورويعة بن ثاب وريد بن لْصَيْتِ . 


)١(‏ انظر البداية (5/ 7) الطبري ("/ )٠٠١‏ الطبقات (؟/١8/1١1١)‏ الكامل )١59/5(‏ المنتظم (77/5*؟) 
الواقدي ( شرح المواهب (57/5) الزاد (2777/7) ابن سيّد الناس (؟/ 716). 


.)١11/8( انظر الفتح‎ )١( 
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بالتّهيّؤ لغزو الرّوم» وذلك في رَمان من عشسّرة الناس» وشِذة من الحَرّء وجذب من 
البلاد: وحين طابت الثمارء والناس يَحَبون المقام في لمارهم وطادليم؟ ور فون 
الحوضن على الخال من الفان الذي هم عليه؛ وكان رسول لله له قَلُْما يخرج في 
غزوة إلا كَنى عنهاء وأخبر أنه يريد غير الوجه الذي يَصْمُدٌ له. إلا ما كان من غزوة 
تيوك ٠فإنة‏ ينها للنامن 6 لتطد. الشقة» .وشدة الزمان ».وكترة العدو الذىئ 'يضمك ل4" ليعاهب 
الناس لذلك أَهْبته فأمر الناس بالجهازء وأخبرهم أنه يريد الرّوم : 
شأن الجد بن قيس : 

فقال رسُول الله كَكلْةِ ذات يوم وهو في جهازه ذلك للجدّ بن قيس أحد بني سَلِمَة : 
«يا جَدٌّه هل لك العَامّ في جلآد بني الأصفر؟» فقال: يا رسول الله أو تأذن لي ولا 
تقْتِئّي؟ فوالله لقد عَرَف قومي أنه ما من رجل بأشدّ عُجبًا بالنساء مني» وإني أخشى إن 
رأيتُ نساءً بني الأصفر أن لا أصبرء فأعرض عنه رسول الله كَهِ وقال: «قد أذنتٌ لك». 
ففي الجَدٌ بن قيس نزلت هذه الآية: طوَمِْهُمْ مَنْ يَقُولَ انْذَنْ لي ولا تَفِْئي إلا فِي الفِثْنَةٍ 
سَقَطوا وَإِنَّ جَهَئم لْمُحِيطَهٌ بالكافِرِينَ4 [التوبة: 594]. أي إن كان إنما خشي الفتنة من 
نساء بني الأصفرء وليس ذلك بهء فما سقط فيه من الفتنة أكبرء بتخلفه عن رسولٍ 
الله كَِه والرغبة بنفسه عن نفسهء يقول تعالى: #9وَإِن جَهَّم لَمِنْ وَرَائِهِ؟ . 
المنافقون المشبطون: 

وقال قوم من من المنافين عضي لبعمن لا تئفِروا في الحرّء زهادة فى الجهاد. 
وشكا في الحقء وإرجاقفًا برسولٍ الله كله فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم: طوَقالُوا لا 
تَْقِرُوا في الحرٌ كُلْ نار جَهَئْمَ أَشَدُ حَرًا لَوْ كاثوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكوا قُلِيلاً وَلْيَبَكُوا كَثِيرًا 
جَرَاءَ بمَا كاثوا يَكسِبُونَ» [التوبة: ١8١‏ ؟487]. 


وذكر الجَدّ بن قَيْسء وقول النبيّ تكلِ له: «يا جَدٌ هل لك العَامّ في جلآد بني 
الو يقال: إن الروك قبل لهم بت لصتن لأن عيصو , بن إسحلق كان به صَفْرَةٌء 
وهو جََدُهمء وقيل: إن الرُومَ بن عيصو هو الأصفرء وهو أبوهم؛ 0 
إسماعيل» وقد ذكرنا في أوّل الكتاب مَنْ وَلّدت من الأمم. ولنين كل الزوعء شق ولد بن 
الأضفرء فإن الرّومَ الأوَلَ هم فيما زعموا من ولد يُونَانَ بن يَافِثِ بن نوحء والله أعلم بحقائق 
هذه الأشياء وصحتها . 


.)57/5( انظر الترمذي (؟+17*؟) وأحمد‎ )١( 


بحن 


شعر الضحاك في تحريق بيت سويلم : 
قال ابن هشام: وحدثني الثقة عمن حدّثه. عن محمد بن طلحة بن عبد الرحملن 
عن إسحلق بن إبراهيم بن عبد الله بن حارثة» عن أبيه» عن جذهء قال: بلغ رسول 
الله علي أن ناسا من المُنافقين يجتمعون في بيت سُوَيْلِم اليهوديّ» وكان بيته عند 
جاسوم. يتبطون الئاس عن رسول الله كل في غزوة تَبُوك» فبعث إليهم النبي 6ه 
طلحة بن عُبيد الله في نقّر من أصحابه. وأمَرهُ أن يُحَرّق عليهم بيت سُوَيْلِمء ففعل 
طلحة . فاقتحم العهاك؛ بن خليفة من ظهر البيت» فكي نف وعكلة واقتحم 0 
فَأَفْلِتُوا . فقال الضحاك في ذلك : 
كادّث وبَيِت الله نارٌ محمد تعبط بها اكاك .وا رق 
وظلْتٌ وقد طبّقت كِبْسٌ سُوَيْلم أنوء على رجلي كَسِيرًا ومزقي 
سَلامٌ علّيكم لا أعودٌ لمِنْلِها أخاف ومن تَشْمَلْ به النارُ يُحْرَقٍ 
حضٌ أهل الغنى على النفقة : 
قال ابن إسحلق: ثم إن رسول الله كل جَدَ في سفره. وأمّر الناس بالجهاز 
والالكماش. وحض أهلّ الغنى على التّفقة والحُمُْلان في سبيل الله. فحَمّل رجالٌ من 
أهل الغنى واحتسبواء وأنفقَ عثمان بن عفان في ذلك نفقة عظيمة» لم يُنْفِقَ أحدٌ مثلها. 
قال ابن هشام: حدذثني من أثق به: أن عثمان بن عفان أنفق في جيش العُسْرَّة في 


غزوة بوك ألف ديئارء فال برل الله علد : «اللهم ارض عن عثمان. فإني عنه 
راض :”0 . 


قصّة البكائين والمعذرين والمتخلفين : 
قال ابن إسحلق : لم إنتوجالا من السلمين ألو وضون الله 2 وهم التكافوقة 


وهم سبعة نفّر من الأنصار وغيرهم من بني عمرو بن عَوْف: سالم بن عمّير» وعُلبَة بن 
زيد» أخو بني حارثة» وأبو لثلن غبت الرهاة ببق كمي أخو بني مازن بن النّجَار 


وذكر يونس بِأثْرٍ حديث الجَدٌ بن قَيْس عن عَبْد الحميد بن بَهْرَامَ عن شَهْر بن 
حَوْشْبٍ عن عَبْدٍ الرحملن بن عَنْم أن اليهود أنّوا النبيّ كَكِ يومّاء فقالوا: يا أبا القاسم إن 
كنت ضادفًا انك نين فالحن بالشام؛ فإن الشامًّ أرضٌ المَحشّر وأرض الأنبياء» فصدّق 


.)7؟391١7/١( انظر البداية (6/ 5) والكنز (9855) وجمع الجوامع (84ا9) والإرواء‎ )١( 
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وعمرو بن حُمام بن الجموح. أخو بني سَلْمَةَ وعبد الله بن المغمل المُزّنيَ - وبعض 
الناس يقول: بل هو عبد الله القَرَاريَ. فاستحملوا رسول الله يكوه وكانوا أَهُل حاجة» 
فقال: «لا أجد ما أخمِلّكم عليه؛» فتولُوًا وأعينهم تفيض من الدّمع حَرَّنَا أل يجدوا ما 


ليلص اله 


يمفعوك. ظ 

قال ابن إسحلق: فبلغني أن ابن يامين بن عُمَيْر بن كغب النُضري لقي أبا لِيُلى 
عبد الرحملن بن كعب وعبد الله بن مُعَمَل وهما يبكيان» فقال: ما يبكيكما؟ قالا: جئنا 
رسول الله كلةِ ليحملناء فلم نجد عنده ما يحملنا عليه» وليس عندنا ما نتقوّى به على 
الخروج معه؟ فأعطاهما ناضحًا له؛ فارتحلاه. وزودهما شيًا من تمرء فخرجا مع رسول 
٠‏ الله كله . 

قال ابن إسحلق : وجاءه المعذرون من الأعراب» فاعتذروا إليه. فلم يرهم الله 
تعالى. وقد ذُكر لي مدع د 

اكد برسول الله عَلِْوّ سفره. وأجمّع السيرّء وقد كان: نمز من المسلمين أبطأ 
بهم النيةٌ عن رسول الله كَل كب رم واي بوي 
كعب بن مالك , بن أبي كعب». أخو بني سَلمة ومرارة بن ن الربيع» أخو بنى عمرو بن 
عوف. وهلال سن مك أخو بني واقف». وأبو - خيثمة . أخو بنى سالم سس عوف . وكانوا 
نفر صدق, لا يتهمون في إسلامهم . 

فلما خرج رسول الله يِه ضرب عسكرّه على نَْيّةَ الوداع . 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة محمد بن مَسْلْمَةَ الأنصاريّ. 

وذكر عبد العزيز بن محمد الدراوّزديَ عن أبيه : أن رسول الله كك استعمل على 


المنائقون المتخلفون: 


قال ابن إسحلق: وضرب عبد الله بن أبىّ معه على جحِدَة عسكرّه أسفل منه.» نحو 
ذباب» وكان فيما يزعمون ليس بأقل العسكرين. فلما سار رسول الله يَكِةِ تخلف عنه 


النب ‏ ككلِ - ما قالوا فغزا عَبِرْوَةَ تَبُوكَ لا يريد إلا الشَامَء فلما بلغ أنزل الله تعالى عليه 
آيات مِنْ سُورَة بني إسرائيل بعد ما خُيِمَتْ السورةٌ «وإن كادُوا لَيَسْتَفِرُونَك من الأرض 
لِيُخْرجُوك منها وإذًا لآ يَلْبَئُون خلافك» ‏ إلى قوله -: #تَخويلاً» [الإسراء: ‏ 5لاء /الا]. 


530: 


إرجاف المنافقين بعلى: 

وخَلّف رسول الله كَلٍِ عليَ بن أبي طالب» رضوان الله عليهء على أُمْلِهء وأمَرَ 
بالإقامة فيهم» فأرجّف به المنافقون» وقالوا: ما خلفه إلا استثقالاً لذء وتخمُمًا منه. فلما 
قال ذلك المنافقون. أخذ علي , تن أس طالب» رضوان الله عليه سلاحه. ثم خرج حتى 
در لله و وهو نازل بِالبجْف» فقال: يا نبي الله» زَعَم المنافقون أنك إِنْما 
خلفتني أنك استَثقَأتني وتحْفْفْتَ مني؛ فقال: «كذبواء ولكنني حَلَفْتك لما تركتٌ ورائي: 
فارجع ِاحَلّفَنِي في أهلي وأهلك؛. أفلا ترضى يا عليّ أن ع هارون من 


موسى؟ إلا 1 لا نبي بعذىي). فرجع علي إلئ المدينة ؛ وممضى وضول الله عل على 
0 


قال ابن إسحلق: وحدّثني محمد بن طلحة بن يزيد بن رُكانة» عن إبراهيم بن 
سعد أن وقاصء عن أبيه سعد . أنه سمع رسول الله كن يقول لعلى هذه المقالة . 
قال ابن إسحلق: ثم رجع على إلى المديئة» ومضى رسول الله يَكِةِ على سفره. 


يي 


ثم إن أبا خيئمة رجع بعد أن سار رسول الله يك أيَامَا إلى أهله في يوم حازء 
فوجّد امرأتين له في عريشين لَهُما في حائطه. كلمرشيك كر واحدة نيما مريضيا: 
وبرّدت له فيه ماءّى وهّات: لة فيه طغامًا : فلما دخل»ء قام على باب العريش ١‏ فنظر إلى 
امرأتيه وما صنعتا لهء فال * : رسول الله كله في الضّحٌ والرّيح والحنٌ وأبو خيثئمة في ظل 
بارد» وطعام فاج وامرأة حسناء . في ماله مقيمء ما هذا بالنضَف! ثم قال: والله لا 
أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله علد فهيّئا لي زاداء فمعلتا. : ثم قدم 
ناضحه فارتحله. ثم خرج في طلب رسول الله يِل حتى أدركه حين نزل تَبوك . وقد كان 
أدوك آنا سيقي 2 ” بن وهب الجمحيّ في الطريق» يطلب رسول الله يه فترافقاء 
حتى إذا دنُوا من تبوك, قال آبو عتيثمة لعمير بن وهت: إن لى ذتباء قلا عليك أن 
تخلف هق احقى أن :سول الله لاقع : حتى إذا دنا من رسول الله يَوْ وهو نازل 
بتبوك» قال الناس: هذا راكب على الطريق مُقْبل؛ فقال رسولٌ لله ككه: «كن أبا خيثئمة»؛ 


فأمره بالرجوع إل المدينة. وقال: فيها مَيجِباكة وفيها مَمَا تلك ومنها تبعث )2 ثم قال: 
لِأقِم الصلاةً ا الشّمْس »* إلى قوله: #مَحْمُودًا» [الإسراء: 7/8 794] فرجع النبئ كله 


0010( انظر البخاري (3/0) ومسلم .)55٠5(‏ 
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فقالوا: و 0 سيت ل .0 0 
ال عه ل 

قال ابن هشام: وقال أبو خيئمة في ذلك شعرّاء واسمه مالك بن قيس : 

لغاارآيتثالناس- فى الاين نافقوا- أتيث الى كانت أغعفه واكرّضا 

وتابعت بالنمتى تي لمحمد فلم أكتسب إِنُمّا ولم أغش مَحْرّما 

تركث خضيبًا في العريش وصِرمّة ١‏ صَفايا كِرَامًا بُسْرّها قد تحمّما 

وكنت إذا شك المنافقٌ أسممحث إلى الدين نفسي شطره حيتٌ يمّما 
مرور النبي كد بالحجر : 

قال ابن إسحلق : وقد كان رسول الله ككل حين م لاع اسن العا 
لقره قله زاحو فال«رسرل اه كله دلا تتورو] امو انها قينا اول تر فووا عه 
للصلاة» وما كان من عجين عجنتموه فاعلِموه 0 ولا تأكلوا منه شيئًاء ولا يخْرّجِنٌ 
رجلين من بني ساعدة خرج أحدذهما لحاجته» وخرج الآخر في طلب بعير له» فاما الذي 
ذهب لحاحته فإنه خنق على مَذْهبه؛ وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح. 
حتى طرحته بجبلي طيىء . فأخبر بذلك ارسولٍ الله يله فقال: «ألم أنهكم أن يخرج منكم 
حل إلا وشعة كعاحنة ا ثم دعا رسول الله يل للّذِي أصيب على مذهبه فشفي. وأما 
الآخر الذي وقع بجبلى طيىء. فإن طيئًا أهدته لرسول الله كل حين قَدِم المدينة . 

والحديث عن الرجلين عن عبد الله بن أبي بكرء عن عباس بن سَّهل بن سعد 
السّاعديّء وقد حدثني عبد الله بن أبي بكر أن قد سمّى له العبّاسٌ الرجلين» ولكنه 
استؤدّعه إياهماء فأبى عبد الله أن يسميّهما لى. 
ثوبه على وجهه. واستحَتٌ راحلته» ثم قال: «لا تدخلوا بيوتَ الذين ظلموا إلا وأنتم 
باكونء خوفًا أن يُصيبكم مثل ما أصابهم». ظ 

قال ابن إسحلق: فلما أصبح الناس ولا ماء معهم شكوًا إلى رسول الله كل فدعا 


فأمره جبريل. فقال : ل رَبك فإن لكل نبي ا وكان ريل عليه السلام له ناصحًاء 
وكان محمد كل له مُطيعًاء فقال: ما تأمرنى أن أسأل؟ قال: ظقُلْ رَبْ أذجلني مدل 


5 


000 لله كَل فأرسل الله سبحانه سحابةً فأمطرت حتى ازْتوّى الناس» واحتملوا حاجتهم 
من الماء. 


فال ابن إسحلق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن 
رجال من بني عبد الأشهل». قال: قلت لمحمود: هل كان الناس يعرفون التّفاق فيهم؟ 
قال: نعم والله؛ إن كان الرجل ليعرفه من أخيه ومن أبيه ومن عمّه وفي عشيرته» ثم 
يَلبس بعضهم بعضًا على ذلك. ثم قال محمود: لقد أخبرني رجالٌ من قومي عن رجل 
من المنافقين معروف نفاقه. كان يسير مع رسولٍ الله يَهْ حيث سار؛ فلما كان من أمر 
الناس بالحجر ما كان. ودعا رسول الله لهِ حين دعاء فأرسل الله السّحابةٌ» فأمظّرت 
حتى ارْتّوى الناس» قالوا: أقبلنا عليه نقول: ويْحَكء هل بعد هذا شيء! قال: سحابةٌ 


مقالة ابن الْلِصَيت : 


ناقته. ام ان لي 0000 رجل من 0 يقال له 
عمارة ا وكان عَقَبِيًا بَدَرِيّاء وهو عم بنيى عمرو بن حزم. وكان في رَخَله كد بن 
افق القيئّقاعى . وكان منافقًا . 


قال ابن إسحلق : فحذثني عاصم بن عمر بن قتادة. عن محمود بن لبيدء» عن 
رجال من بني عبد الأشهل, قالوا: فقال زيد بن اللصّيتء وهو في رحل عمارة» وعمارة 
عند رسول الله صب : أليمس محمد يزعم أنه نبيّء صخرت صرحي السماء» وهو لا 
يدري أين ناقته؟ فقال رسول الله يكل وعمارة عنده : إن رجلا قال: : هذا محمد يخبركم أنه 
نبي ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته» وإني والله ما أعلم إلا ما 
علمني الله وقد دلني الله عليهاء ٠‏ وهي في هذا الوادي. فى شِعب كذا وكذاء قد حيبستها 
شسجرة ة بزمامها. فانطلِقوا حتى تأتوني بها جيرا فجاءوا بهأ. فرجع عمارة بن خرم إل 
رحله. فقّال: والله لعجب من شيء حَدثناء سول الله علط آنقاء عن مقالة قائل أخبره الله 


صِدقٍ 0 مُخْرِج صِدْقٍ واجْعَل لي من لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وهؤلاء نزلن عليه في 
هس 0 
رجعيه من تبوك 


00( أخر جه الترمذي . 
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عنه بكذا وكذاء للذي قال: زيدٌ بن لْصَيْتَ؛ فقال رجل ممن كان في رحل عُمارة ولم 
يحضر رسول الله َك : زيد والله قال هذه المقالة قبل أن تأتي . فأقبل عُمارة على زيد يجافي 
عنقه ويقول: إلي عباد الله إِنَّ في رحلي لداهية وما أشعرء أخرّخ أَيْ عدو الله من 
رحلي». فلا تَصْحبّني. 

قال ابن إسحلق: فزعم بعض الناس أن زيدا تاب بعد ذلك؛ وقال بعض الناس: لم 
يزل مُنّهِمَا بشَّرَ حتى هَلك. 

إبطاء أبي ذرَ 

م فسن سول الله يك سائرّاء فجعل ول الرجل» فيقولون: بارسود 
اشع كخلفك فلانء فيقول: «دعوه. فإن يك فيه خير فسيْلْحَقه الله تعالى بكمء وإن يَكَ 
غير ذلك فقد أراحكم الله منه؛» حتى قيل: يا رسول الله قد تخلّف أبو ذَرَءِ وأبطأ به 
بعيرُه؟ فقال: «دعوهء فإن يك فيه خير فسيلحقّه الله بكمء وإن يك غيرٌ ذلك فقد أراحكم 
الله منه»؛ وتلوّم أبو ذرٌ على بعيره» فلما أبطأ عليه» أخذ متاعه فحمله على ظهره. ثم 
خرج يتبع أئَْرَ رسولٍ الك كله هنا شاب .واتزال وفيول لله في بعض منازله؛ فنظر ناظرٌ من 
المسلمين فقال: يا رسول الله إن هذا الرجل يمشي على الطريق وحده؛ فقال سول 
الله يلةِ: «كُنْ أبا ذر». فلما تأمّله القومُ قالوا: يا رسول اللهء هو ولله أبو ذُرَّء فقال 
00-6 الله يه «رحم الله أبا ذرٌ يمشي وحده. ويموت وحله» ويبعث وحله». 


إيطاء أبي ذرّ 


فصل: وذكر أبا ذَّرٌ الغِمّاريء وإبطاءه. واسمّه: جُنْدَبُ بن جُنَادَةَ هذا أصمٌ ما قيل 
فيه» وقد قيل فيه: بَرِيرٌُ بن عِشْرِفَة ا وابن السكن أيضًا. 

وقول النبيّ عد : ١كَنْ‏ أبا يا 1 وفي ابي حيئمة: كن أبا ل لفلف لم 
الأمرء ومعناه الدعَاءُ» كما تقول: أَسْلِمْ سَلْمَكَ الله. 
إعراب كلمة وحده: 


وقوله في أبي د : ارحم الله أبا ذرٌ يمشي وَحَدَه ويمووات 2 4 ا يموت 


)١(‏ أخرجه الحاكم (7/ )2١‏ والبيهقي في الدلائل (73717/5) والطبري في تاريخه (5/ 1754) البخاري 
()). 

(؟) أخرجه البخاري (85/8) ومسلم في التوبة (07) والبيهقي في الدلائل (51/0) والطبري في 
تاريخه (75/ 77) والطبراني في الكبير (8/5”) وانظر الفتح .)١١9./8(‏ 

(5) أخرجه الحاكم (9/ .)0١‏ 
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:وقال ابن إسحلق: فحدني يِرَيدَة بن سفيان الأسلمي». عن محمد بن كعب القُرظي: 
عن عبد الله بن مسعودء قال: لما نفى عثمانُ أبا ذرّ إلى الرَبَذوٍء وأصابه بها قذرمء لم 
كن معه أحد إلا امرأته وغلامه. فأوصاهما أن اغعسلاني وكفناني» 3 ضعاني على قارعة 
الطريق ؛ فأوّل رَكب يمرٌ بكم فقولوا: هذا أبو ذرّ صاحبٌ رسول الله يله فأعينونا على 
دفنِه. فلما'مات فعلا ذلك به. ثم وضعاه على قارعة الطريق: وأقبل عبد الله بن مسعود 
في رَهْطٍ من أهل العراق عُمَارء فلم يَرْعْهم إلا بالجنازة على ظهر الطريق» قد كادت 
الإبل تطؤهاء وقام إليهم الغلام. فقال: هذا أبو ذرّ صاحب رسول الله كَل فأعينونا على 
دفنه. قال: فاستهل عبد الله بن مسعود يبكي ويقول: صدق رسول الله كه تمشي 
وحدك. وتموت وحدكء. وتَبْعَتْ وحدك. ثم نزل هو وأصحابه فوارَؤةٌ» ثم حذثهم 
عبد الله بن مسعود حديثهء وما قال له رسول الله يد في مسيره إلى تبوك . 


قال ابرق إستحان :وقد كان رط من المنافقين» منهم وديعة بن ثابت» أخو بني ' 
عمرو بن عوف. ومنهم رجل من أشجع. حلف لبني سَلمة» يقال له: مُخَشّن بن حُميّر 
- قال ابن هشام: ويقال: مَحْسْىّ - يُشيرون إلى رسول الله كله وهو منطلق إلى تبوك» 
فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضًا! والله لكأنًا 
بكم غذا مُقَّرَنِينَ في الحبال» إرجافًا وترهيبًا للمؤمنين» فقال مُخَشّن بن حُْمَيّر: والله 
لودّذت أني أقاضيّ على أن يُضْرب كل رجل منا مائة جَلْدَة وإنا تَْقَلِتُ أن يَنْزل فينا قرآن 
لمقالتكم هذه. ‏ 1 

وقال رسول لله وَكْةْ - فيما بلغني ‏ لعَمّار بن ياسر: «أدرك القومء فإنهم قد 
اخترقواء فسلهم عما قالواء فإن أنكروا فقّل: بلى» قلتم كذا وكذا». فانطلق إليهم عمّارء 
فقال ذلك لهم: فأتوا رسول الله ككلِِ يعتذرون إليهء فقال وديعة بن ثابت» ورسول 
الله كه واقف على ناقته» فجعل يقول وهو أخذ بِحَقّبها: يا رسول الله» إنما كنا نخوض 
ونلعب؛ فأنزل الله عزّ وجل: طوَلَيِنْ سأْلْنَهُمْ لَيَفُولْنْ إن كنا نَحُوضٌ وَتَلْعَبُ» 
[التوبة: 15]. وقال مُححَشَن بن حُمَيّر: يا رسول الله» قعد بي اسمي واسم أبي» وكأن 
الذي عَفِي عنه في هذه الآية مُحَشّن بن حُمَيّر فتسمى عيد الرحملن» ؤسأل الله تعالى أن 
يقتله شهيذا لا يُعْلّم بمكانه» فقتل يوم اليمامة» فلم يوجد له أثر. 


منفردّاء وأكثر ما تستعمل هذه الحالٌ لنفي الاشتراك في الفعل نحو كلمني زيدٌ وحدهء أي : 
منفرذا بهذا الفعل» وإن كان حاضرًا معه غيره»ء أي: كلّمني خصوصاء وكذلك لو قلت: 


1 


الصلح مع صاحب أيلة: 

ولما انتهى 06 الله علد إلى ول أتاه د بن رُوْبَة صاحب أَئْلَه تالح 
50 الله عله وأعطاه الجزية, وأتاه أهل جرباء وأذرُح» فأعطوه الجزية. 55 ل 
الله ويك لهم كتاباء فهو عندهم . 


كتاب الرسول لصاحب أيلة : 

فكتب ليُحَنَّةَ بن رؤبة: 

بسم الله الرحملن الرحيم : هذه أَمَنَةٌ مِنَ الله ومحمدٍ النبيّ رسول الله كَل لِيْحَنّةَ بن 
رُؤبة وأهل أيلةء سُفنهم وسيّارتهم في البرّ والبحر: لهم ذمة الله» وذمّة محمد النبىّ» 
وص كان معهم من أهل الشامء وأهل اليمن» وأهل البحرء فمن أحدث منهم دكا فإنه 


لا يحول ماله دُونَ نفسهء وإنهاطلت لوه احدةت ف التاشء وإنه لا يحل أن يُمْنَعوا ماء 
يُردونه» ولا طريقا يُريدونه» من برٌ أو بحر. 


كلمته من بينهم وَخدذم كان معناه خصوصا كما فرّره سيبويه ) وأما الذي في الحديث » فل" 
يتقدّر هذا التقديرء لأنه من المحال أن يموت خصوصاء وإنما معناه: مُنْمَرِدًا بذاته» أي : 
على حِدَتّهء كما قال يونُسء. فقول يونس صالحٌ في هذا الموطن» وتقدير سيبويه له 
بالخصوص يصلّح أن يُحْمّل عليه في أكثر المواطن» وإنما لم يتعرّف وَحَْدّه بالإضافة» لأن 

معناه كمعنى لا غيرء ولأنيا كلسة كل تبىة عن ني وحَلم ٠‏ والعَدّمُ ليس بشيء فضلا عن أن 
يكون مُتَعَرْفًا مُتَعَيْنَا بالإضافة» وإنما لم 4+ يُشْئَقَ منه فِعْلَء وإن كان مصدرًا في الظاهر لما قدمناه 
من أنه لفظ ينبىء عن عَدَم ونَمَيء والفعل يدل على حَدَبْ وزمان» فكيفف يشتقٌ من شيء 
ليس بحدث إنما هو عبارة عن انتفاء الحدّث عن كل أحد إلا عن زيد» مثلاً إذا قلت : 
جاءني زيد وَخدهء أ : لم يجىء غيره» وإنما يقال : ل وانتمى بعد الوجود ا قَبْلْه لأنه 
أمر 6 مُتَجَدْد كالحدث» وقد أَطكَْنا في هذا الغرض » وردناه بيانًا في ا سبحان الله 5 
5 
أجأ وسلمى: 

فصل: وذكر الرجل الذي طرحته الريح بِجِبَّلَيْ طيىء؛ وهما احا وسلمي: وعُرف أجأ 
بأجأ بن عبد الحَىّ كان صلِبٍ فى ذلك الجَبّلء وسَلْمَى ضلِبَِتْ في الجَبّل الآخرء فعرف 
بهاء وهي سَلْمَى بنت حام فيما ذكر والله أعلم. ‏ 


و 


أكيدر 


ثم إن رسول الله يَلِ دعا خالد بن الوليدء فبعثه إلى أُكَيِدِر دُومة» وهو أُكَيِيِر بن 
عبّد الملك. رجل من كنْدة كان ملكا عليهاء وكان نصراتيّاء فقال رسول الله كله لخالد : 
«إنك ستجده يصيد البَقّره. فخرج خالدء حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين» وفي ليلة 
مُفُمرة صائفة وهو على سَلح له ومع امرأته» فباتت البقر تَحكُ بقرونها باب القصرء 
فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لا والله! قالت: فمن يترك هذه؟ قال: لا 
أحد. فنزل فأمر بفرسه» تاشوع اله وركب معه نفر من أهل بيتهء فيهم أخ يقال له: 
حسّان. فركب» وخرجوا معه بمطاردهم. للا حرعر سي حا عر اله عد 
فأخذتهء وقتلوا أخاه؛ وقد كان عليه قبّاء من ديباج مُحَوّصٌ بالذهبء فاستلبّه خالدء 
فبعث به إلى رسول الله كَِةٍ قبل قدومه به عليه . 


قال ابن إسحلق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن أنس بن مالك» قال: 
رأيت قبّاء أكيدر حين قدم به على رسول الله كل فجَعَل المسلمون يلمسونه بأيديهم. 
ويتعجبون مله. فقال رسول الله كله : (أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده لمتاديل 
سعد بن معاذ في الجئة أحسن من هذا». 


أكيدر والكتاب الذي ارس إليه 


فصل: وذكر كتابه لأكبِير دُومة. ووذومة بضم الدال هي هذه» وعرفت بذومِي ض 

إسماعيل فيما ذكرواء وهي دوه الجَنْدَلِء ودذومة بالضمٍ أحرّى» وهي عند الجيرّة» ويقال 
لما حولها: النُجفء وأما دَوْمَة بالفنح خرف مذكورة في خياد الْرّدْةَ . 

وذكر أنه كتب لأكُبْدر دُومّة كتابًا فيه عهدٌ وأمان. قال أبو عبيد: أنا قرأته» أتاني به 
شيخ هنالك في قَضِيمء والقضيم الصَّحِيفَةُ» وإذا فيه: «بسم الله الرحمئلن الرحيم من مُحَمَّدٍ 
رسول الله لأكيْدِر حين أجاب إلى الإسلامء وخلع الأنداد والأصنام مع خالِد بن الوليد سيف 
الله في دُومّة الجَنْدَلٍ وأكنافهاء إن لنا الضَاحِيَةَ من الضخل والبَّوْرَ وَالمَعَامِيَ وَأَغْمَالَ الأزض 
وَالحَلَقَة والسّلاح والجازر والحِصنَ ولكم الضّامِنة من النّخل والمعين من المعْمُور لا تُعدَلَ 
سارِحتُكم» ولا تُعَدُ فاردئكم ولا يُحْظرٌ عليكم النباتُ. تقيمون الصلاةً لوقتهاء وتُؤْنُون الزّكَاة 
ديا عليكم بذلك عهدذ الله والميثاق» ولكم بذلك الصدقٌ والوفاءً. شهد الله» ومَنْ حضّر 
من المسلمين» الضَاحِيةٌ: أطرافٌ الأزضء والمَعَامِي: مَجهُولهاء وأغفال الأرض: ما لا أَثر 
لهم فيه من عمارة أو نحوهاء والضّامنة من النّخْل: ما داخل بَلَدَهمء ولا يُحْطَرُ عليكم 
النباتُ؛ أي: لا تُمَْعون من الرّعْي حيث شتتمء ولا تُعْدَلُ سارِحَئُكم؛ أي: لا تُخْشر إلى 


.م 


قال ابن إسحلق: ثم إن خالدًا قدم أَكَيْدر على رسول الله يل فحقن له دمهء 
رع لعن لكر قحلن عله ترج إلى لج انال برل هن يتقان ل" 
بُجَيْرُ بن بُجَرَة» يذكر قول رسول الله كل لخالد: إنك ستجده يصيد البقّرء وما صنعت 
البقر تلك الليلة حتى استخرجتهء لتصديق قول رسول الله 32 : 


نوارك نات المسقيرات: إتى ‏ «انت انه تاك مر نما 
نتن اياك نافد عدو وى قبوة فإِنا قذأمؤزنابالجهادد 


فأقام درل الله كلل بتبوك بضع عشرة ليلة» لم يجاوزها ثم انصرف قافلاً إلى 
المديئة . 


حديث وادى المشقق ومائه : 


وكالاقي الطردي ها خرع من وَشَلء ما يُرْوِي الراكبّ والراكبّيْن والثلاثة» بواد 
يقال له: وادي المُشَقّقَ؛ٍ فقال رسول الله ككِِ: «من سَبقنا إلى ذلك الوادي فلا يستقين منه 
كينا حص نأتذا.: قال 4 :فسقه إلبه تقر هد المعافقين: فامكقوا ماتقيه فلا آنا سول 
الله كَل وقف عليهء فلم يّر فيه شيئًا. فقال: «من سبقنا إلى هذا الماء؟» فقيل له: يا 
رسول اللهء فلان وفلان؛ فقال: «أولم أنههم أن يستقوا منه شيئًا حتى آتيه!» ثم لعنهم 


المُصَدُق وإنما أَحَدّ منهم بعض هذه الأرضين مع الحَلَقّةَ وهي السلاحٌ» ولم يَفْعَلَ ذلك مع 
أهل الطائف حين جاؤوا تائبين» لأن هؤلاء ظهر عليهم وأخذ مَلِكهم أُسِيرَاء ولكنه أبقى لهم 
من أموالهم ما تضمّئّه الكتابُءم لأنه لم يقاتلهم. حتى يأخذهم عَنْوَةَ كما أخذ خَيْبّره فلو كان 
الأمرُ كذلك لكانت أموالهم كلها للمسلمين» وكان له الخيارٌ في رقابهم كما تقدّم ولو جاؤوا 
إليه تائبين أيضًا قبل الخُروج إليهم» كما فُعلت تَقِيفٌ ما أَحَذَّ من أموالهم شيئًا. 


الكتاب إلى هرقل: 


ولم يذكر ابن إسحلق في غزوة تَبُوك ما كان من أمر هرقل» فإن النبيّ كه - كتب إليه 
من تبوك مع دِخْيّةَ بن خَلِيفَةَ ونضّه مذكور في الصّحاح مشهورهء فأمَر هِرَقْلٌ مُناديًا ينادي : 
ألا إن مِرَفْلَ قد آمن بمحمد واتبعه. فدخلت الأجنادُ في سلاحهاء وأطافت بقصره تريد قتله 
فأرسل إليهم: إني أردت أن أَحْتَبِرَ صلابتكم في دينكم» فقد رَضِيت عنكم فَرَضوا عنهء ثم 
كتب كتابًاء وأرسله مع دِخْيّة يقول فيه للنبي - كَل - إني مُسْلِمٌ ولكني مَعْلُوبٌ على أمري. 
وأرسل إليه بهديّة» فلما قرأ النبي كعِ كتابه» قال: «كذب عدو الله ليس بمسلم» بل هو على 


م 
ل كم 


نصرانيته) . 


رسول الله كله ودعا عليهم. ثم نزل فوضع يده تحت الوشل. فجعل يصب في يده ما 
شاء الله أن يَصٌّبَ ثم تَضّحه به ومّسّحه بيده ودعا رسول الله كَكِِ بما شاء الله أن يدعو 
له. فانخرق من الماء كما يقول من سمعه ل كدر 
الناس» واستقوا حاجتهم منه. فقال رسول الله تيد : «لكن بق بقيتم أو من بقى منكم لتسمعنٌ 
بهذا الوادي, وهو أخصب ما بين يديه وما خلفه». 


قيام الرسول على دفن ذي البجادين : 


قال: وحذثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التَيْميء أن عبد الله بن مسعود كان 
حداف قال فينتك من جوف الليل» وأنا مع رسولٍ الله كَل في غزوة تبوك» قال: 
فرأيت شُغلة من نار في ناحية العسكرء قال: فائبعتها أنظر إليهاء فإذا رسول الله يَكِِ وأ 
بكر وعمرء وإذا عبد الله ذو البجادين المزني قد مات» وإذا هم قد حفروا له» ورسول 
الله يكِجٍ في حفرتهء وأبو بكر وعمر يُدَليانه إليه» وهو يقول: أذْنِيا إلى أخاكماء فدَلياه 
إليه» فلما هيأه لشِمّه قال: اللهم إني أمسيت راضيًا عنه. فارض عنه. قالٍ: يقولٌ 
عبد الله بن مسعود: يا ليتني كنت صاحب الخُفرة. 


موقفه ود من بعض الهدايا : 


وفيل: هديته» وقسمها بين المسلمين» وكان لا يقبل هديّة مُشْرِكِ مخارب ». وانهًا قبل 
هذه لأنها فَيْءٌ للمسلمين» ٠‏ ولذلك قسمها عليهم. ولو أتته في بيته كانت له خالصة» كما 
كانت هدية المَمَوْقِس خالصة لهء وقبلها من المُقَوْقِس؛ لأنه لم يكن مُحاربًا للإسلام» بل كان 
قد أظهر الميل إلنى الدخول في الدين» وقد رد هديّة أ بَرَاء ملاعب الأسئّة» وكان أَهْدَى 
إليه قَرَسَاء وأرسل إليه : إني قد أصابني وَجَمْ اعد نان رقا فلا01 والقق ِعَثْ إلى 
بِسَيْءٍ أتداوى بهء فأرسل إليه النبئّ - كَل - بكو" عَسَلٍ وأمره أن يَسْتَشْفِيَ به ورَّدّ عليه 
هديته» وقال : إني نُهيتُ عن زيد المشركين0”". وبعض أهل الحديث ينسب هذا الخبر 
لعامر بن الطفيْل عَدَوٌ الله» وإنما هو عَمُه عامرُ بن مَالِكِ. وقوله عليه السلام عن دَبْرِ©) 
المشركين» ولم يقل: :عن هديّتهم يدل على أنه إنما كره َلاينتَهُمْ ومُدَامَتَتَهُمء إذا كانوا 
حَرْيَاء لآن الريك مشتن هن الريك كما أن المُدَامَئَةَ مُشْتَعَةَ من الدمن, فعاد المعنى إلى معنى 
اللّين وَالمُلايَئَة ووجود الجد في حَرْبهم والكامنة وقد رَدٌ هديّة عياض بن حَماد 


)١(‏ الدبيلة: حراج يظهر بالجوف. (؟) العكة: وعاء من جلد. 
فر أخرجه أبو داود والترمذي (لالاه١)‏ والطبراني (/11/ 5م وانظر الفتح (6/ "1١‏ 7). 
62 الزبد: العطاء . 


تحن 


لِمَ سُمَي ذو البجادين؟ 

قال ابن هشام : وإنما سمى ذو البجادين . لأنه كان ينازع إن الإسلام. فيمنعه قومه 
من ذلك». ويضيقون عليه حتى تركوه فى بجاد ليس عليه غيره. والبجاد : الكساء الغليظ 
الجافي» فهرَبٍ منهم إلى رسول الله يِه فلما كان قريبًا منهء شق بجاده باثنين» فائزر 
بواحدء واشتمل بالآخر ثم أتى رسول الله كَلِيوٌه فقيل له: ذو البجادين لذلك» والبجاد 
أيضا: المِسُح» قال ابن هشام: قال امرؤ القيس: 

كأنَّ أبانافى عرانين وَدْقِه كتييدة اتناس لبن متعاد مر 


المُجاشِعي قبل أن يُسلِمء وفيها قال: إني نُهِيتُ عن زَبْدٍ المشركين. وأهدى إلى أبي سُفيان 
عَجْوَةَ واسْتَهْدَاه أدمًا فأهداه أبو سّفيان وهو على شِرْكه الأدم» وذلك في زمن الهَدْنَةٍ التي 
2 لع ل ا وفل 0 أن مرَثل ات 9 كتاب - 
كابر في أرقم 22 ع مكان حتى كان يحاي ل ل لت وما 
أخذ أخذها من بلاد الأندلس» ثم كان عند ابن بنته المعروف «بالسليطين» حدثنى بعض 
أصحاينا أنه حذثه من سأله رؤيته من قواد أجنادٍ المسلمين كان يعرف بعبد الملك بن سعيد» 
قال: فأخرجه إلى فَاسْتَعْبَرْتَهُ وأردت تقبيله» وأخدَّه بيدي» فمنعنى من ذلك صِيانّة له وضنًا به 


فصل: وذكر البكائين» وذكر فيهم عُلْبَةَ بن زَيْدِه وفي رواية يونس أن علَبَة خرج من 
الليل فصلّى ما شاء الله ثم بكى» وقال: «اللهم إنك قد أمرت بالجهادء ورغبت فيهء ثم لم 
تَجْعَلَ عندي, ما أتقَرّى به مع رسولك», ولم تجعل في يد رسولك ما يُخملني عليه وإني 
أتصدّق على كُلَ مُسْلِمٍ بكل مَظْلَّمَةٍ أصابني بها في مالٍ أو جسدٍ أو عِرْضٍ» ' واكم 
التامح + بوقال الشبئ كله : «أين المُتَصَدْق 5 هذه الليلة؟» لم يقم أحدء ثم قال: ١‏ 
المتصدّق في هذه الليلة فَلْيّمُمْ ولا يَتَرَامَدُ ما صنع هذه الليلة؟» فقام إليهء فأخبره. 0 
النين كلد : اأئعة فوالذي نفس: محمد بيده ) لقد كتب يي الرّكاة المتقبلة)0' . وأما سالم بن 
عُمَيْرِ وعبد الله بن المغمّلء فرآهما يامِينَ بن كَعْبٍ يبكيان» فزورّدهماء وحملهماء فلحقا 


)١(‏ أخرجه البيهقى في الدلائل )5١194/5(‏ وانظر الإصابة (؟/591). 
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قال ابن إسحلق: وذكر ابن شهاب الزهري», عن ابن أَكَيْمَة لبقي و قرع ان أحي 
أبي رُهُْم الغفاري» أنه سمع أبا رُهُم كُلْثُومَ بن الحُصَّينء وكان من أصحاب رسول 
الله يلِِ الذين بايعوا تحت الشجرة» يقول: عَرَّوْتُ مع رسول الله كَلهْ غزوة تَبُوكُ» فسرت 
ذات ليلة معه ونحن بالأخضر قريبًا من رسول الله تلِ وألقى الله علينا النعاس فَطَفِقُتٌ 
أستيقظ وقد دنت راحلتي من راحلة رسول الله كَل فيُمْزِعني دنوّها منه» مخافة أن أصيب 
رجله في الغَرْزِء فطفقت أخوز ولحاي عدي وى علد عي ف تعض الطريي وكن 
في بعض الليل» فزاحمث راحلتي راحلة رسول الله يكلهِ ورجلّه في العَّرْزء فما استيقظت 
إلا بقوله: «حسٌ»» فقلتٌ: يا رسول الله؛ استغفر لي. فقال: «سراء فج 1 
لله يكل يسألني عمّن تخلّف عن بني غفارء فأخبره به؛ فقال وهو يسألني : «ما فعل النَمَر 
الْجُمْر الطوال التُّطاط» . فحدّئته بتخلفهم . قال : الا مر السود الجعاد القصار؟» 
قال: قلت: والله ما أعرف هؤلاءِ منا. قال: «بلى الذين لهم : َعَم بشبكة شدخ ؛ تلك رتهنم 
في بني غِفارء ولم أَذكْرْهُم حتى ذكرثُ أم لهم رهط من أسلم كانوا حُلفاء فيناء» فقلت:. 
يا رسول اللهء أولئك رهط من أسلم. جلها ديا نقان سول الله كيه : «ما منع أحد 
أولنك حين تخلّف أن يحمل على بعير من إبله امرأ نشيطًا في سبيل الله؟ إن أعز أهلي 
على أن يتخلف عني المهاجرون من فُريش والأنصارٌ وغفارٌ وأسْلمُ). 


معنى كلمة حس: 


فصل : ودرله حْبَرًا عن أبي رُهُم: أصابت رججلى رجل رسول الله كه ورجله في العْرْز 
فما استيقظّتٌ إلا بقوله: «حَسٌ. العَْرُ للوَخلٍ كالركاب للسزج». وحَسٌ: كلمةٌ تقولها العربُ 
عند وجود الألى ٠‏ وفي التخدفف أن:طلكة ليا اصية يده يوم 5-6 قال: حس. 3 
النب - كل - لو أنه قال: بشم الله يعني مَكَانَ حسٌ» لدخل الجئّة» والناسٌ ينظرون» أو 
كلما هذا معناه؛ وليست حَسٌ باسْم ولا بِفِغْلٍِء إنها لا مَوْضِعَ لها من الإعراب؛ 0 
6 ضة توق ودر تاكه لأن تلك اساء د سَّمّى الفعل بها وإنما حَسٌٌ صوتٌ كالأنين الذي 
يُخرجه المتألم نحو آه» ونحو قول العُراب : غلّق: وقد ذكرنا قبل في أفّ وجهين؛ أحدهما: 
أن 50 الأصوات مَبْنِيّةَ كآنه شك بها ضونة التتفخ. والثاني أن يكون مَعْرفَة مثل 
نا يُراد به الوَسَخ . 


وقوله: السُودُ المُطاط جمع: تَطْء وهو الذي لا لَحْيَةَ له. قال الشاعر: 
كَهَامَةٍ الشيخ التمانت القط 


م.م الروض الأنف/ ج 4/ م ٠١‏ 


أمر مسجد الضرار عند القفول من غزوة تبوك 
قال ابن إسحلق: ثم أقبل رسول الله يَكِ حتى نزل بذي أوان» بلد بينه وبين المدينة 
شاعة قن نهار» وكان أصحات ستجد الضران قدكانوا أتؤّه وهو جين إلن تبورلة 
فقالوا: يا رسول الله إِنّا قد بنينا مسجدًا لذي العلّة والحاجة والليلة المّطيرة والليلة 
الشاتية: ا فتصلّي لنا فيه ؛ فقال: «إني على جناح سَفرء وحال شغل). 
أو كما قال كهِ: «ولو قد قدمنا إن شاء الله لأتيناكم» ٠‏ فصِلَيْنا لكم فيه» . 
فليا نل علق اوان6 أثاد مقر ١‏ السمحد» هدعا وسول الله كليٍ مالك بن الذخشم أخا 
بني سالم بن عوف. ومّعن بن عديٌ. أو أخاه عاصم بن عديّء أخا بني العجلان» 
فقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهلّهء فاهدماه وحرّقاه. فخرجا سريعَيْن حتى أَنَيا 
كن مالو ين عركاء وهم رهط مالك , بن الدخشمء فقال مالك لمعن: أنظرني حتى 
أخرج إليك بنار من أهلي . فدخل إلى أهلهء فأخذ سَعمًا من النخل» فأشعل فيه نارّاء ثم 
خرجا يشتدذان حتى دخلاه وفيه أهله. فحرّقاه وهذماهء وتفرّقوا معه عنه» ونزل 0 من 
القرآن ما نزل: لوَالَّذِينَ انَخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وكُفْرًا وَتَمْريقَا ؛ بِينَ المَؤْمِنِينَ 4 . . 
القصة. 


ونحو منه: السّئاط» ومن المحد تين 0 ابوروي الشّطاطء وأحسبه مهنا 

اقؤلة تكله تلح د وض دن لاد كان 

فصل: وذكر المنافقين الذين اتخذوا مَسْجِدًَا ضِرَارًا. 
مجم بن العطاف . ش 

وذكر فيهم ابئّه مسحَمعاء وكان إد ذاك غلاما حدما فل ويك القرآن فققدموه إمامًا لهم. 
وهو لا يعلم بشيءٍ من شأْنِهم وقد ذكر أن عمر بن الخطاب في أيّامه أراد عَزْله عن 
الإمامة» وقال: أليس بإمام مسجد الضرارء» فأقسم له مُجَمّع أنه ما علم شيئًا من أمرهم, وما 
ظَنَ إلا الخيرء فصدقه عمد وأقرّى وكانت يمينا عد 0 سوى مسجد رسول 
الله - كك - كلهم يصلون بأذان بلالٍء كذلك قال بكير بن عبد الله الأشَجّ فيما رَوى عنه أبو 
داود في مَراسِيلهء والدَارَفْطنِي في سُئَنِهه فمنها مَسْحجِدُ راتّج» ومَُسُْجد بني عبد الأشهّل» 
ومسجد بني عمرو بن ميلولة ومسجد جهيْنَة وَأسْلمء وأحسنة قال: ومسجد بني سلمة. 
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وكان الذين بنوه انّْي عشر رجلاً: خِدَّام بن خالد» من بني عُبَيدٍ بن زَيْدء أحد بني 
عَمرو بن عَوْفء ومن داره أخرج مسجد الشقاق» ونَعْلبَة بن حاطب من بني أمَيّة بن 
زيد» ومُعَنّبِ بن قُشَيرء من بني صُبَيْعَةَ بن زيد» وأبو حَبِيبّة بن الأَزْعَرِء من بني 
ضَبَيْعَة بن زيدء وعَبّاد بن حُنَيْفِه أخو سَهْل بن حُنيف» من بنى عمرو بن عرف» 
وجارية بن عامرء وابناه مُجَمْع بن جارية..وزَّيْد بن جارية» ونبْتَل بن الحارثِ» من 
صَبَئِعَةٌ وبخزج » من بني صَبَيْعَة» وبجَاد بن عثمان» من بني صَبَيْعَة» ووَدِيعَة بن ثابت» 
وهو من بني أمية بن زيد رهط أبي لََابَة بن المُنذِر. 

وكانت مساجد وسول الله كه فيما نين المديدة إلن توك محلوفة هنماة : مستحد 
بتَبُوك» ومسجد بَنِيَّة مذرّان» ومسجد بذات الزْرَاب. ومسجد بالأخضّرء ومسجد بذات 
الخطمئٌ؛ ومسجد بألاء. ومسجد بطَرّف البَثْراء من ذنب كوّاكب» وسح لش نر 
تاراء ومسجد بذي الجيفة. ومسجد بَصَدْر ححَؤْضًي» ومسجد بالججرء ومسجد بالصّعِيد 
ومسجد بالوادي» اليومء وادي الروك وتعفد بالرُفعة من الشّقّةء شِقة بني عُذْرَةَ 


ومسعجد بذى المزوة. ومسعجد بالمئفاء» ومسعحجد بذى حشب . 


أمر الثلاثة الذين خلفوا وأمر المعذرين في غزوة تبوك 
وقدم رسول الله يَلهِ المدينة» وقد كان تخلّف عنه رهط من المنافقين» وتخلّف 
أولعك الرهط الفالة فق العامة من غير لتلا نفاق: كعب بن مالك». ومرارة نن 


وشائرها مذكون فى الشكن» وذكر انق إسشحاق فن ‏ التساعد العى فى الطريق مستجدا بذى 
الخِيمَةَ» كذا وقع في كتاب أبي بَحْر بالخاء مُعْجَمّة» ووقع الجيمّة بالجيم في كتاب قُرىء 


عن الثلاثة الذين خُلفو 7" 
فصل: وذكر الثلاثة الذين خُلّفُواء ونَهْى الناس عن كلامهم» وإنما اشتدٌ غضبّه على مَنْ 
تَخَلّفَ عنه ونَرّل فيهم من" الوعيد ما نَرَل حتى تاب الله على الثلاثة منهمء وإن كان الجهادٌ 
من فروض الكِمَايَةٍه لا من فروض الأعيانٍء لكنه في حََقٌ الأنْصَّار كان فرضّ عَيْنَء وعليه 
بايعوا النبيّ كَل ألا تَرَهم يقولون يوم الحْندَقٍ» وهم يَرْتَجرُون: 


نسخن النذين نابطو لقنن ععانى الهوادما هينا اننا 
)١(‏ انظر البخاري (85/8) ومسلم في التوبة (17/59؟). 
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العلاثةقى وأناه من تسلف عنه من المناققين ا 0008| فصمح عنهم 
100 الله كَل ولم يعذرهم الله ولا 000 واعتزل المسلمون كلام أولئك النفر الثلاثة . 


حديث كعب عن التخلف: 


قال ابن إسحكق: فذكر الزهري محمد بن مسلم بن شهاب» عن عبد الرحملن بن 
عبد الله بن كعب بن مالك: أن أباه عبد الله.» وكان قائد أبيه حين أصيب بصرهء قال: 
سمعت أبي كعب بن مالك يحدّث حديثه حين تخلف عن رسول الله كَلهِ في غزوة تَبوك. 
وحديث صاحبيه؛ قال: ما تخلفت عن رسول الله يَكهِ في غزوة غزاها قطء غير أني كنت 
قد تحلّفت عنه في غزوة بدرء وكاتت عرو لم يقايتة الله ولاءوسولة أعذا كلك عنهاه 
وذلك أن رسول الله و إنما خرج يريد عير قريش» حتى جمع الله بينه وبين عدوّه على 
غير ميعاد» ولقد شهدت مع رسول الله كَل العقبة» وحين توائّقنا على الإسلام» وما أحبٌ 
أن لي بها مشهد بدرء وإن كانت غزوةٌ بدر هي أذكر في الناس منها. قال: كان من 
خبري حين تخَلّفتُ عن رسول الله وَل في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقْوَى ولا أيسر 
مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة» ووالله ما اجتمعت لي راحلتان قط حتى اجتمعتا 
في تلك الغزوة» وكان رسول لله كل قلما يُريد غزوةٌ يغزوها إلا ورّى بغيرهاء حتى 
كانت تلك الغزوة. تخراها رول الله ميد في حرٌ شديدء واستقبل سفرًا بعيداء واستقبل 
غزو عدو كثيرء فجلّى للناس أمرّهم ليتأهّبوا لذلك هه وأخبرهم خبره بوجهه الذي 
يريد. والمسلمون من تبع رسول الله كله كثيرء لا يجمعهم كتاب حافظ». يعني بذلك 
الديوان. يقول: لا يجمعهم ديوان مكتوب . 

قال كعب: فقَلَ رجل يريد أن يََعَيْبَ إلا ظنَ أنه سيخفى له ذلك. ما لم ينزل فيه 
وحي من اللهء وغزا رسول الله يكلةِ تلك الغزوة حين طابت الثمار وأَجِبّت الظلال» 
فالناس إليها صَغر؛ فتجهّز رسول الله كَل وتجهّز المسلمون معهء وجعلت أغدو لأتجهّز 
معهم. فأرجع ولم أقض حاجة, فأقول في نفسيء, أنا قادر على ذلك إذا أردت» فلم يزل 
ذلك يتمادى بي حتى شمّر الناس بالجدٌء فأصبح رسول الله كَلِ غاديّاء والمسلمون مع 
ولم أقض من جهازي شيئّاء فقلت: أتجهّز بعده بيوم أو يومين» ثم ألحق بهمء فغدوت 


ومَنْ تخلف منهم يوم بدر إنما تخلّف. لأنهم خرجوا لأخَذٍ عير: ولم يظنوا أن سيكون 
قتال» فكذلك كان تخلّفهم عن رسول الله كَل في هذه العَرَاةٍ كبيرة لأنها كالئكث لِبَيْعَتِهُم 
كذلك قال ابن بَطال رحمه الله في هذه المسألة: ولا أعرف لها وجهًا غير الذي قال» وأما 
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بعد أن فصلوا لأتجهّزء فرجعت ولم أقض شيئًاء ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئًاء 
فلم 2-310 يتمادى بي حتى أسرعواء وتَمَرّط الغزوء فيسحت أن أرتحل » فأدركهم. 
وليتني فعلتٌ. فلم أفعل» وجعلت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله 45ةٍ 
فطفتٌ فيهم0٠‏ يحزئني أني لا أرى إلا رجلا مغموصًا عليه في النفاق» أو رجلا ممن عذر 
الله من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله يكلهِ حتى بلع تبوك» فقال وهو جالس في القوم 
بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بنى سلمة : يا رسول الله حبسه بزداه. 
والتلن الى .مهيا قال لك عافد زو بسار 1 .رين بن قلنت نيزا نهنا وسو نانسا ليها فده 
إل خيدًا؛ فسكت رسول الله 6إ. 


فلما بلغني أن رسول الله كةٍ قد توجّه قافلاً من تبوك» خضرني بَّثيء فجعلت 
أتذكر الكَذِب وأقول: بماذا أخرج من سَخّطة رسول الله كَل غذًا وأستعين على ذلك كل 
ذي رأي من أهلي ؛ فلما قيل إن وجول الله كَكَِهِ قد أظل قادما ذخ حلي الباسن. وعرفت 
أني لا أنجو منه إل بالصدق» فأجمعتٌ أن أصدقه؛ وصبّح رسول الله يَكدٍ المديئة» وكان 
إذا قَدِم من سفر بدأ بالمسجد. فركع فيه ركعتين» ثم جلس للناس» فلما فعل ذلك» 
جاءه المخلفون» فجعلوا يحلفون له ويعتذرون» وكانوا بضعة وثمانين رجلاء فيقبل منهم 
رسولُ الله يكل علانيّتهم وأَيْمائَهم» ويستغفر لهم» ويّكل سرائرهم إلى الله تعالى» حتى 
جنتٌ فسلمث عليه فتبسّم تبسّم المُغضبء ثم قال لي: «تعالهة» فجئت أمشي» حتى 
جلست بين يديه» فقال لي: «ما خلّفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟2 قال: قلت: إني يا 
رسول الله والله لو حلست عن حبرك من إعل الدنيا» لرأيت أني سأخرج من سخطه 
بعذر. ولقك اليك ل لكن والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديثًا كذِبًا لترضينّ 
عني ١»‏ وليُوششكنّ الله أن يُسْخطك علىّ» ولئن حذئتك حديئًا صِدفًا نَجد عليّ فيه؛ إني 
لأرجو عُهْباي من الله فيه. ولا والله ما كان لى عذرء الله ما كنت قط أقوى ولا أيسر 
مني حين تخلّفت عنك . فقال رسول الله يَكك: «أمَا هذا فقد صدقت فيه قم حتى يَقْضي 
الله اقيك0غ: فقمكت 6 اوثار معن رخال عن ين تلمة+ فاتهوتى فقالوا لى > والله ما غلمتاك 
كك أذقيف دنا مين هد رلقة عضرت أن لاتكوة اعتدرت: إلى ردول الك كزين 


الثلائة فهم كَعْبُ بن مالك بن أبي كعب. واسم أبي كعب عَمْرُو بن القَيْنِ بن كغب بن 
سَوّاد بن غنم بن كَعْبُ بن سَّلِمَةَ بن سَعْدٍ بن عَلِيَ بن أَسَد بن سَارِدَةٌ بن يَزِيدَ بن جُشَم بن 
الْخَزْرَجٍ الأنصاري السَّلَّمِيء يكنى : أبا عبد اللهء وقيل: أبا عبد الرحملن» [وقيل: أبا بشير] 
أمه : ليلى بنت زَيْد بن تَعْلَبَةَ من بني سَلِمَة أيضاء وغلان ين 12 وهو من بني واقف». 
ومُرَارَة بن رَبِيعة» ويقال: ابن الرّبيع العْمَرِي الأنصاري من بني عَمّر بن عَوْف . 


ا 


اعتذر به إليه المخلّفون. قد كان كافيك ذنبك استغفارٌ رسول الله يَكِيِ لك. فوالله ما 
زالوا بي حتى أردثٌ أن أرجع إلى رسول الله كَل فأكدين نفسي. ثم قلت لهم: هل 
لقي هذا أحد غيري؟ قالوا: نعم. رجلان قالا مثل مقالتك». وقيل لهما مثل ما قيل 
لك؛ قلت: من هما؟ قالوا: مُرارة بن الرّبيع العَمْريء كرايلى عرو ين عوت: 
وهلال بن (أبي) 2 الولقفي ؛ فذكروا لي وعدن عات نهنا او فصمّتٌ حين 
ذكروهما لي؛ ونهى رسول الله يَكهِ عن كلامنا أيُها الثلاثة» من بين من تخلّف عنه. 
فاجتتنا النامس 6 .وتعيروا لنا+ حرق يذكرت لي نفسي والأرض» فما هي بالأرض التي 
كني أغر فك فلبثنا على ذلك خمسين ليلة» فأما صاحباي فاستكاناء وقعدا في بيوتهماء 
وأما أنا فكنتٌ أشَّببٌ القوم وأجلدهم. فكنت أخرجء وأشهد الصلوات مع المسلمين» 
وأطوف بالأسواق». ولا يكلمدن أحدء وآتى رسول الله عند فأسلم عليه وهو في 
مجلسه بعد الصلاة. فأقول في نفسي. ٠‏ هل حك شَفّتيه برد السلام على أم لا؟ ثم 
أصلي قريبًا منه» فأسارقه النظرء فإذا أقبلتُ على صلاتي نظر إل ؛ وإذا التفتٌ نحوّه 
أغرض عني» حتى إذا طال ذلك عليّ من جفوة المُسلمين» مشَّيتُ حتى كوّرت جدار 
حائط أبي قتادة. وهو ابن عمّىء. حك الناس إليّء فسلمت عليه فوالله ما رد على 
السلام» فقلت: يا أبا قتادة, أنشدك بالله. هل ل أن د الله ورسوله؟ فسكت. 
فعدت فناشلته» فسكت عني : فعدت فناشدته فسكت عنيىء فعدت فناشدتهء فقال: الله 
ورسوله أعلم» ففاضت عيناي» ووثبت فتسوّرت الحائط» ثم غدوت إلى السُوقء فبينا 
أنا أمشي بالسّوقء إذا نَبَطيَ يسأل عني من تبط الشامء مما قَدِم بالطعام يبيعه بالمدينة, 
عوك هوم يدل على كَعْب بن مالك؟ قال: فجعل الناس يُشيرون له إلىّء حتى جاءني» 
فدفع إليَ كتابًا من ملك غسان. وكتب كتابًا في سَرّقة من حريره فإذا فيه: «أما بعدء 
فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك الله بدار هّوان ولا مَضْيعة» فالحق بنا 
تواسك. قال: قلت حين قرأتها: : وهذا من البلاء أيضاء قد بلغ بي ما وقعت فيه أن 
طمع في رجل من أهل الشرك. قال: فَعَمَّدت بها إلى تنُورء فَسَجَرْتهِ بها. فأقمنا على 
ذلك حتى إذا مضت أربعون ليلة 0050 إذا رسول رَسولٍ الله يأتيني» فقال: إن 
رسول الله كم يأمرك أن تعتزل امرأتك» قال: قلت: أَطلّقها أم ماذا؟ قال: لاء بل 
اعتزلها ولا َقُرّبهاء وأرسل إليّ صاحبي بمثل ذلك» فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك. 


زاح عني الباطل : 


فصل: وذكر قول كعب: زاح عنّي الباطل» يقال: زاح والْرّاح: إذا ذَمَبِء والمصدر 
بُوححا ورَّيَحَانًاء إحداهما عن الأضمّعي والتحرض عن الكسائي . 


6م 


فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر ما هو قاض . قال : وجاءت امرأةٌ هلال بن 
أميّة رسول الله كله فقالت: يا رسول الله ٠»‏ إن هلال بن أميّة شيخ كبيدٌ ضائع لا خادم 
لهء أفتكره أن أخدمّه؟ قال: «لاء ولكن لا يَقْرَبنّك)؛ قالت: والله يا رسول الله ما به 
من حَرّكة إليّء والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذاء ولقد 
تخوّفت على بصره. قال: فقال لى بعض أهلى: لو استأذنتَ رسول الله لامرأتك. فقد 
أذن لامرأة هلال بن م أن تقد مه ةقان ققلك: والله لا أستأذنه فيهاء ما أدري ما 
يقول رسول الله ككل لي في ذلك إذا استأذنته فيهاء وأنا رجل شابّء قال: فلبثنا بعد 
ذللك عكير لبالم: كين لد معنن لكلة )قن سحيو اين رسول اله كله اللمدن ع 
كلامناء ثم صليت الصبح» صبح خمسين ليلة» على ظهر بيت من بيوتناء على الحال 
الذي ذكر الله منّاء قد ضاقت علينا الأرض بما رحُبّت» وضاقت على نفسي» وقد كنت 
ابتنيت حَيّْمة في ظهر مبلغ, فكنت أكون فيها إذ سمعت صوت صارخ أوفى على فهو 
سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك. أبشرء قال: فخررت ساجداء وعرفت أن 
قل جاء المَرّج . 


قآال؟ :واذة ؤفيول الله كله النامة يكزبة ليها كين ضلى الجر فدهت النانن 
تتشروونناء وذهب نحو صاحبىّ مبشرون» وركض رجل إلى فرسا. وسعى ساع من أسلمء 

حتى أوفى على الجبل» فكان الصوت أسرّع من الفرس» فلما جاءني الذي سمعت صونَه 
9 نزعت ثوبي» فكسوتهما إِيّاه بشارة» والله ما أملك يومئذ غيرهماء واستعرت 
ثوبين فلبستهماء ثم انطلقت أتيمّم رسول الله يكل وتلقّاني الخامن يبشّرونني بالتؤبة» 
يقولون: لِيَهِنِك توبة الله عليك» حتى دخلت المسجدء ورسول الله يله جالس حوله 
الناس» فقام إليَّ طلحة بن عبيد الله. فحيّاني وهنّأني» وولله ما قام إلى رجل من 
المهاجرين غيرُه. قال: فكان كعب بن مالك لا ينساها لطلحة. 


وقوله: فقام إليَّ طلحةٌ بن عُبَيْد الله يُهَنْئنيء فكان كعبٌ يَرَاها له» فيه: جواز السرور 
بالقيام إلى الرجل كما سُرٌ كعب بقيام طلحة إليه» وقد قال عليه السلام في حَبّرٍ سعد بن 
مُعاد: «قوموا إلى سيّدكم»”' » وقام هو كل إلى قوم. منهم: لقة حين قدم 
عليه؛ وإلى عدي بن حاتِم» وإلى زيد بن حارثة حين قدم عليه من مكة وغيرهم» وليس هذا 
بمعارض لحديث معاوية عنه ‏ يَلِلٍ ‏ أنه قال: «مَن سَّرَه أن يَمْقُل له الرجال قِيامًا كَلْيتبَدأ 


)١(‏ أخرجه البخاري )8١/5(‏ ومسلم في الجهاد (114) وأبو داود  07١5(‏ بتحقيقي) والترمذي 80خ 
وأحمد (777/8). 


اللا 


قال كعب: فلما سلَّمتُ على رسول الله كَكِْ قال لي. ووجهه يبرق من السرور: 
«أبشر بخير يوم مرّ عليك منذٌ ولدتك نُك قال: قلت: 5 ا الله أم من 
عند الله؟ قال ل: «بل من عند الله». قال: وكان رسول الله كله إذا استبشر ستبشر كأن وجهه قطعة 
قمر. قال: وكنا نعرف ذلك منه. قال: فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله؛ إن 
من توبتي إلى الله عر وجل أن أنخلع من مالي» صددقة إلى الله وإلى رسولهء قال رسوك 
الله يلي : «أمسك عليك بعض مالك» فهو خير لك». قال: قلت: إني مُمْسك سَهُْمي 
الذي بخيبر: وقلت: يا رسول الله إن الله قد نجاني بالصدق». وإن من توبتي إلى الله أن 
لا أحدّث إلا صدقًا ما حييتء. والله ما أعلم أحذا من الناس أبلاه الله في صِدق الحديث 
منذ ذكرث لرسول الله كَكِةِ ذلك أفضلّ مما أبلانى الله والله ما تعمّدت من كذْبة منذ 
ذكرثُ ذلك لرسول الله كل إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. 


وأنزل اله 0 «لقذ نات ٠‏ الل عَل الي والمهاجرِين ا القن - 
ووَوف رَحِيمْ 0 اكاك الْذِينَ 060 . ل ل «وكُوبُوا : نع الصاوقيةة 
[التوبة: /ا١١ 1 .]١١9‏ 


قال كعب: فوالله ما أن نعم الله علي نعمة قط بعد أن هداني للإسلام كانت أعظعمٌ في 
نفسي من صدقي رسول الله يَككةِ يومئذ. أن لا أكون كذبتهء فأهلك كما هّلك الدّين 
كذبواء فإن الله تبارك وتعالى قال في الذين كذبوه حين أنزل الوحي شرٌ ما قال لأحدء 
قال : يلون بالل تم ذا لقم نم فرشو + نهم فأغرضُوا عنهم إن جل 
َمأََاهُمْ جَهَتمُ جَرَاة بِمَا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْصُوًا عَنْهُمْ فإنْ تَرْضَوًا عَنْهُمْ فإِنّ اللّهَ لا 
يَرْضى عَنِ القَْم الفاسِقِينَ* [التوبة: 908. 95]. 


مَفْعَده من النار»"'' ويُروى: يَسْتَجمٌ له الرجال؛ لأن هذا الوعيد إنما توجّه للمُتَكَبرينء وإلى 
من اين أو يَسْخَط ألا يُقَام لهء وقد قال بعض السَّلَّفٍ : يقام إلى الولد برًّا به» وإلى 
الولدٍ سُرُورًا به» وصدق هذا القائل» فإن فاطمة رضي الله عنها كانت تقوم إلى أبيها يَلِيَدِ با 
به» وكان هو كَكةٍ يقوم إليها سُرُورًا بها رضي الله عنهاء وكذلك كل قيام أثمره الحبٌ في الله 
والسرور بأخيك بنعمة الله والبرّ بمن يحب برّه في الله تبارك وتعالى» فإنه خارج عن حديث 2 


النهي والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ٠0‏ والبخاري في الأدب المفرد ففله وأبو نعيم في تاريخ أصفهان 
(11)). 
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قال: وكا لا أنه الثلائة عن أمر هؤلاء الذين قبل منهم رسول الله 2 حين 
خلفوا له فعذرهمء واستغفر لهم. وأرنعا رسول الله كله أمرّناء حدى قُضضى الله فيه مأ 
قضىء فبذلك قال الله تعالى: #وَعلى الَلانَةَ الْذِينَ حَلْفُوا». 

وليس الذي ذكر الله من تخليفنا لتخلفنا عن الغزوة ولكن لتخليفه إيّاناء وإرجائه 


قال ابن قيشو وقدم وفنرل اللّه ا توك في رمضانٍ». 0 عليه في 
ذلك الشهر وفد ثقيف . 


وكان من حديثهم أن رسول الله كي لما انصرف عنهم. اتبع أثره عُروة بن مسعود 
الثقفي . ٠‏ حتى أدركه قبل أن يصل إلى المدينة. فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام. 
فقال له .رول ان يكوه كما يتحذث قومه: إنهم قاتلوك. وعرف رسول الله كد أن فيهم 
نخوة الامتناع الذي كان منهم ) مواكرر يا رسول الله أنا أحبّ إليهم من أبكارهم . 


قال ابن هشام: ويقال: من أبصارهم . 


قال ابن إسحلق: وكان فيهم كذلك محببًا مطاعاء فخرج يدعو قومه إلى الإسلام 
رجاء أن لا يخالفوه» لمنزلته فيهم؛ فلما أشرف لهم على عِلية له.؛ وقد دعاهم إلى 
الإسلام» وأظهر لهم دينهء رمَؤه بالتّبل من كل وجهء فأصابه سهم فقتله. فتزعُم بنو 
مالك أنه قتله رجل منهم.ء يُقال له: أوس بن عَوْفء أخو بّني سالم بن مالك» وتزعمُ 
الأحلاف أنه قتله رجل منهم. من بني عنَّاب بن مالك. يقال له: وهب بن جابرء فقيل 


فيه قول النبيّ كَل في عُرْوَةَ بن مَسْعُودٍ حين قُتِل: مثله كمثل صاحب ياسين في قومه. 
يحتمل قوله وَل كمثل صاحب ياسين أن يريد به العناكورن في عورة ناي الذي قال 
لقومه: #اتبعوا المرسلين» فقتله قومّه. واسمه حَبِيبُ بن مُرَيء ويحتمل أن يريد صاحب 
لياس وهو لْيَسَعٌ فإن إلياس يقال في اسمه: ياسين أيضًاء وقال الطبري: هو إلياس بن 
يَاسِينء وفيه قال الله تبارك وتعالى: #سّلامٌ على آل ياسين* [الصافات: ]١١‏ فالله أعلم؛ 
وقد بينا في التعريف والإعلام معنى إلياس وإِلْيّاسِينَ وآلٍ ياسين بيانًا شافيّاء وأوضحنا خطأ 
قول من قال إن إِلْياسين جمع كالأشعرين. وضعف قول من قال: إن ياسين هو محمد َل 


فليُئظر هنالك . 


ديس 


لعروة : ما ترى في دمك؟ قال : كرامة أكرمني الله بهاء وشهادة ساقها الله إليّ» ٠»‏ فليس فيّ 
ماني الهلا تبن لوا عم وبرا لله الأ كيل أنا برتسل نكم كي فود 

فنوه معهم. فزعموا أن رسول الله يل قال فيه: «إن مثلّه في قومه لكَمَكَل صاحب 
ويه 


ثم أقامت تُقيف بعد قتل عُروة أشهرًاء ثم إنهم انْتَمَرُوا بينهم» ورأوا أنه لا طاقة 
لهم بحرب مَنْ حولهم من العرب وقد بايعوا وأسلموا. 

حدثني يعقوب بن عَيْبَةَ بن المَغِيرَة بن الأخئس : انتوق عن امك أخا بني 
علاج. كان مهاجرًا لعبدٍ ياليل بن عمروء الذي بينهما سيىء؛ وكان عمرو بن أُمَيّة من 
أذفى الغرب». فمشئ إلى عبد ياليل بن عمروء حتى دخل داره» ثم أرسل إليه أن 
عمرو بن أمية يقول لك: أخرج إلىّء قال: فقال عبد ياليل للرسول: وَيْلك! أَعَمْرو 
أرشلك إلي؟ قال : نعم» وها هو ذا واقمًا فى دارك» فال : إن هذا الشيء فا كنف أطدفة 
لَعَمْرو كان أمنع في نفسه من ذلك» فخرج إليهء فلما رآه رحب بهء فقال له عمرو: إنه 


روج عروة: 

وكانت تحت عَروةً مُيْمُونَة بدت أبي سكانة فولدت له أبَا مُرَةَ بن عَرُوَةَ وبدنت أبي 
مُرَّةَ هي : : ليلى امرأة الحسين بن عَلِيّ عليهما السلام ولدت للحُسَيْنِ عَلِيّا الأكبر قتل معه 
لكي وأما علي الأَضْعّْرٌ فلم يُقْثَل معهء وأمه: أم وَلْدِ واسمها سَلافَةٌ وهى بعت 
كسرى بن يُرْدَجِرْد وأختها العَرَالٌُ هي أم لكوع الرحملن بن الحارب م 


فصل: وذكر إسلام ثقيف وعدم طاغيتهم» وهي اللاتء وأن المُغِيرَةَ وأبا سُفْيَانَ هما 
اللذان هَدَمَاها وذكر بعض مَنْ ألف فى السّير أن المغيرة قال لأبى سُّفيانَ حين هدمها: ألا 
أضحكك من ثقيف؟ فَال:* بلي فأخذ امغر له وضرب به اللاتٌ ضربةء ثم صاح وخْرٌ 
على وجهه. فازْتَجَتُ الطائف بالضّياح سَرَوَرًا بأن اللات قد صَرَعَت الشغيرة :: واقبلوا 
يقولون: كينت رأيقيها يا مشر دويكيها إن انتطعت» ألم تَعْلْم أنها تَهْلك مَنْ عاداهاء ونْحَكمٍ 
ألا تَرَوْنَ ما تَضْبَع؟ فقام المغيرةٌ ة يضحك منهم. ويقول لهم: يا حبَئَاءٌ والله ما قَصَدْتٌ إلا 
الوذا تيكو قل قبل خلى فادها اتعتسن نا متا وأقبلت عجائز تُقِيفٍ تَبْكي حَؤْلهاء 
وتقول: أسْلْمَها الرْضَاءٌء إِذْ كْرِهُوا المصّاعء أي: أسلمها الْلقَامُ حين كرهوا القتال. 


571 


قد نزل بنا أمر ليست معه هِبجرة إنه قد كان من أمر هذا الرجل ما قد رأيت» قد أسلمت . 
العربٌ كلهاء وليست لكم بحربهم طاقة» فانظروا في أمركم: فعند ذلك ائتمرت ثقيف 
بينهاء وقال بعضهم لبعض : : أفلا ترون أنه لا يأمن لكم سِرْبء. ولا يخرج منكم أحد إلا 
افطع . فانَمَرُوا بينهم. وأجمعوا أن يُرسلوا إلى رسول الله و رجلاء كما أرسلوا عُرْرَة؛ 
فكلّموا عَبْدَ يالِيلَ بن عمرو بن مُميرء وكان سنّ عروة بن مسعودء وعرضوا ذلك عليهء 
فأبى أن يفعل. وخشي أن يُصنع به إذا رجع كما صُنِْع بِعُرْوَةَ. فقال: لست فاعلاً حتى 
تُرسلوا معي رجالاء فأجمعوا أن يبعنُوا معه رجلين من الأحلاف» وثلاثة من بني مالك. 
فيكونوا ستة» فبعثوا مع عبد ياليل الحكم بن عمرو بن وهب بن معتّب». وشُرّحبيل بن 
غيلان بن سَلِمة بن معنّبء ومن بني مالك عثمان بن أبي العاص بن بشر بن 
عبد دُهمان» أخا بني يسارء وأوس بن عوف. أخا بني سالم بن عوف ونُمَير بن 
حْرّشة بن ربيعة» أخا بني الحارث. فخرج بهم عبد ياليل» وهو نَابٌ القوم وصاحبٌ 
أمرهم. ولم يخرج بهم إلا خشية من مثل ما صُنع بِعُرْوَة بن مسعودء لكي يشغل كل 
رجل منهم إذا رجعوا إلى الطائف 'رَهْطه . 


فلما دنّوًا من المدينة» ونزلوا قناة أَلْقَوْا بها المُغيرة بن شعبة» يرعَى في نَوْبَتة ركاب 
أصحاب رسول الله كله وكانت رغيتها نُوَبَا على أصحابه كل فلما رآهم ترك الركاب 
عند التّقَفيين» وضبر يشتذء ليبشّر رسول الله كلهِ بقدومهم عليهء فلقيه أبو بكر الصدّيق 
قبل أن يدخل على رسول الله كله فأخبره عن ركب ثقيف أن قد قدموا يريدون البَيْعة 
والإسلام» بأن يَشْرُط لهم رسول الله يله شروطاء ويكتتبوا من رسول الله يَكلةٍ كتابًا في 
قومهم وبلادهم وأموالهم. فقال أبو بكر للمُغيرة: أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى 
رسول الله كَل حتى أكون أنا أحدّثه؛ ففعل المغيرة. فدخل أبو بكر على رسول 
الله كد فأخبره بقدومهم عليه ثم خرج المُغيرة إلى أصحابه» فَرَوّح الظهر معهم 
وعلّمهم كيف يحيُون سول الله كه فلم يفعلوا إلا بتحيّة الجاهلية» ولمًا قَدِموا على 


رسول الله يلل ضرب 1 لان احا يمن كما يزعمون. فكان خالد بن 
سعيد بن العاص ء هو الذي يمشي بينهم وبين رسول اللّه عَِةِ ‏ حنى اكتتبوأ كتابهم . وكان 


فصل : وذكر كتابه يَلِِ لثقيف. وذكره أبو عبيد كما ذكره ابن إسحلق» وذكر فيه شهادة 
عَلِيّ وابنيه الحسَن والحِسَيْنِء قال: وفيه من الفقه شهادة الصَبيّانء وكتابة أسمائهم قبل 
البلُوغ. وإئما تَقْبَل شهادتهم إذا دوعا بعل البلوغ, وفيه من الفقه أيضا شهادة الابن مع شَهَادَةٍ 


أبيه في عقد واحد. 


للا 


خالد هو الذي كتب كتابهم بيده؛ وكانوا لا يُطعمون طعامًا يأتيهم من عند رسول الله كله 
حتى يأكل منه خالد» حتى أسلموا وفرغوا من كتابهم» وقد كان فيما سألوا رسول الله َه 
أن يدع لهم الطاغية» وهي اللات لا يهدمها ثلاث سنين» فأ سول الله كلخ ذلك 
عليهم» فما برحوا يسألونه سنة سنةء ويأبى عليهم حتى سألوا ” شهرًا واحذا بعد مَقْدَمهم. 
فأبى عليهم أن يدّعها شيئًا مسمّى» وإنما يزيدون بذلك فيما يُظهرون أن يتَسَلْموا بتركها 
من سفهائهم ونسائهم وذراريهم ويكرهون أن يُروعوا قومّهم بهدمها حتى يدخلهم 
الرسلام : فأبى رسول الله يل إل أن يبعث أبا سُفيان بن خرب والمُغيرة بن شعبة 
فيهدماهاء وقد كانوا سألوه مع ترك الطاغية أن يُعفيهم من الصلاة» وأن لا يكسروا 
أوثانهم بأيديهم». فقال رسول الله ككلِ: «أما كسر أوثانكم بأيديكم فستُعفيكم منهء وأما 
الصلاة» فإنه لا خير في دين لا صلاة فيه»» فقالوا: يا محمدء فسنؤتيكهاء وإن كانت 


دنئاءة 5 


ا 


وكان من أحدّئهم سكا وذلك أنه كان ل القرآن. 
فقَال أبو بكر لرسول الله 3956 : اي الله» إني قد رأيتٌ هذا الغلام منهم من أحرصهم 

قال ابن إسحلق : 1 051017 
عن بعض وفدهم. قال: كان بلال يأتينا حين أسلمنا وصّمنا مع رسول الله كَكِةٍ ما بقي من 
رمضانء بفطرنا وسَحُورنا من عند رسول الله كله فيأتينا بالسّحورء وإنا لنقول: إنا لنرى 
الفجر قد طلع» فيقول: قد تركت رسول الله يَكلعِ يتسحّرء لتأخير السّحورء ويأتينا بفطرناء 
وإنا لنقول: ما نرى الشمس كلها ذهبت بعد. فيقول: ما جئتكم حتى أكل رسول 
الله عله ثم يَضع يده في الججمنة» فيلتقم منها. 

قال ابن هشام: بفطورنا وسّحورنا. 

قال ابن إسحلق : وحدثنى سعيد بن أبي هندء عن :مطرفه رن عبد الوك الشحيوة 
عن عثمان بن أبي العاصء» قال: كان من آخر ما عهد إلىّ رسول الله كَلِهِ حين بعثني 


وذكر في الكتاب: وَجاء وأنه حَرَامٌ عِضَاهُهُ وشَجَرُه يعني حَرَامًا على غير أهله 
0 المدينة ا 0 1 الطائف. وهى هي التي جاء 0 الحديثٌ: إن آخر 2 


حم عن دا هو 


آلو عَرَوَاتهِ - يله - إلى العربء ا 90 القتين» 
ونحن نضرب عن ذكره»ء لما فيه من إبهام التشبيه» والله المُسْتَعَانُ . 


ملسن 


على تُقيف أن قال: يا عثمان» تجاوز في الصلاة» واقذر الناس بأضعفهم.؛ فإن فيهم 
الكبير والصغير» والضعيف » وذا الحاجة . 

قال ابن إسحلق: فلما فرغوا من أمرهمء وتوجّهوا إلى بلادهم راجعين» بعث 
رسول ألله مَكلِيَدِ أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعية» فى هدم الطاغية» فخرجا مع 
القوم؛ حتى إذا قَدِموا الطائف أراد المُغيرة بن شعبة أن يُقَدْمِ أبا سُفيانء فأبى ذلك أبو 
سُفيان عليهء وقال: أدخل أنت على قومك؛ وأقام أبو سفيان بماله بذي الهّدْم؛ فلما 
دخل المغيرة بن شعبة علاها يَضربها بالمعول. وقام قومه دونه. بنو مَعَنْب) خشية أن 
يُرمى أو يصاب كما أصيب عروة» وخرج نساء ثقيف خحُسّرًا يكين عليها ويقلن: 

لتُبككي؛ دُفَاع أَسْلّمها الؤُضاع 

قال ابن هشام: «لتَبْكِينَ» عن غير ابن إسحلق . 

قال ابن إسحلق: ويقول أبو سفيان والمغيرةٌ يَضربها بالفأس: واها لك! آها لك! 
فلما هدمها المغيرة؛ وأخذ مالها وحلّها أرسل لق أبي سفيان وحليها مجموع ١‏ ومالها من 

وقد كان أبو مُليح بن عروة وفارب بن الأسود قَدِما على رسول الله د قبل وفك 
ثقيف» حين قتل عروة. يريدان فراق ثقيف». وأن لا يجامعاهم على شيء أبدّاء فأسلما؛ 
تقال الهنما سول اله كه تولنا مذ قسن قفالا ء تقول الله ورشولوء فقا وستول 
الله يَككيهِ: «وخالكما أبا سُفيان بن حرب»» فقالا: وخالنا أبا سُفيان بن حرب. 


وقد قيل في وَجّ هي الطائف نفسُهاء وقيل: هو اسم لوادٍ بهاء ويَشْهّد لهذا القول قول 
أمئة بخ الأسك : 
إذ تتكى اليحهناء مخطى و2 تعبانى سيشنافه تكسا دنا 
وقال آخر: 
أَتَهْدِي لي الوعيدٍ ببطن وح كحابيي لآ أراك ولا تسرائي 
وقد ألفيت في نسخة الشيخ وجا بتخفيف الجيم والصواب تشديدها كما تقدم وقال 
أميّةٌ بن أبي الصَّلْتِ : 
إن وَجُجاومايلي بَطنّ وح دار قومي بِرَبْوَةٍ وزُتَوقٍ 
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فلما أسلم أهلُ الطائف ووجه رسول الله يلِةٍ أبا سُفيان والمُغيرة إلى هدم الطاغية» 
سأل رسول الله كل أبو مُليح بن عروة أن يَقضي عن أبيه غروة دَينَا كان .عليه من مال 
الطاغية» فقال له رسول الله لِ: «نعم»» فقال له قارب بن الأسودء وعن الأسود يا 
نشول الله فاقتشية» بواعروة بو الاسود اران أت وأمء فقال رسولٌ الله كَلةِ: «إن الأسود 
مات مشركا». فال قارب لرسول الله عَكاةٍ: يا رسول الله. ولكن تصل مسلمًا ذا قرابة؛ 
يعني نفسهء إنما الدذين علىّ» وإنما أنا الذي أطلت يفامو روسل اله كل آنا لقان أن 
يفضي دَينَ غُروة والأسود من مال الطاغية» فلما جمع المُغيرة مالها قال لأبي سُفيان: إن 
رسول الله يَكِقةٍ قد أمرك ا والأسود دّيتهماء فقضى عنهما. 

وكان كتاب رسول الله كله الذي كتب لهم : 

ابسم الله الرحمن الرحيم: من محمدء النبيَّ» رسول الله» إلى المؤمئين: إِنْ عِضَاة 
وح وصَيْدَه لا يُعْضَدْء من وُجد يفعل شيئًا من ذلك. فإنه يُجلّد وتنرّع ثيابه» فإن تعدى 
ذلك فإنه يُؤْحْذْ فيبلغ به إلى النبيَ محمدء وإن هذا أمر النبن محمدء رسول الله». 

وكتب خالد بن سعيد: بأمر الرسول محمد بن عبد الله فلا يتعده أحدء. فيظلم 
نفسه فيما أمر به محمد رسول الله كك . 


حج أبي بكر بالناس سنة تسع 
واختصاص النبن كَكِبَدِ على بن أبى طالب رضوان الله عليه 
بتأدية أول براءة عنه وذكر دراءة والقضصص في تفسيرها ! 
قال ابن إسحلق: ثم أقام رسولُ الله يق بقيّة شهر رمضان وشوالاً وذا القعدة» ثم 
بعث أبا بكر أميرًا على الحجّ من سنة تسعء ليُقيم للمسلمين حبجهمء والناس من أهل 
الشرك على منازلهم من حَجهم. فخرج أبو بكر رضي الله عنه ومن معه:من المسلمين. 


وسْمْيت وجا فيما ذكروا بوّحٌ بن عَبْدٍ الحَىّ من العَمَالِقَةَء ويقال: وج وأ بالهمزة. 


قاله يعقوب في كتاب الإبدال» وكتابه كَكِةِ لأهل الطائف أطول مما ذكره ابن إسحلق بكثير» 
وقد قد أورده أبو عبيد بكماله فى كتاب الأموال. 


إنزال سورة براءة 


وتَلبيَتهم بِالشرْك وطواقهم عُرَاةَ بالبيت» وكانوا يقصدون بذلك أن يَطوفوا كما وَلِدوا بغير 
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ونزلت براءة في نقض ما بين رسول الله يك وبين المشركين من العهدء الذي كانوا 
عليه فيما بينه وبينهم: أن لا يصَدَ عن البيت أحد جاءه. ولا يخاف أحد في الشهر 
الحرام. وكان ذلك عهذا عامًا بينه وبين الناس من أهل الشركء وكانت بين ذلك عهود 
بين رسول الله يه وبين قبائل من العرب خصائص. إلى أجال مسماة» فنزلت فيه وفيمن 
أقوام كانوا يَسْتَحْفون بغير ما يُظهرونء منهم مَنْ سُمَّي لناء ومنهم مَنْ لم يُسمٌ لناء فقال 
عزّ وجل: ##بَرَاءَةٌ مِنَ الله وَرَسُوَلِهِ إلى الْذِينَ عَاهَدْثُمْ مِنَ المُشْرِكِينَ4 أي لأهل العهد 
ا بن أخل 0 ل يك 0 التو ألكم غير فزي الله أذ 
اطي شر أي : بعد هذه الجة طلا كم قو َي حم وا رليم فافكئر 
كم عرد اودري للّهِ وَبَسّْرِ الْذِين كَمَرُوا بِعَذَّابِ أليم إل اْذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَّ المُشْرِكِينَ4 : 
اق العهد الخاصٌ إلى الأجل المُسمى <؛ٌ ملم تامور قليف اذا نانثرا ال عرد 
إلى مُدْتَهِمْ إِنَ الله يُحِبُ المُتّقِينَ فإذًا الْسَلَّمَ الأشهُُ شْهُرُ حرم : يعني الأربعة التي ضَرب 
لهم أجلا هِفائئُلُوا التمركين حبت وجامرف وَحْذُوهُمْ وَاحْصَرُوَهُمْ وَافْعْدُوا لَّهُمِ كل 
مرصد فإِنْ تابوا وأقامُوا الصَلاةَ وأتوًا الرّكاةٌ فَخَلُوا سَبِيلَهَمْ إن الله عهواة رحيم م وَإِنْ د 

مِنَ المُشْرِكِينَ4 : أ من هؤلاء الذين أمرتك بِقَّتْلهم لاسْتَجارَكُ َأْجِرْهُ حتى يسْمَعَ كلام 
الله كم لل مَأَمَنَهُ ذلك بِأنْهُمْ قَوْمّ لا يَعْلْمُونَ». 


الثياب التي أذنبوا فيهاء وظَلّمواء فأمْسَك - يله - عن الحَجّ في ذلك العام»؛ وبعث أبا بكر 
- رضي الله عنه - بسورة براءةً لِيَنبذَ إلى كل ذي عهد عهدّه من المشركين إلا بعض بني بكر 
الذين كان لهم عهد إلى أجل خاصٌء ثم أردف بعلي رضي الله عنهء فرجع أسق بكر 
للنبي كله وقال: يا رسول الله هل أَنْزل في قرآنٌ؟ قال: «لا»,. ولكن أردت أن يجلة عَنن 
مَنْ هُو من أَهْل بَبْتي. قال أبو هريرة : أَمَرَنِي عَلِى - رضي الله عنه - أن أطوف في المنازل 
مِنْ منّى بِبرَاءة» فكنت نت أصيح حتى صَحَلَ حَلْقي» فقيل له: بم كنت تنادي؟ فقال: بأربع : 
ألا يذكل النحئة ادلي وألاً يَحْحّ بعد هذا العام مُشْرِكُ ولا بطو جات ان ومن 
كان له عهدء فله أجل أربعة أشهر ثم لا عَهْد لهء وكان المشركون إذا سمعوا النداءً ببراءَةً 
يقولون لعليٌ: سَتَرَوْنَ بعد الأرْبَعَةِ أَشْهُرء بأنه لا عَهْدَ بيننا وبين ابن عَمَكَ إلا الطّعْن 
والضربء ثم إن النَاسّ في ذلك المدّة رَعِبِوا في الإسلام حتى دخلوا فيه 0 
وحجّ رسول الله كليدِ في العام القابل. وحَجٌّ المسلمون» وقد عاد الذين كله واحذا لله رَبٌّ 
العالمين. 


508 


لم قال: طكَيِفٌ يَكُونُ للْمُشْرِكِينَ4 الذين كانوا هم وأنتم على العهد العام أن لا 

0 يخيفوهم في الحرمة» ولا في الشهر الحرام #عَهدَ عِنْدَ الله وَعِنْدَ رَسُولِهِ إلا 
الْذِينَ اهدب لل المتدحة الحرّام#» وهي قبائل من بني بكر الذين كانوا دخلوا في عَقَد 
فريش وعهدهم يوم الحديبية. إلى الهدة التي كانت بين رسول الله كَكِيْدَ وبين فريش »© فلم 
يكن نَمَضَها إلا هذا الحيّ من قريش؛ وهي الديل من بني بكر بن وائل» الذين كانوا 
دخلوا في عقد الريذن وعهدهم. فأمر بإتمام العهد لمن لم يكن نقض من بني بكر إلى 
مذته #قَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فاستَقِيمُوا لَهُم إنَّ الله يُحِبٌ المَتَّقِينَ © . 

ثم قال تعالى: #كيْف وَإِنْ تَطهروا فليغن»: أي: المشركون الذين لا عهد لهم 
إلى مدة من أهل الشرك العام «لا يَرْقبُوا فيكم إلا وَلا ذِمَة4 . 
تميم : 

لولا بَنو مالك ولإلَ مَرْقبةٌ ‏ ومالك فيهمٌالآلاء والشَّرفٌ 

وهذا البيت في قصيدة له وجمعه: آلال». قال الشاعر: 

فخلا إل :بنع الآلآل: متشي وساي و اد نه 

والذمّة: العهد. قال الأجدع بن مالك الهمْداني» وهو أبو مَسْروق بن الأجدع 
الفقيه : 

وكان علينا ذمَّةً أن يُجاوزوا من الأرض مغروفًا إِلينا ومُئْكرا 

وهذا البيت في ثلاثة أبيات له وجَمُْعها: ذِمم 

«يُرْضُوئَكمْ بأفْرَاهِيمْ راك لوبهم أَكَْرْهُمْ فَاسِمُون اسْسَروًا بآياك الله لمن كلنك" 
ُصَدُوا عَنْ سَيلهِ نِّم ساء ما كاثوا يَعْمَلُونَ لا يَرتْبُونَ في مُؤْمِنٍ إل وَلا ذمَةَ وأُولَئِكَ هُمْ 
0 أي : الوسي ا لين تايُوا وأقامُوا الصّلاةٌ وآنوًا الرّكاةً فإِخوائكمْ فِي 


وأما النداء في أيَام التَشْرِيفِ بأنها أيامُ أكل وشرْبء وفى بعض الروايات أكل وشّرب 
وبعال" :!فإن الذي آمر أن نادي يذلك: فى أيام التشريق هو كفن ين مالك« وأزمن أبن 


)١(‏ بعال: أي مباشرة الزوجة. 


ا 


اختصاص الرسول عليًا بتأدية براءة عنه : 
قال اند إسيحى : وحدّثني حكيم بن حكيم بن عبّاد بن حُئيف»ء عن أبي جعفر 
محمد بن علئّ رضوان الله عليه أنه قال * لماءنزلت براءة على رسول ألله كيد : وقد كان 
: بعث أبا بكر الصذيق ليُقيم للناس الحج. قيل له يا وسول الله لو بعت بها إلى أبن 
0 فمقال: «لا يؤدّي عني إلا رجل من أهل بيتي؟2 » باوعا كين بن أبي طالب رضواتن 
الله عليه» فال له: «اخرج بهذه القصة من صدر براءة. وأذن 0 الناس يوم النحر إدا 
طالب رضوان الله عليه على ناقة رسول الله يَكلَِهِ العضباءء حكن أدرك أبا بكر بالطريق»؛ 
فلما داه أبو بكر بالطريق» قال: أأمير أم مأمور؟ فقال: بل امورو ثم مضيا. فأقام أبو 
بكر للناس الحجحء والعرب إِد ذاك فى تلك النيئة على منازلهم من الحجء التي كانوأ 
عليها فى الجاهلية. حتى إذا كان يوم النحرء قام عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه. فأدن 
ف الناسن بالذى أمرهيه: وسيل ألثه كو فقال: آيينا البانية إنه لآ يخ الفنة كاذو ولا 
يحجّح بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان له عند رسول الله عَكِ عهد 
فهو له إلى مذتهء وأجَل الناس أربعة أشهر من يوم أذن فيهم؛ ليرجع كل قوم إلى مأمنهم 
ار انهم ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة إلا أحد كان له عند رسول الله كِةِ عهد إلى 
مذة» 0 علثة: فلم يحج بعد ذلك العام شرك ولم يطف بالبيت عريان. 


ع يما على زبعول الله عليه . 
قال ابن إسحلق : ال ل ل ل ل له 
العام؛ وأهل المدّة إلئ الأجل المسمّى . 
ما نزل في الأمر بجهاد المشركين: 
قال ابن إسحلق: ثم أمر الله رسوله كَكِةِ بجهاد أهل الشرك» ممن نقض من أهل 
العهد الخاصٌ» وَمَن كان من أهل العهد العام بعد الأربعة الأشهر التي ضرب لهم أجلا 
إلا أن يعدو فيها عاد منهم. فيقتل بعدائهء فقال: #ألا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَتُوا أبَعَانَهة وهَموا 


التدكانةة وفي الصحيح أن زيد بن يع تويقال فيه أيضا' عبد الله بن مِرْبَع كان ممن أُمَر أن 
يناي بذلك» وروي مثل ذلك عن بشر بن سَحَيِم العْمَاريَء وقد رُوي أن حُذَيْمَةَ كان المنادي 
بذلك» وعن سعد بن أبي وقاص أيضاء وبلالء ذكر بعض ذلك البَزّار في مُسْئّدهء وقد قيل 
في قوله تعالى: فإذا الْسَلَّحَ الأشْهُرُ الحَرُمُ» أنه أراد ذا الحِبَةِ والمُحرّم من ذلك العام» وأنه 


ا الروض الأنف/ ج 4/ م ١١‏ 


بإِخْرّاج ا وَهُمْ بدَهُوكُمْ ول مَرَةٍ أَنَحْسَوْنَهُمْ فالله أَحَقُّ أنْ تَحَشَوْهُ إنْ كُنْتمْ مُؤْمِنِينَ 
قارف يلد بعل نهُمُ الله 7 ريصي اي لكا عم ود 
أن ترجو نايلم ال لين حامثوا يكم ولع بج : ارد الله لا رلك 5 
المر مي وليه وَاللُهُ حَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ» . 

قال ابن هشام: وليجة: دخيل؛ وجمعها: ولائج؛ وهو من وَلَجّ يَلِج: أي: د 
يدخل» وفي كتاب الله عرّ وجل: #حتى يَلِجَ الجَمّل في سم الخِياطِ#: أي: يدخل» 
يقول: لم يتخذوا دخيلاً من دونه يسِرُون إليه غير ما يظهرون» نحو ما يصنع المنافقون. 
يُظهرون الإيمان للذين آمنوا لوَإِذًا خَلَوا إلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنّا مَعَكُمْ» قال الشاعر : 

واعلم بأنّك قد جُعِلتَ وليجَةً ‏ ساقوا إليك الحَنّف غيرٌ مَسُوب 
ما نزل في الردّ على قريش بادعائهم عمارة البيت: ‏ 

قال ابن إسحلق: ثم ذكر قولَ قريش: إنا أهل الحرم وسٌقاة الحاجّ؛ وعمّار هذا 
البيت» فلا أحد أفضل مئاء فقال: ©#إِنّمَا يَعْمُرُ مَساجِدَ الله من امن :الله واليّؤم الآجِر» : 
أي : إن اعمارتكم ليست على ذلك. وإنما يَعْمّر مساجد الله أي : 0 000 
امن باللة د وَالجَوم الآخر وأقامَ الصَّلاةَ وآتى الرّكاةً ولَمْ يَحْش إلا اللهت4: أي: فأولئك 
عمارها اي أُوَلَيِكَ أنْ يكوثُوا منّ المُهْتَدِينَ# وعسى من الله : حقّ. 


م قال ا 0 سِقَايَة 110 وعِمَارَة الْمَسْحجِدٍ الحَرّام كَمَْنّ آمو بالله واليّوم 


جعل ذلك أجَلاً لِمَنْ لا عَهْدَ له من المشركين» ومن كان له عَهْدٌ جُعِل له أربعةٌ أشهر أرَّلْها 
يوم النحر من ذلك العام» وقوله تعالى: #يَوْمَ الحَحٌ الأكبّر» قيل: أراد حين الحجّء أي أيَّام 
الموسم كلهاء لأن نداء علي بن أبى طالب ببراءة كان في تلك الأيّام . 


ما نزل في سورة براءة : 


فصل: وذكر ابن إسحلق ما أنزل الله في سورة براءة في غَرْوَة تَبُوكء وأهل التفسير 
يقولون إن آخرها نزل قَبْل أوّلهاء فإن أرّل ما نزل منها: 


لالْفِرُوا حِمَانًا وثِمّالة» ثم نزل أوَلْها في نَبْذٍ كُلَّ عَهْدٍ إلى صاحبه كما تقدّم. 


حضن 


ما نزل في الأمر بقتال المشركين : 

ثم القصة عن عدوهم. حتى انتهى إلى ذكر حنين» وما كان فيهء وتوليهم عن 
عدوّهمء وما أنزل الله تعالى من نَضْرة بعد تخاذلهم» ثم قال تعالى: #إِنَّمَا المُشْركون 
نَجَس قلا يَقَرَبُوا المَسْجِدَ الحَرَامَ بَعدَ عامِهِمْ هذًا وإنْ حِمْتُمْ عَيْلّة4 وذلك أن الناس قالوا: 
لتنقطعنّ عنّا الأسواق». فلتهكنّ التجارةء وليذهبنّ ما كنا نصيب فيها من المرافق» فقال الله 
عزّ وجل: طوَإِنْ حِفْتُمْ عَيْلَةَ فسَوْف يُعْنِيكُمْ اللَّهُ مِنْ فُضَلِه»: أي: من وجه غير ذلك 
#إِن شَاءَ إن لله عَلِيمٌ حَكِيمٌ قاتِلُوا الَذِينَ لا يُؤْمُِونَ بالل لا باليَوْم الآخر وَلا يُحَرَمُونَ ما 
حرم م الله سيول وَلا يَدِينُونَ دينَ السو دقر الذدة أوتوا الكتات حتى يُعْطوا الجزيّة عَنْ يَدٍ 
وَهُمْ صَاغرونَ # : أي : ففي هذا عوض مما تخوفتم من قطع الأسواق». فعوٌضهم الله بماأ 
قطع عنهم بأمر الشركء ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب» من الجزية . 


وقوله: #انْفِروا حِْمَافًَا وثِمَالاً» فيه أقوال: قيل معناه: شُبَانًا وشيُوحّاء وقيل: أغنيا 
وفقراء» وقيل أصحاب شُعْلُ وغير ذِي شغل وقيل: رَُكْبَانَا ورَجَالَة . 
عن الأجدع بن مالك : ْ 
وأنشد شاهذا على يها خلالكم للأجدع بن مالك والدٍ 000 بن الأجدع. وقد 
غير عمر رضي الله عنه اسم الأجدعء وقال: الأجدع : اسم شيطان» فسيقاة عيد الرجمن 
ويُكنى مَسْروق أبا عائشة 
وقوله في البيت: يصطادك الوقله أ يصطاد بك» وأراد بالوّجد: النَّوْر الوَحْشِي. 
وقوله: بشَريج بين الشَّدٌ والإيضاعء يقال: هما شريجانء أي: مختلفان» وقبل هذا 
البيت بأبيات في شعر امم 
أجالضمى ميركاي وررشانهة. .سيت تشلىن فرارين ب 
وذكره أبو عَليٌ [القالي] في الأمالي”'» فقال : وَسَأَلْتنِي بالواوء وقد خطّئوهء وقالوا: ! 
أسَألْتني . وفوارسٌ الأرباع قد سمّاعم أبو على في الأمالي» وذكر لهم خبرًا. 
إعطاء الجزية عن يد: 
وذكر قوله تعالى: #حتى يُعْطوا الجرْيّةَ عَنْ يَدِ وهُمْ صَاغِرُونَ» وقيل فيه أربعةٌ أقوال 


- 


أيضا: 


)1( الأمالي للقالي )57/١1(‏ . 


ودرا 


500 الكتابين : 


إن ا الأخبار وَالدُهُبانٍ لَيَكُُونَ مال لاس بالباطل شال الله 
وَالدذِينَ يكيرٌون الذهْتٌ والفعة 9لا ينِْقُوَها في سَبِيل الله قَبَشْرْهُمْ ب ِعَذْابِ أليم# . 
ما نزل في النسيء: 

ثم ذكر النسيء» وما كانت العرب أحدّثّت فيه. والنسيء اا دم الله 
باس مره ويُحَرَّم مما أحل الله منهاء فقال: «إِنْ عِذَهَ الشَهُورٍ عند الله اننا عَشَرَ 
يا الله 4 يَوْمَ خَلقَ المَّمَوَاتِ والأزضٌ ينها أَربَعة خَُوُمٌ ذلك الدين الْقَيِم فلا 
تَظْلِموا ذ يهن أَلْفُسَكمْ» : أي : لا تجعلوا حرامها حلالاًء ولا حلالها حرامًا: أي: كما 
فعل أهلٍ الشرك 9إِنْمَا النسِيءُْ» الذي كانوا يصنعون لزِيَادَةٌ في الكَفْرٍ يُضَلُ بِهِ الَذِينَ 
كفروا يلوه . 0 000 عاما انا ليُواولوا ع ما حر الله بارا عا الله زَيْنَ لَهُمْ 


ما نزل في تبوك: 


لم ذكر تبوك وما كان فيها من تثاقل المسلمين عنهاء وما أعظموا من غزوة الرّوم؛ 
حين دعاهم رسول الله كككِهِ إلى جهادهم». ونفاق من نافق من المنافقين»؛ حين دُعوا إلى ما 
دُعوا إليه من الجهادء ثم ما تَعَى عليهم من إحداثهم في الإسلام» فقال تعالى: يا أيها 
الّذِينَ آمَنُوا مالَكُم إِذًا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا في سَبيل الله أَنَاقَلَثُمْ إلى الأزض»4» ثم القصّة إلى 

أحدها: أن يؤدّيها الذَّمّنُ بنفسه» ولا يرسلها مع غيره. 

الثانى : أن يُوَديها قائمّاء والذي يأخذها قاعدًا. 

الثالث: أن معناه: عن قَهْر وإذلال. 

الرابع: أن معناه عَنَ يد مِنكُمء أي: إنعام عليهم بِحَفْن دمائهم» وأَحَذٍ الجزْيَةِ منهم 
بَدَلاً من القَنْلء كل هذه الأقوال مذكورة فى كتب المفسرين» ولفظ الآية يتناول جميعٌ هذه 
المعاني» والله أعلم . 


ومعنى قوله تعالى: في هذه الآية #قاتلوا الذين لا يُؤْمِئُونَ بالله ولا باليوم الآجِر» 
وإن كان أهلُ الكتاب يُصدّقون بالآجْرّة» فمعناه فيما ذكر ابن سَلام أن أهلّ الكتاب لا يقولون 
بإعادة الأَجْسَادٍ ويقولون إن الأَرْوَاحَ هي التي تَبْعتَ دون الأجساد. 


١ 


قوله تعالى : يدبك عَذانًا ليما تيل قَوْمَا غيرَكمْ» إلى قوله تعالى : «إلاً تَنْصرُوه 
فَقَدْ نَصَرَهُ الله إِذ اخرحة لدي كفروا انِيَ انَْيْن إِذْ هُمَا في العَارِ» . 
ما نزل في أهل النفاق: 

ثم قال تعالى لنبيه يد إيذكر و الا 00 4 قريب ع 0 
لمهم وال يلع بهم لكاففرت». 1 إل مسترت 2 لله عَنك لِمَ أونْت لَه 
حتى يَتَبَيْنَ لك الَذِينَ صَدَقُوا وتَعْلمَ الكاذِبِينَ4 . ٠٠‏ إلى قوله: لَّوْ حَرَجُوا فيكم ما 
زَادُوكُمْ إلا بال ودرمكيا خِلالكمْ يَبِعُونَكُمُ الْممْنَة وَفِيِكُمْ سَمَاعونٌ لهم . 


السيتر ا من ا قال ا بن مالك ادلي ١‏ 
تصطادك الوحد المُدِلَ بشأوه بشريج بين الشَدَ والإيضاع 
وهذا البيت فى قصيدة له. 


عود إلى ما نزل في أهل النفاق : 


قال ابن إسحلق: وكان الذين استأذنوه من ذوي الشرف». فيما بلغني. »؛ ملئهم: 
مدالفين ان ابن سارل والجد بن قيس ؛ وكائرا أشرانا في لومم فثبّطهم الله لعلمه 
بهم أن يخرجوا معهء فيفسدوا عليه جنده. وكان في جنده قوم م أهل محبة لهم وطاعة 
فيما يدغونيم إليه. لشرفهم فيهم. فقال تعالى: لَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ 
بالظَالِمِينَ لَْدٍ ابتَعُوا الفِبْتَةَ مِنْ قَبْلُ*: أي: من قبل أن يستأذنوك. لوَكلَيُوا لَك الأمُورَ) : 
أي : ليُخَذْلُوا عنك أصحابك ويردّوا عليك أمرك #حتى جاء الحَنٌ وظَهرَ أَمْدُ الله ؛ وَهُمْ 
كارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول ائذَّنْ لي وَلا تَمْتِئى ألا فِي الفِئْئَةِ سَقَطوا». وكان الذي قال 
ذلك. فيما سمي لناء الجَدَ بن قيس» أخو بني سَّلِمَة حين دعاه رسول الله يك إلى 


وذكر في المُعذّرينَ: حَمَافَ بن إيماء بن رَحْضَّةَء ويقال فيه: رُخْضّة بالضم ابن خربة» 
وكان له ولأبيه إيماءء ولجده رَخضّة صحبة. مات خمَافٌ فى خلافة عُمَّر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ وكان إمامًا لبني غِمَار. 


عرض 


جهاد الرّوم . ات القصّة إلى قوله تعالى: #لو يَجِدُونَ مَلْجَأ أ مَقَارات أذ 3خ 
روا لَه وَهُمْ يَجْمَحَونٌ وَمِنهُم مَن يَلْمِرْك في الصَّدَفَاتِ فَإِنْ خط متها موا وَإِنْ لم 
يُعْطُوا مِنْها إذَا هُمْ يَسْخَطونٌَ» : أ إنما نيتهم ورضاهم وسخطهم لدنياهم . 


ما نزل في ذكر أصحاب الصدقات : 


ثم بين الصدقات لمن هي وسمى أهلهاء فقال: «#إنمًا الصَّدَقاتٌ للْمَمَّراءِ والمُساكين 
والعامِلِينَ عَلَيها والمُؤَلقَِ قلُوبْهُمْ وي الرّقاب والغارِمِينَ وفي سَبيلٍ الله وَائْنِ ن السّبيل فريضة 
مِنَ اللّهِ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكيم 4 . 


لج ذكر عشهم وأذاهم النبي كيه فقال: لوَمِنْهٍُ الذِينَ يُؤْدُونَ لبي وَيَقُولُونَ هُوَ 


أذْنَ قل أَدُنُ حَيْرٍ لَكُمْ يُؤمُِ بالله 4 وَيؤْمنْ للمز فد ا للد كوا فنك والدين يؤْدُونَ 
سول الله لهُمِ عَذَابٌ ليم . وكان الذي يقول تلك المقالة» فيما بلغني». 0 


الحارث أخو بني عمرو بن عوف» وفيه 0 هذه الآية وذلك أنه كان يقول: | 


2 0 8 


ع ل ا 1 يا فت يقول الله تعالى : #قل أذنُ ل أي : يسمع 
الخير ويصدق به. 

ثم قال تعالى: #يَحْلِفُونَ بالله لكُمْ لِيُرْضْوكُمٍْ الله ورسولة احى أن يُرْضُوةُ إن 
كائوا مُؤْمِنِينَ 2# 0 #وَّلَيِن سأَلَتَهُمْ لفولن [نها كلا اتوم وََلْعَبُ قُل أبالله وآياته 
وَرَسُولِهِ كُنْثُمْ تَسْتَهْرِءُونَ»... إلى قوله تعالى: «إنْ نَعْفُ عَنْ طَائِمَةِ مِنَكُمْ تُعَذْبْ 
طائِمَة4»: وكان الذي قال وديعة بن ثابت» أخو بني أميّة بن زيد» من بني عمرو بن 
عوف». وكان لذي عَفِيَ عنه» فيما بلغني: مُحْشْنُ بن حُميّر الأشجعيّ» حليف بني 
سَلمة» وذلك أنه أنكر منهم بعض ما سمع . 

ثم القصّةٌ من صفتهم حتى انتهى إلى قوله تعالى: «يا أيّها النبِيُ جاهِدٍ الحَفَارَ 
والمُنافِقِينَ وَاغْلُْظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَُمُ وَبنْسَ المعية تخلفون بالل ما قالُوا وَلَقَدْ قالوا 
كلِمّة الكَفْرِ , وكَفّرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وهَمُوا بمَا لَّمْ يَنالُوا وما نَقَمُوا إلا أَنْ أَغْناهُمُ اللَهُ 
وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ4. . . إلى قوله: همِنْ وَلِيَ وَلا نَصِير»#. وكان الذي قال تلك المقالة 
الجُلاس بن سُويد بن صامت. فرفعها عليه رجلٌ كان في حِججرة» يقال له: عُمير بن 


وذكر ابن عقيل صاحب الصضّاع الذي لَْمَرّه المنافقون» واسمه جَنْجَاثٌ وقد قيل في 


رضن 


عه فأنكر هنا وحلف بالله ما قالهاء فلما نزل فيهم القرآن تاب ونزع» وحسّئت حاله 
وتوبته» فيما بلغني . 

ثم قال تعالى: #وَمِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ الله لئْنْ آنانا مِنْ فَضْلِهِ لتَصَدْقَنَ ولتكوة ف 
الصَالِحِينَ 2# وكان الذي عاهد الله منهم تُعلبة بن حاطب» وَمِعَتّب بون قشيو وهما من 


ثم قال : «الّذِينَ يَلْمِرُونَ المُطْوَعِينَ مِنَّ المُؤْمِنِينَ ني الصَّدَقاتِ وَالْذِينَ لا يَجِدُونَ 
إلا جَهْدَهُمْ فِيَسْخْرُونمَ مِنْهُمْ سَجْرَ اللَهُ مِنْهُمْ وَلْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ4 وكان السطوعون يد 
المؤمنين في الصدقات عبد الرحملن بن عوف» وعاصمٌ بن عديّ أخا بني العجلان» 
وذلك أن وَصول الله يكن رَغْب في الصدقة» وحض عليهاء دام عبد الرحملن بن عوف. 
فيد ناريعة الاف درهم. وقام عافد بن اعديء فتصدق بماثة وسق من تمرء 
فلمزوهما وقالوا: ما هذا إلا رياء» وكان الذي تصدّق بجهده أبو عقيل أخو بنى أنيف». 
أتى بصاع من تمرء فأفرغها في الصدقة, فتضاحكوا به» وقالوا: إن الله لَعنيّ ب صاع 
أبي عقيل . 


تمولةء على ده الحد وجدب 53-05 فقال تعالى : انو لا كوا : فى الحَيّ كل نا 
جَهَُمْ أشَهُ حَرًا لَرْ كانوا يَفْقَهُونَ فَلِيَضْحَكُوا قليلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا» . . . إلى قوله : ولا 
تُعْجِبْك أُمْوَالْهُمْ وأَوْلادّمُمْ». 


ما نزل بسبب صلاة النبي على ابن أبن : 


فال ابن إسحلق: وخدئني الزهري عن عُبيد الله بن عبد الله بن عقبة؛ عن ابن 
عباس » قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لما توفي عبد الله بن أَبَىّ» دع وسول 
الله جَكَلِبَةِ للصلاة اللمداال ابا اليا واه علي أريد لماو سنك عع ا 1ن 
صدرهء فقلت: يا رسول الله أتصلي على عدوٌ الله عبد بن أبيّ ابن سلول؟ القاكل كذا 
يوم كذاء والقائل كذا يوم كذا؟ أعدّد أيامه. ورسول الله كك يتبسّم حتى إذا أكثرت قال : 
يا عمر أخر عني» إني قد خَيّرت فاخترت» قد قيل لي : 9اسْتَغْفِز لَهُمْ أؤلا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 
إن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرْةَ كَلَنْ يَغْفِرَ الله لَهُمْ4. ٠‏ فلو أعلم أني إن زدت على السبعين غُفر 
لهء لزدت. قال ثم صلَّى عليه رسول الله بك ومشى معه حتى قام على قبره» حتى قُرِغ 
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ملك . قال: فعجبت لي ولججرأتي على رسول الله كَلةِ ورسوله أعلم . فوالله ما كان إلا 
بن ادحي تر لتك هاتان الانتان: لإوَلا نُصَلْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أبَدَا ولا تَقُمْ عَلَى قَبْرِه 
إِنْهُمْ كََرُوا باللهِ وَرَسُولِهِ ومَانُوا وَهُمْ فاسِقُونَ4 فما صلى رسول الله يلي بعده على منافق 
حتى قبضه الله تعالى . 


ما نزل في المستأذنين 


قال ابن إسحلق : الم كال مايق لوَإِذَا أنِلث سُورَةٌ أن آمئوا باللّهِ وجَاهِدُوا مَعَ 
رَسوله اسْتأذَّنَك اك الْطوّل مِنْهُمْ 24 وكان ابن أبن .من أولقك» فَنْعَي أللّه ذلك 
وذكره منهء ثم قال تعالى : «لْكنٍ الرَسُول والْذِينَ آمَُوا مَعَهُ جامدوا َأْمْوَالِهِمْ وأَنْفْسِهِمْ 
ولك لَهُمْ الخَيرَات وأواناةة هُمُ المْمْلِحَونَ أَعَدَ للّهُ لَّهُمْ جَنّاتِ نري من تشتها الأنقار 
0 بها ذلك الَو اليم رجا المُعَذُْونَ من الأغزاب ليؤد لهم وعد اين عذبو 

500 .. إلى آخر القصّة. وكاق المعتريون: فيما بلغنى نفرًا من بني غفارء منهم 
عقاف بن أيماء بن رَحضةء ات القصة لأهل العذر. حبق حي إلى قوله : ولا 
عَلَى الْذِينَ ذا ما أَنَوْكَ لِمَْولَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أخيلكة عليه تَوَلَوًا وأغينهم تفيص رمن 
الذمُع رن ألا يَجِدوا ما يُنْفِقَونَ* وهم الكامون»: 


ثم قال تعالى: إإنْما السّبيلُ عَلَى الْزين تتتاذتوتك: وه أي رميو بان كوررا 
مَعَ الْخْوَالِفٍ وَطَبَعٌ اللهُ عَلَى ُلَوبِهِم فَهُمْ م لا يعغلمونَ» والخوالف: النساء. ثم ذكر خلفهم 
ا واعتذارهم» فقال: رس عَنْهُمْ4 إلى قوله تعالى : 9 َوْضُوًا عَنْهُمْ إن 
اللّهَ لا يَرْضَى عَنٍ القّوْم الفاسِقِينَ قِينَ # . 


ما نزل فيمن نافق من الأعراب : 


ثم ذكر الأعراب ومن نافق منهم وتريئصهم برسول الله ككتةِ وبالمؤمنين» فقال: 
ين الأغزاب من جد ما 4 أي: من صدقة أو نفقة في سَبيل الله #مَغْرَّمَا 


وَيَتَرئصُ بكم الدَوَائِرَ م م دَايْرَةٌ السوء رَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 . 


0 الأحرات أهل م والإيمان عن ٠‏ فقال: : مَمِنَ 0 ' 
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ساسم 


ما نزل في السابقين من المهاجرين والأنصار : 

ثم ذكر السنا نفس الأولين من المهاجرين والانضان وفضلهم. وما وعدمم اللّه من 
خسن ثوابه إِيَاهم» ” ثم ألحق بهم التابعين لهم بإحسان. فقال: رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا 
عَنْه 4ع ». ثم قال تعالى : #ومِمَنْ حَوْلَكُمْ من الأعرَاب مُنَاِمُونَ وَمِنْ أَهْلٍ المَدِينَة دوا علن 
00 أي: لجوا فيه» وأُبَوًا غيره «#سَنُعَذْبُهُمْ مر تَيْن#» والعذاب الذي مدا الله 
تعالى مر تين» فيما بلغني: مهم بمأ هم فيه من من أمر الإسلام» وما يدخل عليهم من غَيظ 
ذلك على غير جسبة» ثم عذابهم في القبور إذا صاروا إليها. ثم العذاب العظيم الى 
يُرِدَون إليه» عذاب النار والخلد فيه. ثم قال تعالى: لوآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأمر الله إِمّا 
أنت من الله توبتهم. ثم قال تعالى: طوَالَّذِينَ انَخَذُوا مَمْجدًا ضِرَارًا4.. . الخ. القضّة 
ثم قال تعالى: #إِنَْ الله اشْتَرَى مِنَ المُؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأَمْوَالهُمْ أن لَهُمُ الجَنَّةَ # . ثم كان 
قصّة الخبر عن تبوك». وما كان فيها إلى آخر السورة. 

وكانت براءة تُسمّى في زمان النبىّ يَلِِ وبعدّه المبغثرة» لما كشفت من سرائر 
الناسن. وكانت تبُوك آخر غزوة غزاها رسول الله علل. 

شعر حسّان الذى عدد فيه المغازى 

وقال حسّان بن ثابت يُعذد أيام الأنصار مع النبيّ كد ويذكر مواطنهم معه في أيَام 
غزوه: 

قال ابن هشام: وتروى لابنه عبد الرحملن بن حسّان: 


الشيت حي معد كلهانفةا ومعشرًا إن همٌ عُمُوا وإن خصلوا 


قصيدة حسّان الميمية 


فصل : وذكر كلمة حسّان ا 0 وفيها : 


العنفت د عمقل اتيم كيدا 
وحَسّانُ ليس من مَعَدّء ولكن أرَاد: ألست خيْر التاس» فأقام مَعَذّا لكثرتها مقام 


الناسن م 
)١(‏ بل هي اللاميّة» فلعله تصحيف أو سهو 


حدق 


قَوْم هم شهدوا بدرًا بأجمّعهم 
وباأيعوه فلن للحتدية اعد 
ويوْمَ صَبْحهم في الشّعب من أحُد 
ويوم ذي قَرّد يوم اسْتّثار بهمْ 
وذا العُشيرة جاسّوها بِخْيْلِهِمُ 
ويؤم وَدَانَ أَجَلُوا أهلّه رَقَضََا 
وَغعْرْوَةَ يوم نَجِدٍ ئم كانَ لهُم 
ولثلة بختيئن جالدوا معَة 
وغْرْوَةَ القاع فرّقنا العدورٌ به 
ويومٌ بُويّع كانوا أهل بَيِعته 
وغَرْوَةَ المُنْح كانوا في سَريّته 
وِيوْمٌ خَيْبّر كانوا في كُتِيبّته 
بالبيض تَرْعَسُ في الأيمانٍ عارية 
ويم سار رَسول اله مُحْمَسِبًا 
وساسة الحَرْبٍ إن حزبٌ بِدَث لهم 
أولّعك القَوْمُ أُنصَارٌ النَّبيَ وهمْ 
ماتوا كرامًا ولم تُنْكتْ عُهودُهُم 


مع الرسول فما ألّوا''' وما دلوا 
متهن وله يك في إيمانهم دَخَلَ"" 
ضَرْبٌ رَصِينٌ كحَرٌ الئار مُشْتعل 
على الجيادٍ فمّا خامُوا وما تكلوا 
مم الرضول عَليْها ابض .والاك 7 
بالخيْل حتى نهانا الحَزن'*' والجَبّل 
لْهِ والله يَجَزِيَهم بماعملوا 
مع الرسولٍ بها الأسلاب والئّمّل 
فيها يعَلّهِم'” بالحَزْب إذ هلوا" 
كما تُقَرّق دون المَشْربٍ الرَّسَل 
على الجلاد فَأسَوْه وما عَدلوا 
مُرابطينَ فمّا طاشوا وما عَجِلوا 
نَعْوَجّ في الضرب أحيانًا وتعتدل 
الى اتير ويب واناته الأول 
حتى بدا لهم الإقُبال والمَمَل 
قَؤْمي أَصِيرٌ إليهم حينَ أنّصِل 
كلهم في سبيل لله إِذْ قتلوا 


قال ابن هشام عجز آخرها بيئًا عن غير ابن إسحلق . 
قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت أيضًا: 


كنا مُلوكَ الئاس قبل مُحَمَّدٍ فلمًا أتى الإسلامَ كان لنا المّضْلٌ 


(؟) الدخل: الشكُ. 
(54) الحزن: الأرض الصعبة. 
050 النهل : الشراب. 


)١(‏ آلوا: قصروا. 
() الأسل: الرماح . 
)2 علّهم : سقاهم . 


رن 


وأكرمتنا الله الذي اليس قله : 
بغصرالإله والرّسولٍ ودينه 
أولنك قَؤْمي خْيرٌ قوّمك بأسْرهم 
يَرْبونَ بالمعروف معروف من مضّى 
إذا اختبطوا لم يُمْحِسْوا في نديهمٌ 
وإلاحارهوا او سالقوالى تشهنوا 
وجارُهم مُوفٍ بِعَلْياءَ بيته 
وحاملهم مُوفٍ بكلّ حمالة 
وقائلُهمْ بالحَقٌ إن قال قائلٌ 
وَمِنا امير المشلمية حيانة 


إلله بأيّام مَضَثْ مالها شَكل 


والتسناء :انيما قعينا له فتن 
فَمَاعْدَ من خير فقَؤْمي له أَهْلْ 
وليس عليهم دونَ مغروفهم قل 
وليس على سُوَالهم عندهم بُخَل 
نهها توق :فينها الكرافة واليدل 
تحمل لاعُرْمٌ عليها ولا حَذْلُ 
وجِلْمهمُ عَوْد وُحكمهمُ عَذْل 


ومن عتلتة يو تابف لوس 


قال ابن هشام: وقوله: «وألبسناه اسمًا» عن غير ابن إسحلق . 


قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت أيضا: 


قوتي أولفتك إن«تسالن 
عِظامُ القُدُور لأيسارهم 


يُوَاسَونَ جِارَهُمْ في الغ 


وفيها: 


ناد جهزًا ولا د 


كرام إذا الصَيِف يوما الم 


وَيَحَُْمونَ مَوْلاهُم إِنْ ظلِ: 
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وفيها وَدُ على عن زغو أن: الحشمّة" لأ تكرق إلا معي التعب: زانها ما كتعنا 
الثاى عبن فور شيهها : ؛ وقد جاء عن ابن عباس: لكل طاعم حِشْمَةٌ فانْدَؤوه باليمين» وفي 
الحديث المرفوع : لا يَرْفَعَنّ أحدُكم يده عن الطعام قبل أكيله؛ فإن ذلك هما تحشمهة.»: وانشيد 
أبو الفْرَجٍ لمحمد بن يسيرء وإن كان ليس مثل حَسّان في الحجّة : 


جالستُ أهل الوَفَاءٍ والكرّم 
وقلت ماشئت غير مُحْتَشِم 


في الُقِبّاض وحِشْمَّة فإذا 


1 


فكاتوا مكرك يارصيي 
مُلوكًا على الئّاسء لم يُمْلكوا 
مر ابعادو 0 
في التعين 
21 قد علمتيا اليهو 
وفيما اشْتَهُوًا مِن عَصِير القِطا 


ديت ا د . 
جنبنا بهن جيا الخيو 


فلمّاأنالخوا بِجَنْبِيْ صِرار 
فطاروا سِراعًا وقد أفزعوا 
على كن مدييية فى الضدتا 
وكبر كنمفتك متطار التفواد 
عليهافوَارِسٌ قد عورا 
لوك إذا غشَّمّوا فى البلا 
تابنا با ةتيم والتتشياهء 
وُوئننا فسساكتية بفعدهتم 
2 ا ا 
تله سدكت رشيول الملياك 
تتتشيد انك عسحد الاك 
يخ ناا 1ف ]لشحتتية 


تشب أزمفتك إن كتسوركة 


وفيها قوله: 


وكانوا مٌلوكاء ولم يَنلِكوا 


يُنَادُونَ عَضَبًا بأمر عْسُمْ 
منّ الدهر يوْمًا كجل القَّسَ 
نمو وتغض بَقاياإِرَمُ 
خخصُونًا ودُجْْنَ فيهاالنُعَمْ 
د هن) إليك وقؤلا هَلْمْ 
ف والعْشٍ رخوًا على غيرهم 
اله ا ريا طاذل لاد 
وِشَدَوا السُرُوجَ بَلى الحَرّم 
ل والرّخفٌ من خلفهم قد دَهِم 
وعننا قيهن كانتد الا 
8 سكين تجول النناء 
أمين المُفصوص كمغل الرْلْمْ 
قرَاعَ الكماةٍ وضَرْبَ البُهَمْ 
والااتتكليون ولكسع فِذء 
واولاذف يني فعسم 
وكنا مُلوكا بهالمَ نَرمْ 
نفد دكين والجوة بع كله 
فلن الستنيينا وقبيها انم 
حب ور بدين قِيَم 

نَقِيكَ وفي مالِنافالحتكم 


فناد تداع وَلا تَحَتَشِمُ 


من الدَّهْرٍ يومًا كَجِلُالقَسَمْ 


| 


فيه شاهد لما قاله ابن قُتَبِبَةَ فى تفسير كجلة القَسَّمء وخلافه لأبي عبيد» وقد قدمنا 
قولهما فيما تقدم من شرح قصيدة كَعْبٍ بن زهير. 


فرضس 


0 


وجا جيعنا كننن سيدا لدَاءة جهررً وَلا تَكْمَجِمْ 
فسان" الشحواة اجات المعدةيد يطثوة أن جره 
فمٌمْنا الخنيك فالحعياقتن 0 ا الأميد 
بكل صقيإالهمَئِعَةٌ 2 رقيق الذَباب عَضوض حدم 
إناكا اسع وو د امن العو يلت عنتهدا وم حنتكت 
فذلكة:ينا وزنتيها اشرو م مَجْدَا نَلِيدًا وعِِرَاأشَمَ 
ذا لمتسل كلسي اا وغادرٌ نسلا إذا ما الْقَصمْ 
نما ]إن سين اتناس إلا لها محلية وإ خاضى فضيل النعه 


قال ابن هشام: أنشدني أبو زيد الأنصاري بيته : 
تكاتوا ةا نايع “تتادون هيا باس شه 


إذا عَصَمَتْ ريحٌ فليس بقائم يدا ود إلا تلة تيدب 
وانشك انفا: 
ليلا ككخزيل الألى تي أسيهت 
اللنياة: 
وقوله: وعرًا أَشَمْء هو كقول العَرّب: عِرّةٌ فَعْسَاء يريد: شَّماء لأن الأفْعَسّ الذي 


يَخْرجٍ صدره ويدخل ظهرهء وقد فسّره المُبَرد غير هذا التفسيرء وبيت حَسَّانِ يشهد لما قلناف 
إنما عن لشم الذئ يوضف به ذو العزّة» قوضقت الغزة به مسار : 


فصل : وذكر سورة : #إذا جاء نصِرٌ الله وتفسيره لها في الظاهر خلالاف مأ ذكره اسن 
عباس حين سأله عمرٌُ عن تأويلهاء فأخبره أن الله تعالى أعلم فيها نبيّه عليه السلام بانقضاء 
أجله؛ فقال له عمر: ما أعلم منها إلا ما قلت. وظاهر هذا الكلام يدل على ما قاله ابن 
عباس وعمر؛ لأن الله تعالى لم يقل: فاشْكز ربّك» واخمذهء كما قال ابن إسحلق: إنما 
قال: #فُسَبّح بحمد ربك وا ستغفره إنه كان توابًا4» فهذا أمرٌ لنبيّه عليه السلام بالاستعداد للقاء 
ربه تعالى والتوبة إليه؛ ومعناها الرجوع عَمّا كان بسبيله مما أرسل به من إظهار الدين» إذ قد , 
فرغ من ذلك» وتم مراذه فيه» فصار جوات إذا رن قوله تعالى : «9إذا جاء نصر الله والفتح 


رفرس 


م 


وانشدنى: 


- 


بيشربٌ قد شيّدوا في النُخيل خصونًا ودججن فيهاالئّعَم 
وبيكة. 


اوكل كوئكيت مظان الفؤواة» 


ورائف الكان: دلو فى دين الله | مراك 6ع ونان ركفو نما سح ونين القر ان التعررات 
محذوقاء والتقدير: 9إذا جاء نصرٌ الله والفتخ » *» فقد انقضى الأمث ودنا الأجل» وحان اللقاءء 
«(فسبّخ بحمْدٍ رَبك وَاسْتَغْفِرة إنه كان تايا ٠‏ ووقع في مُسْئد البَرَار مُبَيَنَا مِنْ قل ابن عَبَّاسِ 
فقال فيه: فقد دنا أَجَلك مع هذا المعنى هو الذي فهمه ابن عباس» وهو حذف جواب 
إذاء ولما يتنب لهذه المّكنَة حيب أن جوات إذا فى قوله سبحانه : فسَبُح ) كهنا تقول : إذا حاء 
رمضانٌ فصّمْء وليس في هذا التأويل من المُسْاكَلَةِ لما قبله ما في تأويل ابن عباس فتدبَّزه 
فقد وافقه عليه عَمَرُ رضي الله عنه. وحَسْبَك بهما فهُمَا لكتاب الله تبارك وتعالى» فالفاء على 
قول ابن عباس رابطة للأمر لمعل المحذوف». وعلى ما ظهر لغيره رابطة لجواب الشدط 
الذي في إذا. 
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ذكر سنة نسع وتسميتها سنة الوفود 
ونزول سورة الفتح 


قال ابن إسحلق: لما افتتح رسول الله كلٍ مكةء وفرغ من تّبوك؛ وأسلمت ثقيف 
وبايعت؛» ضربت إليه وفودٌ العرب من كل وجه. 

قال ابن هشام: حدثني أبو غبيدة: أن ذلك في سنة تسع», وأنها كانت تسمّى سنة 
الوفود. 

قال ابن إسحلق: وإنما كانت العرب تَرَّنَ ص بالإسلام أمرّ هذا الحيّ من تروف 
وأمر رسول الله عبد وذلك أن قريشًا كانوا إمام الناس وهاديهم. وأهل الميك الحرام. 
وصرمع ولد إسماعيل , بن إبراهيم عليهما السلام. وقادة العرب لا يتكرون ذلك». وكانت 


قدوم الوفود على رسول الله كيه 
وفد عبد القيسر2©7: 


دق ضع جا جاه فى هذا البامه حقيف وقل عقل القيى ابت ود اي 
50 «مَرْحَبًا بالوفلٍ غير خَرَايَا ولا نَدَامَى)”'"'» وقد تكرّر حديثهم في الصَّحِيحين دو 
نَسْمِيَةٍ أحدٍ منهم. ٠‏ فمنهم أَشَحٌّ عبد القيس» » وهو المنذِر بن عائذ». قال له النبي كي : «| 


(0) انظر الطبقات )54/70/١(‏ الطبري (1757/”5) المنتظم (857/7”9”) الزاد (#/ 508) والبخاري 
(0) ومسلم في الإيمان .)١9(‏ 


هه أخرجه البخاري )10/ )0 ومسلم في الإيمان )0 وابن خزيمة فى صحيحه (/ 0 والطبراني في 
ظ الكبير (؟١/‏ 156) وانظر الفتح .)١59/١(‏ 


ام 


قريش هي التي نصبت لحرب رسول الله يكو وخلافه. فلما افشتحت مكة) :ودانك له 
ونشو ودوّخها الإسلام. وعرفت العرب أنه لا طاقة قةَ لهم بحرب رسول الله كفم ولا 
عداوته. فدخلوا في دين اللهء كما قال عر وجل. أفواجاء يضربون إليه من كل وجهء 
يقول الله تعالى لنبيّه كَلِ: «#إِذًا جاء نَصِبُ الله الفح ورانت النام يَدْخْلُونَ في دين الله 
أَفْوَاجًا فَسَبّح بِحَمْدٍ رَبك وَاسْتَعْفِرْهُ إِنّهُ كان تَوَابَاك: أي: فاحمد الله على ما أظهر من 
دينك» واستغفره إنه كان توابا. 


قدوم وفل بني تميم ونزول سورة الححرات : 
رجال الوفد: 


فقدمت على رسول الله يليد وفود العرت» فقدم عليه عطارد بن حاجب بن 
زرارة بن 56 التميميّ؛ في أشراف بنى تميمه ملهم الأقرع بن حابس التميمي»؛ 
والرّئرقان بلق التميمى » لد ينى سعد . وعمرو بن الأهتم. والحتحاب بن يزيد. 


فيك خَلتَيْن يحُبّهما الله ورسوله: الحلّم والأنّاة» ومنهم أبو الوَازِع الزَّارِعِ بن عامر وابن أخته 


ولما ذكروا للنبي كَلٍ أنه ابن أختّهم قال: ابن أحْتٍ القوم منهم. ومنهم: ابن أخي 
الرارعء وكان مجنوناء فجاء به معه ليدعوٌ له النبىُ - يكن - فمسح ظهره» ودعا له فبرىء 
لحينه» وكان د كبدرا 4 سبو ١‏ وععانا حتى كان وَجَهه وجه دافن و منهم 
. مها ش 57 2 9 4. 5 ا 0 1 1 ]و 
الحوور انتم لما انهاه الى اده التاام عن الشرت الي الاوعيه درق امابتع أ دلت 
من الجراح». وأخبرهم أنهم إذا شربُوا المُذكر عَمَدَ أحذهم إلى ابن عَمّهء فجرحهء وكان فيهم 
من علم النبئ عليه ب بذلك. وإشارته إلى ذلك 0 


قال : 0 2 5 وأز 5 500 يسْتَاكُو ن به .6 ومنهم: ا العَضري 
خذ كروي عرد الله بس سعلة ون فر يد وعلى هود يدور حديثه في الثّمر البرني ؛ وأنه دواءع 
وليس فيه داءء ومنهم: قيس بن التُعمان ذكره أبو داود في كتاب الأشربة» فهذا ما بلغني من 
تَسْمِيّة مَنْ وَفْد على النبيّ كَلْهِ في وَقَدِ عبدٍ القيس. 


.)1١57/5( والبيهقي في الدلائل‎ )١955( ومسلم‎ )١198/6( أخرجه البخاري‎ )١( 


إطرونا 


شىء عن الحتات : 
سفيانء وكان رسول الله يد قد آحى بين نر من أصحابه من المهاجرين ؛ فيرخ ام :كر 
والزئير بن العوّام» وبين أبي ذَرَ الغفاري والمقٌّداد بن عمرو البَهُراني» وبين معاوية بن أبي 
سُفيانَ والحُتّات بن يزيد المُجَاشِعىء فمات الحُتات عند معاوية فى خلافته» فأخذ معاوية 
اق لزان هينه الحو فقال المرزدق: لمغاة : 

انوك وعمّي يا معاويّ أوْرَئا ثوانا فتخهشار التراث امارية 

فما بال مِيراثٍ الحُتات أكُلتّه ‏ وميراث حزب جامدٌ لك ذَائِبة 

وهذان البيتان فى أبيات له. 

قال ابن إسحلق: وفي وفد بني تميم: نُعَيم بن يَزيدء وفيس بن الحارث». 
وفيس بن عاصم» اخو بنيى سعدء في وفد عظيم من بني تميم. 

قال ابن هشام: وعطارد بن حاجب,. أحد بني دارم بن مالك بن حنظلة بن 
مالك بن زيد مّناة بن تميمء والأقرع بن حابس» أحد بني دارم بن مالك» والحتات بن 
يزيد» أحد بني دارم بن مالك., والرّبرقان بن بدرء أحد بني بهدلة بن عوف بن كعب بن 
سعد بن زيد منأة بن تميم» وعمرو بن الأهتم. أحد بني مِئْقر بن عبيد بن الحارث بن 
عمرو بن كعب بن سعل بن زيد منأة بن تميم» وقيس بن عاصمء أحد بني منقر بن 

قال ابن إسحلق: ومعهم غيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاريُ» وقد كان 
الأقرع بن حابس» وغيينة بن حصن شهدا مع رسول الله كَلِهِ تح مكة وحُنّيئًا والطائف . 


وذكر في الوفود الحُنَاتَ بنّ يزيد وقول الفرزدق لمعاوية فيه : 
فعا مال انك التشيقالث كنل 
البنة وبعده في غير سيرة ابن إسحلق : 
فلو أن هذا كان في غَيْرَ ملككم 2 لَبُؤْت بها أو غَصٌ بالماء شَارِبُه 


3-5 الزؤضن الأنفنا/ جح 77/4 


صياحهم بالرسول وكلمة عطارد: 


فلما قدم وفد بني تميم كانا معهم. فلما دخل وفد بني تميم المسجد نادوا رسول 
الله وه من وراء ُخجراته: أن اخرج إلينا يا محمدء فآذى ذلك رسول الله يبه من 
صياحهمء فخرج إليهمء فقالوا: يا محمدء. جئناك نفاخركء فأذن لشاعرنا وحخطيبناء قال: 
«قد أذنت لخطيبكم فليقل»”''» فقال عُطارد بن حاجب» فقال: الحمد لله الذي له علينا 
الفضل والمنّء وهو أهلّهء الذي جعلنا مُلوكَاء ووهب لنا أموال عِظاماء نفعل فيها 
0 وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثره عدذاء وأيسره عد فممن مثلنا في الناس؟ 
ألسنا برؤؤوس الناس وأولي فضلهم؟ فمن فاخرنا فليعدّد مِثل ما عدّدناء وإنا لو نشاء 
لأكثرنا الكلامء ولكنا نحيا من الإكثار فيما أعطاناء وإنا تُعرف بذلك. 


أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولناء وأمر أفضلٌ من أمرنا. ثم جلس . 


شرح صاحب الحلة: 


وذكر فيهم عطارد بن حاجب بن زُرَارَةَ ا الل ة التي قال فيها فيها النب كله : 
(إنما يلبس هذه الحُلة مِن لا خَلاقَ له [في الآخرة]»”” ' وقول عمر رضي الله عنه: أتَكسُوني 
هذى وقد قلت في خلة تمطارد ما قلت. وكات ات غلك الخلة أن ساحت ون نار آنا 
عطارد كان وفد على كشرى ليأخذ منه أمانًا لقومه لِيَفْرُوا من ريف العِرّاق لبََدْب أصاب 
بلادهمء. فسأله كشرى رَهْنَا ليَسْتَوْئْقَ بها منهم. فدفع إليه فَوْسَهِ رَهِينٌ فاسْتَحْمَقَه المَلِكُ 
وضحك منهء فقيل له: أيها الملك إنهم العربُ لو رَهَنك أحدُهم : َننَةَ ما أسلمها عَدْرًا فقبلها 
منة اكسرق > فلها أتصي بلاذهم انتشروا راجعين ن إليهاء وجاء حاجبٌ يطلب قوسّهء فعند 
ال ا التي كانت عند عَطَاره المذكورة في جامع المُوَطأ ذكه ان 
قتَيْبَةِ في المعَارف أو معناهء وفى المُوطأ أن عُمَرَ رضي الله عنه د كنا الشلة خا اله مُشْركا 
بمكةء قال ابن الحَذّاء : كآن أله لانن زاسمه: عَثْمَانَ بن حَكِيم النْقَفِيَ وهو جد 
سعيد بن المُسَيِّبِ لأمه هكذا ذكر في تَسْمِية رجَالٍ المُوَطأء وغلط من وجهينء أحدهما أنه 
قال: كان الا الي وإنما هوّ أخو زيد , بن الخطاب لأمّه أسماء بنت وَهْبٍ بن أسَدِ بن 
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ه60 أخرجه البخاري )2 ومسلم في اللباس (51/60) وأبو داود ”7”7, 6 والنسائي 45/85 وابن 


ماجة (9*5091) وَأحفد )9١/0(‏ ومالك (/9ا١؟9)‏ والبيهقي في الآداب (69: - بتحقيقي) وانظر الفتح 
(0/ */ا”) (ه/ 7 7) (. 5/٠‏ 411). 


رضن 


فقال رسول اللّه عي لثانت بن قيبين بن الشماسنء أخي بني الحارث بن الخزرج : 
قمء فأجب الرجل في خطبته. فقام ثابت» فقال: الحمذ لله الذي السملواتُ والأرض 
خلقه. قضى فيهنّ أمرّهء ووسع كرسيّه علمه. ولم يك شيء قط إلا من فضله. ثم كان 
من فكاركة أن جعلنا ملوكاء واصطفى من خير خلقه رسولا. أكرمه نشناء وأصدقه 
حديئاء وأفضله حسبًاء فأنزل عليه كتابّه وأأتمئته على خلقه. فكان خيرة الله من العالمين» 
ثم دعا الناس إلى الإيمان به. فآمن برسول الله الهاج رون تومه وذوي رحمه». أكرمُ 
الناس حساء وأحسن الئّاس وجومّاء وخير الناس فعالا. ثم كان أوّل الخلق إجابة» واستجاب 
لله حين دعاه رسول الله َللِيةِ نحن» فنحن أنصار الله ووزراء رسوله. نقاتل الناس حتى يؤمنوا 
بالله» فمن أمن بالله ورسوله منه منّا ماله ودمه» ومن كفر جاهدناه فى الله أبداء وكان قتله علينا 
يسيرًا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات» والسلام عليكم . 


حرم وأما 0 [بن عبد الله بن مخزوم]ء والغلط 
الثاني أنه جعله تَقِيفِيًا وإنما هو سُلَّمِيَ وهو عثمان بن حَكيم بن أميّة بن مُرّة بن هلال بن 
فَالجَ بن ذَكُوَانٍ بن تَعْلْبَّة بن بُهْكَةَ بن سُلَِيمء هكذا نسبه الزبيرُ وبنثه أم سعيد»ء ولدت 
شعيك. يخ المسب». 


وذكر فيهم عمرو بن الأفء ونسبّه. واسم الأهتّم: سُمَيُ بن سِنَانِء وهو جد 
شبيب بن شَيْبَةَ وخالد بن صَفْوَان الخطيبين البليغين» وَسُّمَي سُمَيَ بالأهتم» لأن فَيْسَ بن 
عاصم ضربه فَهْتَم فاه. 

عن كرسي الله 

وذكر خطبة ثابت بن قيْس» وفيها وسع كُرْسِيّه علمُه؛ وفيه رَدْ على من قال: الكرسي 
هو العلم. وكذلك من قال هو القدرة, لأنه لا توصف القدرةٌ والعلمٌ بأن العلم وسعهاء 
وإنما كرسيّه ما أحاط بالسَّملواتٍ والأرّضين» وهو دون العَرْش كما جاءت به الآثارٌء فعلمّه 
سُبْحَائَه قد وَسِع الكُرْسِيٌ بما حواه من دَقَائِقَ الأشياء وجلائلها وجُمَلِها وتَفٌاصِيلهاء وقد قيل: 
إن الكرسي في القرآن هو العَرش» وهو قول الحَسّنء وفي هذا الحديث ما يكاد أن يكونٌ 
حُبَةٌ لهذا القول» لأنه لم يُرِدْ أن العِلْمَ وسع الكُرْسِيٌ» فما دونه على الخصوصء دون ما 


فوقهء فجائرٌ أن يريد به العرش». وما تحته والله أعلم. فإن صحّت الرواية عن ابن عباس أن 


رضن 


شعر الرْبْرقان في الفخر بقومه 
فقام الزْبْرقَان بن بَدْرء فقال: 
تفن الكزاة قلا عبن بعادلنا1 ,فنا الشترك:وفيها تنْضتٌالبته 
وكُمْ قَسَرْنا منّ الأخياءٍ كُلُّهم ‏ عندالئهاب وفضلٌ العرَّيُتبَع 
ونحل للع عن تنقيا مِن الشُواء إذا لم يُؤْنّس المَرَّعَ 
بماتَرَى النّاسّ تأتينا سُرائّهُم ‏ من كل أرض هُويًا ثم تَضْطِيِعٌ 


الكرسِيّ هو العلمء فَمُؤوَلَةُ كأنه لم يقصد تفسيرٌ لفظ الكَرْسِيٌ» ولكن أشار إلى أن معنى 
العلم والإحاطة يُفَهّم من الآيةَ لأن الكْرْسِي الذي هو عند العرب موضع القَدَمين من سَرِيرٍ 
المُْلكِ إذا وَسِعَّ ما وسعء فقد وسعه علمُ الملكِ ومُلكه وقُدْرَنُه» ونحو هذاء فليس في أن 
يسع الكَرْسِيُ ما وَسِعه مدحٌ ونَّناءٌ على الملك سبحانه؛ إلا مِنْ حيث تَضَمّنَ سِعَةَ العلم 
والمُلّكء وإلآ فلآ مَدْح في وَضفٍ الكرسي بالسّعةء والآية لا مَحَالَة واردة في معرض المدح 
والتعظيم للعَلِىَ العظيم الذي لا يَنُودُه حفظٌ مخلوقاته كلّهاء وهو الح المَيُومُء وقَرّى الطبري 
قول ابن عباس» واحتجٌ له بقوله عزّ وجلّ: «ولا يَُوده حفظهما» وبأن العَرَبَ تسمّي العلماء 
كَرَاسِيٌّ . قال: ومئه سّمَيَتْ الكدَاسٌ لما تَضْعُحه وتجمعه من العِلّمء وأنشد : 

تَحُفُهم بيضٌ الوُججُوه ومُضْبَةٌ كَرَاسِيٌ بالألحدَاثِ حينّ تثُوبُ 

أي: عالمون بالأحداث. 


وذكر شعر الزّْبْرقانَء وأن بعضٌ الناس يُنْكر الشعرٌ لهء وذكر البرقي أن الشعر لِمَيْس بن 
عاصم المْقَريّء وكان الزْبْرِفَانُ يُرْفُع له بيت من عَمَائِمَ وثياب» وَيُِنْضَحٌ بالرَّعْمّران والطيب» 
وكانت بنو تميم تحجٌّ ذلك البيتَ. قال الشاعرء وهو المُخْبّل السَّعْدِيء واسمه كَعْبُ بن 
رَبيعة بن قَتال : 

وأفود سو عرف خدولا كفيرة. «تشونة ني الاترنان الترعيرا 

والسّبٌ: العِمَامَةَ وأحسبه أشار إلى هذا المعنى بقوله : 

بماتَّرَى الناسٌ تأتِينا سُرَاتَهِم 
الية» :ونيم السراه جمع سَرى كما ظنُواء وإنما هو كما تقول ذَرْوَتّهم وَسَنَامُهِمء 

وسَّرَاةٌ كل شىء: أعلاه» وقد أوضحناه فيما مضى من هذا الكتابء والرُبْرقَالُ من أسماء 
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وتتكي الكرع عطاق اتوقنا” ‏ نلعن اذافنا الركوا سما 
فلا ثَرَانا إلى حي نُفَاخِرُهُم إلا استفادوا فكانوا الرأسٌ يُقْتَطمْ 
فمَ؟ 0000 تُغرفه فيرْجِعٌ القَوْمُ والأخبارٌ تُسْتَمءْ 
كا ما ول ماكي. نا احيد إنا كذلك عِنْدَ المَحْر ترْتَفعٌ 
قال 0 هشام : ويروى: 

ما المُلوك وفينا تقسم الرَبَعْ 
ويروى: 

مِنْ كل أزض هَوانا ثم نُتَبَمْ 
رواه لي بعض بني تميم» وأكثر أهل العلم بالشعر يُنكرها للزبرقان. 

شعر حسان في الرد على الزيرقان 
قال ابن إسحق : وكان حسان غائماء فبعث إليه 10 الله علد . قال حسان: جاءني 


5065 فأخبرني أنة إنما دعاني لأجيتٌ شاعر بني دميم» فخرجت إل رسول الله كلد وأنا 
أقول : 


مَتَعْنا رسول الله إذ حل وشطنا20 على أنف راض من مَعَدَّ وراغم 
ةا الل 22 1 6 بأشسيافِنا مِنْ كل باغ وظالم 


بِبَيْتٍ خَرِيِدِعِره ونَّرَاوُهِ ‏ بجابيّةٍ الجَوْلانِ وَسْطّ الأعاجم 


القَمَّر. قال الشاعر: 
بوبه المسابة حيو يوني سالبيسظ ردقه 
وَالرُبْرقَانٌ أ يضًا يضأ: الخفيف الغارضين» وكانت له ثلائة اح الرْبْرِمَانُ وَالقَمِرٌ 


والحصّيّن» وثلاث ” ا ادو العَبّاس» وأبو دوه وأبو عياش . وهو الرْبْرِقَانُ بن بَدْرِ بن 
باق وال ا واو 


وقول حسان: 
ببيت خحريلدل ره وَنَرَاوُه 


ل 


هل المجدٌ إلا السُودَدُ العَوْدُ والئّى 2 وجاةٌ المُلوكِ واحتمالٌ العَظائم 

قال: فلما انتهيتٌ إلى رسول الله كله وقام شاعر القوم؛ فقال ما قال» عرضت في 
قوله» وقلت على نحو ما قال. قال: فلما فرغ الزٌَبْرقَانَء قال رسول الله كل لحسّان بن 

إن الذوائبَ مِنْ فِهْر وإخوتهم قبل و| سيية للئاس تَنَّبَمْ 

يَرْضى بهم كل من كانت سريرته تَمَوَى الإلله وكل الخير يَصْطِيِْعْ 

قُوْم إذا حارّبوا ضرُوا عدوَهُمُ أن جاولوا المع في أشياعهم تفعوا 

سَجيّة تلك مِنهم غيرٌ مُحُدئّة ‏ إن لخلائق فاعلم شرها البِدَع 

إن كان في الئّاس سبّاقون بعدذهم 2 فكل سَبْقَ لأدنى سبقهم تَبِعٌ 

لا يَرْقع الناس ما أَوْمَت أكمّهُمُ ‏ عند الدفاع ولا يُوهون ما رَقعوا 

نويد بنج شرفهة من عسان وهم ملوك الشامء وهم وسط الأعاجم» والبيت الحريذ : 
المنفردُ عن البيوت. كما انفردت سان وانقطعت عن أرض العرب» وكان دان يضرب 


بلسانه 3 أننفه هو وابثه وأبوه وججَده 0 0 لو وضعته يعني لسائّه على حجر لْمَلْقه 


وقول حسّان: يخاض إليه السّمْ والسَلْع . 
عُسَرّماوقؤقه سَلَعمٌما عَائِلٌ ما» وعالت البَتِقُودَ1 
فريك موي كانوا إذا 5 رَبَطوا 3 والعْضَّرَ في أذْنَابٍ البَقّر. 


الأضياف : 


وأبدؤهم بِمَشْمَعةٍ ونْنِي بِجهْدِي من طَعَام أو بسَاطٍ 

وفي الحديث : مَنْ تَتَبّع المشْمَعَة شُمْعٌ الله به. بويد مذ عَنَحَاف من 'الثامن. وأفرط في 
المَرْح . 
() البيقورا: اسم جمع للبقر. 


دين 


إن سابّقوا الئّاس يؤْمًا فاز سَبْقُهُمُ 
أعِمّة ذُكِرَتْ في الوّخي عفّتهم 
لا يَبْخَلُونَ على جارٍ بِفُضْلهم 
إذا نَصَبْنالِحَيّ لم نَدِبٌ لَهُمْ 
سمو إذا الحزثة تالئنا مخالتيا 
ا سرون إذا الوا عَدُوْهم 
كأنهم في الوَّعَى والمَوْتُ مُكَتَنِمٌ 
خُذْ منهُُ ما أتى عَفُوًا إذا عَضِبُوا 
فَإِنّ في خزبهم فاتك عداوتهم 
أكرِمْ بِمَوْم رسول الله شيعَتّهم 
أهدى لهم مذحتي قلبٌ يُوَازِرُه 
فإنهُم أفضَلُ الأخياءٍ كلهم 


قال ابن هشام: أنشدني أبو زيد: 


يَرْضى بها كل من كانت سَرِيرَتُه 


رم للزيرقان: 


تَيْنَاكُ كيما يعْلّم النّاسٌ فضَلَّنا 
بأنا ُروعٌ الئاس في كل مَؤْيلن 
وأنا تذوة:التعلمين ]ذا اكد 


أن لنا المِرْباعَ في كل غارة 


وقوله: 


أو وَازنوا أهل مجدٍ بالندى مَبَعوا 
لا يَطْبَعُونَ ولا يُرْدِيهِمُ ظَمَعُ 
عام كك عع دو لا ل ّم سد بير 


ل خفن لذن 


إذا الزَّعائُف مِنْ 5 خشّعوا 


وإن أُصيبُوا فلا خورٌ ولا هُلْمُ 
د بِحَلْيَةَ في أزساغها قَدَعٌ 
ولا يكن هَمْكَ الأمرّ الذي مَنَعُوا 
شُرًا يحاض عليه السّمٌ والسَلْعْ 
إذا تفاوَتَت الأهوءًٌ والشيَعْ 
ياك لسانٌ حاك صَنَعْ 


إن جد بالئئاس جد القؤل أو شَمَّعوا 


تقُوّى الإللهِ وبالأمر الذي شَرَعوا 


ياي وم مانن 


إذا احتفلوا عند احتضَار المواسِم 


نَغِيرٌ بِنَجدٍ أو بأرض الأعاجم 


أو وَازَنُوا أهلّ مَجدٍ بالنَّدَى ممَعُوا 


أي : ارتفعواء يقال: متّع النهارٌ إذا ارتفع . 
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شعر آخر لحسّان في الردّ على الزبرقان 


فقام حسّان بن ثابت فأجابهء فقال : 
هل المجد إلا السُودَدُ العَودُ والئّدى 
نَصَرْنا وأوَيْنا النّبِيىّ محَمّذا 
كحي خحريدٍ أَضلُهُ وتّراؤه 
نَصَرْناءُ لما حل وسشْط ديارِنا 
جدايها دحينا دراه وبكاتنا 
ونحن ضرَيْنا الئاس حتى تَتَابَعُوا 
ونحن وَلَذْنا مِن فُرَيش عَظيمّها 
بني دارم ل 3ك 


وجاه الملوكِ واحتمال العظائم 
على أئف راض من مَعَدَْ وراغم 
بجابية الجؤلانه.وَسط الات 
اشام كيبا براه 
وَطبننا له نمسا بمزء العجات 
على دينه بِالمَرْمَفاتٍ الصُوَارِ 
ولدنا نبي الخَيْر من آل هاشم 
رس عدا ف سنا 


فإنْ كُنْعُمْ جئعم لِحَمْنٍ دِمائِكُمْ 
لي 5 لكر 


وأموالكم أن تُفْسَمُوا في المّقاسِم 
وَلا تلْبّسوا زِيًا كزي الأعاجم 
إسلامهم وتجويز الرسول إتَاهم : 

قال ابن إسحلق: فلما فرغ حسّان بن ثابت من قولهء قال الأقرع بن حابس: وأبي» 
إن هذا الرجل لَمُوَّنَى لهء لخَطيبُه أخطب من خطيبناء ولشاعره أشعر من شاعرناء 
ولأصواتهم أحلى من أصواتنا. فلما فرغ القوم أسْلمواء وجَّوَرَهُمْ رسول الله كك فأحسن 
جوائزهم . 


شعر آخر لحسّان في الردّ على الزبرقان 
وقول د نان : 
وطِبْنا له أنفسًا بِمَيْء المعَانِم 
الأنصار شيئًا . 
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شعر ابن الأهتم في هجاء قيس لتحقيره إِيَاه 

كان عمرو بن الأهتم قد خَلَّفَه القوم فى ظهرهم. وكان أصئَرّهم سِنَاء فقال 
قيس بن عاصمء وكان يُبغض عمرو بن الأهتم: يا رسول الله. إنه قد كان رجل منا في 
رجالناء وهو غلام حَدَتْء وأزرى بهء فأعطاه رسول الله كلهِ مثلَ ما أعطى القوم» فقال 
عمرو بن الأهتم حين بلغه أن قيسًا قال ذلك يهجوه: 

ظلِلتُ مُمْتَرْش الهلباء تَسْتْميي. عغنذ الرّسَول فلم تَصَدَق ولم تُصت 

سُدناكم سُودَدًا رَهُوًا وسُودَدُكمم 2 با نَوَاحِدَ مُفْع على الذَّنَبِ 

قال ابن هشام: بقي بيت واحد تركناهء لأنه أقذع فيه. 

قال ابن إسحلق: وفيهم نزل من القرآن: #إِنَّ الّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَرَاءٍ الحَجُرّات 


أكتَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ4 [الحجرات: 4]. 


شرح قول ابن الأهتم لابن عاصم 

فصل : وذكر قول عمرو بن الأهتّم لقيس بن عاصم: 

بِلْتَ مُفْمَرِش الهَلْبَاء تَشْئمُيِي عند النبيَ فلم تَصْدُق ولم تُصِب 

الولتاع:" فكلذء دمو الفلس وهو الخفية عن الشفرة تقال نه وجل اهلت» وميه قرل 
الشغين فى مشكلة نزلت : هلباء زئاء ذات وووة كانه أراة يغفتركن الهلاء» ا مفترشا 
لِحْيّتهه ويجوز أن يريد بمفترش الهلْبَاءِ يعني امرأةً. وقيل: الهّلْبَاء. يريد بها هاهنا دُبْرَ 
فإن كان عنى امرأةٌ فهو نَصَب على النُداء . 
ما نزل في وفد تميم من الحجرات : 

وذكر ما أنزل الله تبارك وتعالى فيهم في سُورة الحَُجُراتِ» وقد كان عَمَرٌ وأبو بكر 
اختلفا في أمر الزْبْرقان وعَمْرِو بن الأَهْتَمء فأشار أحذهما بتقديم الرئْرقان» وأشار الآخْرُ 
بتقديم عَمْرو بن الأهْتم حتى ارتفعت أصوائهماء فأنزل الله عرّ وجل: «يا أيّها الذين آمنوا لا 
انُقَدّموا بين يَدَي الله ورسوله وانَّقُوا الله إلى قوله: الا تَرْفَعُوا أصواتكم فَوْقَ صَوْتٍ اللَبِيّ4 
فكان عُمَرُ بعد ذلك إذا كلم النبيّ عليه السلام لا يُكلّمه إلا كأخي السَّرَارٍ. 
إن من البيان لسحرًا: 


وفى هذا الوفد جاء الحديث أن رجلين قَدِما من نَجَدِ فخطباء فعجب الناسٌ لبيانهماء 


0 


قصّة عامر بن الطفيل وأربد بن قيس في الوفادة عن بني عامر 
بعض رجال الوفد: 


وقد على رسولٍ الله يكدِ وفذ بني عامر فيهم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس بن 
بر شالك بن جمد وجَبّار بن سَلْمَى بن مالك بن جعفرء وكان هؤلاء الثلاثة 


تدبير عامر للغدر بالرسول: 

قال له قومه: يا عامرء إن الئاس قد أسلّموا فأسلمء قال: والله لقد كنتٌ آليتُ أن لا 
أنتهيّ حتى تَنْبِع العربٌُ عَقِبِيء أفأنا أَنْبعٌ عَقِبَ هذا الفتى من قُرَيش! ثم قال لأرْيّدَ: إذا 
قُدِمنا على الرجل» فإنى سأشغل عنك وجهه. فإذا فعلتٌ ذلك فاغله بالسيف» فلما 


فقال النبي كَلةِ: «إن من البيان لَسِخْرًاه”''. وأدخله مالك في باب ما يُِدَمُ من القولٍء» من 
أجل أن السّخْرٌ مذمومٌ شَرْعَاء وغيره يذهب إلى أنه مَدْحّ لهما بالبيان واستمالَةٍ القلوب 
كالسخرء وكان من قولهما. إن عَمْرًا قال للنبي كَةِ في الزْبْرِقَانِ: إنه مُطاعٌ في أَذْنَيْهِ سَيْذٌ في 
عَشِيرته» فقال الرْبْرِقانُ : لقد حَسَّدني يا رسول الله لِشَرَفيء ولقد علم أفضل مما قال. قال: 
فقال عمرؤ: إنه لدمنة المُرُوءَة ضَيِّقُْ العَطن لثيمٌ الخال فَعَرَف الإنكار في وَجْه رسول 
الله يكل فقال: يا رسول الله رضيتُ فقلتُ أحَسّن ما عَلِمِتُ وسَحْطتٌ فقلتٌ أقبح ما 
علمتء. ولقد صَدَهْتُ في الأولى وما كَذْبْتُ في الثانية» فحينئذٍ قال النبي ككليِ: «إن من البيان 
لْسِحرًا». وقوله: لئيم الخال. قيل: إن 9 كانت من بَاهِلَةَ قاله ابن ثابت في الدلائل» وقد 
أنكر هذا عليه؛ وممن أنكره عليه أبو مَرْوَانَ بن سراجء فالله أعلم. لأن أهل النسب ذكروا - 
أن أم الربْرفَانٍ عْلِيةٌ من بني أَقَيسَء وعُكلٌ وإن كانت تجتمع مع تميم في أذ بن طَابِحَةَ لكنّ 
تفينا اشيرف منهمء ولا سيّما بني سَعْدٍ رهط الزْبْرِفَانِ فلذلك جعله عَمْرٌو لئيم الخال. 


مُحَمَّد إلا 0 بَيْني وبينه أفأقتلك؟1 وفي غير رواية ابد إسحلق : إلا 0 بيني وبينه 


)517/9( بتحقيقي) وأحمد (577/5) ومالك (485) والحاكم‎ 001١5 50١1١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)7717//1١( )5١١/9( وانظر الفتح‎ 
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قَدِمُوا على رسول الله يِه قال عامر بن الطقيل: يا محمدء خالني» قال: «لا والله 
حتى تؤمن بالله وحده». قال: يا محمد خالني. وجعل يكلّمه وينتظر من أَرْبَدُ ما كان 
افو يه تسدل ازدو لذ تعد :قكاه قال« ذقنت راى عام ابصنم ريده قال ا تتحييد 
خالنِي قال: ١لاء‏ حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له». فلما أبى عليه رسول الله عله 
قال: أما والله لأئلأها علبك خثلا ورجالا» فلما ولنى قال .رسول اشاعله : «اللهم 
كفي عامرٌ بن الطقّيل». فلما خرجوا من عند رسول الله كه قال عامر لأربد: وَيْلَكَ 
يا أزند أبن سا كيت أمرائلق: يه؟ بوان:ننا كان على لور الأرعن نرج يفو اخوق عخلادى 
على نفسي منك. وأَيْمُ الله لا أخافك بعد اليوم أبدًا. قال: لا أبَالك! لا تَعْجَل علىّ. 
واللهنما همفت: بالذى: أمرتتق به'فن أمرة إلا د خلت بيض :وبين الرسل حتن. ها أرئ 
غيرك»: اناضريك بالنييك 9 ٠‏ ْ 


موت عامر بدعاء الرسول عليه : 


وخرجوا راجعين إلى بلادهمء حتى إذا كانوا , ببعض الطريق» بعث الله على 
عام بين الطذرن: الطاهورا: فى 1ن افتنله: لله ان بيك ال نين لي ار لانة السطال اول 
5 بني عامر. أَعَذَةّ ل الويل. وموًا فين بيت سَلْولئة! 


قال ابن هشام: ويقال: أَعَدَّةَ كغدة الإبل» ومونًا في بيت سلولية. 


سورًا من حديدك وكذلك في رواية غيره؛ قال عامر : لأملكنها عليك 0 جرداء وال 
0 ولأزيطنّ كرك ل 5-0 قا اه 0-7 خعبر يصوت في ا لكر 
تعر بن م قال :ا نعمء قال: بوك كان خيدًا منك.» فقال: عل انا بك سه ومن 
أبي , لأن 5 كان مُشْرِكَاء وأنت رك وذكر سيبموية قول عامر : أغدَّءً كمد المعيرء 
وموتا في بست ملرليةة في بأب ما يَنْتَضت على إضمار المعل المتروك إظهاره. كأنه قال :. 
0 عد والسلولية امرأةٌ تبره إل سَلُول بن صَعْصَعَةَ وهم بنو مُرَةَ بن صَعْصَعَةَ 
وسلول أمهم. وهي بنت ذُهْل بن شَيْبَاَء وكان عامر , بن الطمَيّل من بنى عامر بن 
صَعْصَعَةٌ فلذلك اختصّها لقرب النّسب بينهماء حتى مات في بيتها. وأما أشعارٌ لبيد في 
ويد فتنها قال : 


تطنين غعبداكيل الأشراك شسفمنا وَوِنْرًا والرَّعَامَةً للعُلام 
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موت أربد بصاعقة وما نزل فيه وفى عامر: 

قال ابن إسحلق: ثم خرج أصحابه حين وَارَوهء حين قَدِموا أرض بني عامر شاتين» 
فلما قَدِموا أتاهم 0 فقالوا: ما وراءك يا أزبد؟ قال: لا شىء والله» لقد دعانا إلى 
عبادة شيء لوَدِدتٌ أ عندي الآن فأرميه بالل حتى أقْبُلَهُ فخرج بعك مقالته بيوم أو 
+ يتبعه ) 00 ألله تعالى عليه وعلى جمله صاعقة. فأخرّقتهما. وكان 

يا ودكر تك بن أسلمء ٠‏ عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس قال : 
وأنزل الله عر وجل في عامر وأربد: «اللّهُ يَعْلَمُ ما نَحْمِلُ كُل أنقى وما تَغِيضٌ الأزحاء 
وما تَرْدَادُ4 [الرعد: 48]... إلى قوله: «وما لَهُمْ مِنْ دُونْه مِنْ وال . 


قال: المُعَقَباتُ: هي من أمر الله يحفظون محمدًا. ثم ذكر أربد وما قتله الله بهء 
فقال: ظوَيُرْسِلٌ الصّوَاعِقَ قَيُصِيبٌ بها مَنْ ي؛ © الع 1] إلى قوله: «شَدِيد 
المحال# . 
شعر لبيد في بكاء أريد : 
قال ابن إسحق: فقال لبيد يبكي أَرْبّد 
ما إن تعَذي المَنونٌ مِنْ أحد لاوَاظِدٍ مش هق ولا وَلَدٍ 
احقى: على ازند اتشعرف وا" اننت نوة تياف لاد 
معنن خيلا كييك زب 1ن ,فتنن رفاء التبياءافى كيين 
إن يَشْعَبُوالا يبال شَعْبَهُمُ أؤ يقصدواة في الحُكوم يَقْتَصِد 
لور أرِيبٌ وفي حَلاوَّتِهِ هر لظطييف الاخشناء والكسر 
وعيين قلا تكبيبت أزسد ]ةذ الرشا رياح الشعاوبالةتمي 


الرّعَامَةُ: الرّياسة» وقيل: أراد بِالرّعَامَةٍ هنا بَيْضَةَ السّلاحء والأشراك: الشركاء 
والقذائد: الأنصناء عاخرذ فن العدد» ويفال إن آزية تعين أسارعة الضاعقة درك الله “شارك 
وتعالى على محمد كَكهِ: لويُرْسِلٌ الصّوَاعِقَ قَيُصِيبٌ بها مَنْ يَنَاء4 [الرعد: ]١‏ يعني أَربَد 
والله أعلم. وعامرٌ وأربد يجتمعان في جَعْمَر بن كلاب بن ربيعة بن عامِرٍء تمه واد 
وسائرٌ شعر لبيد في أَرْبَدَ مرغوبٌ عن الاشتغال ا بناة على أصلنا المتقدذم» والله ولي 


التوفيق . 
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وأضبَّحَث لاقِحٌَامُصَرَّمَةً |( حتى تَجَلْث غَوابِرُ المُدَدِ 
أشْجَعُ مِن لَيْثِ غابة لجم ذونَهْمَةٍ في العلا ومُنْتَمَدٍ 
لاتتنم تقد كر اتوكييا ‏ ليله جديا الت 
الباعِتُ المُوْحَ في مآتمهٍ مكْلَ الظباء الأبْكارٍ بالجرّدٍ 
فجعني الْبَرقٌ والصَّوَاعِقٌ بال فارس يوم الكرِيهَةَ النجِدِ 
اجاح احا اشر 11 امور ةر السب 
يَعْمُو على الجََهْدٍ والسُوَّالٍ كما يُنْيِتُ عَيتُ ألرّبيع ذو الرَصَّدٍ 
كُلَ بني حُرَةمَصِيرُْهُمْ ‏ قُلْونْأكْكَرَتْمِنَالعَدَدٍ 
إتتتبطوا لوتطوانوإن أبوو اونا ثيه تنينوةوائكيير 
قال ابن هشام: بيته: «والحارب الجابر الحريب» عن أبي عبيدة» وبيته: «يعفو على 
الجهد»: عن غير ابن إسحق . 

قال ابن إسحلق: وقال لبيد أيضًا يبكي أَريد : 

ألا دَمَبَ المُحافِظٌ والمحامي ‏ ومَانمٌ ضيْمهايومَ الخِصًام 
واتقعفث التنون هنوة قالنواة لتشم هال :]ريد بالسيهناء 
تَطِيرٌ عَدَائِدٌ الأضْرَاك شَفْعًا وَونُْرًا والزّعامة للثلام 
تن بالتكيق بالخرص. ورمريرن اس ةبائننا. 
51 1 ا كد كدف قدا 


عن لبيد: 


ظ على أن لّبيد رحمه الله قد أسلم وحَسّن إسلامّه. وعاش في الإسْلام سئّين سَنَةَ» لم 
يقل فيها بيتَ شِغرء فسأله عمرٌ عن تزكه الشعرء فقال: بادك اأقرل قن انيعد أن علمتي 
لله البقرةً وآل عِمْرَانَء فزاده عُمَرُ في عطائه خمسمائة درهمء من أجل هذا القول» فكان 
عطاؤه ألفين وحَمْسِمائَةء فلما كان معاوية» أراد أن ينقصه من عطائه الخمسمائة» وقال له: 
عا تال العلاوة فرق الفؤة :© 'فقال" لد ليد الآن اموت :وتصير لك العلارة والفودان»: فرق 
له معاويةٌ وتركها لهء فمات لبيد إثْر ذلك بأيام قليلة» وقد قيل: إنه قال بيبا واحدًا في 
الرسلام : 


الحمد ه إذ لم يأتَنِي أَجَلِي ‏ حتى اكْتَسَيْتُ من الإسلام سِرْيَالا 
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ود اسار خسار ةابن 
إذا بكر النسسناةء مُرَدّفَات 
فَُوَاءَلَيوْمَ ذلك مَنْ أتاه 
ويَحْمَد قَدْرَ أَرْبَدَ مَنْ عراها 
وسار حة إذا جلي ايه 
وإلا النم قدي وال نفس 


قال ابن هشام : وهى في قصيدة له. 


تَقَعَرَتٍ المشاجرٌ بالفئام 
حَوَاسِرٌ لا يُجِفْنَ على الخِدَام 
هنا رال الهم إلى الا 
إذا ما دُمٌ أزبِابٌ سيا 
لهَانَمَلُ وخحظ بر اسستيام 
وإِنْ تظعَن فمُحْسِئَةٌ الكلام 
عدى الأثنام إلا نكن شَمَاه 


خَوَالدَ ما تخذدث بالهدام 


قال ابن إسحلق: وقال لبيد أيضا يبكى أريد : 


انْعَ الكرِيمَ للكريم أزبَّدَا 
يُحذِي ويُعْطِي ماله تون 
السَابل الفضل إذا ما عَددًا 
رفهاإذا يأتي صَريك وَرَدَا 
تزذاد فوا نيهم 
غِبّاوَّمالاً طارفَاوَوَّلَدَا 


انا نسو عننن) 


وقال ليد أانضا: 


كاك ات ل ار 
تقولا حبر الطتطن اتاييهيا 
كك ل كك كك 


وفد جرش: 


وأنقين: 


بوم قينا خَمَيْرًا فى مَصانْعها 


12 


نِم اللوقسن واللطيف كبذا 
بغ د ل 
شن ا كش ان لق لك 01 11 
مِثل الذي في الغِيل يَفْرُو جَمُدَا 
اررققها رات بتر أتكذا 


فذحا صيموورَا يافيعا وامرّدا 


سحت تكنابيون الكويدا 
دق إذا لقيتنا القوم عمسدذا 


. 
يبا 
- 


وجَمْه خَنْعَمَ قد صَاعْتْ لها النْذْرٌ 


فافهتاقة رت البريد ‏ 3 إذْرأى أنلا خ لوا 
فُتَوّى ولَمْيُوجَعولمْ يُ'صَبْ وكانَّ هُوَ الفُقِيدَا 
وقال لبيد أيضًا: 

لدكرقى نازيند كل حطكي الدتشال + طشن سانا 
اذا التصعدوا ديه كروي ”2 ون ساروا ءامدق انا 
ويَهْدِي القَوْمَ مُطْلعًاإذاما ذَليِلُ القَوْم بالمَوْماة حارًا 
قال ابن هشام: آخْرها ينا عن غير ابن إسحلق . 

قال ابن إسحلق: وقال لبيد أيضًا: 

أصبختٌ أمْشِي بعد سَلْمى بن مالك وبعد أبي قيس وغَرُوة كالأجب 
إذا ما رأى ظنّ الغُراب أَضبَهُ ‏ جذارًا على باقي السّناسِن والعَصَبْ 
فال ابن هشام: وهذان البيتان في أبيات له. 


الاو اول ا 


ويُرْوَى حَمَيْرًا بالخاء المُعْجَمة» وفي جمير حمير الأذْنّى» وهو جِمْيّر بن الغَوْثِ بن 
سَعْد بن عَوْفٍِ بن عَدِيُ بن مالك بن زيْد بن شُدّد بن رُرْعَةَ وهو جِمير الأضغرٌ بن سَبَأ 
الأضعْرٍ بن كَعْب كَهْفٍِ الظلم بن زَيْد الجمهور ر بن عَمْرو بن قيس بن مُعَاوية بن جُشّم بن 
عبد شمْس بن وَائِل بن العَرْثِ بن حَيْدَان بن قَطن بن عَرِيب بن رُمَيْر بن الهُمْيّسع بن جَمْيّر 
الأكبّر وهو العَرَنْجِجٌء وقال الأبْرَهِيُ: وهو من علماء حمير بالنسب وهو منسوب إلى 
أبرّهة بن الصبّاح الجمْيريٌ في جَمْير الأدْنَى المبدوء بذكره حِمْيرء وعلى هذا القول نصح 
0 الخاء المعرظة ومن رواه بالحاء المهملة فهو تصغير حِمْير تصغير التّزْخيم» والعَرَنْجَحُ 
في لَغةٍ: جمير العَتِيق. 


فصل : ل ا و اتلك رعو ااني تالء افيه للح بن مجن 1ه جاءنا 
أعرابى من أهل نَجْدٍ ثأثئر الرأس يُسْمَع دوي صوتهء ولا يفقه ما يقول. حتى دناء فإذا هو 
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سؤاله الرسول أسئلة ثم إسلامه : 


قال ابن إسحلق:: فحدّئني محمد بن الوليد بن نُويْفِع عن كريب» مولى 
عبد الله بن عباس» عن ابن عباس» قال: بعئت بنو سعد بن بكر ضِمامٌَ بن ثعلبة وافذا 
إلى رسول الله كله فقدم عليهء وأناخ بعيرّه على باب المسجد ثم عقله. ثم دخل 
المسجد ورسول الله يله جالس في أصحابه؛ وكان ضِمَامُ رجلا جَلْدَا أشعرّ ذا 
غَديرّتين» فأقبل حتى وقفف على رسول الله وكيد في أصحابهء فقال: أيَكم أبن 
عبل المطلب؟ قال: فال رسول الله يلِلِ: «أنا ابن عبد المطلو ات قال أمحمد؟ قال: 
«نعم»؛ قال يا ابن عبد المطّلب» أني سائلك ومُغْلْظَ عليك في المسألة» فلا تَحِدَنْ 
فى نفسكء قال: لا أجد في نفسيء فُسّل عمًا بدا لك. قال: أنشذك الله إلهك 
وإلله من كان قبلك. وإلله من هو كائن بعدك. آنه بعك إلبذا “رسولا؟: قال : «اللّهمَ 
نعم)؛ قال: فأنشدك الله إللهك وإلله من كان قبلكء. وإلله من هو كائن بعدكء الله 
أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده لا نُشرك به شيئّاء وأن نخلع هذه الأنداد التي كان 
آباؤنا يغبدون معه؟ قال: «اللهمّ نعم)ء قال: فأنشّدك الله إللهك وإلله من كان 
قبلك. وإلله من هو كائن بعدكء آلله أمرك أن نصلَّيَ هذه الصلوات الخمس؟ 
قال: «اللهمٌ نعم»؛ قال: ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة. 
الزكاة والصيام والحجٌّ وشرائع الإسلام كلهاء يَنْسّدْه عند كل فريضة منها كما ينشده 
في التي قبلهاء حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إلله إلا الله وأشهد أن 
محمدًا رسول الله؛ وسأؤدّي هذه الفراتض. وأجتنب ما نهيتني غنهع تي لا أزيد :ولا 
أنقص» ثم انصرف إلى بعيره راجعًا. قال: فقال رسول الله تلخ «إن صدق ذو 
العقيصتين دخل الجئة» . ظ 


يَسأل عن الإسلام» الحديث» روآاه مالك في المُوَطأ عن عَمّه عن جَدّه عن طَلْحَةَ 
تَرْجَم عليه أبو داود لما فيه من دول المشرك المسجدًا''. 


وأذكز عه سغتنية اليَهُودٍ حين دَحَلوا المسجدّء وذكروا أن رجلا منهمء وامرأةً زَنياء 
وقال به الشافعي» وكره مالك دخول الذْمّي المسجدء وخصّص أبو حنيفة المسجد الحرام 
لقول الله تبارك وتعالى: #إنما المُشْرِكون نَجَسٌ فلا يَقْرَبُوا المسجد4 [التوبة : الآيةء 
وتعلق مالك بالعلّة التي نبهت عليها الآية» وهي التَنْجِيسء ٠‏ فَعَمّ المساجدّ كُلّها. 


)١(‏ أخرجه أبو داود  5485(‏ /ا 54‏ 1488) جمعناه. 
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دعوته قومه لالوسلام : 

قال: فأتى بعيره فأطلق عقاله. ثم را حتى قَدِم على قومهء فاجتمعوا إليه ٠‏ 
فكان أوَّل ما تكلم به أن قال: بئست اللاث والعُزى! قالوا: مه يا ضمام اثّق 
اللرضية انق الججذام. اتق الجنون! قال: ويلكم! إنهما والله لا يضرّان ولا ينفعان» إن 
الله قن" يعنف: برشو ل وأنزل عليه كتابًا استنقذكم به مما كنتم فيهء وإني أشهد أن لا 
إلله إلا الله وححدله لا شريك له وأن متجهيدا عبذه ورسوله. وفد جلتكم من عذه بما 
أمركم به وما نهاكم عرة ؟ قال : فوالله ما افنيو من ذلك اليوم قير حاضره زجل ولا 
امرأة إلا فبيلما: 

قال: يقول عبد الله بن عبّاس: فمًا سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن 


قدوم الجارود في وفد عبد القيس 


عبد القيس. 


قال ابن إسحلق : : حدثئني من لا أنّهمء عن الحسنء» قال لظا التي إلى رسول 
الله عل كلّمف #"فعرفن علنة سيول الله كك الإسلام. ودعاه اليه ورخنه قم فقال: يا 
محمدهء إني قد كنت على دين» وإني تارك ديني لدينك. أفتضمن لي ديني؟ قال: فقال 
رسول الله عل : انعم أنا ضامن أن قد هداك الله إلى ما هو خير منه» قال: فأسلم وأسلم 
أصحابهء ثم سأل رسول الله يكٍِ الحُمْلانَء فقال: «والله ما عندي ما أحملكم عليه»). 
قال: يا رسول الله. فإن بيئنا وبين بلادنا ضَوالَ من ضوالَ الناس : أفنتبلّغ عليها إلى 
بلادنا؟ قال: «لاء إِيّاك وإيّاهاء فإنما تلك حَرّق النار» . 


حول حديث الحارود 


فصل : وذكر الجارود الْعَبْدِيّ وهو بشر بن عَمْرو بن المُعَلَى يكنى أبا المئذِرء وقال 
الحاكم : يُكتى أبا غيّاث وأبا عِتَاب ‏ وسمي الجَارُودٌ. لأنه أغار على قوْم من بكر فَجَرّدهم 
قال الشاعر: 


ودُسْناهم بالخْيْل من كُل جَانِب 2 كماجَرّد الجَارُود بَكْرَ بن وَائل 


مام الروض الأنف/ ج 4/ م 52 


موقفه من قومه فى الردة : 

فخرج من عنده الجارود راجعا إلى قومه. وكان حسن الإسلام. ذا على دينه. 
حتى هّلك وقد أدرك الردّة» فلما رجع من قومه من كان أسلم منهم إلى دينهم الأوّل مع 
العْرُور بن المنذر بن النُعمان بن المنذرء. قام الجارود فتكلم. فتشهد شهادة الحق» ودعا 
إلى الإسلام فقال: أيّها الناس» إني أشهد إن لا إلله إلا الله وأن محمذا عبده ورسوله. 
وأكفر من لم يشهد. 

قال ابن هشام: يُروى: وأكفي من لم يشهد. 
إسلام ابن ساوى: 

قال ابن إسحلق: وقد كان رسول الله كلل بعت العّلاء بن الحَضرمىَ قبل فتح مكة 
إلى المنذر بن ساوّى العَبْديء فأسلم فحَسّن إسلامه ثم هّلك بعد رسول الله وَكةْ قبل ردة 
أهل البخرين» والعلاء عنده أميرًا لرسول الله كلد على البَخرين. 

قدوم وفد بني حنيفة ومعهم مسيلمة الكذاب 
وقَدِم على رسول الله يلهِ وفد بني حنيفة» فيهم مُسيلمة بن حَبيب الحنفيّ الكذاب. 


قال ابن هشام: مُسَيلِمة بن ثُمامة» ويكتى أبا ثمامة. 


وذكر في آخر حديث الجارُودٍ الغَّرُور بن الئّعْمَانِ بن المُنذِره وكان كِسْرَى حين قتل 
النْعْمَانَ صيّر أمر الحيرّة إلن هانىء بن قبيصَّة الشبانعة ولم يبق لآل المتدن رَسمْ ولا مد 
يذكر حتى كانت الرَدّة» ومات هانىء بن قَبيصّة فأظهر أهل الرّدّة أمر العرُور بن التُعْمانء 
واسمه: المُنْذِره وإنما سُمَى المَرُورء لأنه غَرَ قومّه فى تلك الرّدّة» أو غَروه واستعانوا به 
على حربهم فقتل هنالك. وزعم ولنعة بن موسى أنه أسلم بعل ارتدذادم. واللّه أعلم . 
لكات عد ل ونس يا 001 
فصل: وذكر وَفْدَ بني حَنِيمَةَ» واسمُ حَنِيقَة أثال بن لَجَيمْ بن سَعْد بن عَلِي بن بكر بن 


وائل مع مُسَيْلِمَةَ على النبي يله وهو مُسَيْلِمَةَ بن ثُمَامَةَ بن كبير بن حُبَيْبِ بن الحارث بن 
عَبْدِ الحارث بن هِفَّانِ بن ذُهْل بن الدُول بن حَنِيقَة يكتى أبا تُمَامَةَه وقيل: أبا هارون» وكان 


.)1١137/9( انظر البداية (6/ 50) المنتظم (9/ 2787 الطبري‎ )١( 
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ما كان من الرسول لمسيلمة: 


قال ابن إسحلق: فكان منزلهم في دار بنت الحارث امرأة من الأنصار» ثم من بني 
النجَارء فحدثنى بعض علمائنا من أهل المديئنة: أن بنى حنيفة أتت به رسول الله عَلِل 
تستره بِالنّياب» ورسول الله يل جالس في ايان يهتني ين نكن الشخل فى 
رااضة خوصات؛ فلما انتهى الى ستول اله كلِ؛ وهم يُسترونه بالئّياب» كلّمه وسأله. 
تقال له روسل الله يك : «لو سألتني هذا العسيب ما أعطيتكه». 


يسمّى بالرّحملن فيما رُوي عن الزْهْرِي قبل مَوْلد عبدٍ الله والدٍ رسولٍ الله كه - وقتل وهو 
ان فانة :حمسيو بشن وز بو كاتف 6 حين سمعت بسم الله الرخمئن الرحيم» قال قائلهم: 
دق قوكء إنما تذكر مُسَيْلِمَة رَحْمَان اليَمَامَةِ»ِ وكان الرّحَال الحَتَفِيء واسمه نهار بن عُنْفُوَة 
والعُنْمَوَةٌ يابس الحَلِيَء وهو نبات. وذكره أبو حنيفة» فقال فيه: عُثْثوَ بالئاء الملّثة» وقال: 
هو يابس الحَلِيّء والحَلِيٌ: النّصِيء وهو نَبْت ‏ قدم في وَفد اليَمَامة على النبىّ يَلْةِ فأمن 
ولخم سورًا من القرآن» فرآه النبي علخ - يوما لطا را ا ا اختدفييا 
قُراتٌ بن حَّانَء والآعخر: أبو هُرَيرَة» فقال: «ضِرْسٌ أحدكم في النار مثل أَحُدٍ”'2؛ فما زالا 
خائفين حتى ارْتَدٌ الرَحَال وآمن بِمُسَيْلِمَةَ وشهد رُورًا أن النبىئ - كَلهِ - قد شَركّه مغه في 
الَّبُرّة» ونسب إليه بعض ما تعلّم من القرآن» فكان من أقوى أسباب الفتنة على بَنِي حَنِيفَةَ» ' 
وقتله زيد بن الخطاب يوم اليَمَامَة ثم قتل زَيْدَ بن الخطاب سَلَمةُ بن صُبَيْح الحَنْفيّ؛ » وكان 
شكلم #عباحين لنت وت يقال: إنه أوَل من أدحخَلَ البَيْضّة في القَارُورة» وأوّل من وصل 
جناح الطائر المَقصّوص.ء وكان يدعي أن ظَبْيَةَ تأتيه من الجَبّلء فيحلب لبنهّاء وقال رجل من 


لشي فتية اليك السدي عت تف يات" 

كمآيةٍلك فيهم كالشّمس تطلع من عَمَامَة 

وكت يل كافك آراله مكرفة +لتل. قز يكز اتزمرسنالوه ذلك كذكا تقلخ بازها وضع 
رأس صَبِيّ فمَرِعَ قَرَعَا فايحشَاء ودعا لرجل في ابنيِن له بالبَرّكة» فرجع إلى منزله فوجد 
أحدهما قد سقط في البئرء والآخر قد أكله الذئبٌُ. ومسح على عيني رجل استشفى 


بمس ححة ) فابيّضْت عيئنأه . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجئة (55) والترمذي (7614) وأحمد (/375) بلفظ : «خرس الكافر في الثار) 
نعوذ بالله من الثار ومن حر الثار. 
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قال ابن إسحلق: وقد حدّئني شيخ من بني حنيفة من أهل اليمامة أن حديثه كان 
على غير هذا. زعم أن وفد بني حنيفة أتوا رسول الله يك وخَلفوا مُسَيلِمة في رحالهم: 
نلما اسلهو ةذ كوا مكائهه تقالو بادزسول الى إنااقق حلفا عناحنا لنا قن ريجالنا ونين 


واسم مُؤذْنه: حَجَيْرء وكان أوّل ما أمر أن بذكر فشئلمة اف :الأدان توقفء فقال له 
مُحَكُم بن الطقيل : : صرح حَُبجَيْر» فذهبت مثلا. وأمّا سَججاح التي تنبت في زمانه وتزوؤجهاء 
فكان مؤدُنُها جَتَبَةٌ بن طَارِق» وقال القِتَبىٌ : النئفة © هدر ايزة عموق 4 بوقيل:. إن لايق 
رِبْعِيٌ أذن لها أيضًاء وتكتن أ صادرٍ. وكان آخرٌ أمرها أن أسلمت في زمان عَمَّرَّء كل هذا 
من كتاب الواقدي وغيره. . وكان مُحَكم بن طَفَيْل الحَنفِيَ ؛ صاحبّ خربه ومدبر أَمْرِه وكان 
أشرف منه في حَنِيَة» ويقال فيه: مُحَكُم ومُحَكم وفيه يقول حسان بن ثابت : 


بااتشكوين طنكل قن انيع لك اتلس بيهن شك البروي 


وقال أيضًا 


يَخُبطن بالأيْدِي جياض مُححَكم 
امرأة مسيلمة: 


وقوله ابن إسحلق: انزلواء يعنى وفد بني حَنِيفَةَ بدار الحارث. الصواب: بنت 
الحارث» واسمها: كيْسَة بنت الجارات به 1 حَبيب بن عَبّْد شمس» وقد تقدم في 
غزوة قُرَيْظّة الكلام على كَيْسَة: وكَيْسَةٌ بالتخفيف», وأنها كانت امرأة لمُسَيْلِمة قبل ذلك» 
فلذلك أنزلهم بدارها وكانت تحت مُسَيْلِمَةَ ثم خلف عليها عبد الله بن عامر» وذكرنا هنالك 
أن الصوابٌ ما قاله ابن إسحلق أن اسم تلك المرأة زيئبُ بنت الحَارثِ» كذا وقع في رواية 
يونس عن ابن إسحلق» والمذكورة شاعنا كنشة ينث: الحارثك» .وإناه علق سول الله 206 جين 
خَطبَء فقال: أريتُ في يدي سوارين من ذَمَب فكرهتهماء فنفخت فيهما فطارا فأوَلْتُهِما 
كَذات العامة وي شاد صنعاءء فأما مُسَيْلِمَة فقتله خالد بن الوليد» وأفنى قومه قَبْلا 
ويا ١‏ ظ 


مسعود العنسي : 
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ارتداده وتنبوؤه: 

قال: ثم انصرفوا عن رسول الله يك : وجاءوه بما أعطاهء فلما انتهوا إلى اليمامة 
ارت عندو الله وتنا وتكذت لهمء وقال: إني قد أشركتٌ في الأمر معه. وقال لوفده 
الذين كانوا معه: ألم يقل لكم حين ذكرتموني له: أما إنه ليس بشرّكم مكانًا؛ ما ذاك 
إلا لما كان يعلم أني قد أشركت في الأمر معهء ثم جعل يُسشجع لهم الأساجيع. ويقول 
لهم فيما يقول مضاهاة للقرآن: «لقد أنعم الله على الحبلى» أخرج منها نسمة تسعى. 
من بين صِفاق وحَشّى» وأحل لهم الخمر والزناء ووضع عنهم الصلاة» وهو مع ذلك 
يشهد لرسول الله كي بأنه نبيّ» فَأَصْمَقََتْ معه حنيفة على ذلك. فالله أعلم أي ذلك 
كان: 


على أمره؛ وغلب على صَنْعَاءَء وكان يُقال له ذو الخمارء ويلقّب: عَيْهَلَة وكان يدعي أن 
سَحِيقَا وشَرِيقًا يأتيانه بالوحي» ويقول: هما مَلكان يتكلّمان على لساني. في خدع كثيرة 
يُرَخرف بهاء وهو من وَلَّدٍ مالك بن عنسء وبنو عَنْس جسم وجَشَيْم ومالك وعامر 
وعمروء وعزيز ومعاوية وتيك وعبات والددءة ويام ومن ولد يام بن عَنْس عَمَار بن 
ياسرء وأخواه عبد الله وحُوَيْرِتُ ابنا ياسِر بن عُمّر بن مالكء قتله فَيْرُوز الدَّيْلَمِيء 
وقيس بن مكشوح ودادويه رَجْلُ من الأبناء دَخلوا عليه من سِرْبٍِ صنعته لهم امرأة كان قد 
غلب غننيا مو اليناف فوجدوه سَكَرَانَ لا يَعْقِل من الحَمْرء فخبطوه بأسيافهم وهم 


يقولون : 


ضل ر نبئَّ مات وهو سَكرَان والناس تَلْقََ ا جلهِمْ لدان 
التفوز والنار لْدَيْهِم وج كان 

ذكره الدؤلابي» وزاد ابن إسحلق في رواية يونس عنه أن امرأته سَقَنْهِ البَنْجَ في شَرَابه 
تلك الليلة و هى التى اخْبَفَرّت الشردت للدخول عليه وكان اغتَصَبهاء لأنها كانت من أجمل 
الضافة وكانت 1ه صالحةء وكانت تَحَدث عنه أنه لا يغتسل من الجَنَابَة» واسمها 
المَوريانة ) وفي ا 

وقوله عَلِبَدِ: ١أرِيتٌ‏ سِوَارَيْنِ من ذُهَبٍء تتححيييا ططارا. قال بعض أهل العلم. 
بالمعبير: تافل تفبكه انهنما اديت رع قتلاء لأنه لم يغزهما بنفسه . وتأويل الذهب أنه 


خرف هذل لقظة :على رخ فتهني: ٠‏ وكذبهماء ودل الإسْوَارَانَ بلفظهما على مَلِكين لأن 
الأساورة هم الملوك. و:معناهما على التضييق عليه لكون السّوار مُضَيْقَا على الذّراع 


بان * 


قدوم ريد الخيل في وفدل طيىء 


إسلامه ومونه: 


قال ابن إسحلق : وقدِم على رسولٍ الله يَكدِ وفد طيىء» فيهم زيد الخيل» و 
سيدهم ؟ ؟ فلما انتهوا إليه كلّموه. وعرض عليهم رسول الله كيد الإسلام. فأسلمواء فحسن 
إسلامهم» قال وسول الله علد كما حذثني من لا أنهم من رجال طيىء 4لا لكر 
رجل من العرب بفضلء ثم جاءني, إلا رأيته دون ما يُقال فيه» إلا زيد الخيل: فإنه لم 
يبلغ كل ما كان فيهء ثم سمّاه رسول الله كلةِ زيدَ الخيرء وقطع له فَيْدَا وأَرَضِينَ معه. 
وكتب له بذلك. فخرج من عند رسول الله كَهِ راجعًا إلى قومه؛ فقال رسول الله كك : 
«إن يَنْجَ زَيْد من حمى المدينة»ء فإنه قال: قد سمّاها رسول الله يك باسم غير الحممّى». 


زيد الخيل 
فصل: وذكر زيد الخيل» وهو زَيْدُ بن مُهَلْهل بن زيند بن مُنْهِبِء يكتى: أبا مُكييف 


الطائِيٌ ؛ واسم طيىء أدَدٌ وقيل له: 0 الخيْل لخمس أفرّاس » كانت له لها أستماء أعلام 
ذهب عني حِفْظها الآن. 

وذكر قوله كهِ: «إن يَنْحْ زيد من حُمّى المدينة». 
أسفاء الحمى : 

قال الراوي: ولم يُسَمَها باسمها الحمى. ولا 1 مَلدَم؛ سماها باسم آخر ذهب عدي 
والاسم الذي ذهب عن الرّاوي مِنْ أسماء الحمى,. ٠‏ هو أم كُلْبَة ذكر لي أن أبا عَبَيْدَةَ ذكره 
في مَقَاتَل الفرسان» ولم أرىء ولكن رأيت البكري ذكره في باب أفرده من أسماء البلادء ولها 
أيضا اسم سِوى هذه الأَسْمَاء ء ذكره ابن ذُرَيْدٍ في الجَمْهّرء قال: سَبَاطِء من أسماء الحَمّى 
على وزن رَقَاشء وأما أم مَلْدَم فيقال: بالدذال» وبالذال وبكسر الميم وفتحهاء ) وهو زمن] 
دم وهو كيَلة الضرب» ويحتمل أن يكون 0 الاسم م ا 0 
وَالكلة شِذة الرّغدة»_وكلت التذق مدائدة: فهذه أ م كُلْبَة بالهاءء وهي الْحَمّى» وأما أم 
فُشَجَرةٌ لها نَوْرٌ حَسَنٌء وهي إذا حرّكت قن شي وزعم أبو حنيفة سيد 
تستطع أن. تقرب الغنم ليلتها تلك من شِدَة إنتانها . 


خير ريد في رواية أخرى 


9 8 8 7 8 5 ؟ : و الوح قا أي » م او لاه 
يريدون النبي كك بالمدينة وُفودّاء ومعهم رَيْد الخيْل» ووَزَّرٍ بن سدوس النُبْهَانِيَ وقبيصّة بن 
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وقتر أء اللتم ب قا تكس فلم الخو نع رانك قعل إلى عات م اهن وال ل و 
أصابه الحمى بها فمات» ولما أحَسن زيد بالموت قال :. 


أْمْرْتَجِل فومي. العشبارق حو وأتّرَك في سيت بمردة ملجد 


الأَسْوَدٍ بن عامر بن جَوَيْن الجرْمِيّ»ء وهو النصراني» ومالك بن عبد الله بن حَيْبَرِيَ بن 
أفلت بن سلسلة وفُعَيْن بن خُلَيِفٍ الطرِيفِيَ رجل من بججدِيلة» ثم من بني بَوْلآنء فعقلوا 
رواجلهم بِفِنَاءِ المسجدء ودخلواء فجلسوا قريبًا من النبيّ - يكو - حيث يسمعون صوتهء فلما 
نكر النبى - يده - إليهمء قال: «إني خَيْرٌ لكم من العُزّىء ولاتهاء ومن الجَمَلٍ الأسْوَدٍ الذي 
تَعْبدذون من دون الله»ء ومما حازت تناع من كل ضار غير نَفَاعَ فقام زيد الخيل» فكان من 
أعظمهم خَلْقَا وأَخْسَنِهم وها رقنا وكان يركب الفرسٌ العظيم الطويل فَتَخط رججلاه في 
ل ل - وهو لا يعرفه : «الحمذ لله الذي أتى , بك من سَهْلِك 
وخحزنك. وسَهّل قلبك للإيمان». حكن على يه فقال: كن أن 15 فقال إن ريد 
الخيْل بن مُهَلْهِلء وأنا أشهد أن لا إِلّه إلا اللهء وأنك عبد الله ورسولهء فقال له: «بل أنت 
ربد الش قن ثم قال: (يا زنه ها "حيزت عبن :وجل كنينا فظ "إلا رابثة دون هكعك 
غيرك)207 فبايعه» .وحسن إسلامه 6 وكقن له كتابًا على ما آزاد» 'وأطعمة قد ككيرة . مدها: 
8 وكتب لكل واحدٍ منهم على قومه إلا وَزْرَ بن سُدُوس ‏ فقال: إني لأرى رجلا لَيَمْلِكنّ 
رقاب العَرَبْء ولا والله لا يملك رَْبتِي عَرَبِيٌ أبداء ثم لحقّ بالشام» وتَّتصَّر وحلق رأسه. 
فلما قام زيد من عند النبي كَِه قال: أي فتى لم تدركه أم كُلْبَةَ يعني: الحُمّىء ويقال: بل 
قال: إن نجا من أجام المدينة» فقال زيد حين انصرف: 
امكو جام الجدين اين لفو نيت افرقبا نكيل بطالة” 

فلما قضنت أضحانها كل نشي وخَطْ كتابًا في الصحيفة سَاطِر 
شَدَدْتُ عليها اا وشَلِيلها0 من الدّرس والشَّعْرَاء كيد ضَامِرٌ 


0-6 له لك مخذرنا والدشوب؛ دكن سين نم بلى الفلس» ا 00 
الله عَلِع : «ما قَدَمِ عليّ رجل من العَربُ يُمَضْله قومّه إلا رأينه دون ما يقال إلا ما كان من 


() أخرجه أبو نعيم في الحلية )2 وابن عساكر في تهذيبه (37/5”*) وانظر ابن الجوزي في زاد 
المسير .)١79/1/(‏ 
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ألا رْبَ يوم لو مَرِضْتٌ لعادنِي 2 عوائدٌ من لميُِبْرَ منهنَ يجهْدَ 
فلما مات عمدت امرأته إلى ما كان معه من كتبه. التي قطع له رسول الله َكل 
فحرّقتها بالنار. ٠‏ 


وأما عديّ بن حاتم فكان يقولء» فيما بلغني: ما من رجل من العرب كان أشد 
كراهية لرسول الله كَلِِ حين سمع به مني» أما أنا فكنت امْرءًا شريفاء وكنتُ نَضرانيّاء 
وكنت أسيرٌ في قومي بالمزباع» فكنتٌ في نفسي على دين» وكنت ملكا في قومي: لما 
كان يُصنع بي. فلما سمعت برسول الله يك كرهته» فقلت لغلام كان لي عربيّ؛ وكان 
راعمًا لو بلي : لا أبالك» أعدذ 9 من إبلي أجمالا ذلا سماناء فاحتبسها قريبا مني ١‏ فإدأ 
سمعت بجيش لمحمد قد ا البلاد فآذني . ففعل» ثم إنه أتاني ذات غداةء فقال: 
يا عديّ ما كنت صانعًا إذا غشيئك خيل محمدء فاصنعه الآن» فإني قد رأيت رايات» 
فسألت عنهاء فقالوا: هذه جيوش محمد. قال: فقلت: فقرّب إلى أجمالي» فقرّبهاء 
فاحتملت بأهلى وولدي. ثم قلت: ألْحَق بأهل ديني من النصارى بالشام فسلكتٌ 
الجَؤْشية» ويقال: الحوشية» فيما قال ابن هشام ‏ وخلفت بننًا لحاتم في الحاضرء فلما 
قيِمت الشام أقمت بها. 


وتُخالفني خيل لرسول الله يخ فتُصيب ابنةً حاتم؛ فيمن أصابت» فقُّدِم بها على 
رسولٍ الله يله فى سبايا من طيىء » وقد بلغ رسول الله كه هربي إلى الشامء قال: 
فجُعِلتْ بنت حاتم في حظيرة يانه المسكده كالك التنانا ا لتاشم نتيا تفز ينها :رستول 
الله كَل فقامت إليه. وكانت امرأة جَزْلةء» فقالت: يا رسول الله. هّلك الوالد» وغاب 
الوافد» فَامْئُنْ على مَنَّ الله عليك. قال: «وَمَنْ وافدك؟» قالت: عَدِيٌ بن حاتم. قال: 
«الفارٌ من الله ورسوله؟» قالت: ثم مضى رسول الله يَكِْةِ وتركني» حتى إذا كان من الغد 
مرّ بي» فقلت له مثل ذلك» وقال لي مثل ما قال بالأمس. قالت: حتى إذا كان بعد الغد 
مرّ بي وقد يئست منهء فأشار إلى رجل من خلفه أنْ قومي فكلّميه؛ قال: فقمت إليه» 


رَيْدِء فإن ينج رَيْذٌ من حَمّى المدينة كَلأمْرِ مَا هو. وقوله : 
ألآرْبٌ يَوْم لو مَرِضْتٌ لعَادَنِي 2 عوائدٌ من لميُِبْرَ منهن يَجَهَدٍ 
وبعذه. 
فليت الُلواتي عُذْئَنِي لم يَعُذْنَيِي 2 وليت الْلواتي غِبْنَ عَنّْي شِهّْدِي 
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فقلت: يا رسول الله. هّلك الوالدء وغاب الوافد فامْئُنْ علىّء من الله عليك؛ فقال عله : 
#قد فعلتُ. فلا تعججلي بخروج حتى تجدي من قومك من يكون له ثِقة» حتى يبلغك إلى 
بلادك. ثم آذنيني». 5-0 عن الرجل الذي أشار إلى أن أكلمه. فقيل: علي بن أبي 
طالب رضوان الله عليه؛ وأقمت حتى قدم ركب من بَلىٌ أو مُضاعة» قالت: وإنما أريد أن 
فومي». لي فيهم يُقة وبلاغ. فَاليكه: فكساني رسول الله كيد وحه حملني. وأعطاني نمقة» 
قال عديٌ: فوالله إني لقاعد في أهلي. إذ نظرت إلى ظطغيية تَصنوت إليّ تؤمناء 
قال: : فقلت ابن حاتم؛ قال: 'فإذا هي هي. فلما وقفت عليّ انسحلت : تقول : القاطع 
الظالم. احتملت بأهلك وولدك. وتركت بقيّة والدك عورتك» قال * قلت : 5 ا لا 
يي فوالله ما لي من عذر. لقد حنعت :ها ذكرثت: قال: ثم نزلث فأقامت 
اكات ل ا ويا ا أرى والله 
820 وأنت أنت . قال ؛ قلت: والله إن هذا الرأي. 


إسلام عدي 


قال: : فخرجثٌ حتى أقدّم على رسول الله لله عَكَِْعخّ المدينئة» فدخلت عليه. وهو في 
مسحده 02 عليه. فمّال: (مِنٍ الرجل؟) فقلت: عدي بن حاتم؟ فقام 00 


الله كك فانطلر ال كدو اقؤانة رنهالعامة بق إلبدة ]3 لقيعه ارا صعيفة كبيرة) 


)١١ 5 5‏ 
قدوم عدي بن حاتم ' 


وهو عَدِي بن حاتم بن عَبْد الله بن سَعْد بن حشرج بن امْرىء القَيْس بن عِدَيّ بن 
رَييعَة بن جرْوَلٍ بن تُعَلِ بن عَمْرو بن الغّوْثٍ بن طيىء يكنى أبا ظريف». وحديث إسلامه 
صحيحٌ عجيب خرّجه الترمذي. وأخته التي ذكر إسلامّها أحسب اسمّها سَمَائَة لأني 
وجدت في خبر عن امرأة حاتم تذكر فيه من سَحََائِهِ قالت : : فأخذ حاتمٌ عَدِيًا يُعَلّله من الجوع. 
وأخذت: آنا سغانة: ولا يعرف لْعِدىٌّ ولدا تفرض عقبه رجات ميدس هيه ابه بن 
حاتم» ذكره الف ٠»‏ ولا يعرف له بنتّ إلا عفان فهي إِذَا هذه المذكورة في السيرة والله 


)77/7( الطبقات‎ )٠١5١1( تاريخ الصحابة‎ )178١/5( له ترجمة في الإصابة (؟5944/5) الاستيعاب‎ )١( 
.)١557/9( التهذيب‎ 


ان 


فاستوقفتهء فوقف لها طويلاً تُكلّمه في حاجتها؛ قال: قلت في نفسي: والله ما هذا 
بملك؛ قال: ثم مضى بي رسول الله كلهِ حتى إذا دخل بي بيته»ء تناول وسادة من أدَم 
مَحْشْوٌة ليفاء فقذفها إلىّ؛ فقال: اجلسُ على هذهء قال: قلت: بل أنت فاجلس عليهاء 
فقال: بل أنت» فجلست عليهاء وجلس رسول الله كةِ بالأرض؛ قال: قلت في نفسي: 
اموي ا وهر يي «إيه يا عدي بن حاتم! ألم تك ركُوسِيًا؟» قال: قلت: 
بلى. (قال): « أو لم تكن تسيرٌ في قومك بالمزباع؟) قال: قلت: بلىء. قال: «فإن ذلك 
لم يكن يَجل لك في دينك»؛ قال: قلت: أجل واللهء وقال:.وعرفت أنه نبي مُرْسَلء 
يعلم ما يُجهَلء ٠‏ ثم قال: «لعلّك يا عدي إنما يَمنعك من دحَولٍ في هذا الدين ما تَرَى من 
حاجتهم. ؛ فوالله لَيُوشِكَنٌ المال أن يفيض فيهم حتى لا يُوجَد من يأخذه؛ ولعلّك إنما 
يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوّهم وقلة عددهم. فوالله ليُوشِكنٌ أن تسمع 
بالمرأة تخرج من القادسيّة على بعيرها (حتى) تزور هذا البيت». لا تخاف؛ ولغلات إنما 
يمنعك من دخول فيه أنك ترى أن المُلك والسلطان في غيرهم.ء وأيْمْ الله ليوشكنٌ أن 
تسمع بالقُصور البيض من أرض بابل قد متحت عليهم»؛ قال: ا 


وقوع ما وعد به الرسول عديًا: 

وكان عدي يقول: قد مضت اثنتان وبقيت الثالثة» والله لتكوئنن» قد رأيت القصور 
البيض من أرض بابل قد فتحت» وقد رأيت المرأة تخرج من القادسيّة على بعيرها لا 
تخاف حتى تحجٌ هذا البيت. وايْمْ 7 الله لحكوتة القالقة . لتفيضرة"المال شقن لا تومل 
من يأخذه . 
قدوم فروة بن مسيك المرادي: 

قال ابن إسحلق: وقدم فَرْوَةُ بن مُسَيْك المُرادي غلى رسول الله يَكِةِ مفارقا لملوك 
كندة» ومباعدا لهم. إلى رسول الله يك . 

وقد كان قبيل الإسلام بين مُراد ومَمْدان وقعة» أصابت فيها همدان من مرادً ما 
أرادواء حتى أُنْخَنُوهُمْ في يوم كان يقال له: يوم الرّدْمء فكان الذي قاد هَمْدان إلى مراد 
الأجدع بن مالك في ذلك اليوم. 


التي تقول : ظ 
لَعَمْرِي لّقد ما عَضَنِي الجوعٌ عَضَهَ فآليتُ ألا أخرم الدَّهْرَ جائعا 
والسَّفَانَةُ : الدرّة» وبها كان يُكنى حاتم . 


فس 


قال ابن هشام: الذي قاد هِمُْدان في ذلك اليوم مالك بن خريم الهمُداني. 


قال ابن إسحلق : وفي ذلك اليوم يقول فروة و شبك 


مَرُوْنا على لفاة وسَنٌ نخوضن 
فإن تشلب فكلايرن دنا 
وما إن طِبناجبن ولكن 
كذاكَ الدّهْر دَزْلبُّهُ سجال 
فبَينامانْسَر به ولَرْضَى 
شك كا طن 
فمَنْ يُعْبَط برب الدّهر منهم 
فلو خلس الوك إذن علدنا 


ستازعن الأعنة بتتسيتنا 
1 مُعْمَةٌ آخرينا 
تكد طنوونه يك تحيبنا 
ولو لين غضّارته سيِينا 
فألقيت الألى عُبطوا طحِينا 
يَجِدرَيْبَ الزَّمانٍ له حَئُونا 
ولو بقي الكرام دن بقينا 


فافتى ,ولك شرزرات'" قوسن اتخشاانتي الفووةالازنينا 

قال ابن هشام: أوّل بيت منهاء وقوله: «فإن تُغلب» عن غير ابن إسحق . 
قدوم فروة على الرسول وإسلامه : 

قال ابن إسحلق: ولما توجّه فَرْوَةٌ بن مُسَيْك إلى رسول الله يَكِ مفارقًا لملوك 
كندةء قال : 

لها وانيثف ملوك كندة أعرضَثْ 

ترقت براعلقي ال ميد 

قال ابن هشام: أنشدنى أبو عبيدة : 

أرجو فواضله وحسن ثنائها 

قال ابن إسحلق: فلما انتهى إلى رسول الله كلد قال له رسولُ الله يله فيما 
بلغني: «يا فروة» هل ساءك ما أصاب قومك يوم الرّذم؟» قال يا رسول الله : 1 
يصيب قومه مثل ما أصاب قومي يوم ارم لا يُسوؤه ذلك! فقال رسول الله ككل له : 
إن ذلك لم يزد قومك في الإسلام إلا خيرًا» . 


كالرّجل خان الرجلّ عرق نسائها 
أزجو فَوَاضِلها وحسن ثّرائها 


عا ع عاعرم مع فم عه ورمرعاه رسيو لاله مهاه ]ة إه وهاه هإ أ ورور6 6ع مه هه 6ه فاو اهمه 48 618ه 88 6ه :وه 188616 10166و 6 م فا عن ا ا 4ه 


)١(‏ كرّات الذهر: مرّة بعد مرّة. () سروات: السادة. 


رنضس 


واستعمله النبيّ يك على مراد ورُبَيْد ومَذْحِجَ كلهاء وبعث معه خالدٌ بن سعيد بن 
العاص على الصدقة . فكان عه 38 بلاده حتى توفي رسول الله عد . 


قدوم عمرو بن معد يكرب في أناس من بني زبيد : 

وقَدِم على رسولٍ لله كله عنهزق .بن معد يكرت :فى انان من يق بيده فأسلم؛ 
وكات عمرو قد قال لقيس بن مَُكشوح المُرَادِيّء حين انتهى إليهم أمر رسول الله يَكله: يا 
قيس» إنك سيّدٌ قومك. وقد دُكر لنا أن رجلاً من قريش يقال له: محمد قد خرج 
بالحجازء يقول إنه نبيَّ» فانطلق بنا إليه حتى نعلم علمهء فإن كان نبيًا كما يقول فإنه لن 
يخفى عليك» وإذا لقيناه اتبعناه» وإن كان غير ذلك علمنا عِلمهء فأبى عليه قيس ذلك» 
وسمّه رأيه» فركب عمرو بن مَعْدٍ يكربَ حتى قَدِمِ على رسول الله كل فأسلم. وصذقه. 
وامن به. 

فلما بلغ ذلك قيس بن مكشوح أوعد عَمْرَاء وتحطم عليهء وقال: خالفني وترك 
رأيي؛ فقال عمرو بن معد يكربّ في ذلك: 


أفسؤاتك يو ذي مَحتيعها 
أممَرْثُّك بائقاءٍالل 
خرّجِتُ مِنَ المُئَى مثل ال 
تردّالرّمح مُئثثني الس 


اتمسنافبي النتقيرن :إن قدرن 


عفرا باديتا اده 
هوالت فروف تتغيده 
5 دسحي يتين غْره ولحيدة 
ى لمن ماأاءه له 
ميان عجو انحا تدم هد 
يك احقبلكيا فينو تننه الحتكندة 


ص 9 - 2 م ى 


2 ٍ- ل : م" ٠‏ 7< 1 -.ى 
تيممه هيع تص كه 

8 و ا 20 5 
فيجمهصه_ فيقفتص كه 
فيمحضمه فيزدرثة 
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قال ابن هشام: أنشدني أبو عبيدة : 


أُمرتك توم أذئ مستتهنا] ا اكه كه ١‏ ا 
أميؤتنك تا فواء الل له تفااتييينة وتتتتتهبددة: 


فكنت كذي الحَُمَيِرغْرَ رَهَ م ماب هووكة 

لم يَعرف سائرها. 
ارتداده وشعره في ذلك : 

قال ابن إسحلق : : فأقام عمرو بن معد يكرب في قومه من بني زبيدة وعليهم 
فروة بن مسيك . فلما تُوفي رسول الله كَكِدْ ارتد عمرو بن معد يكربتء وقال حين ارتد : 

وججذنا ملك قروة شرٌمُلْك | حِمًَا ساف مُنِخْرْهُ بكَفْر 

وكتحت إذا زائيت آنا كيين ترّى الحوّلاء من حبّث وعَذر 

قال ابن هشام: قوله: «بتّفرا عن أبي غُبيدة. 
قدوم الأشعث بن فيس فى وفد كندة: 

قال ابن إسحلق: وقَدِم على رسولٍ الله ككخِ الأشعثُ بن قيس في وفد كندة. 
فحدثني الزّهريّ بن شِهاب أنه قَدِمِ على رسول الله يه في ثمانين راكبًا من كندةء فدخلوا 
على رسول الله وكيد مسجده وقد رَجَلوا جُمَمَهُم وتكحّلواء وعليب حت الشرةء وقد 
كمُفوها بالحريرء فلما دخلوا على رسول الله كيه قال : «ألم تَسْلِموا؟» قالوا: تلى. قال * 
«فما بال هذا الحرير في أعناقكم؟؟» قال: فشقّوه منهاء فألقّوه. 

ال ل ا ا ار 4# 
1 ل 0 ٠‏ تاجرين وكانا إذا ل 
العرب» فسئلا ممن هما؟ قالا: بحن د بنو آكل المُرَارِء يَتَعَزّزْان بذلك. وذلك أن كندة 
كانوا ملوكا. ثم قال لهم: لاء بل نحن بنو النْضْر بن كتانة» لا تَقْفُو أُمّناء ولا ننتفي من 
يي : هل فرغتم يا معشر كندة؟ والله لا أسمع رجلا يقولها إلا 


ظُ_ 


ضربته ثمانين . 


قال ابن هشام: الأشعث بن فَيْس من ولد آكل المُرار من قِبَّل النساءء وأكل 
ثور بن مُرَنَعم بن 00 بن كلق ويقال كندة: ل اراد اي 
الهبولة الغساني أغار عليهم : وكان الخارك غائباء فغلم وسبى © وكان فيمن سبى 1 
أبالين ولت عوف بن مُحَلم الخيياني؟ امرأة الحارث بن عمرو» فقالت لعمرو فى مسيره: 
لكأنى برجل أذلم أسودء كأن مشافره مشافر بعير أكل مُرَارٍ قد أخذ برقيعكة دعني . 
الحارث» فسمى آكل المرارء والمرار: سجر . ب تبج الحارك في نحن حردين وائل: 
فلحقهء ل واستنقد امرأته. وما كان أصاب. فقال الخازت فق جلرة التتكخوي 
لعمرو بن المنذر وهؤ عمرو بن هند اللخميّ : 

وأفذتاك رَنَ:غْشستان المت ]نزن كدهنا إذ لا تكتال الدماة 

لأن الحارث الأعرج الغسّاني قتل المنذرٌ أباه» وهذا البيت في قصيدة له. وهذا 
الحديث أطول مما ذكرت» وإنما منعنى من استقصائه ما ذكرت من القّطع. ويقال: بل 
آكل المُرار حجر بن عمرو بن معاوية» وهو صاحب هذا الحديثء وإنما سُمَي آكل 
المُرارء لأنه أكل هو وأصحابه فى تلك الغزوة شجرًا يقال له: المرار. 
قدوم صرد بن عبد الله الأزديٍ”'' : 
إسلامه: 

قال ابن إسحلق: وقَّدِم على رسول الله يلي ”رد بن عبد الله الأزديّء فأسلمء 
وحسن إسلامه. في وفل من الأزدى فأمّره رسول الله يك على من أسلم من قومه. وأمروه 
أن يجاهد بمن أسلم من كان يليه من«أهل الشرك» من قبل اليمن. 

فخرج صرد بن عبد الله يسير بأمر رسول- الله َكل حتى نزل بجُرش» وهي يومئذ 
فدننة علق وبها قبائل من قبائل اليمن» وقد ضوت إليهم خا حْنْعمء فدخلوها معهم حين 
سمعوا بسير المسلمين إليهم. جا مرو حي ورتين اشير إرامكرا ويا اا 01 
رحس طني قانا كه جد ذا اك إلى ا لمر رطان ل م أنه إنما 
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كدان 


ولّى عنهم منهزمّاء فخرجوا في طلبهء حتى إذا أدركوه عَطف عليهمء فقتلهم قتل 
شديذا. 


إخبار الرسول وافدي جرش بما حدث لقومها : 

وقد كان أهل جُرَش بعثوا رجلين منهم إلى رسول الله تل بالمدينة يرتادان 
وينظران؛ فبينما هما عند رسول الله َل عشيّة بعد صلاة العصرء إذ قال رسول الله يله : 
«بأيّ بلاد الله شَكر؟) فقام إليه الجرشيان فقالا: يا رسول الله. ببلادنا جبل يقال له: 
كشر؛ وكذلك يسميه أهل جُرَشء فقال: «إنه ليس بككشرء ولكنه شَلكُ)»؛ قالا: فما شأنه 
يا رسول الله؟ قال: (إن يُذَنَ الله لتُنْحر عنده الآن. قال: فجلس الرجلان إلى أبي بكر 
أو إلى عثمان» فقال لهما: ويحكما! إن رسول الله جَكِنَدْ ليَنْعَى لكما قومكماء فقوما إلى 
رسول الله ككِلَوَه فاسألاه أن يدعو الله أن يرفع عن قومكما؛ فقاما إليهء فسألاه ذلك» 
فقال: اللهمّ ارفعم عنهم. فخرجا من عند رسول الله كَل راجِعَيْنَ إلى قومهماء فوجدا 
قومهما قد أصيبوا يوم م أصابهم صرّد بن عبد الله في اليوم الذي قال فيه رسول الله عفد 
ما قال» وفي الساعة التى ذكر فيها ما ذكر. 


حول فريتهمء. على أعلام معلومة. للغفرس والراحلة وللمثيرة. بعرة الحذئث» فمن رعأاه 
من الناس فمالهم سحت . مالواني تلك الخروه بوعل رن ارد : وكانت حَتْعَم تُصِيب من 
الأزد في الجاهلية. وكانوا يَعْدُونَ في الشهر الحرام : 

يا غْرْوَةً ما عْرَّوْنا غيرٌ خَائِبَّةٍ ‏ فيها البغالٌ وفيها الحَيْل والحُمُءُ 

سكن نتن خْمَيْرًا في مَصانعها 2 وِجَمْعٌ حَنْعَمَ قد شاعَتْ لها النُذُرُ 

إذا وضعْتُ علِيلاً كنتٌ أحملهٌ 2 فمًا أبالي أدَانُوا بَعِدُ أُم كَمَرُوا 
قدوم رسول ملوك حمير بكتابهم : 
قدوم رسول ملوك حمير . 


وقدِم على رسولٍ الله كَل كتاث ملوك حميّر. مَقُدَمّه من تَبوك. ورسولهم إليه 
بإسلامهم. الحارث بن عبد كلال. ونُعَيم بن عبد كلال. والنُعْمانٌ قيل دي زعين ومعافر 
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وهَمْدان؛ وبعث إليه زُرْعة ذو يَرَّنِ مالّك بن مرّة الرّمَاوي بإسلامهم» ومُفارقتهم الشرك 


واهلة: 


كتاب الرسول إليهم: 
فكتب إليهم رسول الله يَكه: 
البسم الله الرحمئلن الرحيم: من محمد رسو الله النبيّ» إلى الحارث بن 
عبد كُلال» وإلى نعيم بن عبد كُلال» وإلى التُعمان» َيل ذي رُعين ومعافرَ وهَمْدان. 
أما بعد ذلكمء فإنّي أحمد إليكم الله الذي لا إلله إل هرء أما بعدء فإنه قد وقع بنا 
رسولكم مُنقَلَبَنَا من أرض الرّومء فلقينا بالمدينة» فبلّغ ما أرسلتم بهء وخبّرنا ما قبلكم. 
وأنبأنا بإسلامكم وقتلكم المشركين» وأن الله قد هداكم ااه إن أصلحتم وأطعتم الله 
ورسولهء وأقمتم الصّلاة» وآنيتم الزكاة» وأعطيتم من المغانم حمس الله؛ وسهمّ الرسول 
وصَّفيه: ا ل ا 71 
السماءء وعلى ما سقى الغَُرْبِ نصف العشر: وأن في الإبل الأربعين ابنة لبون» وفي 
ثين من الإبل ابن لبون ذكرء وفي كل خمس من الإبل شاة» وفي كل عشر من الابل 
شاتان» وفي كلّ أربعين من البقر بقرة؛ وفي كل ثلاثين من البقر تَبيع» جَذْعَ أو جدّعة؛ 
وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدهاء شاة» وأنها فريضة الله التي فرض على المؤمنين 
في الصدقة؛ فمن زاد خيرًا فهو خير له. ومن أدَّى ذلك وأشهد على إسلامهء وظاهر 
المؤمنين على المشركين» فإنه من المؤمنين» له ما لهمء وعليه ما عليهم» وله ذمّة الله 
وذمّة رسولهء وإنه من أسلم من يهُوديٌ أو نصراني» فإنه من المؤمنين» له ما لهم وعليه 
ما عليهم؛ ومن كان على يهوديّته أو نصرانيّته» فإنه لا يُرَدَ عنهاء وعليه الجزية» على كل 
حال ذكر أو أنثى» حرٌ أو عبد دينارٌ واف» من قيمة المعافر أو عِوَضَه ثياباء فمن أَذى 
ذلك إلى رسول الله كلل فإن له ذمّة الله وذمّة رسولهء ومن منعه فإنه عدو لله ولرسوله. 
أما تك فاك :رمنول الله محمدا انين أرسل إلى زرعة ذي يزن أنْ إذا ام رد 
نارهكع لي ا" مُعاذٌ بن جَبل» وعبذ الله بن زيد. ومالك نك عبادة. 57 
تمرء ومالك بن مرق واصيحا م وأن لعدي راخدا رو بدا والجزية من 
مخاليفكم» وأبْلِغوها رُسلي» وأن أميرهم مُعاذْ بن جبل» فلا يَنْقَلِبَنّ إلا راضيًا. أما بعد. 
فإن محمدًا يشهد أن لا إلله إلا الله وأنه عبده ورسولهء ثم إن مالك بن مرّة الرّهاوي قد 
حدثني أنك أسلمتَ من أوّل حميرء وقتلتَ المشركين» فأبشر بخير وآمرك بحمير خيرًاء 
ولا تخونوا ولا تخاذلواء فإِنْ رسول الله يلِ هو ولىُ غنيّكم وفقيركم» وإن الصدقة لا 
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تحل لمحمد ولا لأهل بيتهء إنما هي زكاة يَُكَى بها على ققراء المسلمين وابن اسيل 
وإن مالكا قد بلغ الخبّرء وحفظ العُيبٍ»ء وآمركم به خيرّاء وإني قد أرسلتُ إليكم من 
صالحي أهلي وأولي دينهم وأولي علمهم.ء وآمرك بهم خيرًاء فإنهم منظور إليهم. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته) . 
وصيّة الرسول معاذا حين بعثه إلى اليمن : 
بعث الرسول معاذا على اليمن وشيء من أمره بها : 

قال ابن إسحلق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حخدذث: أن رسول الله يَكلَةِ حين 
بَعَثْ مُعاداء أوصاه وعَهد إليه ثم قال له: «يسّر ولا تعسّرء وبَشّْر ولا تنفرء وإنك 
ستقدم على قوم من أهل الكتاب, يسْألونك ما مِمْتاح الجئّة؛ فقل: شهادة أن لا لله إلا 
الله وحده لا شريك له»؛ قال: فخرج معاذء حتى إذا قَدِم اليمن قام بما أمره به رسول 
الله كك فأتته امرأة من أهل اليمن» فقالت: يا صاحب رسول الله ما حقُ زوج المرأة 
عليها؟ قال: وَيْحَكُ! إن المرأة لا تقدر على أن تؤدّيّ حقّ زوجهاء فأجهدي نفسك في 
أداء حقّه ما استطعت» ٠‏ قالت: والله لئن كنت صاحبّ رسول الله يَككةِ إناك لتعلم ما حقٌ 
الزوج على المرأة. قال: ويحك! لو رجعت إليه يه يف ل ل ا 
تمصصدة ذال سكن ا هيف مل اذيك بذ 


إسلام فروة بن عمرو الجذامي 
إسلامه: 
قال ابن إسحلق: وبعث فروةٌ بن عمرو النافرة الجُذامي. ثم الثفاتي :إلى :وشيول 
الله كله ترسولا بإسلذنة» وأفد لهمفلة ينضاءة وكان فروة عاملاً للرُوم على من يَلِيهم 
من العرب. وكان منزله مُعان وما حولها من أرض الشام . 
حبس الرّوم له وشعره في محبسه: 
فلما بلغ الرّومَ ذلك من إسلامه؛ طلبوه حتى أخذوه؛ فحَبسوه عندهم. فقال في 


طرقث سَليْمَى مَوهِئنَا أصحابي والرُوم بين الباب والقِرْوَانٍ 


حديث فروة (معنى قرو) 
واكر ارق [حماق حديكا زوز وقول 


طَرَقَت سُلئمن مَوْهِئًا أصحابي والوّوم بين الباب والْقَروَان 


مد الوقيال:وسناء هنا قن زان 
لا تَكحَلِنَ العينَ بعدِيّ إِنمِدًا 
ولقد علينة انا 6تيتة أننين 


مملتي ولا توي تايان 
وضيط الأعِرّة لا يُحَص لساني 
ولئن بَقيتٌ لتَعْرِفْنَ مَكَانِي 


ولق بت اا ماه جمع الفتى مِنْ جَودة وكتمسماعتة وبيان 

فلما أجمّعت الوم لصلبه على ماء لهم. يقال له: عَفْراء بِفِلَسْطينء قال: 

ا ل ا 1 على ماء عَفْرا فوق إحدى الرّواحل 

على ناقَّةٍ لم يَضُرب المَّخْلُ أمها مُسشَّدْبَةً أَظَرَافُها بالمَناجل 
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فزعم الزهري بن شهاب». أنهم لعا قُدُموه ليقتلوه . قال : 

بَلمْ سَرَاةَ المَسْلِيمنَ بأثني سَلمٌ لربئي أغظمي ومّقامي 

ثم ضربوا عنقه. وصليوه على ذلك الماء. يرحمه الله تعالى . 
ا 01 

القَرُوَان: يجوز أن يكون جمْع ُو وهو حوض الماء مثل صِئْوَانَء ويجوز أن يكون 
جمع: قُرِيٌّ مثل صَلِيبٍ وصُلَبّان. وأم صَح ما قيل في القَرْو: إنه حُوَيْض من حْشَبٍ تُسْقى فيه 
الدَوَابَء وتلغ فيه الكلابٌ. وفي المثل: ما فيها لأعِي قَرْوء أي: ما في الدارٌَ حَيّوانٌ 
وأراد: بلاعي فرُوء لاعق قَرْوِء وقلب القاف الأولى يأء للتضعيف . 
إبدال آخر حرف في اسم الفاعل : 

وحَسَنَ ذلك أنه اسم فاعل. وقد يُدلون من آخر حَرْفٍ في اسِم الفاعل ياءً. وإن لم 
يكن ؟ ثم تَضعيف » كقولهم في الخامس : : خاميهم. وفي سادسهم ساديهم. وكذلك إلى 
العاشر. ونْحو منه : ها اتقيل سيمويه . 

ولضَمفوي جَمَهنَمقَانِقٌ 
أي : لِضَمَادِع جَمُّهء وأنشد: 
مِنَ الفْعَالِي وَوخرٌ من أرَانِبها 

أراد العالبَ وأراتّبهاء وإذا كان هذا معروفًا فلاعِي قَرْو أحى أن يُقَلبَ آخره ياءً كراهَة 

هه قَافِيْن . 


خض 


إسلام بني الحارث بن كعب على يدي خالد ؛ بن الوليد لما سار إليهم 
دعوة خالد الناس إلى الإسلام وإسالامه”") 


قال ابن إسحلق: ثم بعث رسول الله كك خالدَ بن الوليد في شهر ربيع الآخر أو 
جمادى الأولى» سنة عشرء إلى بني الحارث بن كعب بتجران وأمَّره أن يدعوهم إلى 
الإسلام قبل أن يُقاتلهم ثلاثاء فإن استجابوا فأقبل منهم. وإن لم يفعلوا فقاتلهم. فخرج 
خالد حتى قَدِم عليهم» فبعث الرُكبان يَضْربون في كل وَجْهء ويدعون إلى الإسلام» 
ويقولوت : أيها الناس. أسلموا تسلموا. فأسلم الناس» ودخلوا فيما دُعوا إليه؛ فأقام فيهم 
خالد يعليهم الإسلام وكتابّ الله وسئّة نبي يله وبذلك كان أمره رسول الله يكل إن هم 
أسلموا ولم يقاتلوا. 


ثم كتب خالد بن الوليد إلى رسول الله يده من خالد بن الوليد؛ السلام عليك يا 
رسول الله ورحمة الله وبركاته؛ فإني أحمد إليك الله الذي لا إلله إل هوء أما بعدء يا 
رسول الله صلى الله عليك. فإنك بعئتني إلى بني الحارث بن كعب» وأمرتني إذا أتيتهم 
ألا أقاتلهم ثلاية ئة أَيَام» وأن أدعوهم إلى الإسلام. فإن أسلموا أقميت فيهم؛ وقبلت كيم 
وعلّمتهم معالمٌ الإسلام وكتاب الله وسنّة نبيّه؛ وإداك يسلكرا باللديم. وإني قديِمت 
عليهم فدعَوتُهم إلى الإسلام ثلاثة ة أيَام كما أَمَرني 100 الله َيِه وبعثت فيهم ركباناء 
قالوا: يا بني الحارث» أسلموا تسلمواء فأسلموا ولم يقاتلواء وأنا مُقيم بين أظهرٌهم. 

وذكر قُدومَ وفل كَنْدَة وفيه قوله عليه السلام : (للا عقا ولا نَنْتفي من أبينا»”"؟ 
. وفي هذا ما يدل على أن الأشْعَتَ قد أصاب في بعض قوله: نحن وأنت بَنُو أكل المُرَارِء 
وذلك أن في جََدَات النبيّ يل مَنْ هي من ذلك القَبِيلٍ منهن : د بحت اسزير نن لله ين 
الحارث الكِنْدِيٌ-المذكورء» وهي أم كلاب بن مُرّة» وقيل: بل هي جَدَة كلاب 1 و 
وقد ذكر ابن إسحق هِئدَا هذه. وأنها ولدت كلابا. 


قدوم وفدل بلى الحارث بن كعب 


ذكر فيهم يزيدَ بن عبد المَدَانِء واسم عَبْدَ المَدَانِ عَمْرو بن الدَّيّانِء والدَيّانُ اسمه: 
يزيد بن قَطْنٍ بن زيَادٍ بن الحارثٍ بن مَالِكِ بن رَبيعة بن كغب بن الحارث بن كغب 
الحارثى . 
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كتاب الرسول إلى خالد يأمره بالمجىء : 

فكتب إليه رسول الله ككل : 

اابسم أللّه الرحملن الرحيم : من محمد النبيّ رسول الله إلى خالد بن الوليد. سلام 
عليك. فإني أحمد إليك الله الذي لا إلله إلا هو. أما بعدء فإن كتابك جاءني مع رسولك 
تخبر أن بني الحارث بن كعب قد أسلموا قبل أن تقاتلهم» وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه 
وم الإسلام. أوشهدوا أن لا الله إلا الله..وان محمذا عبد الله ورسوله. وأن قد هداهم 
٠‏ الله بهداهء» فبشّرهم وأنذرهم. وأقبل وليُقُبل معك وفذدهم. والسَلام عليك ورحمة الله 
وبركاته» . 
قدوم خالد مخ وفدهم على الرسول : 

فأقبل خالد إلى رسول الله كه وأقبل معه وفد بني الحارث بن كعبء» منهم 


فيس ص الحصّين ذي اعضو ويزيد بن عبد المدان» ويزيد بن المحجل . وعبد اللّه بن 
فرد الزيادي؛ وشذاد بن عبد الله القّنانى» وعمرو بن عبد الله الضبّابى. 


وذكر فيهم أيضًا ذا العْصَّةء واسمه الحْصَيْنُ بن يَزِيدٌ بن شَدَادٍ الحارثى» وقيل له: ذو 
الخصةةء لعْصَّةٍ كانت في حَلْقِه لا يكاد يّبِين منهاء وذكزه شمو بن الخطات يوقا فقال: لا 
تراد امرأةٌ في صَدَاقِها على كذا وكذاء ولو كانت بنت ذي العّْصّة . 


وذكر فيهم عَمْرّو بن عبد الله الضبَابِي» وهو ضِبَابٌ بكسر الضاد في بني الحارث بن 
كعب بن مَذْلِجء وضِبَابِ أيضًا في فَرَيْش وهو ابن حُجَيْر بن عَبْد بن مَعِيص بن عامر أخو 
حجر بن عبدء وفي حجر وَحُجَيْر يقول الشاعر: 
الجنيت: ان غُواةٌ من بني حَججَرٍ ومن حُجَيْر بلا ذَنْبٍ أرَاغوني 

أغنُوا بني حجر عنا عُوَانَكم ويا حُحبجَيْرٌ إليكم لا تبورُوني 

وا لَصْبَابُ في بني عامر بن صَعْصَعَة ومع حبات وعد مُضِبٌ وحِسْل وحْسيْل بئو 
معاوية بن كلاب» وأما الصْبَابُ بالمنْح . ففي نسب النابغة الدَْيانِيَ ضبّات بن يَرْبوع سن عَيْظٍ 
وأما الصْبَابُ بالضم َرَيْدٌ ومنجا ابنا صبَابٍ من بني بكر ذكره الدّارَقْطني . 


فسن 


حديث وفدهم مع الرسول: 

فلما قَدِمُوا على رسول الله د فرأهم. قال : امن هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال 
الهند؟» فيل: يأ رسول الله هؤلاء رجال بلى الحارث بن كعب» فلما وقموأ على 
رسول الله ع كلها عليه وقالوا: نشهد أنك رسول الله وأنه لا إلله إلا الله ؟ قال 
رسول الله يَكنةِ: «وأنا أشهد أن لا إلله إلا الله وأني رسول الله؛. ثم قال رسول 
الله يكِهِ: «أنتم الذين إذا زُجروا استقدموا؟» فسكتواء فلم يراجِعه منهم أحدء ثم أعادها 
الثانية و اجعه م: أده :9 أعادها الثالئة, ذ ير أجعه م: أحد» 7 أعادها 
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الرابعة» فقال يزيد بن عبد المّدان: نعمء يا رسول اللهء نحن الذين إذا رّجروا 
استقدمواء قالهًا أربّع مرار؛ فقال رسول الله يَكلِِ: «لو أن خالدًا لم يكتب إليّ أنكم 
أسلمتم ولم تقاتلواء لألقيت رؤوسكم تحت أقدامكم»؛ فقال يزيد بن عبد المّدان: أما 
والله ما يدناك ولا حمدنا خالداء قال: «فمن حَمدتم؟» قالوا: حمدنا الله عزّ وجل 
الذي هدانا بك يا رسول الله ؛ قال: «صدقتم)». ثم قال رسول الله كه: «يمّ كنتم 
تغلبون من قاتلكم في الجاهلية؟» قالوا: لم نكن نغلب أحذا؛ قال: «بلى» قد كنتم 


فرجع وفد بني الحارث إلى قومهم في بقيّة من شوّال» أو في صدر ذي القعدة 
فلم يمكثوا بعد أن رجعوا إلى قومهم إلا أربعة أشهرء حتى تُوفْيَ رسول الله يَلِْوّه ورحم 
وبارك» ورضي وأنعم. 


بعث الرّسول عمرو بن حزم بعهده إليهم : 

وقد كان رسول الله كل بعث إليهم بعد أن ولَى وفدُهم عمرّو بن حزمء ليفقّههم 
في الدين» ويعلمهم السئّة ومعالم الإسلام» ويأخذ منهم صدقاتهم. وكتب له كتابًا عهد 
إليه فيه عَهدهء وأمره فيه بأمره. «بسم الله الرحمئن الرحيم: هذا بيان من الله ورسوله. 
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.ء عهد من محمد النبيَ رسول الله لعمرو بن حَزْم» حين 
بعثه إلى اليمنء» أمرّه بِتَقُوى الله في أمره كلّهء فإن الله مع الذين انّقوا والذين هم 
محسئونء. وأمره أن يأخذ بالحقّ كما أمره الله. وأن يبشْر الناس بالخيرء ويأمرهم به. 
ويُعَلّمِ الناس القرآنء ويفقّههم فيهء وينهى الناسء» فلا يمس القرآن إنسان إلا وهو 
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طاهرء ويخبر الناس بالذي لهم والذي عليهم» ويلينَ للئاس في الحق» ويشد عليهم 
في الظلمء فإن الله كره الظلمء ونَّهَى عنهء فقال: #ألا لَعْئَةُ الله على الظَالِمِينَ» 
[هود: 18١]غ‏ ويبشر الناس بالجنّة وبعَملهاء ويُنْذِر الناس النارّ وعملّهاء ويستألِف الناس 
حتى يُفَقَّهوا في الدّين» ويعلّم الناس معالم الحجّ وسئّته وفريضته» وما أمر الله ب 
والحجّ الأكبر: الحجّ الأكبرء والحجٌ الأصغر: هو العُمرة؛ ويَنْهى الناس أن يصلّي أحدٌ 
في ثوب واحد صغيرهء إلا أن يكون ثوبًا يثني طرفيه على عاتقيه؛ وينهى الناس أن 
حلي اعجلة قن ثولت واحد يُمَضي بِمَرْجه إلى السماء» وينهى أن يعقص أحد شعر رأسه 
في قفاهء وينهى إذا كان بين الناس هَيْجَ عن الدعاء إلى القبائل والعشائرء وليكن 
دعواهم إلى الله عزّ وجل وحدّه لا شريك له. فمن لم يَذْع إلى الله؛ ودعا إلى القبائل 
والعشائر فَلْيْفْطمُوا بالسيف. حتى تكون دعواهم إلى الله وحده لا شريك لهء ويأمر 
الناس بإسباغ الوضوء وجوههم وأيديهم إلى المرافق وأرجلهم إلى الكعبين ويمسحون 
برؤوسهم كما أمرهم الله وأمر بالصّلاة لوقتهاء وإتمام الركوع والسجود والخشوع. 
ويُعْلس بالضبع » .وييكن:بالواجرة حيق تميل الشمين »..وضلاة العضين والكتمسن. في 
الأرضن مذيرة» والمخرت مين يقيل اللبل» لااليو خر معتى تيكة التجترم اي السجاء: 
والعشاء أوّل الليل. وأمر لعن إلى الجمعة إذا نودي لها والعْسْلٍ عند الرّواح إليها. 
وأمره أن يأخذ من المغانم حمس الله. وما كُتب على المؤمنين في الصّدقة من العَقار 
عَشر :نا شقت: العيق وسقت السماءء وعلى ما سَّقَّى العُربُ نصف العْشرء ٠‏ وفي كل 
عَشْر من الإبل شاتان؛ وفي كل عشرين أربع شياهء وفي كل أربعين من البقر بقرة. 
وفي كل ثلاثين من البقر تَبِيع جَذْعَ أو جَذَّعة» وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدها 
شاةء فإنها فريضة الله التي افترض على المؤمنين في الصدقة» فمن زاد خيرًا فهو خير 
له وأنه من أسلم من يهوديٌ أو نصرانيُ إسلامًا خالصًا من نفسه. ودان بدين الإسلام» 
فإنه من المؤمنين» له مثل ما لهمء وعليه مثل ما عليهم. وبق كان الى يرجه ار 
يهوديته فإنه لا يِرَدْ عنهاء وعلى كل حالم : ذكر أو أنثى. < خرٌ أو عبد. دينارٌ واف أو 
عرّضه ثيابًا. 


فمن أدّى ذلك فإن له ذمّة الله وذمَة رسوله. ومن منع ذلك». فإنه عدو لله 


ولرسوله وللمؤمنين جميعاء صلوات الله على محمذد» والسلام عليه ورحمة الله 
وبركاته» . 
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قدوم رفاعة بن ريد الجذامى ْ 

وقدِم على رسول الله ككيِ في هُدنة الحُديبية؛ قبل خيبر» رفاعة بن زَيْد الجذاميَ ثم 
الضيييئ) فأهدى لرسول الله َكِب غلاماء وأسلم. فُحَسَن إسلامهء وكتب له رسول 
الله عَككِيخ كتابًا أن قومه. وفى كتاب : ليسم أللّه الرحمئن الرحيم. هذا كتاب من محمد 
رسول الله لرفاعة بن زيد. إنى بعثته إلى قومه عامةء. ومن دخل فيهم». يدعوهم إلى الله 
وإلى رسوله؛ فمن أقبل منهم ففي حزب الله وحزب رسوله» ومن أدبر فله أمان شهرين». 

فلما قدم رفاعة على قومه أجابوا وأسلمواء ثم ساروا إلى الحَرّة: حَمرّة الرّجلاء. 

قدوم وفد همدان 

أسماؤهم وكلمة ابن نمط بين يدي الرّسول: 

قال ابن هشام: وقدِم وفد هَّمدان على رسول الله َيِه فيما حذثني من أثق به 
عن عمرو بن عبد الله بن أذينة العبدي» عن أبي إسحلق السّبيعي» قال: قَدِم وفد هَمْدَان 
على رسول الله - َه - منهم : مالك بن تَمَطء وأبو نُوْرِء وهو ذو المشعار. ومالك بن 
أْفع وضِمَامٌ بن مالك السَّلّماني وعَمِيرَةٌ بن مالك الخارفيّء فَلَقُوا رسول الله كَل مَرْجِعَه 
من تبوك وعليهم مُقّطعات الحبرات. والعمائم العدنية» برحال المئْس على المَهْريّة 
والأرْحَبيّة ومالك بن نَمَط ورجل آخر يَرْتَجرَان بالقوم» يقول أحدهما: 

نيدان حدر وفة وأفيئال.. . لنس لهتاافى اتعالمب: انقال 

٠. - 5 9 -ٍ . م‎ # 

مَخَلها الهّضَب ومنها الأبطال لها إطابيَاتٌ بها واآكال 


وفود رفاعة 
فصل: وذكر وفود رفاعة الضَبَئِِيء وأنه أهدى لرسول الله كلِ غلامّاء وذلك العّلآم هو 
الذي يقال له: مِدْعَمء وقع ذكره في الموطأ. 
وذكر وفد هَمْدَانَء ومالك بن نَمَطٍ الهَمْدَانِيَ الذي يقال له: ذو المشعارء وكُنْيتُهِ : أبو 
نُوْرٍ وقع في النُسخة. وفي أكثر النْسَخْ: وأبو نَّوْر بالواو» كأنه غيره» والصواب سقوط الواو 


لأنه هو هوء وقد يخرج إثبات الواو على إضمارء هوء كأنه قال: وهو أبو ثور دُو المِشْعَار 
وقد ذكره ابن قُتَيْبَةَ» فقال في غريب الحديث: مالك ذو المِشْعَارِه وذكره أبو عُمَّر فقال: هو 


0 


اتناف هارن تمواة التوتت فى هَبوَاتَ الكيْفن والحيريت 

فقام مالك بن تمَطٍ بين يديه فقال: يا رسول الله نَصِيَةَ من هَمْدانء من كل 
حاضر وبَادٍء آنَرْك على قُلْصٍ نَرَاج. مُنَصِلَة بحبائل الإسلام» لا تأخذهم في الله لومة 
لائم. من مخلاف خارفٍ ويام وشاكر أهلٍ الشوة والقّودِء أجابوا دعوة الودر وفارقوا 
آلهَاتَ الأنْصَاب عهدهم لا يُنْقَض ما أقامت لَعْلّع. وما جرىق الَْفُور بِضُلْع . 

فكتب لهم رسول الله يَكِدِ كتابًا فيه : 

البسم الله الرحمئلن لن الرحيم . هذا كتات من رسول الله محمد» لمخلااف خارفٍ وأهل 
جناب المَضْبٍ وجِمقَّافَ الرمل» مع وفدها ذي المشعار مالك , بن نْمَط ومَنْ أسلم من 
قومهء على أن لهم فِراتَها ووهاطهاء ما أقاموا الصّلاة وآنَوًا الركادٌّء يأكلون عِلاقَها 
وَيَزعون عافِيّهاء لهم بذلك عهذ الله وذمام رسوله؛» وشاهدهم المُهاجرون والأنصار». 
فقال فى ذلك مالك بن نمَط : 

ذكرْتٌُ رَسُولَ الله في فُخمة الدّحى2 ونحنٌ بأغلى رَحْرَّحانَ وصَلْدَدٍ 
دُور المِشْعَارٍ يكتى: أبا ثور وفي الكتاب الذي كتبه له رسول الله يَلهِ: «هذا كتابٌ من 

محمد رسول الله إلى مِخُلافٍ خارفٍ ويام وأهلٍ جاب الهٌضب وجقاف الرّمْلٍ مم وَافِدِها ذِي 
المِشْعَارٍ مَالِكِ بن نَمَطِءء فهذا كله يدل على أن الواو في قوله: وأبو ثور ذو المشعار لآ 
مَعْنَى له. 

وقوله: عليهم مُقَطعَاتِ الجبّراتٍ: المُقَطعاتُ من الثياب فى تفسير أبى عُبَيْدِءِ هى 
القصارء واحتجٌ بحديث ابن عباس في صلاة الضحى إذا الْقَطَعَتْ الظّلالُ» أي: قَصْرتء 
وبقولهم في الأراجيز: ات وخطأه ابن قُتَيْبَةَ فى هذا التأويل» وقال: إنما المُمَطنَاتٌ 
الَّيَابُ المَخِيطَةٌ كالقمُْصِ ونحوهاء سُمَيت بذلكء, لأنها تُقَطْم وتْفَصُل ثم تُخَاطء واحتجٌ 
بحديث ولاوييج خيان وجي 0 أنه 3 كي مُفعلْعاتَ -00 
هَيَنْث بتقصيرهاء 0 الشاعر : فى أبيك : 


فصِير الثيّابٍ فاجش عند ضَيْفَهٍ | لشر قرَيْش في قُريش مُركبًا 


كا 


على كل كاك الا راعرم ع" نيان بعتن 
حَلَفْتُ برب الرَاقِضَاتِ إلى مِئَى صوادرَ بالرّكبان من هَضْب قَرْدَدٍ 
بأنّ رسُولَ الله فينا مُصَدَّقُ 2 رسول أتى ين عند ذي الْعَرْش مهتدي 
فَمَّااخَمَلت هر ثاقة فزق رجلها أَضَدَ على أغدائِه مِنْ مُحَمَدِ 
وأغطى إذا ما طَالِبٌ العُرْف جاءه وأَمُضَى بِحَدْ المَشْرفيَ المهنّد 
ذكر الكذابين مسلينة الحنفي والأسود العنسئ : 
قال ابن إسحلق: وقد كان تكلم في عهد رسول الله كلخِ الكذابات مُسَيْلِمة بن 
حَبيب باليمامة في حنيفة» والأسود بن كعب العَنْسِي بصَنعاء . 
رؤيا الرّسول فيهما: 
قال ابن إسحلق: حدّثني يزيد بن عبد الله بن قُسَيطء عن عطاء بن يسار أو أخيه 
دتتماة ين نسار ضع أبن سعد الحُذْريَء قال: سمعت رسول الله يله وهو يخطب 
الناس على مِئْبرهء وهو يقول: «أيها الناس. إني قد رأيت ليلة القدرء ثم أنسيتهاء ورأيت 
في ذراعيّ سوارين من ذهب, فكرهتهماء فنفختهما فطاراء فأوّلتهما هذين الكذابين: 
صاحب اليمن» وصاحب اليمامة». 
حديث الررّسول عن الدجالين : 
قال ابن إسحلق: وحذثني من لا أتهم عن أبي هُريرة أنه قال: سمعت رسول 
الله لِِ يقول: ١لا‏ تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجّالاً كلهم يدّعي النبوّة»”'' . 
خروج الأمراء والعمّال على الصدقات : 
الأمراء وأسماء العمّال وما تولوه: 
قال ابن إسحلق: وكان اك الله ملي قل بعث أمراءم وعمّاله على الصدقات» إلى 
كل ما أوطأ الإسلام من البّلْدانَء فبعث المهاجرٌ بن أبي اهتانق المكيرة إل فعا 


في هذا 2-6 والمَهْرية وه إلى م مهرة بن 00 بن الححاف بن قُضَاعَةً . 00 
)١(‏ أخرجه أبو داود  4775(‏ 47750 بتحقيقي) وأحمد )10٠/7(‏ والبغوي في شرح السنّة .)4٠ /١65(‏ 


فض 


فخرج عليه العنْسيَ وهو بهاء وبعث زيادة بن لين أخا بني بياضة الأنصاري. ال 
حضرّمُورت وعلى صدقاتها» وبعثث عدي بن حاتم على طيىء وصدقاتها. وعلى بي أسد» 
وبعثبث مالك بن ثويرة ‏ قال ابن هشام : اليربوعي ‏ على صدقات بني حنظلة. وفرّقف 
صدقة بني سعد على رجلين منهم» فبعث الرّبرقان بن بدر على ناحية منهاء وقيس بن 
عاصم على ناحية؛ وكان قد بعث العلاء بن الحضرميّ على البحرين» وبعث علي بن أبي 
طالب رضوان الله عليه إلى أهل نجرانء ليجمع صدقّتهم وِيَقُدَم عليه بِجِرْيَتِهِمْ . 
كتاب مسيلمة إلى رسول الله والجواب عنه : 

وقد كان مسَيْلمة بنْ حبيب» قد كتب إلى رسول الله عاد : (من مسَيْلمة رسول الله 
إلى محمد رسول الله : سلام غليك» أما بعد». فإنى قد أشركت فى الأمر مغك» ون لنا 
نصف الأرض» تريش نصف الأرض ولكن قَريشَا قوم يعتدون. 

فقَدِم عليه رسولان له بهذا الكتاب. 
تقولان أنتما؟» قالا: نقول كما قال. فقال: «أما والله لولا أن الُسل لا تقتل لضربت 
أعناقكما» . 

ثم كتب إلى مسيلمة : ابسم الله الرحملن الرحيم» من حمد رسول الله إلى مسيلمة 
الكذاب: السلام على من اتّبع الهُدى. أما بعدء الأرض لله يُورئها من يشاء من عباده 
والعاقية للمتقين» . 
صو لد ال زياء عونياء بق أضيى” 0 بن الحارث بَطْئَان من 
00 وله اسم جَبل. ا بوي ٠‏ وَالكَفَئدَةُ: ولد 0 
الضحَم . 

وذكر حديث عَمْرو بن مَعْدٍ يكربَ» وقيس بن مَكشوح . 
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تلاق تيتا شثن اال يران د بامجرا ففلتله 


مدن 


َلمَْتُ بخط الشَّيْخْ أبي بحر على هذا البيت قال: قال القاضي: لا أعرف شَئْبَنَا الآنء 
ولعله تلاق شَرْ نَبَنَا وجزم ثلآقٍ لما في قوله : 


فلو لَأقَيتّي من قُوّة الشَّرْطء فكأنه أراد: إن لاقيتني ثُلآقٍ. 
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حجّة الوداع 


تجهّز الرّسول واستعماله على المدينة أبا دجانة : 


م 


قال ابن إسحلق : فلما دخل على رسول أللّه كه ذو القعدة» تجهز للححّء وأمر 
الناس بالجهاز له. 

قال ابن إسحلق: فحدثني عبد الرحملن بن القاسمء عن أبيه القاسم بن محمدء عن 
عائشة زوج النبي كَل قالت: خرج رسول الله كَلهِ إلى الحجّ لخمس ليال بقين من ذي 
القعدة . 

قال ابن هشام: فاستعمل على المدينة أبا دجانة الساعدي». ويقال: سباع بن عُرْقْطة 
الغفاري . 


5 60 
ححة الوداع 
ذكر فيها حديث عائشة وقولها: فَأْهْلَلْنَا بِالحَجّ وما تَذكر إلا أمْرَ الحَمّ. وهذا يدل على 
أنهم أفردواء وقد بيّن ذلك جابرٌ في حديثه أن رسول الله كلد أفرد الحجّ. وهذا هو الصحيح 
في حديث جابر»ء وقد رُوِيَ من طرق فيها لِينْ عن جابر أنه قال قَرَن رسول الله كلهٍ بين 
الحَح وَالعُمْرّة» وطاف لهما طَوَافًا واحدّاء وسعى لهما سَّعْيًا واحدّاء رواه الدَارَفُْطيِى7". 
وروي أيضًا أن جابرًا قال: ححّ رسول الله كلد ثلاث حجات» حَجتَيْن قبل الهجرة. وحبحجتّه 
التي قَرَنّها بعْمْرَته” '"'. وأما حديثٌ ابن عباس فصحيحء وقال فيه: «طاف رسول الله يل عن 


.)0/4( انظر البداية (44/5) المنتظم‎ )١( 


6 أخر جه الدارقطني (04/50؟ - بتحقيقي) وأخرجه مسلم من الحج (18) من ابن عمر مرفوعا. 
(6) أخرجه الترمذي )8١15(‏ وابن ماجة (7015). 
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ما أمر به الرسول عائشة في حيضها : 


عائشة» قالت: لا يذكر ولا يذكر الناس إلا الحَجّء حتى إذا كان بسَرف وقد ساق رسول 
الله يك معه الهَدْي وأشراف من أشراف الناسء أمر الناس أن يُجِلّوا بِعُمْرَةَء إلا مَنْ ساق 
اهدي ؛ قالت: وحضت ذلك اليوم , فدخل على وأنا أبكى» فَال: «ما لك يا عائشة؟ 
رسيت قالت: قلت: نعمء والله لوددت أني لم أخرج معكم عامي في هذا 
السفر؛ فقال: تقولِنٌ ذلك» ؛ فإنك تقض قْضِين كل ما يقضي الحاج إلا أنك لا تطوفين 
بالبيت) . قالت: 0 لله كلَخِ مكةء فحل كُلْ من كان لا هَذْي معهء وحل 
باز يووا ليا كان يور الع اوعضي ان ير لطر أو يتيي» اإلبدا ما هذا؟ 
عبات #بوضط ياه وو بده موا او 0 
فائت: 

نسي 


ب لما أمر رسولٌ له 5 نساءء أن يُحلان بشمرة» قن فما 
يمنعك يا رسول أللّه أن نحل معنا؟ فّال: اإني اهدفت ولدكة قاذ اجر معش انعد 


هَديِي) . 


حججته وعْمْرته طوافا واحدًا»”''؛ وقد اختلف عن عَلِىٌ» فرُوي عنه أنه طاف عنهما طوافين» 
ولم يختلف عنه أنه كان قارِنَاء وكذلك حديث عمران بن حُصَيْنء في أنه عليه السلام كان 
قارئاء وأما حديثٌ أنس فصّرّح فيه بأنه كان قارنّاء وقال: ما تَعْدُونا إل صِبْيَانُا سمعت رسول 
الله كلع يصرخ بهما جميعًا يعني الحج وَالعُمْرّة*''» فاختلفت الروايات في إحرام رسولٍ 
لله كَل كما تّرى: هل كان مُفْرِدًا أو قَارِناء أو مُتَمَتَعَاء وكلّها صِحَاحٌ إلا مَنْ قال: كان 
مُتَمَتَعَاه وأراد به أنه أَهَلْ بِعُمْرَةٍء وأما من قال: تَمَنّم رسول الله يكل - أي : أمر بالتم: 

وفْسْخ الحَج بِالعُمْرَةَ» فقد يصسّ هذا التأويل» ويصمٌ أيضًا أن يُقَالَ: تَمَنّم إذا قرن» لأن القران 
ضرّبٌ من المُنْعَةٍ لما فيه من إسقّاط أَحَدٍ السَفَرَيْن. والذي يرفع الإشكال حديتٌ البخاري”" 


)١(‏ أخرجه أحمد (/88”) والترمذي (4417). وقد أورد الإمام ابن القيم في الزاد )٠١1/7(‏ أكثر من 
عشرين دليلاً في القرآن فانظره هناك . 

.)١6١/6( والنسائي‎ )١١70( أخرجه مسلم في الحجٌ‎ )١( 

(6) أخرجه البخاري (”/ .)7351١‏ 


7 


موافاة علي في قفوله من اليمن رسول الله في الحج : 
به ما أمر الرسول عليًا من أمور الحج : 


قال ابن إسحلق: وحدثني عبد الله بن أبي نُجيح: أن رسول الله َك كان بعث علي 
رضي الله عنه إلى نجران» فلقيه بمكة وقد أحرمء فدخل على فاطمة بنت رسول الله كَل 
ورضي عنهاء فوجدها قد حلت وتهيّأت» فقال: ما لك يا بنت رسول الله؟ قالت: أمرنا 
رسول الله كَلهِ أن نَجِلَ بعمرة فحللنا. ثم أتى رسول الله كله فلما فرغ من الخبر عن 
سَفرهء قال له رسول الله 86ة: «انطلق فطف بالبيت» وحِل كما حَلّ بأصحابك». قال: يا 
رسول الله إني أهللتٌ كما أهللتٌ؛ فقال: «ارجع فاحلل كما حل أصحابك»؛ قال: يا 
رسول اللهء إني قلت حين أحرمتثٌ: اللهم إني أهل بما أهَل به نبيّك وعبدك ورسولك 
محمد يَلِّ؛ قال: «فهل معك من هَذْي؟2 قال: لا. فأشركه رسول الله كَثِيِ في هَديهء 
وثبت على إحرامه مع رسول الله يكلِه حتى فرغا من الحجّ؛ ونحر رسول الله يكل الهدي 
عنهما. 


أنه أهلّ بالحجٌء فلما كان بالعَقِيق أتاه جبّريل» فقال له: إنك بهذا الوادي المبارَكِء فقل : 
لَبَئِك بِحَجٌ وَعْمْرَةِ مَعَاه فقد صار قارنًا بعد أن كان مُمَرِدّاء وصمحٌ القولان جميعًاء وأمرهة 
لأصحابه أن يَفْسَحُوا الحجٌ بِالعُمْرَةٍ خصُّوصٌ لهمء وليس لغيرهم أن يَفْعَلّهء وإنما فعل ذلك 
ليُذْهِبَ من قُلوبهم أمْرَ الجَاهِلِيّة في تخريمهم العُمْرَةَ في أَشْهّر الحَجّء فكانوا يرون العُمْرَةَ في 
أشْهُّر الحَج من أكبر الكبائرء ويقولون: إذا بَرَأْ الدّبَر*"2: وَعَفَا الأثّر والْسَلَحّ صَفَْرُْ حلت 
العُمْرَةُ لمن اغْتَمَرء ولم يَفْسَخْ رسول الله يَلِ حَبّه كما فعل أصحابّه؛ لأنه ساق الهَّدْيّ» 
وفلشف والله سبحانه يقول: #حتى يَبْلَُ الهَدْيُ مَحِلّْه [البقرة: ]١97‏ وقال حين رأى 
أصحابه قد شَىَّ عليهم خلافه: لو اسْتَقْبَلتُ من أُمْرِي ما اسْتَدْبَرتُ لجعلتها عُمْرَة ولّمَا سُقْتُ 
الهَديَ"»: قال شيحُنا أبو بكر رضي الله عنه: إنما نَدِمِ على تَرْك ما هو أَسْهَلُء وأَرْقَىُء لا 
على نَرْكَ ما هو أَفْضَلُء وأَوْفَنُء وذلك لما رأى من كَرَاهة أصحابه لمخالََه. ولم يكن ساق 
الهَدْيَ من أصحابه إلا طَلْحَةَ بن عْبَيْدٍ الله» فلم يَحِلْ حتى نَخَرء وعَلٌ أيضًا أتى من اليَمَن 
وساق الهدي فلم يَجِلَ إلا بإخلآلٍ رسول الله يك 


(9) أخرجه البخاري )١19377/7(‏ ومسلم في الحجٌ (4) وأبو داود  ١784(‏ بتحقيقي) والنسائي 
)١5* /65(‏ وأحمد .)70/١(‏ 


بكسن 


شكا عليًا جنده إلى الرّسول لانتزاعه عنهم حللا من برّ اليمن: 


قال ابن إسحلق: وحدثني يحيئ بن عبد الله بن عبد الرحملن بن أبي عمرة» عن 
يزيد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» قال: لما أقبل علىٌّ رضي الله عنه من اليمن ليلقى 
رسول الله يَلْهِ بمكةء تعجّل إلى رسول الله َل واستخلف على بجُنده الذين معه رجلا 
من أصحابهء فعَمد ذلك الرجل فكسا كلّ رجل من القوم حُلّة من البَرّ الذي كان مع علي 
رضي الله عنه. فلما دنا جيشه خرج ليلقاهم» فإذا عليهم الحلل؛ قال: ويلك! ما هذا؟ 
قال: كسوت القوم ليتجمَلوا به إذا قدموا في الناس» قال: ويلك! انزع قبل أن تنتهيّ به 
إلى رسول الله عله . قال: فانتزع الخلل من الناس». فردها في الب قال : وأظهر الجيش 
شكواه لما صَنْع بهم. 


قال ابن إسحلق: فحدثني عبد الله بن عبد الرحمئلن بن معمر بن حزم. عن 
سليمان بن محمد بن كعب بن شثجرة عن ته زينب بت كفب؛ وكانت عند أبي سعية 
لله يل فينا خطيباء فسمعته يقول: انها النادنة" لا تشكرا علنا و انوا إنه للحن در 


ذات الله أىفن سل الهم أن ع 00 
خطبة الرسول في ححجّة الوداع : 

قال ابن إسحلق: ثم مضى رسول الله كله على حججهء فأرى الناسٌ مناسِكهمء 
وأعلمهم سُئَن حَبجُهم. وخطب الناس خطبّته التى بين فيها ما بَيّنْء فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: أيّها الناس. اسمعوا قولي, فإني لا أدري لعلّي لا ألقاكم بعد عامي هذا 
4 الموقتف أبدَا؛ أنه 0 إن دماء وكين ابا ليد إلى أن لم 6 
50000 ا ا راع 


ولكن لكم رؤوس أموالكم 0 تطلهرة ولا تظلمونة . فضى الله أنه لا رباء وإن ربا 
عبئاس بن عبد العطلت موضوع كله وأن كل دم كان في الجاهلية موضوع»ء وإن أوّل 


وقوله عليه السلام في طَبَّةٍ الوّدَاع” “بورع كضر اللا فيه كادي وشتبانةه إنما 
قال ذلك لأن رَبيعَةَ كانت تُحْرم في رَمَضَانء وتسميه : : رَجَبّا من رَجِبْتُ الرجل ورَجبْنُهِ إذا 
عظمته. وَرَحَتت اللخلة إذا دَعَمْتَهاء فبِيّن عليه السلام أنه رَجَتَ مضر لا رَجَبٌ رَبِيعَة» وأنه 


.)١5١/0( انظر البيهقي‎ )5( .)١75/9( أخرجه أحمد (/85) والحاكم‎ )١( 


انان 


دمائكم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلبء. وكان مُسترضتعًا في بني ليث. 
فقتلته هذيل فهو أوّل ما أبدأ به من دماء الجاهلية. أما بعد أيّها الناس». فإن الشيطان قد 
يَئِس من أن يُغْبد بأرضكم هذه أبذاء ولكنّه إن يُطع فيما سوى ذلك فقد رَضي به بما 
تَحْقِرون من أعمالكم. ٠‏ فاحذروه على على كي ٠‏ أيَها الناس: إن النّسيءَ زيادّة في فِي الكفرء 
تعن نه الدين روا يُحلوئة عامًا ويُحَرَمُونَهُ عامّاء لِيُوَاطِئُوا عدَّة ما حَرّمَ انهه تسلو اها 
حرم م اللهء ويُّحَرَمُوا ما أَحَلَّ الله. إن الزّمان قد استدار كهيئته يوْمَ خلق الله السملوات 
والأرض» وإن عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهرّاء منها أربعة حُرٌّمٌء ثلاثة متوالية؛ 
ورَجَب مُضَرّء الذي بين جُمادى وشَعْبّان. أما بعد أيّها الناس» فإن لكم على نسائكم 
0 ولهنّ عليكم حمّاء لكم عليهنَ أن لا يوطئن فقُرْشَكُمْ أحدًا تكرهونه. وطليية أن لا 
يأتين بفاحشة مبيّنة» فإن فعلن فإنْ الله قد أذن لكم أن تهجروهنّ في المضاجع وتضربوهنن 
ضرْبًا غير مُبَرّحء فإن انتهين فلهنَ رزفهنَ وكسوتهنَ بالمعروف» واستوصوا بالنساء خيرّاء 
فإنهن عندكم عَوَانِ لا يملكن لأنفسهنّ شيئًاء وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله 
واستحللتم فروجهنٌ بكلمات الله. فاعقلوا أيّها الناس قَوْليء فإني قد بِلّغْتَء وقد تركت 
فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدَاء أمرًا بيّئَاء كتابَ الله وسنّة نبيه. أيّها الناس». 
اسمعوا قولي واعقلوه» تعلْمُن أن كل مسلم أخ للمسلمء وأن المُسلمين إخوة» فلا يحل 
لامرىء من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه؛ فلا تظَلِمُن أنفسكمء اللهم هل بلغت؟ 


فذكر لي أن الناس قالوا: اللهم نعمء فقال رسول الله ككلِ: «اللهم اشهد» . 
اسم الصارخ بكلام الرآسول وما كان يردده: 


قال ابن إسحلق: وحدّثني يحيئ بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه عباد قال: 
كان الرجل الذي يصرخ في الناس بقول رسول الله يد وهو بعرفة» ربيعة بن أميّة بن 
خلف . قال: يقول له رسول الله يكلِ: «قل يا أيّها الناس. أن رسول الله َك يقول: هلا 
تدرون أيّ شهر هذا؟» فيقول لهمء فيقولون: الشهر الحرام» فيقول: قل لهم: «إن الله قد 
حرّم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحُرمة شهركم هذا»؛ ثم يقول: قل: 
«يا أيّها الناس». إن رسول الله كلِ يقول: هل تدرون أي بلد هذا؟» قال: فيصرخ بهء 


الذي بين جُمَادَى وشَّعْبَّانَ وقد تقدم تفسيره قوله: إن الزّْمَانَ قد استَدَارَء وتقدّم اسمُ ابن أبي 
رَبيعة اله لمترمع في هُذيْلٍء وأن اسْمَّه آدمء وفيل : تَمَامء وكان سببت قَثله حرات كانت بين 
قبائل هُذيْلٍ تقاذفوا فيها بالججَارة فأصاب الطفل حَجَرٌ وهو يَحْبُو بين البُيوت» كذلك ا 
الزبير. 


0 


قال: فيقولون: البلد الحرامء قال: فيقول: قل لهم: (إن الله قد حرّم عليكم دماءكم 
وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم» كحرمة بلدكم هذا». قال: ثم يقول: قل: ايا أيّها 0-7 
إن رسول الله كك يقول: هل تدرون 5 يوم هذا؟)» قال: فيقوله لهم. فيقولون: يوم 
الحج الأكبر ؛ قال: فيقول: قل لهم: «إن الله قد حرّم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن 
تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا . 
رواية ابن خارجة عما سمعه من الرّسول في حجّة الوداع : 

قال ابن إسحلق: حدثني ليث بن بن أبي سُليم عن شَهْر بن حوشب الأشعري. عن 
عمرو بن خارجة قال: بعثني عَنَّاب من اميد إلى رسول الله كيد في حاجة» ورسول 
الله كلد واقف بعرفةء فبلغتهء ٠‏ ثم وقفت تحت ناقة رسول الله عَكِيْدِ وإن لُغامها ليقع 
على رأسي» فسمعته وهو يقول: «أيّها الناس. إن الله قد أدَى إلن كل ذي حقّ حمّهء 
وإنه لا تجوز وصيّة لوارث» والولد للفراش» وللعاهر الحَججرء ومن ادّعى إلى غير 
أبيه» أو تولى غير مواليهء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء لا يقبل الله منه 
صَرْفًا ولا عدلا». 


بعض تعليم الرّسول في الحج : 

كال ادن انتمام: وحدئني عبد الله بن أبي نجيح: أن رسول الله يَكهِ حين وقف 
بعرفة». قال: «هذا الموقف. للجبل الذي هو عليهء وكل عرفة موقف». وقال حين وقف 
على فُرَّح صبيحة المزدلفة : «هذا الموقف. وكل المزدلفة موقف». ثم لما نحر بالمنحر 
ِمِنّى قال: «هذا المنحرء وكلّ مِنى منحر». فقضى رسول الله كَلِِ الح وقد أراهم 
مناسكهم وأعلمهم ما فرَض الله عليهم من حججهم : من الموقف. ورَمي الجمار»ء وطواف 
بالست» وها أحل لبج من سكي : وما خُرّم عليهم. فكانت ججة البلاغ. وحسّجة الوداع. 
وذلك أن رسول الله كك لم يحجّ بعدها. 


بعث أسامة بن زيد إلى أرض فلسطين 
قال ابن إسحلق : ثم قفل وول الله عَكَدِبهِ. فأقام بالمدينة بقية ذي الحجة والمحرّم 
وصفرء وضرب على الناس بعنًا إلى الشام. وأمّر عليهم أسافة بن زيد بن حارثة مولا 


وأَمْرَ سول الله سام على بش كنيف وم ناقور علي اشن صباحًاء وأن 
يحرف. وأنكاء هي القرية التي عند مُؤْنَةَ حيث قُيل أ بوه ريد ولذلك أمّره على حَدّاثة سِنّه 


5 الروض الأنف/ ج 4/ م ١5‏ 


وأمره أن يوطىء الخيل تحوم الملقاء والداروم من أرض فلسطين» فتجهز الناس . وأوعب 
مع أسامة بن زيد المهاجرون الأوّلون. 


خروج رسول الله إلى الملوك 
تذكير الرّسول قومه بما حدث للحواريين حين اختلفوا على عيسى 
قال ابن هشام: وقد كان رسولٌ الله كَل بعث إلى الملوك رسلاً من أصحابه» وكتب 
معهم إليهم يدعوهم إلى الإسلام. 


ليُّدْرِكُ ثأره؛ وطعن في إمارته أهلّ الرَيْبِء فقال رسول الله ككلةِ: «وايْم الله إنه لَحَلِيقٌ 
بالإماركةوإن كان أبوة احليقًا بها'". وإنما طعنوا في إِمْرَتِهء لأنه مَوْلى مع حَدَائة سِنْ 
لأنه كان إذ ذاك ابنّ ثُمَانِ عشي اسن ا .وكان رضيٍ الله عنه أسودٌ الجلْدَةٍ وكان أبوه أبيض 
صافِي البياض» ترّع في اللون إلى م بَرَكة» وهي أم م وقد تقدم جدرنهاء :ركان سول 
لله و يُحبه ويمسح حْشَّمَه وهو صغير بثوبه» وعشر يومًا فأصابه جرح في رأسِه. فجعل 
شرك الله كَل يمصّ دمه ويَمُجهء ويقول: «لو كان اسان جَارية لعل تاها عق برعت 
فتها»”"'» وكان يسمى الحبٌّ من الب . 
عدة الغزوات: 

وذكر ابن إسحلق عذة العْرَّوَاتء زفي ابنت وعشرونء وقال الواقدي: كانت سَبَعا 
وعشرين» وإنما جاء الخلاف: لأن غَرْوة خَيْبّر اتصلت بِغَرْوّة وادي القرى» فجعلها بعضهم 
غزوةٌ واحدةٌء وأما البعوث والسّرايا فقيل: هي ست وثلاثون كما في الكتاب» وقيل: ثمان 
وأربعون وهو قول الواقدي» ونسب المسعودي إلى بعضهم أن البُعوثٌ والسَّرَايا كانت ستين. 
قاتل رسول الله كِ في تِسْع غزوات» وقال الواقدي: قاتل في إحدى عَشْرَّة غزوةً» منها 
الغابة ووادي القرى والله أعلم . 

إرسال رسول الله كْهِ إلى الملوك 
ظ ظ الحواريون 

ذكر فيه إرسال عيسى ابن مريم الحَوَارِيِينَء وأصمٌ ما قيل في معنى الحَوارِيِينَ أن 
)١(‏ أخرجه البخاري (79/5) ومسلم (ص 1884) وأحمد (5/ )3١‏ والبيهقي )١158/(‏ وانظر الفتح 

(5/0ى) زم ١ه )١‏ (الرة). 


(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات )5١/“/5(‏ وابن ماجة )١91/5(‏ وأحمد )١179/5(‏ وابن عساكر 
(؟/98"). 


لان 


قال ابن إسحلق : حدثني من أثق به عن أبي بكر الهُذَليَ قال: بلغني أن رسول 
الله يك خرج على أصحابه ذات يوم بعد عُمرته التى صدّ عنها يوم الحديبية» فقال: «أيّها 
الناس» إن الله قد بعثني رحمة وكافة» فلا تختلفوا علي كما اختلف الحواريون على 
عيسى ابن مريم»؟؛ فقال أصحابه: وكيف اختلف الحواريون يا رسول الله؟ قال: «دعاهم 
إلى الذي دعوتكم إليهء فأما من بعثه مَبعنًا قريبًا فرّضي وسَّلِمء وأما من بعثه مَبِعنًا بعيدا 
فكره ه وجهه وكاثل؛ فشكا ذلك عيسى إلى الله فأصبح المتثاقلون وكل واحد منهم يتكلم 
بلغة الأمة التي ب يف النيا 7 


الْحَوَارِيٌ هو الخْلْصانٌء أئ: الخالص الصافى من كل شىء. ومئله الحواري» والحور. وقول 
المفشرين هو الخلصان كلمة قضييخة»: أنشد أبو متنيفة: 
خبيليّ خَلصَانِيٌ لم يُبْق حُشّها 2 من القلب إِلأعُوْدا سببّالها 
قال: والعُوّدْ ما لم تُذرِكه الماشية لارتفاعهء أو لأنه بأهداف. فكأنه قد عاذ 
منها . 


معنى المسيح ونهايته : 

وأصحٌ ما قيل في معنى المسيح على كثرة الأقوال في ذلك أنه الصّدّيق بلغتهم» ثم 
عَرّبَنْه العربُ. وكان إرسال المسِيح للحواريين بعد ما رُفِع وصّلبٍ الذي شُبّه به» فجاءت 
مَري الصٌديقة والمرأة التي كانت مَجنُونة» فأبرأها المسيحٌ: وقعدنا عند الجذع تبكيان. وقد 
أصاب أَنّه من الحزن عليه ما لا يعلم علمه إلا الله فأهيفل النومة وقال: عَلى مّ تبْكيان؟ 
فقالتا: عليك» فقال: إني لم أَقْتَلء ولم أَضْلَّبْء ولكن الله رفعني وكرّمنيء وسَبّه ا 
أمري» أبلغا عني الحَوَارِيِين أمري» أن يَلْقَوْني في مَوْضِع كذا ليلاء فجاء الحَوَارِيُون ذلك 
الموضعء فإذا الجبل قد اشتعل نورًا لنزوله به ثم أمرهم أن يدعوا الناس إلى دينه وعبادة 
ربهمء فوجههم إلى الأمم التي ذكر ابن إسحلق وغيره» ثم كُسِي كُشْوّة الملائكة» فَعَرَّج 
معهم. فصار مَلَكيًا إِنْسِيّا سَمَائيًا أرضيًا”'". 


69 فيه مجهول وهو مرسل أيضا. 

(؟) لا صحّة لقصّة كسوة الملائكة وعروجه وكونه أصبح ملكيًا وإنسيًا سمائيًا أرضيّاء بل في هذا 
مشابهة لقول - النصارى عليهم لعائن الله المتتالية - أن الجيحة نصفه لاهورت ونصمه ناسوت» 
وانظر في قصة دفنه وما فيها من كذب. كتاب "من حرج الحجرة لأحمد ديدان حفظه الله 


لا 
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فصل: وذكر في الأمم: الأمّةَ الذين يأكلون الناس. وهم من الْأسَاوِدَةٍ فيما ذكره 
الطبري . 
أسطورة رريب: 

وذكر في الحَوَارِيّين زُرَيْب بن بَرْثْمْلِي وهو الذي عاش إلى زمن عُمَرَ وسمع نَضَلَة بن 
معاوية أذَانَه في الجبل فكلمهء فإذا رجل عظيم الْخَلق راضنة كدون الكحى فسال نضلة 
والجيش الذين كانوا معه عن رسول الله كله فقالوا: قُِضٌء وعن أبي بكرء فقالوا: قبض» 
دم سألهم عن عه فقالوا: هو حَيٌء ونحن جيشه: فتمّال لهم: «أقرءوه مني السَّلامَ ثم 
أمرهم أن يبلغوا عنه وصايا كثيرة» وأن يُحَذْرَ الناس من خصال إذا ظهرت في أمّة محمدٍء 
فقد قرب الأمرء ومنها لبس الحريرء وشرب الخمرء وأن يكتفي الرجال بالرجال والنساءً 
بالنساء» . 


وذكر فيها أيضًا المعازف والقِيَانَ وأشياء غير هذهء فقالوا له: مَنْ أنت يرحمك الله؟ 
فقال زُرَيْبُ بن بَرْثْمْلِي حَوَارِيُ عيسى ابن مَرْيَمْ عليه السلام دعوت الله أن يخيّيني ) حت ار 


أمةّ ممحملك »6 د الكلام» وفل أردت الخلوص إلى مه تسوك عند ٠‏ فلم أستطع » عجال 
سنه الكفا 
ىو 0 


وذكر الذَارَفْطنِي في هذا الحديث من طريق مالك بن أنس مرفوعًا أن عمر قال لنضلة 
إن لقيته فَأَقرِئْهُ مني السلامَ» فإن رسول الله كلهِ قال: «إن بذلك المبّل وَصِيًا من أوصياء 
عيسى عليه السلام: والكتن هذا تمقيرة عي" :وفية-طول كاحتضيزناة»:.ؤيقال إنه الآن 
حَُ. ومن قال: إن الححَضر وإِلْيّاسَ قد ماتاء فمن أصله أيضًا أن رُرَيْبًا قد مات» لأنهم 
يحتجُون بالحديث الصحيح: إلى رأس مائة سنةٍء لا يبقى على الأرض ممّن هو عليها 


- 


عفد : 


)١(‏ خرافة لا أصل لهاء هذا وقد كان هو أفضل منه بل أفضل الخلق ‏ محمد يد - فكيف بمن 
هو دونه» وقيل مثل هذا عن الخضر وأنه لا زال حيًا حتى اليوم وأنه يجتمع في غار حراء 
مع إلياس وأنه يفعل كذا وكذا. وكل هذا وأكثر إنما هو من وضع زنادقة الصوفية 
وفعفيلهم . . 


(0) مشهور شهرة الباطل والغلال. 


8 


أسيماء الرسل ومن اسلا إليهم : 


ع وجول الله كَكِيمَ رسلا من أصحابهء وكتب معهم كتبًا إلى الملوك يدعوهم فيها 
إلى اللوسلام . . فبعث دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصرء ملك الرَّوم؛ وبعث عبد الله بن 
حَذَافَة فَهَ السَهُمِيّ إل كسرع ملك فارس. وبعتبث عمرو بن أمبّة الصدرئ إل النُجاشي» 
ملك الحبشة. وبعث حاطب , بن أبي : بلتعة الى ا ملك ا وبعثث 
ل اد 00 إلى ثُمامة بن أثال و اب عن لديو 
ملكي اليمامة» وبعث العلاء بن الحضرمى إلى المكذة بن ستاورى العبدي . ملك البحرين» 


قال ابن هشام: بعث شْجَاعَ بن وهب إلى جبَلَةَ بن الأَيْهَم العَّسَّانيء وبعث 
المهاجرٌ بن أبي أميّة المخزوميّ إلى الحارث بن عبد كُلال الجميّري» ملك اليمن. 


قال ابن هشام : أنا سيت سَليطا وثحافة وهَوْدة والمنذر. 


رسوله إلى النجاشي وقيصر”") 


نفل :"بذكن إزبال عخرن ببق أئثة إلى :النقافة ف وفك اقذنيها :اكز دنا قال را فيز له 
وكذلك ذكرنا حَبّر سَلِيط مع هده" وما قال له وخبرعيد الله بن خذاقَة بع تسر كن 
وكلامه معه. ونذكر هنا بقية الإرسال» وكلامهم فمنهم : دِحَيَةُ 0 خليفة الكلبي» فقدم دِحيَة 
على فَيْصِرَ وقد ذكرنا معنى هذا الاسمء أعني اسم دِحْيَّة واسم فقَيْصّر فيما مضى من 
الكتاب» فلما قدم دحيةٌ على قيْصرء قال له: : ايا قَيْصَرٌ أرسلني إليك مَنْ هو خَْيْرٌ منك» والذي 
أرسله هو غلية نه ومنك: تاسمه دل م أجب بِنْضحء فإنك إن لم تَذَلِلَ لم تَفْهَم؛ وإن لم 
تَنْصّح لم تَُنْصِفْء قال: هات . قال : : هل تعلم أكان المسيخ يُصَلّي؟ قال: : نعم قال : فإني 
أدعوك إلى من كان المسيحٌ يُصَلَّي ل وأدعوك إلو هن :ذتن حلت ادام والأرض 
والعيست ليطن أمقه وأدعوك إلى هذا النبيّ المي الذي بشّر به موسى.ء وشو نه لبون 
ابن مَرِْيم بعده. وعندك من ذلك إِثَّارَةٌ مِنْ عِلْم تكفي من العِيّانِ وتَشْفى من الحَبّ فإن أَحَبْتَ 


)010 انظر كتابه كي إلى النجاشي وقيصر في صحيح 1 في - )١/5(‏ والمنتظم (9/ 7076) 
امد (/25. 


(5) انظر ابن سيّد الناس (75949/17) وشرح المواهب (8/ 0ه80). 
(0) انظر ابن سيّد الناس (1577/7) وشرح المواهب (7/ )74٠‏ وانظر البخاري (45/4). 


كال 


كانت لك الدنيا والآخرةٌ؛ وإلا ذهبت عنك الآخرةٌ وشوركت في الدنياء واعلم أنَّ لك ربا 
يَقْصِم الجَبَابِرَةٍء ويغَيّرُ النُعم»: فأخذ قيصرٌ الكتابَ فوضعه على عينيه ورأسه وقبّلهء ثم قال: 
أمَا واللهِ ما تركت كتابًا إل وقرأته ؛ ولا عالماً إلآ سألتهء فما رأيت إلا خَيْرَاء فأمهلني حتى 
أنظر مَنْ كان المسيحٌ يُصَلَى له فإن أكره ٠‏ أن أَجِيبك اليومٌ بأمرٍ أرى عَدَا ما هو أحسن منه؛ 
فأزجمَ عنهء فيَضورّني ذلكء. ولا ينفعني» َقِمْ حتى انط ٠‏ فلم يلبث أن أتاه وفاةٌ رسول 
الله - كه - وفي غزوة تَبُوكِ بقية حديث قَيْصَرَء فانظره هنالك . 


رسوله إلى المقوقس''' 


وأما حاطبٌ فقدم على المُقَوْقِسء واسمه: جُرَيْحٌ بن مِيئاءء فقال له: «إنه قد كان 
1-7 قبلك يزعم أنه الرّبُ الأعلى» فأخذه الله تكال الآحِرَةٍء والأولى» فانتقم بهء ثم لتقم 
مِئهء فَاغْتَبِرْ بغيرك» ولا يَعْتَبِرْ بك غيرُّكء قال: هاتء قال: إن ذلك دِيئًا لن تَدَعَه إلا لما 
هو خَيْرٌ منه» وهو 0 الكافي به الله فَقَدَ ما سِوَاه. إن هذا النبيّ ‏ وي دعا الناس»ء 
فكان أشذهم عليه فرش وأعداهم له يهودء وأقربهم منه النصارى»ء ولعمري ما بشَارة 
نوسي عدت إل كيقنار ةعس فيه - ل - وما دعاؤنا إِيَّاكَ إلى القرآن إلا كدعائك أَهْلَّ 
النَّوْرَاةِ إلى الإنجيل: وكل نَبِيّ أدرك قومًا فَهُمْ 00 فَالْحَقُ عليهم أن يُطيعوه. فأنت ممّن 
أدركه هذا النبيُ؛ ولسنا نَنْهاك عن دين المسيحء ولكن نأمرّك به؛» قال المُقَوْقِسٌ: «إني قد 
نظرت في أمر هذا النبي فوجدته لا يأمر بِمرْهُودٍ فيه» ولا يَنْهَى إل عن مَرْعُوبٍ عنهء ولم 
أجده بالساحر العيال؛ة ولا الكاهن الكاذب. ووجدت معه آلة النبوّة ة بإخراج الخبء والإخبار 
بِالنَجْوَىء وسأنظر فأهدي للنبي كي م إبراهيمٌ القِبْطِيّة» واسمها: مَارِيَةَ بنتُ شَمْعُونَء وأختها 
معهاء واسمها سيرين وهي 1 عَبْدِ الرّحملن بن حَسّان بن ثَابتِ» وغلامًا اسمه مأبورء وبغلة 
اسمُها ذُلْدُلُء وكُسْوَّة» وقدحًا من قَوَارِيرَ كان يشرب فيه النبئ كوه وكاتبه. 


. زف4 
رسوله إلى المنذر بن ساوى”" 
وأما العلاء سن الحضرمى » فقدم على المئذر بسن ساوى فتمَال له: «يأ منْذْرٌ إنك عظيم 


العقل في الدنياء فلا تَضْعْرَنْ عن الآخرة» إن هذه المَجُوسِيّة شَّر دين ليس فيها تَكوّم العرب» 


)510 /١( الطبري‎ )١57/7/١( انظر ابن سيّد الناس (7/ 7160) شرح المواهب (”58/7") الطبقات‎ )١( 


المنتظم (*/ 77 ). 


(0) انظر ابن سيّد الناس (7177/7) شرح المواهب (5/ .)70٠‏ 


م 
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كوا يي يَنْكحُون ما يُسبَّحيًا من نِكاحهء ويأكلون ما يُتَكرّم على أكله. ويعيدون 
في الدنيا نارًا تأكلهم يوم القِيَامَةٍء ولست بعديم عَمَلٍ ولا رأي» فانظر : هل يبغى لمن لا 
يَكذب أنْ لا تُصَدَقَه ولمن لا يخونٌ أن لا تَأْمَنه ولمن لا لفت أن ل تلن بهء» فإن كان 
هذا هكذاء فهو هذا النبئُ الأمّيْ الذي والله لا يستطيع ذُو عَفْلٍ أن يقول: ليت ما أمر به نَهَى 
عنه لي اواكمو اين عام إن كان ذلك منه على 
أمْنية أهل العقل وفِكر أ هل البَصَّره. 

فقال المنذِرٌ: قد 000 في هذه الأمر الذي في يدي» فوجدته للدنيا دون الآخرة» 
ونظرت في دينكم. فوجدته للآخرة والدنياء فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة 
الود ولقد عجبت أُمْسٍ» ممن يقبله. وعجبت اليوم ممن يرد وإن من إغظام مَنْ جاء به 


أن ُعَظُم تلو لا مال 
مفتاح الجنّة""' : 


فصل: ومما وقع في السيرة في حديث العَلآءٍ قول النبيَ عليه السلام له له: «إذا سُيِلْتَ 
عن مُمْتّاح الحت اسن ممتاحهاء لا إلله إلا الى وفي البخاري : قيل لوهب: 000 
الجئّة لا إلله إلا ال؟ فقال : بلى» ولكن ليس من متاح إلا وله أسنان» فإن جئت بمفتاح له 
أسنان فتِح لكء. وإلا لم يُفْمَح لك. وفي رواية غيره: أن ابن عَبّاس ذكر له قول وَهْبٍء 
فقال: صَدَقَ وهبّء وأنا أخبركم عن الأسنان ما هي» فذكر الصّلاة والزكاة وشرائع الإسلام. 
عمرو الجلندي""' 

وأما عمرو بن العاصي. فقدم على الجُلْئْدِيء فقال له: يا جُلْنْدِيُ إنك وإن كنت مِنَا 
بعيدّاء فإنك من الله غير بعيدء إن الذي تفرّد بِخَلْقِك أَهْلُ أن تُفْرده بعباديك» وأن لا 
تيرك بها من لم يُشْرِكه فيك واعلم أنه يُمِينك الذي أحياك» ويعيدك الذي بَدَأْكُء فانظر 
في هذا النبيّ الأمّيّ الذي جاء بالدنيا والآخرة» فإن كان يريد به أجرًا فامنعه» أو يميل به 
هَوّى فدغهء ذو اط لبا د هل يُشْبه ما يجيء به الناس» فإن كان يشبهه. فْسَّله 
العِيَانَ وتَخيِّر عليه في الخبرء وإن كان لا يُشْبهُه فاقبل ما قال» وخخف ما وَعَدء قال 
الجُلْنْدِيُ : إنه الله لقد دلّني على هذا النبئ الأ أنه لا يأمر بخير إلا كان أَوَّلَ مَن أَحَدَ 


.)١176557/54( انظر الخطيب (8/ 570) وابن عساكر (5/ 3720) وابن عديّ في الكامل‎ )١( 
.)191 /2( انظر ابن سيّد الناس (717/5) شرح المواهب (59677/5) الزاد‎ )0( 
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به» ولا يَنْهَى عن شَّرٌ إل كان أوّلَ تاركِ لهء وأنه يَعْلِبِ فلا يَبْطرُء ويُعْلبٍ فلا يَضْجَر وأنه 
يفى بالعهد. وَينْجِر 'الموعود. وأنه لا يزال سر قد اطلع عليه يساوي فيه أهلهء» وأشهد أنه 


- 9 


بي 


نت وجبلة : 


أبي عَبَيْدَةَ بن اجاح 0 طُوله ان : 0 شِبْرَاء وكان يمسح كك مايه وهو 
راكب» فقال له: يا اه إن قوممك عل هذا النبيّ المي من داره إلى دارهم. يعني 
الأنْصَانَ فَأوَومٌء ومنعوه) وإن هذا الدينٌ الذي أنت عليه لعن بدين آبائك . ولكنك ملكت 
الشام وحاورت بها ا بها الرُومَء ولو جَاوَرزت كِسرّى دِنْتَ بدين المُْس لملك العراق» وقد أفرّ 
هذا لعن الح ع أهل دينِك مَنْ إِنْ فَصّلْناه ه عليك لم يُعْضِبِك وإن فَضَلْناكَ عليه لم 
يُرْضِكُء فإن يلقت أطاعتك الشام وهابتك اروم وإن لم علو كانت لهم الدنيا ولك 
الآخرةٌ وكنت قد استبدلتَ المساجد بالبيّع» والأذانَ بالئّاقوسء والجمَعَ بالشّعَانِين'''؛ 
اد بالصليفة 0 ما 5-5 أللّه ير وأَبْقّى» ا له 1ك 2 والله ل أن الناس 
ا فومي له 0 له أهل الأوثان واليهود. واستيقاوٌه النُصَارى. ولقد 0 
نيَصدْ إلى. تتال' يدانه يوم اقؤثة ف فاريك عليه فاحدت مالك ين تافلة من سعد التغتير: 
فقتله الله» ولكني لست أرى حَقًا ينفعه. ولا باطلاً يَضُوّه والذي يَمدُني إليه أقوى من الذي 
يَحْتَلِجُني عنه. وسأنظر. 
المهاجر وابن كلال: 

وأما المُّهاجِرُ بن أبي أمَيّة. فقدم على الحارث بن عَبْدٍ كُلآلِء وقال له: يا حارثٌ 
إنك كنت أوَّل مَنْ عَرَضٌ عليه النبيّ كَل نفسه» فَحُطْئْت عنهء وأنت بعافط لجار بدراء فإذا 
نظرت في عَلْبَةَ الملوك. فانظر في غالب الملوك. وإذا بتك يومك كف غْدَكَ وقد كان 
قبلك ملوك ذهبت آثارُها وبقيت أخبارُهاء عاشوا طويلاء أمّلوا بعيدًا وتَرَوّدوا قليلاء منهم من 
أدركه الموتُ» ومنهم من أكلته النْقَمُ وإنى أدعوك إلى الرب الذي إن أدرت الهُدَى لم 


)١(‏ الشعانين: عيد من أعياد النصارى عليهم اللعنة. 
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يَمنَعْكُء وإن أرادك لم يَمْئَْه منك أحدء وأدعوك إلى النَّبىّ الأميّ الذي ليس له شيء أحسن 
مما يأمر بهء ولا أقبح مما ينهى عنه» واعلم أن لك رَبًا بيت الحيّ ويُخيي الميّت» ويعلم 
خائنة الأعين» وما تَخْفِي الصَّدورُ فقَال الحارث: قد كان هذا النبي عرّض نفسه علي 
فَحُطئْتٌ عنه. وكان ذُّخْرًا لمن صار إليه» وكان أمزه مدا سَبَقَء فحضره الياسٌ وغاب عنه 
الطمغ . ولم يكن لي قرَابة أخْتَّمِلُه عليهاء ؛ ولا لي فيه هوى أتبعه له؛ غير أني أرى أمرًا لم 
يُوسْوسُه الكذبُ» ولم تله الباطل . ل ند شار وعاقبَة نافعة؛ وسأنظر. ومما قاله 
دِحْيّةٍ بن حَلِيفَةَ في قُدومه على فَيِصَر: 


الأعين اتساصضتي ناوه 
فقدرته يصلاة المسيه 
ولتيعير رتلف انب السيهينا 
وقلت: تقر بِبُشْرَى المسيي 
فكان يُقِرٌ بأمرالرسو 
تياك اوها تياف اعد ل !ا 
على وَضعِه بيديهالكتا 


لبا ست بين لد ميت 
ح وكانت من الجَوْمَرٍ الأحمَرٍ 
ء والأرض فأغضَى ولم يُئكر 
حء فقال: سأنظرء قلت: انْظرٍ 
ل مهنال إلى اتدل الأعيدرد 
وجاشّت نفوسُ بني الأصِمَّرٍ 


اخلى الر اسن والعَيْنِ والمَنْخْرِ 


فأصبح قَيِصَرٌ من أمره حجدرزلة انترين الأشيمير 
يريد بالفرس الأشمّر مثلا للعرب يقولون: 
لك د 55 
وقال الشاعر في هذا المعنى : 


وغل كشث إلا معنن سمه النهذا 


كك كك كك كن كك 
إن اسِتَمُدَمَث نَخْرّء وإِنْ جَبَأتْ عَقْدُ 


وفي حديث دِخحْيَّةَ من رواية الحارث في مُسْبَدِهِ أن رسول الله كَكهٍ ‏ قال: «مَنْ يَنْطلِةَ 
بكتابي 57 إلى قَيْصَرَ وله 00 فقالوا: : وإن لم يقتل يا رسول أنه ؟ قال : «وإن لم يقتل». 
فانطلق به رجل يعني دحية»” 1 وذكر الحديث . 


)١(‏ أخرجه ابن حبّان ١578(‏ - موارد). 


لضن 


رواية ابن حبيب عن بعث الرسول رسله : 


قال ابن إسحلق: حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري: أنه وجد كتايًا فيه ذكر من 
بعث رسول الله كَكِْهِ إلى البلدان وملوك العرب والعجمء وما قال لأصحابه حين بعثهم. 
قال: فبعثت به إلى محمد بن شهاب الزهريّ فعرفه؛ وفيه: أن رسول الله وه خرج على 
أصحابه فقال لهم: «إن الله بعثني رحمة وكاقة؛ فأدوا عني يرحمكم الله؛ ولا تختلفوا 
علىّ كما اختلف الحواريون على عيسى ابن مريم». قالوا : وكيف يا رسول الله كان 
اختلافهم؟ قال: «دعاهم لمثل ما دعوتكم لهء فأمًا مَن قَرَبٍ به فأحبَ وسلمء وأمًا من 
عدو راي يدك ذلك عبس اتوم و1 فأصبحوا وكلٌ رجل منهم يتكلم بلغة 
القوم الذين وجه إليهم». 
أسماء رُسل عيسى: 

قال ابن إسحلق : وكان مَنْ بعَث عيسى ابن مريم عليه السلام من الحواريين 
والأتباع» الذين كانوا بعدذهم في الأرفن:. بطرين الحَوارِيٌ» وق ولي وكا برلدس مك 
الأتباع . ولم يكن من الحواريين. إلى ذ 0 وأتدرائين:ومعا إلى الأرضن الع بياكل 
أهلّها الناس» وتُوماس إلى أرض بابل» من أرض المّشرق؛ وفِيلِبس إلى أرضٍ فَرْطاجَنّة ‏ 
وهي إفريقية» ويُحَنّسٌ إلى إفسوسء» قرية الفثية؛ اضيعاب الكهف,. ويعقُويُسٌ إلى 


أُورَاشَلِمَ وهى إِيليَاءٌ قرية بيت المقدس: وابن تَلْماءَ إلى الأعرابية» وهي أرض 
الحجازء وسِيمُنَ إلى أرض البّربر» ويهُوذاء ولم يكن من الحواريين» جعل مكان يودس. 
ذكر جملة الغزوات 


بسم الله الرحملن الرحيم 

قال: حذثنا 00 عبد الملك بن هشامء قال: حذثنا زياد بن عبد الله البكائي 
عن محمد بن إسحُلق 3 الخطلبن: وكان جميع ما غزا رسول الله بنفسه سبعًا وعشرين 
غزوة» منها غزوة وَدانَء وهي غْرُْوة الأبواء. ثم غزوة بواط» من ناجة رَضوئ» ثم عزوة 
العْشَيْرة» من بطن ينْبع» ثم غزوة بدر الأولىء يطلب كُرْرٌ بن جابر» ثم غزوة بدر 
الكبرى» التي قتل الله فيها صَنَادِيدَ فُرَيش» ثم غَزُوة بني سُلْيم حتى بلغ الكذْرء ثم 
غزوة السّويق»ء يطلب أبا سفيان بن حرب» ثم غزوة غَطَفَانَء وهي غزوة ذي أمِرء ثم 
غزوة بَخران» معدن بالحجازء ثم غزوة 0 ثم غزوة حَمْراء الأسَّد؛ ثم غزوة بني 


ا ا ا ا ا ل ا ا ا 


النُضيرء ٠‏ ثم غزوة ذات الرّقاع من نخل» ثم غزوة بدر الآخرة» ثم غزوة دُومة الجندل. 
ثم غزوة الخندق. ثم غزوة بني فقُرَيْظة» ثم غزوة بني لخيان» من هُذَّيْل ثم غزوة ذي 
قود ثم غزوة ب: بني المضطلق من خرّاعة. ثم غزوة الحذيبية: فريك قتالاء فصذه 
المشركون. ثم قرو يرم ثم عمْرة القضاءء ثم غزوة المُنْح» ثم غزوة حُنّينَء ح عرو 
الطائف». ثم 0 تبوالك, فاتل منها في تسع غْرّواتَ: بدرء 56 والخندق». وقريظة» 
والمُضْطلق» وخْيْبر» والفتح وحْتّين» والطائف . 


ذكر جملة السرايا والبعوث 

وكانت بعوثه يكو وسّراياه ثمانيًا وثلاثين» ااا رسا : غزوةٌ عَبَيْدة بن 
الحارث أسفل من نَبِيّة ذي المَرْوَة تم غؤوة ختدرة ون عد المطلب ستاخل الستر من 
ناحية العيص ؛ ؛ وبعض الناس يقدم غَرْوَة حمزة ة قبل غزوة عبَيْدة؛ 00 
وقاص الخْرَّارَ وغزوة عبد الله بن ججخش ئخلة. وغزوة زيد بن حارثة القَرَّدّة» وغزوة 
محمد بن لنلمة كنك ون للخت وغزوة مَرْنْد بن أبي مَرْنْدٍ العَتوي الرجيع. وغزوة 
السار ين خمرو حر معونة, عر أبي عبَيْدةَ بن الجَرّاح ذا الْمَصَهَء من طريق العراق». 
وغزوة عمر بن الخّطاب رَبَةَ من أرض بني عامرء وغزوة علي بن أبي طالب اليّمَنَء 
وغزوة غالب بن عبد الله الكلبي» كَلْبِ لبف الكذين: امات بني الملوّح . 


خبر غزوة غالب بن عبد الله الليثي بني الملوح: 
شان ابن البرصاء : 


وكان من حديثها أن يعقوب بن عُتبة بن المغيرة ا ا ا 
عبد الله بن حْبَيْبٍ الجَهَنِيَ ٠‏ عن المُنْذِرِه عن جُئَذْبٍ بن مَكِيثِ الجُهَنِيَ» قال: 
رسول الله كِ غالب بن عبد الله الكلْبي؛ ا ا 


تع 8 
روه عر 


فصل: وذكر عَزْوَةَ عْمَرَ إلى تُرَبَةه وهي تُرَبَةُ بفتح الرّاء أرضٌ كانت لحَفْمَم وفيها جاء 
10 صادف بطئه بَطَْنّ تُرَبَةَ يريدون الشُبّع والخِضْبٌ. قال البكري : وكذلك: عُرَنَة بمتح 
الْرّاء ب يعني التي عند عَرَفَةَ . 


)١(‏ انظر الطبري )5١/9(‏ الطبقات (؟/١/86)‏ الكامل )٠١١/1(‏ الواقدي (777/15) المنتظم 
1/6 


لل 


وأمّره أن يَشنْ الغارةَ على بني المُلَوّحَء وهم بالكديد» فخرجناء حتى إذا كنا ِقُدَيْد لقيئا 
الحارث بن مالك» وهو ابن البَرْصاء الليثئ» فأخذناهء فقال: إني جئت أريد الإسلام» ما 
خرجت إلا إلى رسول الله كله فقلنا له: إن تك مسلمًا فلن يَضيرك رياط ليلة: وإن تك 
على غير ذلك كنا قد استوئقنا منك». فشددناه رباطاء ثم خَلْفْنا عليه رجلاً من أصحابنا 
أسودء وقلنا له:. إن عازّك فاحترٌ رأسه. 


بلاء أبن مكيث في هذه الغزوة : 


قال: ثم سرنا حتى أتينا الكديد عند غروب الشمسء فكنا في ناحية الوادي. 
وبعثني أصحابي رَبيئة لهم؛ ؛ فخرجت حتى آني ثلا مُشرفًا على الحاضرء فأسندت فيه» 
فعلوتُ على رأسه. فنظرت إلى الحاضرهء فوالله إني لمنبطح على التل»؛ إذ خرج رجل 
منهم من خبائْه» فقال لامرأته: إني لأرى على التلى سوادًا ما رأيته في أوّل يومي» فانظري 
إلى أؤعيتك هل تَفُقدين منها شيئًاء لا تكون الكلاب جرّت بعضهاء قال: فنظرث» 
فقالت: لاء والله ما أفقد شيئًاء قال: فناوليني قوسي وسهمينء فناولته» قال: فأرسل 
سهمّاء فوالله ما أخطأ جنبيء. فأنزِعُهء فأضعه. وتَبّتُ مُكاني» قال: ثم أرسل ار 
فوضعه في مَنْكبِي) فأنزِعُه فأضعهء ونَبْتّ مكاني. فقال لامرأته : لو كان ربيئة لقوم لققد 
تحرّك» لقد خالطه سَهُماي لا أبالك» إذا أصبحت فابتغيهماء فحُذيهماء لا يمْضْعْهما عَلىٌّ 
الكلاب. قال: ثم دخل. 


قال: ل حتى إذا اطمأنوا ونامواء وكان في وجه التسرك عليهم 
الغارة. قال : فمقتلناء واستقنا انعم وخرج صريخ القوم. فجاءنا دهم لا قبل لنا به» 
ومضينا انعم » ومَرَرْنا بابين البَؤْصاء وصاحبه» فاحتملناهما معناء قال: وأدركنا القوم حتى 
قربوا مناء قال: فما بيننا وبينهم إلآ وادي قُدَيدء فأرسل الله الواديّ بالسيل من حيث شاء 
شارك وتعالى. من غير سحابة نراها ولا مطر. فجاء بشيء ليس لأحد به قوّة» ولا يقدر 
على أن يُجاوزه» فوقفوا ينظرون إلينا ناء وإنّا لنسوق نَعَمَهُم ما يستطيع منهم رجل أن 
يجيز إليناء وحن تخدوها سراعاء حتى فثناهم , فلم يقدِروا على طلينا. 


شعار المسلمين في هذه الغزوة: 
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ورك أن كلد كان قلات ألا : كم وات التي 0 


أبي أبُو القاسم أن تَعَرّْبِي في خضل تبائه مُغْلُوْلِب 

صمر أعاليه كَلَوْن المِذمَب 

قال ابن هشام : ويروى: «كلون الزهب». 

تم خبر الغزاة» وعدت إلى ذكر تفصيل السرايا والبُعوث. 
تعريف بعدذة غزوات: 

0 : وغزوة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنى عبد الله بن سعد من 
أهل فَدَكء وغزوة بي أبي العَوْجاء السَلَّمِيَ أرض بني سُلَِيم اعمس نيا هو :و أصكاة نما 
وغزوة عكاشة بن مِخْصّن العّمرة: وغزوة أبي سَلْمَة بن عبد الأسد قَطناء ماء من مياه بني 
0 من ناحية نُجدء فت يها امسعرة بن عرو وزو فعاضي ملك حي بتي 
حارثة . القَرَطاءً من هوازن» وغزوة بشير 7 بني مرّة ة بِقَدَك وغزوة بشير سن سعد 
ناحية خيبر» وغرزوة زيد بن حارثة الور بن رض بني سُلَيم: وغزوة زيد بن حارثة 
جذام؛ من أرض حْشَّيْن. 
أرقن و 
غزوة ريد بن حارثة إلى جذام : 
سببهاأا: 

٠ 0‏ وكان من حديثها كما حدّثني من لا آتهم: ا 
بكتابه يدعوهم م إلى الإسلام: فاستجابوا لد نم يليك ان قَدِم ِخيةٌ بن خليفة الكلين من 
عند قَيْضَر صاحب اروم تيو يتعفة ويتنول الله يليد إليه ومعة تجارة له حتى إذا كانوا 
بوادٍ من أوديتهم يقال له: شنار. أغار على دخية بن خليفة الهنيد بن عوص» وابنه 
عوؤص بن الهنيد امعان ن. والضَلَيع . . بطن من جذام. فأصابا كل شيء كان معه. فبلغ 
ذلك قوما من الضبيّب » رهط رفاعة بن زيد». ممن كان أسلم وأجاب» فنفروا إن الهنيد 
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وابنه» فيهم من بني الصَبيب التُعمان بن أبي جعال» حتى لقُوهم» فاقتتلواء وانتمى يومئذ 
57 بن أشقر الصُناوي ثم الصَلّعيّ ؛ فقال: أنا ابن لَبْتى» ا 0 
بسهم» فأصاب ركبته؛؟ فقال حين أصابه: حُذها وأنا ابن لَبْتَى» وكانت له أمّ تُدعى َبْنَى » 
ا ا 


قال ابن هشام : ونال ب اده الضفاري. وكتان ين مله 


تمكن المسلمين من الكفار : 

قال ابن إسحلق: حدثني من لا أتّهم. عن رجال من جذام. قال: فاستنقذوا ما كان 
في يد الهُنيد وابنه» فردوه على دِخية» فخرج دحية» حتى قدم على رسول الله كَل 
فأخبره خبره» واستسقاه دم الهُنيد وابنه» فبعث رسول الله كلل إليهم زيد بن حارثة» 
وذلك الذي هاج غزوةً زيدٍ جُذَاءَ» وبعث معه جيشَّاء وقد وَجْهَتْ عَطَفانُ من جُدامَ ووائل 
ومن كان من سَلامانَ وسعد بن هُذَِيمْ حين جاءهم رفاعة بن زيدء بكتاب رسول 
الله ككِيْةِ حتى نزلوا الحَرّةء» حرّة الرجلاء. اناءة بن زيد بكراع ربة لم يعلم. ومعه 
ناس من بني الصَبَيِبِء وسائر بني الصَبَيْب بوادي مَذَانَء من ناحية الحَرّة» مما يسيل 
مُشَرّقَاء وأقبل جيش زيد بن ا الأولاج» فأغار بالماقص من قبل الحّرة» فجمّعوا ما 
وجَدوا من مال أو ناس ٠»‏ وقتلوا الهَيْد وابنه ورجلين من بني الأجنف . 

قال ابن هشام: من بني الأخنف . 
شان سان واشفت ابني ملة: 

قال ابن إسحلق في حديثه: ورجلان من بئي الخصيب. فلما سَمَعتْ بذلك بنو 
الصَبَّيْب والجيش بِمَيْفاءٍ مَدَانِ ركب نفرٌ منهم. وكان فيمن ركب معهم حَسَّان بن مِلّةء 
على فرس لسويد بن زيدء يقال لها: العجاجة» وأنئِف بن مِلّة على فْرَسٍ لملة يقال لها: 
رغال, وأبو زيد بن عمرو على فرس يقال لها: شمرء فانطلقوا حتى إذا دنوا من 
العيك نع قال ابو الله وعتانة: لالنقنه ين هلة :82:5 والصيوفة :فنا تحتى لسيائك: 
توقك عنهها فلم تعدا مناه حي حولت تزينه فيك فيدييا ,ترني نقال: لان اصن 
بالرجلين منك بالفَرَسَينَء فأرْحَى لهاء حتى أدركهماء فقالا له: أما إذا فَعَلْتَ ما فعلتَ 
فكفٌ عنًا لسائك. ولا تشأمنا اليومَ» فتؤاصًوًا أن لا يتكلم منهم إلا حَسّان بن مِلَةَ 
وكانت بينهم كلِمّة في الجاهلية قد عرفها بعضهم من بعضء. إذا أراد أحدهم أن يضرب 
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بسيفه قال: يوري أو ثُوري : فلما برَزوا على الجيشء» أقبل القوم يبتدرونهم. فقال لهم 
حسّان: إِنا قومٌ مُسْلمونَء وكان أوّل من لقيهم رجل على فَرّس أدهم» فأقبل يسوقهم. 
فقال أنيف : بُوري» فقال حسّان: مَهْلاء فلما وقفوا على زيد بن حارئة قال حَسّان: إِنَا 
ور ماهر فقال له زيد: فاقرؤوا 1 الكتاب». فقرأها حسّانء ار بن حارثة: 
نادوا في الجَيْش: أن الله قد حَرّم علينا تُغْرةَ القوم التى جاءوا منها إلآ من مَخترَ 


قدومهم على الرّسول وشعر أبي جعال: 


قال ابن إسحلق: وإذا أخت حَسّان بن ملةء وهي امرأة أبي وَبْر بن عَدِيَ بن 

ميّة بن الصْبَيْبِ في الأسارى, فقال له زيد: خذهاء وأَحَدَّتْ بِحَقُوَيْه فقالت 3 الفِْز 
الصُلّعِية أتنطلقون ببناتكم وتَذَرُون أمهاتكم؟ فقال أحد بني الخصيب: إنها بنو الصَبَئِبِ 
و ألسئتنهم سائرٌ اليوم. ونه تعفن لعي 4 دأحين جها ربل رواسا رقش الامو ا شت 
جتان تشكق يدها من حدر وقال لها: اجلسي مع بنات عمّك حتى يحكم الله فيكنٌ 
حكن فرّجعواء ونَهَى الجيش أن يَهْبطوا إلى واديهم الذي جاءوا منه» فَأْمْسَوا في 
أهُلِيهم» واستعيّمواء ذُودًا لسُويد بن زيدء فلما شربوا عَتَمََهُمْ؛ ركبوا إلى رفاعة بن زيدء 
وكان ممن ركنت إلى رفاعة بن زيد تلك الليلّة. أبق ريك كن .مرو وأبو شمّاس بن 
عمرو» وسويد بن زيدء وبَعْجَةُ بن زيدء وبَرْذع بن زيدء وثعلبة بن زيد» ومُخرّبة بن 
عَدِيٌ. وأنَنِفْ نوهل وحسّان نو علق حتى صبحوا رفاعة بن زيد بكراع رَبَة بظهر 
الحَرّة على بئر هنالك من حرة لَيْلىء فقال له حسّان بن مِلّةَ: إنك لجالس تحَلّْبٍ المِغْرّى 
وقناج خدام أسارئ قورطنها كاك الذى «مفص ديد اندع رفاعة ينزي حمل لده افنمه. 
يشُدَ عليه رحله وهو يقول: 


فل أنفت حئ أو تحاوي حيا 


ثم غدأ وهم معه بأميّة بن ضَفارة أخي الخصِيبيٌ المقتول. مبكرين من ظهر الحَرّة» 
فساروا إلى جوف المدينة ثلاث ليال؟؛ فلما دخلوا المدينة» وانتهوا إلى المسجدء. نظر 
رجل من الناس» فقال: لا تُنيخوا إبلكم» فتُقَطعَ أيديهنَ» فنزلوا عنهنَ وهن قيام: 
فلما دخلوا على رسول الله يَكةِ ورآهمء ألاح إليهم بيده: أن تعالوا من وراء الناس فلما 
سحرّة» فردّدّها مرّتين» فقال رفاعة بن زيد: رحم الله من لم يَحْذّنا فى يومه هذا إلآ 
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عخير | ثم دفع رفاعة بن زيد كتابّه إلى رسول الله كَْةٍ الذي كان كتبه له. فقال: دونك يا 
رسول الله قديمًا كتابّه.» حديئًا غَذْره فقال رسول الله يلةِ: «اقرأه يا غلام» وأْعْلِنْ؛؛ فلما 
قرأ كتابه استخبره فأخبروهم الخبرء فقال رسول الله يلِ: «كيف أصنع بالقّثْلى؟» (ثلاث 
مرّات). فقال رفاعة: أنت يا رسول الله أعلم. لا نحرّم عليك حلالاء ولا تُحلّل لك 
حَرَمَاء فقال أبو زيد بن عمرو: أطلق لنا يا رسول الله من كان حَبّاء ومن قُتِل فهو تحت 
قَدَّمي هذه. فقال له رسول الله كلِ: «صدق أبو زيد. اركب معهم يا علىّ» فقال له على 
رضي الله عنه: إن زيدًا لن يُطيعني يا رسول الله قال: «فحُذ سيفي هذااء فأعطاه سيفه. 
فقال علىٌّ: ليس لي يا رسول الله راحلة أركبهاء فحملوه على بعير لثعلبة بن عمروء يقال 
له: مكحال». فخرجواء فإذا رسول لزيد بن حارثة على ناقة من إبل أبي وَبْرء يُقال لها: 
الشّمِرء فأنزلوه عليهاء فقال: يا علىء ما شأني؟ فقال: ما لهمء عَرّفوه فأخذوه. ثم 
ساروا فلقُوا الجَيْش بقَيفاء المّحلتينء فأخذوا ما في أيديهم» حتى كانوا ينزعون لَبَيدَ المرأة 
من تحت الرحل» فقال أبو جعال حين فرغوا من شأنهم : 


وَعازِلةٍ وله تَعْدُلُ بطِب 
َدَافِعُ في الأسارّى بِانِئَتَيْها 
ولو وقلت[اإلن عوص وأؤس 
ولو شهذث رَكائِبّنا بمضر 
وَرَذنَا ما يَثْرِبَ عَنْ حفظِ 
غنَذداة. تريئن المكخزاتب مستكيدًا 


._ ّم 


قال ابن هشام: قوله: #ولا يُرْجَى لها عِنْن يَسيرُ#. وقوله: عن العِبْق الأمورُ» 


عن غير أبن إسحق . 


تمت الغّزاة» وعدنا إلى تفصيل ذكر السّرايا والبُبعوث. 
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قال ابن إسحلق: وغزوة زيد بن حارثة أيضًا الطرّفٌ من ناحية نَخل. من طريق 


ولولا نحنُ حش بها السَّعيرٌ 
ولا تدع ليا عتن سعيسص 
تضانييا غن العقى الامود 
تُحازِرُ أن يُعَلٌ بها المَسيرٌ 


ع ل الك ا ا ا ل 8 


خلاف ا لقَوْم امه دوز 


غزوة زيد بن حارثة بني فزارة ومصاب أم قرفة : 
بعض من أصيب بها : 

وغزوةٌ زيد بن حارثة أيضًا وادي القّرى» لقَى به بني قَزَارَة» فأصيبٌ بها ناس من 
أصحابه. وَارثَت زيد من بين القتلى» وفيها أصيب ورد بن عمرو بن مداش» وكان أحذ 

ظ قال ابن هشام : سعد بن هُذِيم . 

معاودة يد 0 
ال لحيا0 
جيسش © فقتلهم بوادي المّرى» وأصاب فيهم؛ وقتّل قيس بن المسحر اليَغمري مسعاكة بن 
حَكمّة بن مالك بن خذيفة بن بدر, وأُسِرَتْ أَمْ قَرْقّة فاطمةٌ بنت رَبيعة بن بدرء كانت 
00 عند مالك بن حُذيفة بن بدرء وبنت لهاء وعبد الله بن مَسْعَدَةَ فأمر 

بن حارثة قَيِسَ بن المسحّر أن يَفْْل أَمَ قَزفةء فقتلها قتلاً عنيمًا؛ ثم قدِموا على رسولٍ 
ا فرفة» وبابن مَسْعَدة . 

وكانت بنت أمّ قَرْفة لسَلّمة بن عمرو بن الأكوع. كان هو الذي أصابهاء وكانت في 
بيت شرف من قومها؛ كانت العرب تقول: لو كنتّ أعرّ من أم قِرْقَة ما زدت. فسألها 
عبد الرحملن بن حَرْنَ. 
شعر أبن المسحر في قتل مسعدة: 

فقال قيس بن المسحّر في قتل مسعدة: 


مَعَيْتُ بِوَّرْدِ مثل سَعْي ابن أُمَّهِ ١‏ وإني بِوَّرْدِ في النَحياةٍ لقَائِر 
كَوَزت عليه المهز لتارانتة -خدى بطريفين ال در مخاور 
فَرَكنيت فيو فشكيية] كانة ‏ بسبيات يتشرة بذكي لناظر 


© © © # © ههه 8ه © © ه هن © هج © ه ههه ه و نو سوه ههه وهب و ون وه دودو هن هو وهو و وه سأ ن هه ون هو هه ووه ووه ووس هه هود هو هو و شد مهم هوه هم هود شسهأ قه و هم وم ورم ووه 


.ع الروض الأنف/ ج 4/ م 51 


غَْرْوةٌ عبد الله بن رواحة لقتل اليسير بن رزام : 


وغزوة عبد الله بن رواحة خيبرَ مرّتين: إحداهما التي أصاب فيها اليسير بن رزام. 


مقتل اليسير: 


وكان من حديث اليبسير بن رزام أنه كان بخيبر يجمع عَطْفان لغزو رسول الله عاد 
فبعث إليه رسول الله يلٍ عبدَ الله بن رَواحة في نفر من أصحابهء منهم عبد الله بن 
أَنَنْسء حليف بني سَلِمةء فلما قَدِموا عليه كلموه. وقَرّبُوا له وقالوا له: إنك إن قَدِمتَ 
على رسول الله ككل استعملك وأمركء. فلم يزالوا به حتى خرج معهم في ثمر من يهودء. 
فحمله عبد الله بن أُنيْس على بعيره. حتى إذا كان بالقَرْفَرَة من خيبر» على سنّة أميال» 
ندم اليسير بن رَزام على مسيره إلى رسول الله مَل تفط لفدعيه اين انين وهو 
يريد السشيف»ء فاقتحم به ثم ضربه بالسيف. فقطع رجله. وضربه اليُسير بمخرش في يده 
من شوخطء فأمّه ومال كل رجل من أصحاب رسول الله كلهِ على صاحبه من يهود 
فقتله. إل رجلاً واحدًا أفلت على رجليه؛ فلما قَدِم عبد الله بن أُنَيِس على رسول الله كل 


تفل على شَّبَتهء فلم تقخ ولم تَؤْذِه. 
غزوة ابن عتيك خيبر : 
وغزوة عبد الله بن عتيك خيبره فأصاب بها أبا رافع , بن أبي الحقيق . 
غزوة عبد الله بن أنيس لقتل خالد بن سُفيان بن نبيح الهذلي : 
مقتل ابن نبيح : 


وغزوة عبد الله بن أُنْيِس خالد بن سُفيان بن تُبِيح» بعثه رسولٌ الله كل إليه وهو 
بنخلة أو بِعْرّنة» يجمع لرسول الله كَلِدٍ الناس ليغزوهء فقتله 

قال ابن إسحلق : حرس معي رع دويق الأبيو» اقال تالا عبد الله نين النين : 
دعاني رسول الله يلل فقال: اهيدي حاير صنيات ب بيع العذلى شيع لي 
الناس ليغز وني » وهو بنخلة أو بعورّنة» فأته فاقتله». قلت: يا رسول الله انْعَنْهُ لى حتى 
أعرفه. قال: «إنك إذا رأيته أذكرك الشّيطانء وآية ما بينك وبينه أنك إذا رأيته وجدت له 


© 8 © 89 © 8868© # قهههه هه هووهة هه وه ووو هو ونه وهو هوهو هو وه و و وهو هن وهو ود هوت و هوه هوه و وهاه قعهسد هه ههه هوه هم ووهة وش وو وه و و وميه وه هده مودو وه 


قُشَعْريرة». قال: فخرجت مُتَوَشُحَا سَيْفِيه حتى ذُفِعْت إلية وهو في ظَعُنِ يرتاد لهن 
منزلء وحيث كان وقت العصر؛ فلما رأيته وجدت ما قال لي رسول الله يه من 
الفُشَعْريرة» فأقيلت نحوه؛ وخشيت أن تكونٌ بيني وبينه مجاولة تشغلني عن الصّلاة» 
فصليت وأنا أمشي نحوه. أومي برأسي» فلما انتهيت إليهء قال: مَنِ الرّجْل؟ قلت: رجل 

من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل. فجاءك لذلك. قال: أجلء إني لفي ذلك. 
قال: فمَشَيْت معه شيئّاء حتى إذا أمكننى حملت عليه بالسيف» فقتلته» ثم خرجت» 
وتركت ظعائنه مُنْكْبّات عليه؛ فلما قدمت على رسول الله يكلْخِ فرآني» أفلح الوجه؛ قلت : 
قد قتلته يا رسول الله . قال: «صدقت». 


إهداء الْرسو ل عصا لابن انيسن : 

ثم قام بي» فأدخلني بيته» فأعطاني عَضَاء فقال: أمسِك هذه العصا عندك يا 
عبد الله بن أنَيسٌن. قال: فخرجت بها على الناس». فقالوا: ما هذا العصا؟ قلت: أعطانيها 
وسيوك الله يك» وأمرني أن أمسكها عندي. قالوا: أفلا ترجع إلى رسول الله كَكَمْ فتَسأَلَهُ 
لِم ذلك؟ قال: فرجعت إلى رسول الله كلِةِه فقلت: يا رسول الله. لم أعطيتني هذه 
العَضًا؟ قال: «آيةٌ بيني وبينك يوم القيامة. إن أقل الناس المُتخصّرُون يومئذ»» قال: 
فمّرنها عبد الله بن أَنَنْس بسيفهء فلم تزل معه حتى مات» ثم أمر بها فضمّت في كفنه. 
ثم دُفنا ا 


شعر ابن أنيس في قتله ابن نبيح : 
قال ابن هشام : وقال عبد الله بن أنيس في ذلك: 
تَرَكتُ ابن ثؤْرٍ كالحُوّار وحولّهُ 2 نوائحٌُ تَفْرِي كل جَيِبٍ مُقَدَدٍ 
تَنِاوَلْيَّه والظعْنُ خَلْفِي وَخَلْمَهُ بأبِيَض من مكءً الم ا ا 
عجوم لهام الدَارِعِينَ كألّهٌُ شِهابُ عَضَى من مُلْهَبٍ مُتَوَقَدٍ 
فقول له وانتيت لمجو راضة اذ النن فارسًا غيرٌ فُعْدَدٍ 


آنا انق الدئ لم إتزل النهر مذو :رعنيت فساو نار عيب تكد 


.)47 /5( أخرجه أحمد والبيهقي في الدلائل‎ )١( 


و 


وقُلْتُ لهُ خذها بضَزبة ماجدٍ ‏ خحنيف على دين النّبيّ محمدٍ 

وكئت لاخر لجيج بكافر شبعنت النه والليان وبالكر 

تمت الغْزاة. وعدنا إلى < خبر البعوث. 
غزوات أخر: 

قال ابن إسحلىق : وعزوة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبيدل الله بن رواحة 
مُوْنَهُ من أرض الشام. فأصيبوا بها جميعاء وغزوة كغب سن عمير الغِفاري ذات أطلاح ء 
من أرض الشام؛ أصيب بها هو أصحابه جميعًا. وغزوة عُيّينة بن جضن بن حُذيفة بن 
غزوة عيينة بن حصن بني العنبر من بني تميم : 
وعد الرسول عائشة بإعطائها سبيًا منهم لتعتقه : 

وكان من حديئهم أن رسول الله يد بعثه إليهم. فأغار عليهم . فأصاب منهم أناناء 
وسبى منهم أناسًا . 

فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن عائشة قالت لرسول الله يَكليهِ: يا رسول الله 
إن عَلىٌ رَقَبَةَ من ولد إسماعيل . قال * «هذا سبي ب: بني العنبر يَقَدَم الآن. فنعطيك منهم 


إنسانًا فتعتقينه) : 


بعض من سبي وبعض من قتل وشعر سلمى في ذلك : 

قال ابن إسحلق: فلما قُدم بسبيهم على رسول الله كله ركب فيهم وفد من بني 
تميم» حتى م على رسولٍ الله كيده منهم رَبيعة بن رُفيع» وسَّبْرة بن عمروء والقّعقاع بن 
معبدء ووَزردَان بن مخردء وفيْسن بن عاصم. ومالك بن عمروء. والأقرع بن حابس ». 
وفراس ايخ حابس ؟“فكلموا رسول الله كم فيهم» نأعتق بعضًاء وأفدى بعضاء وكان ممن 
فقتل يومئذ من بني العَئبر: عبدٌ الله وأخوان لهء بئنو وهب» وشدَّاد بن فراس» وحنظلةٌ بن 
دارم ؛ وكان ممن سبي من نسائهم توهفد : أسفاء كنك ماللك وكاس بنت أرِيّ ونجوة بدت 
نهدء وجُمَيْعة بنت قيسء وعَمْرة بنت مَطرء فقالت في ذلك اليوم سَلْمَى بنت عَتَّاب: 

لَعَمرِي لقد لاقث عدي بنُ جندآب202 من الشرّمَهْواةٌ شديدًا كئودها 

تكنّمَّها الأغداءً من كَل جانب وعُيّبَ عنهاعِرها وجذدودها 
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شعر الفرزدق في ذلك : 
قال ابن هشام: وقال الفرزدق في ذلك : 
وعندٌ رسول اللِهِ قام ابن حابس22 بحخحطةٍ سَوَارٍ إلى المَجْدٍ حازم 
له أطلق الأسرّى التي فِي جِبالِهِ مُغَلْلَةَ أغنائها في الشّكائم 
كَفَى أَمّهِاتٍ الخالفينَ عليهم غلاءَ المَفادِي أو سِهامَ المَقاسِم 
وهذه الأبيات في قصيدة له. وعدي بن جَنْدَب من بني العَئْبرء والعنبر بن 
عمرو بن دتميم. 
غزوة غالب بن عبد الله أرض بني مرّة: 
مقتل مرداس : 


قال ابن إسحلق : وغزوة غالب بن عبد الله الكلبي دا كلت لينف - أرض بني مرّةء 
فأصاب بها مِرْدَاسَ بن نهيك. ٠‏ حليمًا لهم من الحُرّقة من جَهَيْئَة ل 
وجل هق الأنضان: 


قال ابن هشام: الخُرّقةء فيما حدثنى عبيدة. 


قله ان السطاق ذ ركان :دن ديقع عق اماق دين فته قال اذركفه آنا رحا دفن 
الأنصارء فلما شهرنا عليه السلام» قال: أشهد أن لا إلله إلا الله قال: فلم نَنْزِع عنه حتى 
قتلناه؛ فلما قَدِمنا على رسول الله كَكلْةٍ أخبرناه خبرّه؛ فقال يا أسامة: «من لك بلا إلله إلا 
الله؟» قال : قلت: يا رسول الله إنه إنما قالها تعوّذًا بها من القتل. قال: «فمن لك بها يا 
أسامة؟» قال: فوالذي بعثه بالحق ما زال يرذدها على حتى لوددت أن ما مضى من 
إسلامي لم يكن. وان كنك التلمية يود وأني لم أقتله؛ قال: قلت: أنظرني يا 
رسول الله. إنى أعاهد الله أن لا أقتل رجلا يقول لا إلله إلآ الله أبداء قال: «تقول بعدىي 
يا أسامة»؛ قال : قلت :: بعدله”1 . 


0 عواثة (19/1). 


غزوة عمرو بن العاص ذات السلاسل 
إرسال عمررو ثم إمداده : 


وغزوة عمرو بن العاص ذات السلاسل من أرض بني عُذّْرةء وكان من حديثه أن 
رسول الله يله بعئه يستنفر العربّ إلى الشام وذلك أن أَمّ العاص بن وائل كانت امرأةٌ من 
بَلِيّ. فبعثه رسول الله ككهْ إليهم يُستألفهم لذلك» حتى إذا كان على ماء بأرض جذَام» 
يُقال له: السَّلْسَّل. ويذلك سمّيت تلك الغزوة» غزوة ذات السلاسل؛ فلما كان عليه 
خاف فبعث إلى رسول الله كلخ يستمدّهء فبعث إليه رسول الله يلِ أبا عُبيدة بن الجرّاح 
في المهاجرين الأؤّلين» فيهم أبو بكر وعمر؟ وقال لأبي عُبيدة حين وجهه : «لا تختلفا»؛ 
فخرج أبو غبيدة حتى إذا قَدِم عليه» قال له عمرو: إنما جئتَ مددًا لي» قال أبو عُبيدة : 
لاء ولكنى.على ما أنا عليه» وأنت على ما أنت عليه» وكان أبو عّبيدة رجلا ليّئَا سهلاء 
وتاافه ابن الدشاج لقان مهدر ون ال ميد لي نقال حو جلا عضو إن 
رسول الله عَلٍَِ قال لى: «لا تختلفاء وإنك إن عصيئّني أطعتّك». قال: فإني الأمير 
عليك» وأنت مدد لي» قال: فدونك. فصلى عمرو بالناس. 


وصتّة أبي بكر رافع بن رافع : 


قال: وكان من الحديث في هذه الغزاة. أن رافع , بن أبي رافع الطائي»ء وهو 
رافع بن عميرة. كان يحدث فيما بلغنى عن نفسه. قال: كنت امرأ نصرانيّاء وسميت 
سَرْجسء فكنت أدَلَ الناس وأهداهم بهذا الرّملء كنت أدفن الماء في بيض النعام بنواحي 


ذكر غزوة ذات السلاسل”) 
والسّلاسِل: مِيَاة واحدها سَلْسَل وأن عَمْرَو بن العاصي كان الأميرّ يَوْمَئذء وكان عليه 
السلام أمره 000 بلي وأن أم أبيه العاصي كانت من بلي : واسمها: سَلمق ليها دكز 
الزبنر» وأما أم عَمْرِوء فهي لَلَى لقب بالابِعَةِ سبيت من بني جلأن بن عَثْرَةَ بن ربيعة. 


وذكر في هذه السرِيّة صُحبَة رافع بن أبي رافع سق بكرء وهو رافع بن عَمَيْرَة ويقال 
فيه : أبن عَمَيْرء وهو الذي كلمه الذئبُ» وله شعر مَشْهُورٌ في تَكلِيم الذَّنْبِ له وكان الذئت 
قد أغار على غنمه فاتبعه, فقال له الذئب: ألا أدلّك على ما هو حَيْدٌ لك قد بُعث نين اله 


وهو يدعو إلى الله» فالْحَقْ به» ففعل ذلك رافعٌ وأسلم. 
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الرمل في الجاهلية؛ ثم أغير على إبل الناس» فإذا أدخلتها الرملَ غلبتٌ عليهاء فلم 
يستطع أحد أن يطلبني فيه حتى أمرٌ بذلك الماء الذي حَبأت في بيض النعام فأستخرجه. 
فأشرب منهء فلما أسلمت خرجت في تلك الغزوة التي بعث فيها رسول الله ود عمرو بن 
العاص إلى ذات السلاسلء قال: فقلت : والله لأختارنٌ لنفسى صَاحيّا قال + تضيحتت آنا 
بكري قال د فكت ممه فى 7 خلقة كاله توكاتع عله عاد له اكدكنة و ققان ذا درلنا 
عطي وإذا ركبنا لبسهاء ثم شَكُها عليه بخلال له قال: وذلك الذي له يقول أهل نجد 
حين ارتدّوا كمارًا: نحن نبايع ذا العباءة! قال: ا الي قافلين. قال: قلت: 
يا أبا بكرء إنما صحبتك لينفعني الله بك» فانصحني وعلّمني» قال: لو لم تسألني ذلك 
لفعلت» قال: آمرك أن توحٌّد الله ولا شرك به شيئّاء وأن تقيم الصّلاة» وأن تؤتي الزكاة» 
وتصوم رمضانء وتحجٌ هذا البيت» وتغتسل من الجنابة» ولا تتأمّر على رجل من 
المسلمين أبدًا. قال: قلت: يا أبا بكرء أما أنا والله فإنى أرجو أن لا أشرك بالله أحدا 
أبداء وأما الصّلاة فلن أتركها أبدًا إن شاء الله وأما الزكاة فإن يك لى مال أؤدها إن شاء 
الله» وأما رمضان فلن أتركه أبذا إن شاء الله. وأما الحجّ فإن أستقطع: أخج إن شاء الله 
تعالى» وأما الجنابة فسأغتسل منها إن شاء الله وأما الإمارة فإني رأيت الناس يا أبا بكر 
لا يَشْرُفون عند رسول الله كاوعند الناس إلا بهاء فلم تنهاني عنها؟ قال: إنك إنما 
استجهدتني لأجهّدَ لك. وسأخبرك عن ذلكء. إن الله عرّ وجل بعث محمذا كَل بهذا 
الدين» فجاهد عليه حتى دخل الناس فيه طوعًا وكرمّاء فلما دخلوا فيه كانوا عواذ لله 
وجيرانهء وفي ذمّتهء فإياك لا تُخْفِر الله في جيرانه» فيتبعّك الله في خفرتهء فإن أحدكم 
يُحْمّر فى جاره» فيظل ناتئًا عضلهء عَضبًا لجاره أن أصيبت له شاة أو بعير» فالله أشد 
غضبًا لجاره قال: ففارقته على ذلك . 


فقلت له: يا أبا بكرء ألم تك نهيتني عن أن أتأمّر على رجلين من المسلمين؟ قال: بلى. 
وأنا الآن أنهاك عن ذلك» قال: فقلت له: فما حملك على أن تلي أمر النّاس؟ قال : لا 
دمن ذلك ذا ديف على أكة محنق كله الرقة: 


تقسيم عوف الأشجعي الجزور بين قوم : 


على أن يُجَرّئها لأهلهاء فقام أبو بكر وعمر قَتَقَيّآ ما أكلاء وقالا: أَتُطْعِمَْا مثل هذاء وذلك» 


/ع 


الأشجعي», قال: كنت عدار العَزاة التي بعث فيها رسول الله #ٍَ عمرو بن العاص إلى ذات 
السّلاسل» قال: أبا بكر وعمرء فمررث بقوم على جَزُور لهم قد نَحَرُوهاء وهم 
ل يتدروث على أن يُنضوها. قال: وكنت امرأ لبقا جازرّاء قال: فقلت: أتعطونني منها 

عَشِيرًا على أن أقسمها بينكم؟ قالوا: نعم. قال: فأخذت الشّفرتين» فجرّأتها مكاني» 
سي نه فحملته إلى أصحابي. فاطبكناة فأكلناه. فقال لي أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما أنَى لك هذا اللحم يا عوف؟ قال: فأخبرتهما خبرهء فقالا: والله . 
ما أحسنت حين أطعمتنا هذاء ثم قاما يتقيّآن ما في بطونهما من ذلك؛ قال: فلما قفل 
الناس من ذلك السفرء كنت أوّل قادم على رسول الله كَليهِ قال : ور ني 
بيته؟ قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاتهء قال: «أعوفٌ بن 
مالك؟؟ قال: قلت: نعمء بأبي أنت وأمى: قال: «أصاحب الججزور؟» ولم ا 
الله ييه على ذلك 1 


والله أعلم أنهما كرها الجدة مجهولة. لأن العشير واحذ الأغشّار على غير قياس» يقال: 

مَُ أعشَارٌ إذا الكَسَرَتُْ. ويجوز أن يكون العَشِيرُ بمعنى العُشْر كالثمين بمعنى الّمْنْء ولكنه 
عاملهم عليه قبل إخراج الجَرُور من جلدهاء وقبل النظر إليهاء أو يَكُونا كرها جِرَارَةَ الجَرّار 
على كل حال والله أعلم. 


, 0 


وذكر غزوة غالب بن عبد الله وقَبْلِه مِرْدَاسَ بن نَهيك من الحُرَّقَة وقال ابن هشام: 
الحُرَّقّة فيما ذكر أبو عبيدة وقال ابن حَبيب: في يَشْكر حُرَّة بن تُغْلبةء وحُرّقَة بن مَالِك 
كلاهما من بني حبيب بن كعب بن يَشُْكرء وفي قضاعة: حُرْقَةُ بن جَذِيمة بن نَهْدِء وفي 
تميم حُرَقَةُ بن زَيْدٍ بن مالك ؛ بن حَْظلَة وقال القاضي أبو الوليد: هكذا وقعت هذه الأسماءً 
كلّها بالقاف" وذكرها الدَارَفْطَنِي كلها بالمّاء. 
أنساب: 


8 عسة مهاده 2 بر 5 ً. م . 8 
وذكر غَرْوَةَ محمد بن مَسْلْمَةَ إلى القُرّطاء” » وهم بنو قرْطٍ وقريط. وقْرَيْطٍ بنو أبي 
بكر بن كلاب بن رَبيعة بن عامر بن صَعْصَّعَةَ . 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير وفيه ربيعة بن الهرم ولم أجد من ترجمهء وبقيّة رجاله رجال الصحيح. قاله 
الهيثمي في المجمع (97/5). 

() انظر الطبقات )87/١7/7(‏ الكامل (؟5/5١١)‏ الواقدي (7؟7) المنتظم ممم 

() انظر البداية )١78/85(‏ الطبقات (؟7/١/ )١‏ الطبري )14١/7(‏ الكامل (97/7) المنتظم (7/ 7614) - 
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وذكر حَيّان ول وهو حَسّان فل وكذلك قاله في موضع آخر من الكتاب». 
وهو قول ابن هشام . 


وذكر سعد بن هُذْيمء وإنما هو سعد بن زَيْد بن لَيْتْ بن سَودٍ , بن أَسْلُم بن الحَافٍ بن 
قضاعةً. وإنما نُسِب إلى هُذَيْم لأن هذيمًا حضنه » وهو عبد حبشى . 


حديث أم فرفة 2313 . 


التي جرى فيها المثل : َع من أ قَرْقَهَ لأنها كانت يُعَلّقَ في بيتها خمسون سَيْها 
[لخمسين فارسًا] كُلْهم لها ذو محرمء واسمها فاطمة بنت حُذيفَة بن بَدرِ كُنْيت بابنها قَرْفَة 
قتله النبيٌ عليه السلام فيما ذكر الواقدي. 


وذكر أناسائر بنيها. وهم يَسْعَةٌ يلوا مع طَلَئْحَةٌ بن بُراحَة في الرَدُةِ وهم حَكمَةٌ 
وخْرْشَةٌ وجَبَلَةٌ وشرَيِكُ ووالان ورَمْلٌ وحصينٌ وذكر باقيهم. 


وذكر أن قِرْقّة قيلت يوم بُرَاحَةَ أيضاء وذكر عن عبد الله بن جعفر أنه أذكر ذلك» وهو 
الصحيح كما في هذا الكتاب» وذكر الذَّوْلابِي أن زيدَ بن حارثة حين قتلها ربطها بفرسين» 
ثم رَكضا بها حتى ماتت. وذلك لسَبّها رسول الله كَكِةِ. وذكر المرأة التي سألها رسول 
لله يل من سَلَمَة وهي بنت أَمَّ قَرْفَة: وفي مصنف أبي داود. وخرّجه مسلم أيضًا أن 
النبي كيد قال لِسَلْمَة: «هب لي المرأة يا سَلَمَةٌ لله أبوك؛. فقال: هي لك يا رسول الله 
فَفُدَى بها أسيرًا كان في قريش من المسلمين» وهذه الرواية أصحء وأحسن من رواية ابن 
إسحلق . فإنه ذكر أن رسول الله وك وَهَبها لاله بمكة. وهو حَزْنُ بن أبي وَهْبٍ بن عائذ بن 
عمران بن مَحْزُوم» وفاطمة جذة النبي يل أم أبيه هي بنت عَمْرو بن عائذ» فهذه الخْمُولَة 
التي ذكرء وقتل عبد الرحملن بن حزم باليمامة شهيدًاء وحن هذا هو جَدُ سعيد بن 
المَسَيّب بن حَزْنِء ومَسْعَدَةُ الذي ذكر في هذا الحديث أنه قتل هو ابن حَكَمَةَ بن حُدَيفَةَ بن 
تدذوة وسلمة الذي كانت عنده الجاريةٌ: قيل فق سلية ٠:‏ بن الأكوّع. وا سم الأكوع : سَتَان؛ 
وقيل: هو سَلَْمَةٌ بن سَلاَمَةَ بن وَقْشء قاله الزبير 


- الواقدي .)261١/7(‏ 
)١(‏ انظر خبر سريّة زيد بن حارثة رضي الله عنه في الطبقات )10/١/7(‏ الطبري (147/7) الكامل 
(/ 4) المنتظم (7/ )5٠١‏ الواقدي (011/7). 
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غزوة ابن أبي حدرد بطن إضم ‏ وقتل عامر . 
ابن الأضبط الأشجعى : 
ظ قال ابن إسحلق: حدّثني يزيد بن عبد الله بن قُسيطء عن القَعْقاع بن عبد الله بن 
أبي حذردء عن أبيه عبد الله بن أبي حدردء قال: بعََنا رسول الله يف إلى إضَم في نفر 
و ٠‏ فبهم أب قتادة الحارث بن ريعي محلم بن جََاَةٌ بن قيْس» فخرجنا حتى 
ووطب من لبن: قال: فلما مرّ بنا سلم علينا بتحيّة الإسلام» فأمسكنا عنهء وحمل عليه 
0 00 0 0001 0 فلما قدمنا 


اللَّهِ فتك يكوا ولا ولو لمن أل ليم اشام لشت لواب وس 1 


نالك اتن عام : قرأ أبو عمرو بن العلاء: #وَلا 7 تنولوا لمن القى إليكم السلا 
لَنْتَ مُؤْمِئًا» لهذا الحديث. 


ابن حابس وابن حصن يختصمان في دم ابن الأضبط إلى الرسول: 


قال ابن إسحلق: حدثنى محمد بن جعفر بن الزبيرء قال: سمعت زياد بن 
ضَمَيرة بن سعد السَلْميّ يحدّث عن عروة بن الزبيرء عن أبيهء عن جذهء وكانا شهدا 
حُنِينًا مع رسول الله كله قال: صلَّى بنا رسول الله كلِ الظهرء ثم عمد إلى ظَل شجرةء 
بعتي وهو بحُنين» فقام إليه الأقرع بن حابس» وعيّينة بن حضن بن خذيفة بن 
؛ يختصمان في عامر , بن أضبط الأشجعي : عيينة يطلب بدمٌ عامرء وهو يومئذ رئيس 


غزوة أبى حذرد 
وذكر غزوة أبي حَدَرَدِ واسمه : سلمة بن عمَيْرء وفيل : عبَيْدة بن .عامر . 
وذكر قَثْل مُحَلّم بن جََامَةَ» وخبره في غير رواية ابن إسحلق أن مُحَلْمَ بن جَتَامَةَ مات 
بحمص في إمارة ابن الربَيْره وأما الذي نَزَلّت فيه الآية: هلِمَنْ ألقى إليكم السَلَْم» 
[النساء : 4] والاختلاف فيه شديد. فد قيل: اسمّه قُلَيْت وقيل : وهو مُحَلّم كما تقدّم 
وفيل : ندل في المِقٌدَادِ بن عمروء وفيل : في أَسَامَةَ وقيل : في أبي الدَرُدَاءء واختلف 


أيضًا في المَمُتُول فقيل: مِرْداس بن نهيك». ٠‏ وقيل: عامر الأَضْبَطِء والله أعلم. كل هذا 
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عَطْمَانَء والأقرع بن حابس يدفع عن محلم بن جَئّامة» لمكانه من خئدف» فتداولا 
الخصومة عند رسول الله يكو ونحن نسمع» فسمعنا عيّيلة بن حِصّن وهو يقول: والله يا 
رسول الله لا أدعه حتى أذيق نساءه من الحُرْقة مثل ما أذاق نسائي» ورسول الله كَل 
يقول: «بل تأخذون الديّة خمسين في سفرنا هذاء وخمسين إذا رجعناء وهو يأبى عليه»؛ 
إذا قام رجل من بني ليثء» يقال: له مُكَيئِرء ٠‏ قصير مَجْموع - قال ابن هشام: مُكبتل - 
فقال: والله يا رسول الله ما وجدت لهذا الكل ته في غَرَّة الإسلام إلأ كعنم وردت 
فرُمِيّت أولاهاء فنمَرّت فا أسنن اليوم» وغَيِّر غدا. قال: فرفع ستول اله كل بده 
فقال: «بل تأخذون الديّة خمسين فى سفرنا هذاء وخمسين إذا رجعنا». قال: فقبلوا 
الذي : "قال ؟ رقع تقالو أرق مباح رك هذاه يتقف له برسرل 06:1 فالاة 7 ققاء برل آدم 
ضَرْبِ طويلء عليه حُلّة له. قد كان تهيّأ للقتل فيها: حتى جلس بين يدي رسول 
لله كك فقال له: «ما اسمك؟ قال: أنا محلّم بن جَنّامة» قال: فرفع رسول الله يكل 
يدهء ثم قال: «اللهم لا تغفر لمحلّم بن جَثامة» ثلانًا. قال: فقام وهو يتلقى دمعه بفضل 
ردائه. قال: فأما نحن فنقول فيما بيننا: إنا لئرجو أن يكون رسول الله كد قد استغفر له 
وأما ما ظهر من رسول الله يكب فهذا7'' . 
موت مُحَلُم وما حدث له: 
قال ابن إسحلق: وحذثني من لا أنّهم عن الحسن البصريٌ» قال: قال رسولٌ 

لله يك حين جلس بين يديه : اا ال التي قال؛ قال : 
فوالله ما مكث محلم , بن جََّامة إلا سبعًا حتى مات» فلفظته - والذي نفس الحسن بيده - 
الأرضء ثم عادوا لهء فلفظته الأرضء ثم عادوا فلفظته؛ فلما عَلِبٍ قومّه عمدوا إلى 

صَدّين» فسطحوه ه بينهما ثم رضَمُوا عليه الحجارة حتى وارَؤْه. قال: فبلغ رسول الله َه 
0 فقال: والله إن الأررض الطاين على ع عر بز ينه ولكن الله أراد أن يَعِظكم في 


حَرْم ما بينكم بما أراكم 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود  165٠7(‏ بتحقيقي) وأحمد (5/ )٠١‏ والبيهقي )١١5/4(‏ والطبراني في الكبير 
(01)). 
(؟) أخرجه ابن ماجة (79170) والطحاوي في المشكل (508/5). 
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ديَة بن الأضبط : 


قال ابن إسحلق: وأخبرنا سالم أبو النُضر أنه حُدّث: أن عيّينة بن جضن وقيسًا 
حين قال الأقرع بن حابس وخلا بهمء يا معشر قَيْسء مَنَعتم رسول الله ْو قتيلا 
يستصلح به الناس, أفأمنتم أن يلعنكم رسول الله ككل فيلعَتكم الله بلعنته» أو أن يغضَبٌ 
الله عليكم بعْضبه؟ والله الذي نفس الأقرع بيده لتَسْلِمُئْه إلى رسول الله وك فَليَضَْعَنْ فيه ما 
أرادء أو لآتينّ بخمسين رجلاً من بني تميم يشهدون بالله كلهم . لقتل صاحبكم كافرًاء ما 
ضلن قط فلاطلن ذمه؟ قلما 'سحعوا ذلك قيلوا الذكة: 


0 معي يس سي وهو محلم بن 


قال ابن إسحلق: ملجم» فيما حدثناه زياد عنه. 


غزوة ابن أبي حدرد لقتل رفاعة بن قيس الجشمي : 
سببها: 
قال ابن إسحلق: وغزوة ابن أبى حدرد الأسلمئ الغابة . 


وكاذ من بحدرنها فيها يلخد ٠‏ عمّن لا أنّهم, عن ابن أبى حدرد. قال: تزوؤوجت 
امرأة من قوميء وأصدقتها مائتى درهم. قال: فجئت رسول الله يك أستعينه على 
نكاحي؟ فقال: «وكم أصدقت؟» فقلت: ماثتيى درهم يا امول الله4 قال 7 #اشحاده الله 
لو كنتم تأخذون الدراهم من بطن واد ما زدتمء والله ما عندي ما أعسقلك و7" قال 
فليثتٌ أيَامَاء وأقبل رجل من بني جْشَّم بن معاوية. يقال له: رفاعة بن قيس» أو قيس بن 
رفاعة» في بطن جُشمء حتى نزل بقومه ومن معه بالغابة» يريد أن يجمع قيسًا على حرب 
رسولٍ الله يِه وكان ذا اسم في بشم وشرف. قال: فدعاني رسول الله يخ ورجلين 
معي من المسلمين» فقال: «اخرجوا إلى هذا الرجل حتى تأتوا منه بخبر وعلم». قال: 
وقدّم لنا شارفًا عجفاء. .٠‏ فحمل عليها أحدُناء فوالله ما قامت به ضعمًا حتى دَعَمَها الرجال 
من خلفها بأيديهم» حتى استقلت وما كادت» ثم قال: «تبلّغوا عليها وَاعْتُقِبوها». 


.)77 /5( أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 
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انتصار المسلمين ونصيب ابن أبي حدرد من فيء استعان به على الزواج : 


قال فرعا معنا مسلخهاا من الل والبيوق .اسن إذايفنا قر امن الحاضر 
عُشَيشِيةَ مع غروب الشمس. قال: كمَنْتَ في ناحية» وأمرت صاحبىّ» فكمنّا في ناحية 
اخرىاسس خاضين القوم ؛ وقلت لهما: إذا سمعتماني قد كبّرت وشددتٌ في ناحية العسكر 
فكبّرا وشدًا معي. قال: فوالله إِنّا لكذلك ننتظر غِرّة القوم» أو أن تُصيب منهم شيئًا. 
قال: : وقد غشينا الليل حتى ذهبت فحْحمة الهشاء» وقد كان لهم راع قد سرّح في ذلك 
البلد. فأبطأ عليهم حتى تخوفوا عليه قال: ا فأخذ 
جد ريما لي كنل فال والله لأتبعنٌ أثر راعينا هذاء ولقد أصابه شرّء فقال له 
نفر ممّن معه: والله لا تذهب. نحن تكفيك؛ قال: والله لا يذهب إلا أنا؛ قالوا: فنحن 
معك؛ قال: والله لا يتبعني أحد منكم قال: اوحرح حص دراي . قال: م 
نفحته بسهمي » فوضعته في فؤاده. قال: فوالله ما تكلمء ووثبت إليهء» فاحتززت رأسه. 
قال: وشددت في ناحية العسكرء. ار وشد صاحباي وكبّرا. قال: فوالله ما كان إلا 
النجاء ممن فيه.» عندك. عندك. بكل ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم . وما خف معهم 

من أموالهم. قال: واستقنا إبلاً عظيمة؛ وغمًا كثيرة» فجئنا بها إلى رسول الله كَل قال : 
وجئت برأسه أحمله معي . قال: فأعانني رسول الله يكل من تلك الإبل بثلاثة عشر بعيرًا 
في صَداقي». فجمعتٌ إليّ أهلي . 
غزوة عبد الرحملن بن عوف إلى دومة الجندل” : 
شيء من وعظ الرسول لقومه: 

قال ابن إسحلق: وحدّثني من لا أنّهم عن عَطاء بن أبي رباح» قال: سمعت رجلاً 


من أهل البصرة يسأل عبد الله بن عمر بن الخطاب». عن إرسال العمامة من خلف الرجل 
إذا اعنم قال: فقال عبد الله: ساحن لد إن شاء الله عن ذلك بعلم : كنت عاشرَ عشرة. 


رهط من أصحاب رسول الله يد فى مسجده: أمق بكر وعمر» وعثمان» وعليء 
وعبد الرحمئن بن عوف» وابن مسعودء ومعاذ بن جبل ء وحذيفة بن اليمان». وأنو سعيد 


)5١18 /7”( انظر البداية (5/ 97) الطبري (014/5) الطبقات (؟/١/ 15) الواقدي (١/؟0١5) المنتظم‎ )١( 
أبن حزم‎ )١14/١( الدلائل (7/ 89م") السيرة الحلبية (؟/ 55) الشاميّة (1/ 1854) أنساب قريش‎ 
.)177/١9( عيون الأثر (؟/ 076 النويري‎ )185( 
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الخذريٌ» وأنا مع رسول الله يله إذ أقبل فتى من الأنصارء فسلّم على رسول الله علد 
ثم جلس»ء » فقال: يا رسول اللّهء صلى الله عليك»؛ لمرو يا فقال: لأحسنهم 
خلقًا» ؛ قال: فأيَ المؤمنين كيين ؟ قال (أكثرهم ذكرًا للموت» وأحسنهم استعدادًا له قبل 
أن 1 بهء أولئك الأكياس»» ثم سكت الفتى» وأقبل غلينا سيول الله كلِلَِ فقال: (يا 
معشر المهاجرين». خمسٌ خصال إذا نزلن بكم وأعوذ بالله أل تدر كوه : إنه لم تظهر 
الفاحشة في قوم قط حت يفنو بها إلأ ظهر فيهم الطاعون والأرجاع. التي لع دكن في 
أسلافهم الذين مَضُواء؛ ولم يَنْمَضْوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنينَ وشدة المؤنة 
وجَؤْر السّلطان؛ ولم يمنعوا الزكاة من أموالهم إلا مُنعوا القٌَطر من السماءء فلولا البهائم 
ما مُطروا؛ وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلآ سُلّط عليهم عدو من غيرهم. فأخذ 
بعضّ ما كان في أيديهم؛ وما لم يكم أئمتهم بكتاب الله وتجبروا فيما أنزل الله إلا جعل 
الله 5 000 
تأمير ابن عوف واعتمامه : 


ثم أَمَرَ عبد الرحملن بن عوف أن يتجهّز لسرية بعثه عليهاء فأصبح وقد اعتمم 
بعمامة من كرابيس سوداءء فأدناه رسولُ الله يكل منهء ثم نقضهاء ثم عمّمه بهاء وأرسل 
من خلفه أربعَ أصابع أو نحوًا من ذلك» ثم قال: «هكذا يا ابن عوف فاعتمٌ» فإنه أحسن 
وأعرف»» ثم أمر بلالا أن يدفع إليه اللواء. فدفعه إليه فحمد الله تعالى اك 
نفسه » ثم قال: «خذه يا ابن عوف. اغزُوا جميعًا في سبيل الله فقاتلوا من كفر باللهء لا 
تَعُلُواء ولا تغدرواء ولا تمثلواةء ولا تَقْتُلُوا وَلِيداء بوااحية لحري ار فأخذ 
عبد الرحملن بن عوف اللواء. 


قال ابن هشام: فخرج إلى دُومة الجندل . 


غزوة أبي عبيدة بن الجرّاح إلى سيف البحر : 


نفاد الطعام وخخبر دابة البحر : 
قال ابن إسحلق : وحدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» عن أبيه» عن 
جذه عبادة بن الصامت» قال: بعث رسول الله يك سَريّة إلى سيف البحرء ٠‏ عانيهم أبو 


. 0777 /8( وأبو نعيم في الحلية‎ )04٠/:5( أخرجه ابن ماجة (5019) والحاكم‎ )١( 
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عبيدة بن الجرّاح» وزوّدهم جرابًا من تمرء فجعل بقُوتهم إِيَاه حتى صار إلى أن يعدّه 
عليهم عددًا. قال: ثم نَفِد التمرء حتى كان يعطي كل رجل منهم كل يوم تمرة. قال: 
فقسّمها يومًا بيننا. قال: فنقضت تمرةً عن رجل» فوجدنا فقدّها ذلك اليوم. قال: فلما 
جَهُدنا الجوع أخرج الله لنا دابة من البحرء فأصَّبْنا من لحمها ووّدّكهاء وأقمنا عليها 
0 حي ار ار من مدعي ا 
بوركم وير قال : فلم يمنا على رسول الله ل أخبرناه خبرهاء. وسألتاه 
عماأ صئعنا في ذلك من أكلنا إياه. فمَال: رزف رزقكموه ا 


بعث عمرو بن أميّة الضمري لقتال أبي سُّفيان بن حرب وما صنع في طريقه : 
قدومه مكة وتعرّف القوم عليه 

قال ابن هشام : ومما لم يذكره ابن إسحلق من بُعوث رسول الله يله وسّرَاياه بععثٌُ 
عفرو يق آمل المتر: بعثه رسول الله كَل فيما حدثني من أثق به من أهل العلم» بعد 
مقثل حته ين على وأضخانة إلى مكةوآمرة أن يقتلن آنا فيان من صخرت »+ يدث بدتزد 
حارو محر اا صارت تعرا حتى نوما مك وما خدابهها بتكي من التحاب 
يَأجَج : ثم دخلا مكة ليلاء فقال جَبّار لعمرو: لو أنَا طفتا بالبيت وصَلَينا ركعتين؟ فقال 
عمدو إذ القوم إذا 7 تَعَشُوا جلسوا بأفنيتهم. فقال: كلاء إن شاء الله. فقال عمرو: فطفنا 
بالبيت» وصلَيْناء ثم خرجنا تُريد أبا سُفيانَء فوالله إنا لنمشي بمكة إذ نظر إليّ رجل من 
أهل مكة فعَرفني» فقال عمرو بن أميّة: والله إِنْ قَدِمها إلا لشرّء فقلت لصاحبي: 
النُجاء؛ فخرجنا نشتد» حتى أصعدنا في جبل» وخرجوا في طلبناء حتى إذا عَلَوْنا الجبل 
يَئِسوا منّاء فرجعناء فدّخلنا كَهُمًا في الجبل» فبتنا فيه» وقد أخذنا حجارة فرضمناها 
دونناء فلما أصبحنا عدا رجل من قري يقود فرسًا لهء ويخلي عليهاء فعْشِيّنا ونحن في 
الغارء فقلت: إن رآنا صاح بناء فأحذّنا فقتلنا. 
قتله أبا سُفيان وهربه: 


قال: ٠‏ ومعي خنجر قد أعددته لاي سفيان » فأخرج إليه فأضربه على كذيه ضربة .) 
وصاحَّ صيحة أسمع أهل مكة. وأرجمعٌ فأدخل مكاني» وجاءه الناس يشتدون وهو بآخر 
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رَمَقء فقالوا: من ضربك؟ فقال: عمرو بن م وغلبه الموت. فمات مكانه. ولم يدلل 
على مكانناء فاحتملوه ل الئّجاءء فخرجنا ليلا من مكة تُريد 
المدينة. فمّررنا بالحرس وهم يحرسون جيفة حَبّيب بن عديّ. فقال أحدهم: والله ما 
رافك كالليلة أيه يحت عهرودتن امت رلا د بالمدية زنلك هر عبر بن 1ب قال: 
دلكاتعتادى السقية كد هايا تا حتتها تاسعيزياة. وشا عدا :حضوا وراءة جين أ 
جُرْفًا بمَهُبط مَسِيل يأجج. فرمى بالخشبة في الجرْف» فعْيّيه فغيّبه الله عنهم. فلم يقدروا عليه؛ 
قال: وقلت لصاحبي: النّجاءَ النجاة؛ حتى تأتي بعيرّك فتقعدٌ عليه فإني سأشعّل عنك 
القومّ» وكان الأنصاريٌ لا رُجلة له. 


قتله بكريًا في غار: 

قال: ومضيتٌُ حتى أخرج على صبجنان ثم أَوَيْت إلى جَبل» فأدخل كَهِمَاء فبينا أنا 
فيه» إذ دخل علي شيخ من بني الذيل أعورء في غعُتّيمة له» فقال: من الرجل؟ فقلت: 
من بني بكرء فمن أن نت؟ قال : من بني بكرء فقلت: مرْحباء فاضطجعء ثم رفع عقيرته. 
فقال: 

ولشت بِمُسْلِمَمادُمتٌ حَيًا | ولادانٍ لدِين المُسْلِمِينا 

فقلت في نفسي: ستعلم» فأمهلته.؛ حتى إذا نام أخذتٌ قوسيء. فجعلت سِيّتها في 
عينه الصّحيحة» ثم تحامّلت عليه حتى بلغت العظمء ثم خرجت النّجاء حتى جلت 
العَرْجء ثم سلكت رَكوبَة» حتى إذا هبطت التُقيع إذا وجلان من فريش من المشركين» 
كانت فريش بعثتهما عيْنا إلى المدينة ينظران ويتحسسان» فقلت فقلت: اسْتَأْسِرَاء فأبَيَاء فأرمى 
أحدهما بسهم فأقتلّه واستأسّر الآخ فأوثقه رباطاء وقدمت به المدينة . 


سرية زيد بن حارثة إلى مدين : 
حسن »© عن أن قاطءة ب الجن بن عن ليم رشان اله مج تيه 


زيد بن حارثئة نحو مدين» ومعه ضمّيرة مولى علي بن أ, بى طالب رضوان الله عليه وأخ 
له. قالت: :فأصاب سَّبْيًا من أهل مِيناء» وهي السواحل» 57 جما من الناس» فبيعواء 
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فمُرّق بينهم. فخرج رسول الله كَل وهم يبكون» فقال: ١ما‏ لهم؟» فقيل: يا رسول الله 
قُرّق بينهم» فقال رسولٌ الله ككِْهِ: ١لا‏ تبيعوهم إلا جميعًا». 


قال ابن هشام: أراد الأمهات والأولاد. 
ان اك : وغزوة سالم بن عمير لقتل أبي عَفْكء أحد بني عمرو بن عوف 


ثم من بني عبيدة» وكان قد نجم نفاقه حين قتل رسول الله كَلِ الحارتٌ بن سُوّيد بن 
صامت.». فقال: 


لقدعِشْتٌ دهرًا وما إن أرَى بن التاسن دارا ولا متسمنفا 

انهو هود واوفين احقدة " لباندسهن سنا 

مِن أؤلاد مَيْلة في بجنيهم 6 يَهُدُ الجبالَ ولميَخْمَما 

فُصَدَعَهُمْ راكبٌ جاهمم خلال خَرَامُلِسَمَِىمَعا 

فْلْؤأنُ بِالهِرْصَدَئئُمْ أو المأ لملك تابِعْمُمُ تبّعا 
قتل ابن عمير له وشعر المزيرية: 


فتَال رسول الله عد : امن لي بهذا الخبيث؟؛ فخرج سالم بن عُميرء أخو بني 
عمرو بن عوف. وهو أحد اا فقتله» فقالت أمامة 0 في ذلك : 


وحاي مويه 0 بر اشن 
غزوة عمير بن عديٌ الخطمي لقتل عصماء بنت مروان: 


اه داس 
م 
9" سس 


مار ا 0 00 وكانك 
تحت رجل من بني حخطمة. ويقال له: : يزيد بن زيد فقالت تعيب الإسلام وأهله : 


باستٍ بللى مالك والنسست وعوؤف وباسشتٍ بني الخْرْرّج 


1 الروض الأنف/ ج 4/ م 57 


تَرَججونة بعدذة فتل الرؤُوس 
ألا أنف تبيتغئى عرة 


حسان في الرد عليها 


قال: فأجابها حسّان بن ثابت» فقال: 


بو وائل وبثو واقفٍ 


5 مادّعت سَمهاوي- ١‏ 


فَلامِنْ مرا ولا مذحجج 
فيَقُطعمِن أمَل المُرْتجي 


وخََطمَةهُ دُونَ بني الخْزرْرَج 
مكسولعيها والكتكاينا نحي 
كَرِيمُ المَداجِلٍ والمخرج 
ءِ بعدّالهُدَوٌ فلم يَخْرَّج 


خروج الخطمي لقتلها : 

فقال رسول الله و حين بلغه ذلك : ألا آذ لي من ابئة مروان؟؟ فسَهِعَ ذلك من 
قول رسول الله يل عُمِيرٌُ بن عديّ الخَطمىَ» وهو عنده؛ فلما أمسى من تلك الليلة سَرَّى 
عليها في بيتها فقتلهاء ثم أصبح مع رسول الله كو فقال : يا رسول اللهء إني قد قتلتها. 
فقال: «نصرت الله ورسوله يا عمير»ء فقال: هل علىّ شيء من شأنها يا رسول الله؟ 
فقال: ١لا‏ ينتطح فيها عَنْرانظ . 
شأن بني خطمة: 

فرجع عُمْير إلى قومهء وبنو خخطمة يومئذ كثيرٌ مؤجهم في شأن بنت مروان» ولها 
ل ‏ ا ‏ ا ال0 قال: يا 
بني خخطمة» ٠‏ أنا قتلت ابنة مروان» فكيدوني جميعًا ثم لا تُنْظِرُون. فذلك اليوم اول مأ : 
٠‏ يً الإسلام في داز بنيى خخطمة» وكان يستخفي م فيهم مَن أسلمء وكان أوَّل 

مَن أسلم من بني خطمة عَمَير ؛ بن عديّ؛ وهو الذي يُدعى القارىء» وعبد الله بن 

أوسء بن ثابت» وأسلم. يوم قتلت ابنة مروان» رجال من بني خطمة. لما اراوا 
وخزيمة من عزّ الإسلام . 


6ه هم شه هس ههه هه ههه هآ ههه ههه ههه قفقوهه ه هوه هه هده هه هه هد و هو نوو ووه هو وهو و وه ههه ووه و مه © 6ه 6ه هده همه هه عه دهده 6ه وه و هذ يدج هده هده ها م مه 


418 


أسر ثمامة بن أثال الحنفي وإسلامه 
والسرية التي أسرت ثمامة بن أثال الحنفي 


إسلامه: 


بلغني عن أبي سعيد المَقْبّري عن أبي هريرة أنه قال: تر حال ار 
الله عَلدِبَهِ فأخذث رجلا من بنى خنيفة» 3 يشعروت عن اهو حتن أتواءيبة :رسيول 
الله كَكَِةِ فقال: «أتدرون من أخذتم. هذا ثُمَامَهُ و اال الْحَنْفِيّ. أحسنوا إِسَارَه). 
ورجع 10 الله يليه إلى أهله. فقال: «اجمعوا ما كان عندكم من طعام. فابعثوا به 
إليه»» وأمر بلفّحته أن يُغدى عليه بها ويُراح. فجعل لا يقع من ثمامة موقعًا ويأتيه 
رسول لله كك فيقول: «أسلم يا ثمامة». فيقول: إِيْها يا محمدء إن تقتل تّقتل ذا دم 
وي ل ا 
(أطلقوا ثمامة»» فلما أطلقوه خرج حتى أتى البَّقِيع» فتطهّر فأحسن طهُوره ثم أقبل 
قبايع النبي يَكِهِ على الإسلام؛ فلما أمسى جاءوه بما جاءوه بما كانوا ا 
فلم ينل منه إلا قليلآ» وباللففحة فلم يُصب من حلابها إل يسيرّاء فعجب المسلمون من 
ذلك» فقال رسول الله ككلخٍ حين بلغه ذلك: «ممّ تعجبون؟ أمِن رجل أكل أوَّلَ النهار 


ثمامة بن أثال 


وذكر ابن إسحلق ثمَامَةَ بن أَثَالٍ الحََفِيَ وإسْلامّه» وقد خرّج أهلّ الحديث حديث 
إسلامهء وفيه قال للنبيَ - صيلخ -: : «إن تَثل تُمتل ذا دم وإن تنم تُنجم على شَاكِرء وان ترد 
المال تَعْلهد ةن فقال عليه السلام : «اللّْهُمَ أَكْلَةَ من جَرُور اعد إلي من دم امه 4ع فأطلقه» 
فتطهر وأسلم. وحسن إسلامه. ونع الله به الإسلام كثيرًا. وقام بعل وفاأة رسول الله د 
مَقَامًا حَميدًا حين ارتدّت اليمامة مع مُسَيْلِمَةَء وذلك أنه قام فيهم خطيبّاء وقال: يا بني 
حَنِيمَة أين عَزَيَتْ عقولّكم بسم الله الرحملن الرحيم: #حم تنزيل الكتاب من الله العزيز 
العليم غافر الذّنْبِ وقابلٍ التَوْبِ شديدٍ العقاب* أين هذا من يا ضِمَدَعٌ نِقي كما تَيِقِينَ لا 
الشُرَابَ تكدرين. ولا المَاءَ تَمْتَ. ٠7‏ ايها كان تقذ بهلت فأطاعه منهم ثلاثةٌ 
آلافٍ. وانحازوا إلى المسلمين» فَمَتٌ ذلك في أعْضَادٍ حَنِيفة. وذكر ابن إسحلق أنه الذي 


000 العجب كل العجب أن تبدأ وزارة (الثقافة» في («(مصرة الحبيبة بنشر هذيان ودجل وشعوذة مسيلمة 
الكذّاب تحت عنوان ودعوى «التنوير» فلا حول ولا فوة إلا بالله العليّ العظيم وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 
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في مِعَى كافرء وأكل آخر النهار في مِعَى مسلم! إن الكافر يأكل في سبعة أمعاءء وإن 
خروجه إلى مكة وقصّته مع قريش : 

قال ابن هشام : فبلغني أنه خرج مُعتمرّاء حتى إذا كان ببطن مكة لبَّىء فكان أوّل 
1 من دخل مكة لبي » فأخذته فريش ٠»‏ فقالوا: لقد اخترت عليناء فلما قذموه لمضربوا عنقه ؟؛ 
قال فائل منهم: دعوه فإنكم تحتاجون إلى اليمامة لطعامكم. 50 فقال الحنفيّ في 
ذلك : 

ومِئًا الذي لَبَى بمَكَةً مُعْلِنَا بِرَغْم أبي سُفيان في الأشهر الحُرُمْ 

حُدّئت أنه قال لرسول الله كله حين أسلمء لقد كان وجهك أبعُض الوجُوه إليّء 
ولقد أصبح وهو أحبٌ الوجوه إليّ . وقال في الدين والبلاد مثل ذلك . ْ 


ثم خرج معتمرّاء فلما قدم مكةء قالوا: أصَبَّْت يا ثمام؟ فقال: لاء ولكني انبعت 
خير الدين» دين محمدء ولا والله لا تصل إليكم حبّة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول 
- ثم خرج إلى اليمامة» فمّنعهم أن يحتفلوا إلى مكة شيئاء فكتيوا إلى برسيؤل 
لله ككنهِ: إنك تأمر بصلة الرحم. 0 وقد قتلت الآباء بالسيف» 
300 بالجوع, فكتب رسول الله يك إليه أن يخلّي بينهم وبين الحَمْل . 


قال في النبئ كَلِ: «المؤمنُ يأكل في مِعَى واحدٍ [والكافرٌ يأكل في سبعة أمعاء]»'' 
الحديث. وقال: أبو عُبَيْد هو أبو بَضْرَةَ الغِمَارِيء وفي مسند ابن أبي شَيْبَةَ أنه جَهْجَاه [بن 
مسعود بن سعد بن حرام] الغْفَارِي. وفي الدلائل أن اسمه تَضْلَّة وقد أملينا في معنى 
قوله: يأكل في سَبْعَة أَمْعَاءِ نحوًا من كُرَاسَةٍ رَدَدْنَا فيه قَوْلَ مَنْ قال: إنه مخصوص برجُلٍ 
واحدٍء وبيئًا معنى الأكل والسّبْعَة الأمعاء» وأن الحديتٌ وَرَدَ على سَبِّبِ خاصٌ» ولكن 
معناه عامء وأتينا في ذلك بما فيه شِمَاءٌ والحمد لله؛ وقوله في رواية البُخاري: ذا دم رواه 
أبو داود: ذا ذم بالذال المعجمة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/7/ 47) ومسلم في الأشربة (185/184/1857) والترمذي )١18148(‏ وابن ما 
(159/ /اه “1758/77) وأحمد )75١/7(‏ والدارمي (؟/44) وابن أبي شيبة (177/8) والطحاوي 
8 المشكل (؟7//ا١1)‏ والحميدي (559) وانظر الفتح (075/94/ 078). 
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سرية علقمة بن مجزز: 
بنس نيال علق 


وبعث رسول الله و عَلقمة بن مُجَزّز. 


لما ككل وقاض نة :مد المُدَلجِيَ يوم ذي قَرّدء سأل عَلْقمة بن مُبَزْز رسول 
الله كه أن يبعثه في آثار القوم. ليدراك تأره فيهم . 


دعابة ابن حذافة مع جيشه : 


فذكر عبد العزيز بن محمدء عن محمد بن عمرو ين عَلقمة» عن عمرو بن 
الحكم بن تُؤيانء عن أبي سعيد الحُدريّ» قال: بعث رسول الله كل عَلّقمة بن مُجَرّر 
- قال أبو سعيد الخحُدريّ: وأنا فيهم ‏ حتى إذا بلغنا رأس غزاتنا أو كنا ببعض الطريق» 
أذِن لطائفة من الجيش» واستعمل عليهم عبد الله بن حُذافة السّهمىَء وكان من أصحاب 
رسول الله يِه وكانت فيه دُعابة» فلما كان ببعض الطريق أوقد نارّاء ثم قال للقوم: 
اموه لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى؛ قال: أفما أنا آمركم بشيء إلا فعلتموه؟ 
الوا نعمء قال: فإني أعزم عليكم بحقّي وطاعتي إلا تواثبتم في هذه النار؛ قال: فقام 

بعض القوم يحتجز». حتى ظنّ أنهم واثبون فيهاء فقال لهم : اجلسواء فإنما كنت أضحك 
55 فذكر ذلك لرسول الله كله بعد أنْ قدِموا عليهء فقال 1000 الله كَكيخِ: «من أمركم 
بمخْصية متهن قلا و7 بد 


ما زاده ابن هشام مما لم يذكره ابن إسحق : 


وذكر الشيحٌ الحافظ أبو بخر سُفْيَانُ بن العاصي رحمه في هذا الموضعء قال: نقلتٌ 
من حاشية تسخةٍ من كتاب السَيّر منسوبة بسماع أبي سّعِيد عبد الرحيم بن عَبْد الله بن 
عَبْد الرحيم وأَخَرَيُه محمد وأحمد ابني عبد الله بن عبد الرحيم ما هذا نصّه: وجدت بخط 
أخي قول ابن هشام :, هذا مما لم يذكره ابن إسحقٍ هو عغَلَطْ منه» قد ذكره ابن إسحلق عن 
جعفر بن عَمْرو بن أمَيّة عن عَمْرو بن أميّة فيما حدث أَسَدٌ عن يحيئ بن رَكَرِياء عن ابن 
إسحلق, والقائل في الحاشية: وجدثُ بخط أَحِي هو أبو بَكْر بن عبد الله بن عبد الرحيم. 
وفي الكتاب المذكور قول أبي بكر المذكور في غَرُوةٍ الطائف بعد قوله: فولدت له داودٌ بن ك2 


مم 


مَرَة. إلى هاهنا انتهى سَمَاعي من أخي. وما بقي من هذا الكتاب سمعته من ابن هشام نفسه . 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات )١١8/١/5(‏ وابن حبّان (؟1007 - موارد) وابن ماجة (758575) وابن 
أبي شيبة (017/17) وابن عساكر (7/ 08) وانظر الفتح (8/ 59). 
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سرية كرز بن جابر لقتل البجليين الذين قتلوا يسارا 

شأن يسار: 
عبد الرحمئن» قال: أصاب رسول الله يَكلهِ في غزوة محارب وبني ثعلبة عبدًا يقال له: 
الله كَل نفر من قَيْس كُبّة من بجيلة» فاستوبئواء وطلحواء فقال لهم رسول الله كهِ: «لو 
خرجتم إلى اللقاح فشربتم من ألبانها وأبوالهاة» فخرجوا إليها. 
قتل البجليين وتنكيل الرّسول بهم : 

فلما صحوا وانطوت بطوتهمء عدوا على راعي رسول الله يه يسار. اي 
وغرزوا الوك في عينيه. واستاقفوا الُلقاح . فيفك رسول الله كهٍ في آثارهم ويد 
جابر ٠‏ فلَحِمَهمء ٠‏ فأتى بهم رسول الله يَلةِ مَرجعه من غزوة ذي قَرّد ل 
وأرجلهم. وسمل أعينهم . 

غزوة على بن أبي طالب إلى اليمن 
وغزوة عليّ بن أبي طالب رضوان الله عليه إلى د غزاها مرّتين. 


اليمن» وبعث ود الوا ابر 1ب وقال: «إن ين كيه * 


عن خبيب بن عدي: 


وذكر سَرِيّة عَمْرو بن أميّة وخَلة لخْبَيْبِ بن عَدِيُ من حشّبّته التي صَلِبٍ فيها وفي مسند 
ابن أبى شَيْبَةَ حَسَئَةٌ أنهما حين خلاه من الخشبة التَقَمَنّهِ الأرض . 


وذكر ابن هشام مَقْتَلَ العَضْمَاءِ بنت مَرُْوانْء وفي خبرها قال كَلهّ: لا يَنْتَطِحُ فيها 
عنْرّان. وكانت تس ع رسول الله كل فقتلها بعلّها على ذلك؛ فقال رسول الله وك : 


.)"617/0( أخرجه أحمد‎ )١( 


بح 


وقد ذكر ابن إسحلق بَعْتْ خالد بن الوليد في حديثهء ولم يذكره في عذدة البعورث 
والسّراياء فينبغي أن تكون العدة في قوله: تسعة وثلاثين. 
بعث أسامة بن زيد إلى أرض وهو آخر البعوث : 

قال ابن إسحلق: وبعث رسول الله كَكِهِ أسامة بن زيد بن حارثة إلى الشامء وأمره 
أن يُوطِىء الخيل تخوم البلقاء والداروم؛ من أرض فِلسطين فتجهّز الناسش» وأوعب مع 
أسامة المهاجرين الأوّلون. ظ 
«اشهَدُوا أن دَمَها هَدَرَه”''. قال الدَارَفْطنِىُ: من هاهنا يقوم أصل النَّسُجيل في الفقهء لأنه 
قد أشهد على نفسه بإمضاء الحُكم» ووقع في مُصَئْف حمادٍ بن سَلْمَةَ أنها كانت يهُودِية 
وكانث تطرح المحائيض فى مسعجد بنى 1ل ] فأهدر 0 الله عد دمهاء وقال: لا 
يَنْتَطِحَ فيها عَنْرَانَ) . 


.)171/1١١( )5١ //( بتحقيقي) والبيهقي‎ - ١١7 /7( أخرجه الدارقطني‎ )١( 


ع 


ابتداء شكوى رسول الله يك 


بدء الشكوى"'؟: 


قال ابن إسحلق: فبينا الناس على ذلك ابتّدىء رسول الله كَل بشكواه الذي قبضه 
الله فيه» إلى ما أراد به من كرامته ورحمته. في ليا فين من صفرء أو ذ فى أول شه 
لني الأول عابي وي 0 أنه خرج ما 
ظ ذلك . 


قال ابن إسحلق : وحذثني عبد الله بن عمرء عن غُبيد بن جُبير مولى الحكم بن 
أبي العاص» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن أبي مُوَيْهِبة مولى رسول الله وَل 
قال: : بعثني رسول الله كك من جوف الليل» فقال: «يا أبا مُوَيْهبة: إني قد أمرت أن 
أستغفر لأهل هذا البقيع , ؛ فانطلقٌ معي2.2 فانطلقت معه. فلما وقف بين بين أظهرهم. قال: 
«السلام عليكم يا أهل المقابرء ليهنىء ء لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيهء 
أقبلت لفن كل الدر المظلم» يتبع آخْرُها أوّلهاء الآخرة شرّ من الأولى»؛ ثم أقبل 
علىّء فقال: «يا أيا مَوَيْهبة» إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيهاء ثم الجنّة 
فخيئرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجئة». قال: فقلت: بأبي أنت وأميء اطع 
خزائن الدنيا والخلد فيهاء ثم الجئّةء قال: «لا والله يا أبا مُوَيهبة» لقد اخترت لقاءَ ربي 
والجئة»» ثم استغفر لأهل البقيع» ثم انصرف» فبدأ برسول الله كلك وَجَعُْه الذي قبضه 


للم 


)١(‏ انظر البداية (717/5) الطبري (157/75) المنتظم )١54/4(‏ الطبقات لابن سعد )5/١/5(‏ والحاكم 
(07/5) وأحمد (/1894) وأبو نعيم في الحلية (؟/717) والنسائي /١(‏ 0737 . 
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قال ابن إسحلق: وحدّثني يعقوب بن غتبة» عن محمد بن مُسلم الزهريّ» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن عائشة زوج النبيّ كيه قالت : رجع رسول 
الله. يلِ من البقيغع» فوجدني وأنا أجد صُداعًا في رأسيء وأنا أقول: وارأساهء فقال: «بل 
أنا والله يا عائشة وازأساه». قالت: ثم قال: «وما ضرَّكِ لو مُتْ قبلي» فقمتٌ عليك 
وكمنتك» 5000 عليك ودفنتك؟» قالت: قلت: والله لكان بك. لو قد فعلت ذلك». 
لقد رجعت إلى بيتي» فأعرست فيه ببعض نسائك» قالت: ل رف الله وكيد وتتام 
به وجِعهء وهو يدور على نسائه حتى استغرٌ به وهو في بيت ميمونة» فدعا نساءه 
فاستأذنهنَ فني أن يُمرّض في بيتي: فَأذِنَّ له"''. ١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (/ )١665‏ وابن ماجة )١555(‏ والدارمي )"8/١(‏ وأحمد (8/5) والبيهقي 
لرذا رةه والطبري في تاريخه (؟5557/7) والبداية (51157/6). 


0 


أمهات المؤمنين : 
ا رت 0 ل" وسودة بلت 
رَمْعَة سن فيس » وزيئب بنت جحش بن رئاب. وميمونة بنك الحارث سس حزن وجويرية 
أهل العلم . 

رُواجه بخديجة 


هه تب +« ث.ى 


وكان جميع من تزوج رسول الله يكو ثلاث عَشْرَة : خذبجة ريت حْرَيْلن وهي أوّل 
من ارج زوجه إياها أبوها حويلةك بق أسدة ويقال: أخوها عمرو بن خويلد. وأصدقها 
وشول الله يَكِبْهِ عشرين بكرة» فولدت لرسول الله كل وُلْده كلهم إلا إبراهيم. وكانت قبله 


ذكر أزواج النبي عليه السلام 
قد تقدم في مواضع من هذا الكتاب نبذ كافية من التعريف بهن. وذكر هاهنا خديجة. 
وأنها كانت عند أبي هَّالَّة وكانت قَبْلَه عند عَتِيق بن عائذِء قال ابن أبي حَيْئَمَةَ : ولدث لعَتيقٍ 
عَبْدَ مَنَافِء وكان اسم أبي هالّة هنْدَ بن زُرَارَةٍ بن النَبّاشُ وقيل: بل أبو هالة هو زُرَارَةَ» وابنه 
هند» مات هِنْدُ في طاعون البصِرَة . 


5775 


عند أبي هالة بن مالك». أحد بني أَسَيّد بن عمرو بن تميم» حليف بني عبد الدّار, 
فولدت له هند بن أبى هالة» وزينب بنت أبي هالة» وكانت قبل أبي هالة عند عُتَيّقَ بن 
عابد بن عبد الله بن عمر بن مَحْزومء فوّلّدت له عبد الله» وجارية. 

قال ابن هشام: جارية من الجواري, تزوّجها صَيفيٌ بن أبي رفاعة . 

زواجه بعائشة 

وتزقج رسول الله عائشة بنت أبي بكر الصدذيق بمكة» وهي بنت سبع سنين» 
وبنى بها المدينة. 0 سنين أو عشرء ولم يتزوّج رسول الله يلٍ بكرا غيرهاء 
زوجه إيَاها أبوها أبو بكرء وأصدقها اد الله كه أربع مائة درهم. 


عن عائشة 


ومما نزيده هنا في ذكر عائشة» أنها كانت تُكْتَى أَمّ عَبْدٍ الله» رَوى ابن الأعرابي» في 
المعججم حديئًا مرفوعًا أنها أسقطت جَنيئًا من رسول الله - يله - فسُمّي: عبد الله» فكانت 
تكن فا وهذا الحديثٌ يدور على داود بن المحبر وهو ضعيف» رحد كيت ابن 
دَاوُد أن رسول الله كل قال لها: «تَكني بابن أختك عبدٍ الله بن الرُبَير” '» ويُروَى بابنك 
عبد الله بن الزيَيْر لأنها كانت قد اسْتَوْهَبَئْه من أَيَوَيْه يكاز فى خحرها يدعوهاء ان ذكره 
ابن إسحلق وغيره: راصح ماازري في اعيرها اي الخيناء قولّه عليه السلام : «فضل عائشة 
على النساءًٌ كفضل التُريد على الطعام»”'". وأراد الثريدٌ باللحمء كذا رواه مَعْمَرٌ في جامعه 
مُفْسّرًا عن قتادة رأباك تولعة الاح محال الحرير الس , ووجه التفضيل من هذا 
الحديث أنه قال في حديث آخر: «سَيّد إِدَام الدّنيا والآخرة الْلخمه”"“. مع أن الكْرِيدَ إذا أَطلِق 
لفظه. فهو تريد اللحمء وأنشد سِيَوَيْهِ: ظ 

إذا ماالخُبْرٌ تَأومُّه بلحم فِذكَ أمائ ةلل الكَرِيدٌ . 


خديحة وعائشة ومريم: 


ولولا ما تقذّم من الحديث المخصّصٍ لخديجة بالفضل عليها حيثُ قال: والله ما 
أبدلني الله خيرًا منهاء لقلنا بتفضيلها على خديجةً» وعلى نساء العالمين» وكذلك لاني 


)000( أخر جه أبو ا ايد (7//5و١)2‏ والبيهقي (9/ .)"٠١‏ 
(0) أخر جه البخاري )3٠١/4(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (84) والترمذي (/7841). 
(©) أخرجه ابن عبد البرّ في التمهيد (/ 87) وانظر الفتح (007/9). 
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زواجه بسودة: 

وتزوج رسول الله وه سَودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن 
نصر بن مالك بن جسل بن عامر بن لُوَّيْء زوّجه إيّاها سَليط بن عمروء ويقال: أبو 
حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسلء» واصدقها 
رسول الله يك أربع مائة درهم. 

قال ابن هشام: ابن إسحلق يخالف هذا الحديثء» يذكر أن سَليطا وأبا حاطب كانا 
غائبين بأرض الحبشة فى هذا الوقت. 


وكانت قبله عند السكران بن عمرو بن عيد شمس بن عبد وذ بن نصر بن 

مالك بن حسل . 
زواجه بزينب بنت جحش 

وتزوج رسول الله يكل زينب بنت جحش بن ركئاب الأسدية. زوّجه إياها أخوها أبو 
أحمد بن جحشء وأصدقها رسول الله كلخ أربع مائة درهم؛ وكانت قبله عند زيد بن 
حارثة . مولى رسول الله كلدِ ففيها أنزل الله تبارك وتعالى: طفَلَمًا قَضَى زَيْدٌ مِنها وطرًا 
زَرجناكها» . 

زواجه بأم سلمة 

وتزوّج رسول الله يله أمّ سَلّمة بنت أبي أميّة بن المغيرة المخزومية» واسمها هند؛ 

زوّجه إِيَاها سَلَمَةَ بن أبى سَلَمَةَ ابنهاء وأصدقها رسول الله يَكلهِ فراشًا حشوه ليف». وقدحًا 


مَرْيَمَ الصّدّيقّة: فإنها عند كثير من العلماء نَبيهَ نَرَل عليها جبريل عليه السلام بالوحي. ولا 
يُفَضْل على الأنبياء غيرُهم» ومن قال: لم تكن نَبيّة» وجعل قوله تعالى: #اصطفاك على 
نساء العالمين4» [آل عمران: 47] مخصوصًا بعالم زمانهاء فمن قوله: إن عائشة وخديجة 
أفضل منهاء وكذلك يقولون في سائر أزواج رسول الله يل - إنهن أفضل نساءٍ العالمين» 
ونزعوا في تصحيح هذا المذهب بما يطول ذكره والله أعلم» وفي مسئد البزار أن رسول 
الله ككلَهِ قال في فاطمة : هي سَيّدة نساء أهل الجئة إلا مريم. 


أم سلمة 


1 وذكر أم سَلّمة» وأن رسول الله كل أصدقها مِجَشْةء وهي الزْحي . ومنه سمي 
الجَشِيش. وذكر مع المجشّة أشياء لا تعرف قيمتّهاء منها جَفْئَة وفراش. وفي مسند البزار 
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وصَحْفةء ومجشّة؛ وكانت قبله عند أبى سَلِمة بن عبد الأسد. واسمه عبد الله» فولّدت 
له سَلِمة وعمر وزينب ورقيّة. 
زواجه بحفصة: 

وتزوّج رسول الله كَل حمصة بنت عمر بن الخطاب» زوّجه إِيّاها أبوها عمر بن 
الخطاب» وأصدقها رسول الله كلٍ أربع مائة درهم» وكانتٍ قبله عند خئيس بن حُذافة 


الي . 


زواجه بأم حبيبة : 

وتزوؤج رسول الله كل أمَ حبيبة» واسمها رَملة بنت أبي سُفيان بن جرب» زوّجه 
إياها خالد بن سعيد بن العاص» وهما بأرض الحبشة » وأصدقها النجاشى عن رسول 
عبيد الله بن جحش الأسديٌ . 


زواجه بحويرية 


وتزوّج رسول الله َلكِ جُويرية بنت الحارث بن أبي ضِرَارٍ الجّزاعية» كانت في سبايا 
بني المُضْطلِق من خزاعة. فوقعت في السّهم لثابت بن قيس بن الشمّاس الأنصاريئّ» 
فكاتبها على نفسهاء فأتت رسول الله يكل تَستَعينه في كتابتهاء فقال لها: «هل لك في خير 
من ذلكِ؟» قالت: وما هو؟ قال: «أقضي عنك كتابتك وأتزوّجك؟» فقالت: نعمء 
فتروجها. 


ذكر قيمّتهاء قال أنس: أصدقها مَبَاعَا قيمنّه عَشْرَةٌ دراهم. قال البزار: ويُروى أربعون 
هما : 
جويرية 
وذكر جَوَيْرِيَة بنت الحارث بن أبي ضرَارِء وكانت قَبْله عند مُسَافِع بن صَفْوانٍ الخْرَاعِيٌ 


وقال: أسلم الحارث» وأسلم ابناه» ولم يسمهماء وهما الحارث بن الحارث وعمرو بن 
اللحارث» وذكره البخاري . 


ريئب بنت جحش 
وهذا خلاف ما نَبَسَ في الحديث أنها كانت تفخر على صَوَاحِبِهاء وتقول: «رَوْجَكُن أهلوكُنٌ 


اوه 


قال ابن هشام : حدثنا بهذا الحديث زياد بن عبد الله البكائى» عن محمد بن 
إسحق . عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة» عن عائشة . 


قال ابن هشام: ويقال: لما انصرف رسول الله يَكهِ من غزوة بني المُضْطلِق» ومعه 
جُويرية بنت الحارث» فكان بذات الجيش» دفع جُويرية إلى رجل من الأنصار وديعة» 
وأمره بالاحتفاظ بهاء وقَدِم رسول الله كل المدينة» فأقبل أبوها الحارث بن أبي ضرار 
بفداء ابنته» فلما كان بالعقيق نظر إلى الإبل التي جاء بها للفداء» فرغب في بعيرين منهاء 
فغيّبهما فى شغب مِن شعاب العقيق». ثم أتى النبي َه فقال: يا محمد. أْصَبْتم ابنتي» 
وهذا فداؤهاء فقال رسول الله يَكِةِ: «فأين البعيران اللذان غيّبت بالعقيق في شِعب كذا 
وكذا؟» فقال الحارث: أشهد أن لا إلله إلا الله.ء وأنك رسول اللهء صلَى الله عليك» فوالله 
ما اطلع على ذلك إلا الله تعالى . فأسلم الحارث» وأسلم معه ابئان له وناس من قومه». 
وأرسل إلى البعيرين» فجاء بهما فدفع الإبل إلى النبي كليو ودُفِعت إليه ابنته جويرية» 
فأسلمت وحسّن إسلامهاء وخطبها رسول الله كك إلى أبيهاء فزوّجه إيّاهاء وأصدقها أربع 


وأصدقها أربع مائة درهم. 
زواجه بصفتة: 


وتزوج سول الله كله صفيّة بنت حيي بن أخطبء» سباها من خيبر» فاصطفاها 
لنفسه. وأولم رسولُ الله كَلِ وليمة» ما فيها شحم ولا لحمء كان سَوِيقَا وتمرّاء وكانت 
قبله عند كنانة بن الربيع بن أبي الحُقّيق . 


من رسول الله كَلِ وزوّجني رب العالمين من فَوْقٍِ سَبْع سَمَْوَاتِ)'* وفي حديثٍ آخر أنه لما 
نزلت الآية لرَؤّجتاكها» [الأحزاب: 77] قام رسول الله كل كه - فدخل عليها بغير إذن 
ولم يذكر ابن إسحلق في أزواج رسول الله يكل شَرَافٍ بنت حخليفة أخت دِحْيّة بن خَلِيفة 
الكلبى» وذكرها غيره» ولم تُقِمْ عنذه إلآ يسِيرًا حتى ماتت وكذلك العالية بست ظَبْيَان لين 
عمرو بن عوف بن عبد بن أبي بكر بن كلاب] ذكرها غيره في أزواج رسول الله وه. 
وكذلك وَسَْى بنت الصَّلَّتٍِ تزوّجها ثم حَلّى سبيلّهاء ويقال فيها: سنا بنت أَسْمَاء بنت 


.)551١١( فتح) والترمذي‎ - 417 /١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
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زُواجه بميمونة: 


وتزذج رسول الله وك ميمونة بنت الحارث بن حَزْن بن بجي بن هُرّم بن رُويبة بن 
عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة. زوجه إياها العيان ين عيك: الفطات» وأصدقها 
العباس عن رسول الله وك أربع مائة درهم. وكانت قبله عند أبي رُهُم بن عبد العُرَّى بن 
أبي قيس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك بن جسل بن عامر بن لؤَّيّ؟ ويقال: إنها التي 
وهبت نفسها للنبيّ كلل وذلك أن جخطبة النبي ككلِ انتهت إليها وهي على بعيرهاء 
فقالت: البعير وما عليه لله ولرسوله؛ فأنزل الله تبارك وتعالى: ##وَامْرأَةٌ مُؤْمَِةٌ إن وَهَبَتْ 
نَفْسَها للب نَّ» [الأحزاب : :6]. 


ويقال: إن التي وهبت نفسها للنبئ كَلخِ زينب بنت جحش. ويقال: أمّ شريك. 
غزية بنت جابر بن وهب من بني منقذ بن عمرو بن مَعِيص بن عامر بن لوّيء ويقال: 
بل هي امرأة من بني سلمة بن لُوَيّء فأرجأها رسولٌ الله . 


زواجه زينب بنت خزيمة : 


وتزدّج رسول الله ييه زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن 
عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة. وكانت تُسمّى أمّ المساكين؛ لرحمتها إِيَاهم, 
ورقتها عليهم. زوّجه إيَاها قبييصة بن عمرو الهلالي. وأصدقها 0-0 الله يِه أربع مائة 
ذرقم: وكانت قبله عند غبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف» وكانت قبل 
عبيدة عند جَهم بن عمرو بن الحارث» وهو ابن عمّها. 
عذتهن وشأن الرسول معهن : 

فهؤلاء اللاتي بنى بِهِنْ رسول الله يل إحدى عشرة؛ فمات قبله منهنّ ثنتان: 
خديجة بنت خوّيلد. وزنتكة حك حويية: +«وتوقي عن تيع فد اكرباهن: في أزك هنذا 
الحديث ؛ ؟؛ وثنتان لم يدخل بهما: أسماء بنت النعمان الكندية» تزوّجها فوجد بها نياضًاء 
فمتّعها وردّها إلى أهلهاء وعمرة بنت يزيد الكلابية» وكانت حديثة عهد بكفر؛ فلما 
قُدِمت على رسول الله كيه استعاذت من رسول الله كك فقال رسول الله كلل : المنيع 
عائذ الله». فردّها إلى أهلهاء ويقال: إن التي استعااذت من رسول الله كَل كندية بنت عم 


الصَّلْتِ. ومنهن أسمًَ بنت النّعْمَانَ بن الجن الكِنْدِيّة اتفقوا على تَرُويج النبئ يل إياهاء 
واختلفواء في سبب فراق النبيّ 5 لها. وكذلك قيل في: شَرَافٍِ بنت عخليفة: إنها هلكت 
قبل أن يدخل بهاء فالله أعلم. 


١ 


لأسماء بنت النعمان» ويقال: إن رسول الله كل دعاهاء فقالت: إِنّا قوم تُؤتى ولا نأتي؛ 
فردّها رسول الله يككِِ إلى أهلها. 
تسمية القرشّات منهن : 

الفُرشيّات من أزواج النبيّ يَكهِ ست : كريجة سدق حر ولك دن أفحك كن 
عبد العُزّى بن قصيّ بن كلاب بن مرّة بن كَعْب بن لَُوَيّ؛ وعائشة بنت أبي بكر بن أبي 
فُحافة بن عامر بن عمرو بن كغب بن سّعد بن تيم بن مرّة بن كعب بن لَوَيَ بن غالب؛ 
وحفصة بنت عمر بن الخطّاب بن تُقّيل بن عبد العُزّى بن عبد الله بن قرط بن رياح بن 
رزاح بن عديّ بن كَعْبٍ بن لَوَيّ. وأُمَ حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب بن أميّة بن 
عبد شمس بن عبد مناف بن قصيّ بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لَوَيَ ؛ وأمّ سَلَمة بنت 
أبي أميّة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرّة بن كعب بن لَوَّيّ؛ 
سود يجح زفيقة ين لمق ون عبد الس بن عبن رذ ين القدر دن جاللعارين عسل بز 
عامر بن لَوَي . 


تسمية العربيات وغيرهن : 


والعربيّات وغيرهن سبع : زينب بنت جحش بن رئاب بن يَعْمَر بن صَبرة بن 
مرّة بن كبير بن غنم بن دُودان بن أسد بن خزيمة؛ ومَيُمونة بنت الحارث بن حَرزْن بن 
بحير بن هُرَّم بن رُوَيْبةَ بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
هوازن بن منصور بن عِكرمة بن خصّفة بن قيس بن عيلان؛ وزينب بنت خزيمة بن 


وذكر حَْوْلَة ويقال فيها: خوَيْلَة ذُكرت فيمن تزوّجهم النبيَّ عليه السلام» ويقال: هي 
ال وَهَبَتْ نفسّها للنبيّ عليه السلام”'' . 
وفاة رسول ابه عََِيدِ : 

ذكر خروجه يَكِيدٌ في مُرضه إلى المسجد» وأن أبا بكر كان الإمام. وأن سول الله لد 
كان يأتمٌ به» وهذا الحديثٌ مُرْسَلُ في البيرة) والمعروف في الصّبحاح أن أبا بكر كان يُصَلَْي 
بصلاةٍ رسول الله يَهٍ - والناس ساون بِصَلاةٍ أبي بكر ولكن قد رُوِي عن أَنّس من طريتي 
مُنْصِلٍ أن أبا بكر كان الإمام يومئذ. واختلف فيه عن عائشة رضي الله عنهاء وروى 
الدّارَفْطنِنُ من طريق المغيرة ة بن شُعْبَة أن رسول الله كَل قال : «ما مات نبيّ حتى يَؤْمّه رجل 


.)١٠١6/1( انظر الزاد‎ )١( 


بغر 


الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية. 
وجويرية بنك الحارث تن أو ضرار الخزاعية» ثم المصطلقية. وأسدماء بنت النعمان 
الكندية؛ وعمرة بنت يزيد الكلابية . 


غير العربيات: 
تمريض رسول الله في بيتٍ عائشة : 
مجيئه إلى بيت عائشة : 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عائشة زوج النبي ككل قالت: فخرج رسول الله و 
يمشي بين رجلين من أهله : أحدهما الفضل بن العباس» ورجل آخر. عاصيا راض تخط 
قدمنأه» حتى دخل بيتى 

قال عبيد أللّه » فحَدَئت هذا الحديث عبد أللّه 31 العباس » فقال: هل تدري من 
الرجل الآخر؟ قال: قلت: لاء قال: علىّ بن أبي طالب. 
شدة المرض وصت الماء عليه 


شتى» حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم». قالت: فأقعدناه فى خضب لحفصة بنت 


عمرء ثم صَبّبنا عليه الماء حتى طفق يقول: #حسبكم حسبكم». 


من أمّته”©؛ وذكر أبو مُمَرَ هذا الحديث إلا أنه ساقه عن رَبيعة بن أبي عبد الرحمئن 
مُرْسَلاء وقد أسئده البزار أيضًا من طريق ابن الرُبَيْر عن عمّرَ عن أبي بكرء وفي مراسيل 
الحسن البصري أن رسول الله يك - مرض ا 
ثم خرج رسسرل الله كِ في اليوم العاشر منها يُهَادِي ب بين رَجُلْين ضاق والفضلٍ بن 

حتى صلى لف أبي بكر رواه الدَارَفْطنِي ؛ ففي هذا الحديث أنه مَرض عشرة 0 7 


غريب» وفيه أن أحد الرجلين كان اق والمعروف عن ابن عباس أنه كان علي بن أ 
طالب » وفيه صلاته عليه السلام خلف أبي بكر. 


)00 أخرجه ابن عبد البرّ في التمهيد (5/ .)١55‏ 


5-0 الروض الأنف/ ج 4/ م18 


كلمة للنبن واختصاصه أبا بكر بالذكر: 


قال ابن إسحلق : وقال الزهري : حدثئني أيوب بن بشير: أن رسول الله وليل خرج 
عاصبًا رأسه حتى جلس على المنبر الم كبن ازلزينا كر بيه به أنه صلى على أصحاب 
أخد. واستغفر لم. فأكثر الصّلاة ة عليهم» ثم قال: (إن عبذا من عباد الله خيّره الله بين 
الدنيا وبين ما عنده. فاختار ما عند الله . 7 ففهمها أبو بكرء وعَرف أن نفسه يريدء 
فبَكى وقال: بل نحن تفديك بأنفسنا وأبنائناء فقال: «على رِسْلك يا أبا بكر)ء : ثم قال: 
«انظروا هذه الأبواب اللآفظة في ل فسدّوها إلا بيت أبي بكرء فإني لا 1 أحذا 
كان أفضل في الصحبة عندي يدا منه376) 


قال ابن هشام: ويُروى: إلا باب أبي بكر. 


بد ين السساى : 0 قال بودن لى كلاق هلا ا 
منّحذًا من العباد خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن صحبة وإخاء إيمان حتى يجمع 
الله بيننا عنده)7'' , 


أمر الرّسول بإنفاذ بعث أسامة: 


وقال ابن إسحلق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير وغيره 
من العلماء. أن رسول الله يَكلٍِ استبطأ الناس في بعث أسامة بن زيدء وهو في وجعهء 
فخرج عاصبًا رأسه حتى جلس على المنبر وقد كان الناس قالوا ذ في اإهرة أسافة: أْمُّرَ 
غلامًا حَدَنًا على جلَّة المُهاجرين والأنصار. 


فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل. ثم قال : فآيتَها النائن انفذوا بعك أمنافة: 


لمر ل ل نج ا ا ا وإنه لخليق للإمارة» وإن 
كان أبوه لخليمًا لها»9) 
بوه لخار ء: 


)١59/١( انظر البخاري (7/5) والترمذي (200 والطبري في تاريخه (؟/717؟) والفتح‎ )١( 
,.)ه59/٠١(‎ 


(؟) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة  ١(‏ 50/) والترمذي (609") وابن ماجة (97). 
(9) انظر الطبقات (؟5/ ١//ا") )1١/77/7( )5//١/5(‏ والفتح (50//ام). 


و 


قال: ثم نزل رسول الله يكوه وانكمش الناس في جهازهم. واستعزٌ برسول الله وك 
وجعه. فخرج 2 وخرج جيشه معه حتى نزلوا الجذف» من | المدينة على فُرسخ. 
فضرب به عسكرهء وتتامٌ إليه الناس» وثمّل رسول الله كك فأقام أبنانة والتامن لينظروا 
ما الله قاض في رسول الله عاد . 


وصيّة الرسول بالأنصار: 


وقال ابن إسحلق : قال الزهري: وحذّثئني عبد الله بن كعب بن مالك: أن رسول 
الله تله قال يوم صلّى واستغفر لأصحاب أو وذكر من أمرهم ما ذكر مع مقالته يومئذ: 
ايا معشر المهاجرين» 00 بالأنصار خيرًاء فإن الناس يزيدون» وإن الأنصار على 
هيئتها لا تزيدء وإنهم كانوا عيبتي التي أويت إليها. فأحسنوا إلى مُخْسِنهم» وتجاوّزوا عن 


7 200 
مسيكهم ) . 


مما 


قال عبد الله: ثم نزل رسول الله يله فدخل بيته» وتتامٌ به وجِعُهء حتى عُوِر. 
شأن اللدود 


قال عبد الله: فاجتمع إليه نساء من نسائه : 0 صلمة و سونو ننه ونساء من نساء 
المسلمية منين اسدداء نت عتتين ”مكنم الفكانن شك فا حيرا أن بلددة: ؤقال 
العبّاس: لألْدَنه قال: فَلْدُوهء فلما أفاق رسول الله يِه قال: «مَن صَنع هذا بي؟ 
قالوا: يا رسول الله. عمك. قال: «هذا دواء أتى به نساء جئن من نحو هذه الأرض»» 
وأشار نحو أرض الحبشة؛ قال: «ولم فعلتم ذلك؟» فقال عمه العبّاس: خشينا يا رسول 
الله أن يكون بك ذات الجئْب فقال: «إن ذلك لداء ما كان الله عرّ وجل ليقذفني به لا 
َبْقَ في البيت أحدٌ إلا ند إل عَمّيء فلقد لِدت ميمونة وإنها لصائمة»؛ لقّسم رسول 
الله كَل عقوبة لهم بما صَنعوا به. 


فصل: وذكر حديث العباسء وأنه قال: لألْدَنْه فُلَدُوهء وحسبوا أن به ذات الجَئب» 
ففي هذا الحديث أن العباس حضره ولد مع من لد. وفي الصحيحين أن رفنول الله عد 
قال: ١لا‏ يَبْقَينّ أحدٌ بالبيت إلا لذ إلا عَمّي العَبّاسء فإنه لم يَشْهَدْكم0"» وهذه أصحٌ من 


.)١51/7( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)75١617( ومسلم في السلام (860) والترمذي‎ )١7/5( (؟) أخرجه البخاري‎ 


و 
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زوانة ابن" إتتطلاق :وتم لذو لآنه عليه الننقام "قدا قال في القشوط ”7 فيه سيعة أشفية يلد به 
من ذات الجَنْبء ويُشْعَط به من العُذْرَةِ؛ ولم يذكر الحَمْسَةً . قال ابن شِهَابٍ: فنحن نستعمله 
في أَذْويتِنا كلّها لعلّنا نصيبُهاء : واللْدُود في جانِب الف يمن اداخلة يجغل عنالة الدنافن حك 
بالإضبّع قليلا . 


وقوله: في ذات الجَنْبٍ: ذاك داءٌ ما كان الله ليقذِفني به» وقال في هذا الحديث من 
رواية الطبري له: أنا أكرم على الله من أن يقذفني بهاء وفى رواية أخرى: وهي من 
الشيطان» وما كان الله ليُسلْطَها علىَّ. وهذا يدل على أنها من سَيىءٍ الأسقام التي تعوذ النبيٌ 
عليه السلام منها في دعائه حيثٌ يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الجنُو والجذّام وسيىء 
الأسْقَام»”", وإن كان صاحبّها من الشهداء السَّبْعَة» ولكنه عليه السلام قد تعوّذ من العَرَّقٍ 
والحَرّق» مع قوله عليه السلام: «الغريق شّهيدء والحريق شهيد»”". وقد ذكر أن أسماء بنت 
عْمَيْسِ هي التي لَدّته فالله أعلم. والوجّع الذي كان بالنبيَ عليه السلام فَلْدَ هو الوجع الذي 
يُسَمّى خْاصِرَةء وقد جاء ذكره في كتاب الُذور من المُوَطْأْء قال فيه: فأصابتني خَاصِرَةٌ 
قالت عائشة: وكثيرًا ما كان يصيبٌ رسول الله كه الخاصرةٌ. قالت: ولا نُيُتدي لاسم 
الخاصِرّة» ونقول: أخذ رسول الله يكل عِرْىَ في الكليّة . وفي مُسْئَد الحارث بن أبي أجاءة 
يرفعه إلى النبيَّ عليه السلام» قال: «الخاصرة عرق في الكليّة إذا تحرّك وَجَع صاحبّه دواؤٌه 
العَسَلّ بالماء المُّحْرَقٍ0؟'» وهو حديث يرويه عبدٌ الرحيم بن عَمْرو عن الزْهْرِي عن عُرْوَة 
وعبد الرحيم ضعيف مذكور عند المحدثين في الضعفاء» ولكن قد روت عنه جماعة منهم . 


وقول أبي بكر رضي الله عنه: هذا يوم بنتٍ حَارِجَةَ يا رسول الله بنتٌ ارِجَةَ اسمها: 
حَبِيبَةٌ: وقيل: ملكيةء وخارجة هو ابن زَيْد بن أبي زُمَيْره وابن خارجة هو زَيْد بن خَارِجَة 
الذى :تكلم بع الموت افيذا ررك ثقاث أهل الحديث لا يختلفون في ذلك» وذلك أنه مات 
في زمن عَثْمان» فلما. سجَي عليه سمعوا جَلْجَلَةَ في صَذْرِه ثم تكلمء قال لحيل اليد 
في الكتاب الأوّل صدق صدق» وأبو بكر الصّديق الضَّعِيف في نفسه القَوِيٌ في أمر الله في 
الكتاب الأرّلء صدق صدقء معُمَّر بن الخطاب. القويٌ الأمين في الكتاب الأوّل صدق 


)١(‏ القسط: ضرب من أنواع البخور طيّبٍ الرائحة. 
(؟) أخرجه النسائي (8/ ١7؟)‏ وعبد الرزّاق (19575). 
(6) انظر مسلم في الإمارة )١55(‏ وأحمد (؟/١١٠9).‏ 
(:) أخرجه ابن عديّ في الكامل (0/ .)717٠١‏ 
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دعاء الرّسول لأسامة بالإشارة 


أبيه اا 598 قال: لما ره الله يل هبطتٌ وهبط الناس ا المدينة 
فدخلت على رسول الله يل وقد أَضْيِتٌ فلا يتكلّى «اجكل نزتم يده إلى الصماءاله 
يضعها عليّء فأعرف أنه يدعو لى . 


قال ابن إسحلق : وقال ابن شهاب الزهري : حدثني عبيد بن عبد الله بن عتبة» عن 
عائشةء قالت: كان رسول الله كله كثيرًا ما أسمعه يقول: (إن الله لم يقبض نبيًا حتى 
يخيّره». قالت: فلما ضر رسول الله يكْهِ كان آخر كلمة سمعتّها وهو يقول: «بل الرّفيق 
الأعلى من الجنة؛؛ قالت: فقتل: إِذَا والله لا يختارناء وعرفت أنه الذي كان يقول لنا: 


إن نبا لم يقبض حتى يُخيّر. 


صدقء عُثمان بن عَفَانَ على منهاجهم مضت أربعٌ وبقيت سان أتت الفِتَُء وأكل الشديدُ 
الضعيف» وقامت الساعة وضيأتيكم حير بغر أريس: وفابع أربي 37 قال سعيد بن 
المَسَيّب: ثم هلك رجل من بني خَطمَةَ سبي بئوب» فسمعوا جَلْجَلَةَ في صَدره ثم تكلم 
فقال: إن أخا بني الحارث بن الخْزْرَج صدق صدقء وكانت وفاتثه في خلافة عثمان رضي 
الله عنه وقد عرض مثل هذه القصّة لربيع بن جراش أخي رِبْعِيَ بن جِرّاش» قال ربعِىٌّ: 
مات أخي فسَجيْتَاهه وجلسنا عندهء فبينما نحن كذلك إذ كشف الثوبٌ عن وجهه. ثم قال : 
ا ؛ قلتا: سبحان الله!! أَبَعْدَ الموت؟ قال : إني لقيت رَبِي فتلقاني بِرَوْح ورَيْحَانء 
ورَبُ غْيْر غَضبَانَء وكساني ثيابًا خْضْرًا من سُنْدُسِ واتكترق: اسرهوا نين الل وشول 
الله ع لزنه يا انيم أن لا يبرح حتى آنيّه وأدركهء وإن لأسن أغيون بينا تدهيون إلنه قاد 
روا 5 ثم والله كانه كانت نفسة: خضاة ليت فن. طتيى 1" . 


آخر كلمة تكلم بها عليه السلام 
فصل: وذكر أن آخر كلمة تكلم بها عليه السلامٌ: اللهم الرفيق الأعلى» وهذا مُنتزع 


من قوله تبارّك تفال : «نأولئك مع الذين أَنعَمُ الله عليهم من التْسيِين والصّديقين » الور قوله 
سبحانه: #وحَسّن أولئك رَفِيقَاك [النساء: 14] فهذا هو الرفيق الأعلى. ولم يقل : الفلمام 


(؟) قضة تفتقر إلى الدليل الصحيح الذي يعتضدها ويقوّيها. 


/ 


صلاة أبي بكر بالناس : 


قال الرُهريّ: وحدّثني حمزة بن عبد الله بن عمرء أن عائشة قالت: لما استعز 
برسول الله يك قال: «مُرُوا أبا بكر فليصلّ بالناس». قالت: قلت: يا نبيّ اللهء إن أبا بكر 
رجل رقيق» ضعيف الصوت,ء كثير البكاء إذا قرأ القرآن» قال: «مروه فليصل بالناس». 
قالت: فعٌدت بمثل قولي» فقال: «إنكن صواحب يوسف فمُروه فليصل بالناس»» قالت: 
فوالله ما أقول ذلك إلا أني كنت أحبّ أن يُضْرّف ذلك عن أبي بكرء وعرفت أن الئاس 
لا يُحبّون رجلا قام مقامه أبدّاء وأن الئاس سيتشائمون به في كل حدث كان» فكنت 


لما قدّمناه في هذا الكتاب مما حَسّن ذلكء مع أن أهل الجئّة يدخلونها على قلب رجل 
واحدء فهذه آخر كلمة تكلّم بها عليه السلام» وهي تتضمن معنى التوحيد الذي يجب أن 
يكون آخر كلام المؤمن؛ لأنه قال: #مع الذين أنعم الله عليهم» وهم أصحابٌ الصراط 
المستقيمء وهم أهل لا إلله إلا الله؛ قال الله تعالى : #امْدِنا الصّراط المستقيم صراط الذين 
أنتعمت عليهم» ثم بَيّن في الاية المتقدّمة مَنْ الذين أنعم الله عليهم تُذكرهم. وهم الرفيقٌ 
الأعلى الذي ذكرهم رسول الله - ككهِ - حين خْبّر فاختارء وبعض الرُواة 0 
هذا الحديث: فأشار باسقية وقال: في الرفيق» وفي رواية أخرى أنه قال: (ا 
الرفيق»”''؛ وأشار بالسبابَة» يريد: التوحيدء فقد دخل بهذه الإشارةٍ في عَمُوم قوله عليه 
السلامُ: «مَنْ كان آخر كلامه لا إلله إلا الله دخل الجنّة»””. ولا شك أنه عليه السلام في 
أعلى درجات الجنّة» ولو لم يُشِرْء ولكن ذكرنا هذا لثلاً يقول القائل: لم لَمْ يكن آخر 
كلامه: لا إلله إلا الله» وأوّل كلمة تكلّم بها رسول الله وهو مُسْتَرْضِعٌ عند حَلِيمة أن قال: 
«الله أكبرء» رأيتُ ذلك في بعض كتب الواقدي». 
203 وأما آخْرٌ ما أَرْصَى به عليه السلام بأن قال: «الصلاة وما مَلَكَتْ أيماكم حَرّك لها 
لسائّه وما يكادُ يبين»”"» وفي قوله: «مَلَكَتْ أيمانكم قولان»: قيل: أراد الرَّفْقّ بِالمَمْلُوكء 
وقيل: أراد الزُكَاَ لأنها في القرآن مقرونةٌ بالصّلاة» وهي من مِلْكِ اليمين» قاله الخطابي. 
وقول عائشة رضي الله عنها: فمن سَمَّهِي وحَدَانَةِ سئي أنه فض في حِجَرِي فوضعتٌ 
رأسَه على الوسَادّة» وقمت ألْيَدِمُ مع النّساء. الالتِدَامُ: ضَرْبُ الخد باليّده ولم يدخل هذا في 


.)89/5( ومسلم (14884) وأحمد‎ )١18/5( انظر البخاري‎ )١( 
بتحقيقي).‎  19( وأحمد (777/0) والبيهقي في الصفات‎ )7”١١5( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
.)1١١7/م( وأحمد‎ )١5194 /791؟7/‎ /١7176( أخرجه أبو داود وابن ماجة‎ )6( 


0 


قال ابن إسحلق: وقال ابن شهاب: حذثني عبد الملك بن أبى بكر بن 
عبد الرحمئن بن الحارث بن هشامء عن أبيه؛ عن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن 
المطلت:: بن أسدء قال: : لما استِّز برسول الله كَلهِ وأنا عنده في نفر من المسلمين. 
قال: 5 بلال إلى الصّلاة» فقال: «مُروا مَنْ يُصلي بالئاس». قال: فخرجت فاإذا 
عمر في الناس . وكان أبو بكر غائبًا؛ فقلت: قم يا عمر فصل بالئاس. قال: ا 
فلما كبرء سمع رسول الله عن صوتهء وكان عمر رجلا مِجَهُرَا قال: 0 
الله َكل : أيه آ أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون» يأبى الله ذلك والمسلمون» 
فبعث إلى أبي بكرء فجاء بعد أن صلّى عمر تلك الصّلاة» فصلَى بالناس. قال: 9 
عبد الله بن زمعة: قال لى عمر: ويحك». ماذا صنعت بي يا ابن زمعة» والله ما ظننت 
حين أمرتتى إلا أن رسول الله كَل أمرك بذلك». ولولا ذلك ما صلّيت بالناس. قال: 
قلتُ: والله ما أمرني رسول الله كٍَِ بذلك» ولكئي حين لم أَرَ أبا بكر رأيتك أحق من 
حضر بالصّلاة بالتاس . 


الباب» فخرج ا الله د فقام 0 باب عائشة . قكاد 0 يمتنون في صلاتهم 
برسول الله كه حين رأوه فرحًا به وتمجواء فأشار إليهم أن اثبتو | على صلاتكم؛ قال: 


التحريم. لأن التحريم إنما وقع على الصراخ والثُواح: ولفْكت الخارقة والحالقة وَالصَّالِقَّة 
وهي الرافعة لصوتهاء ولم يذكر اللذم لكنه وإن لم يذكره. فإنه مكروه في حال المصيبة. 
وتركه أحمد إل على أَحْمَدَ طَله : 
الل يعي ساب 1 إلا تملك فإِنَهمَدْمُومُ 
متى توفي رسول الله؟ 
ْ واتفقوا أنه ' توفي لبد - يوم الاين إل شيئًا ذكره ابن قُتَيْبَةَ في المعارف : . الأَريعَاءٍ 
0 وفي ربيع الأوّل» غير أنهم قالواء أو قال أكثرُهم في الثاني عَشَرَ من ربيع» ولا 
يصمح أن يكون توفي يك إلا في الثاني من الشهر أو الثَالتَ عَشَّرَ أو الرَابِعَ عَشَرَ أو الخامِسّ 


م لإجماع المسلمين على أن وَفْفَة عَرَفَةَ في حجة الوداع كانت يوم الجمعة؛ وهو التاسع 
من ذي الحبَة. فدخل ذو الحجة نوم الخميس . فكان المحرّم إما الجمعة وإما الشبيت: فإن 


رد 


فتبِسَم رسول الله كل سرورًا لما رأى من هيئتهم في صلاتهم. وما رأيتٌ رسول الله عَللٍِ 
أحسنّ هّيئة منه تلك الساعة». قال: ثم رجع وانصرف الئاس وهم يرون أن رسول الله عَكِِ 
قد أفرق من وجعهء فرجغ أبو بكر إلى أهله بالسئح . 


قال ابن إسحلق: وحدّثني محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن القاسم بن محمد: 
أن رسول الله يهِ قال حين سمع تكبير عمر في الصلاة : «أين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك 
والمسلمون». فلولا مقالة قالها عمر عند وفاته: لم يشك المسلمون أن رسول الله يليد قد 
استخلف أبا بكرء ولكنّه قال عند وفاته: «إن أستخلف فقد استخلف من هو حير مني 
وإن أتركهم فقد تركهم من هو خير منّي. فعّرف الناس أن رسول الله 8 لم يستخلف 
أحدّاء وكان عمر غير منَّهم على أبي بكر. 


قال ابن إسحلق : وحدّثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي مُليكة» قال: لما كان يوم 
الاثنين خرج رسول الله كك عاصبًا رأسه إلى الصبح» وابو كل يفيان الناسة فلما خرج 
سول الله كك تفرّج الثاسء فعّرف أبو بكر أن التاس لم يفتغعوا ولف إلا لرسول 
الله يليه فنكص عن مطاان فذدفع ول الله يك فى ظهرهء وقال: «صل بالئناس). 
وجلس رسول الله يك إلى جنبه» فصلى قاعدًا عن يمين أبي بكرء فلما فرغ من الصلاة 
أقبل على التّاس» فكلّمهم رافعًا صوته.» حتى خرج صوته من باب المسجدء يقول: «أيها 
التاس» سُعْرتٍ الثار»ء وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. وإِنّى والله ما تَمَسّكون عليّ 
بشيء» إني لم 5 إل ما أحل القرآنء ولم حرم إلآ ما حرّم القرآن». 

قال: فلما فرغ رسول الله يكهِ من كلامهء قال له أبو بكر: يا نبي الله إني أراك قد 
أصبحتٌ بنعمة من الله وفضل كما نُحبّء واليوم يوم بنت خارجةء أفآتيها؟ قال: «نعم»ء 
ثم دخل رسول الله كلك وخرج أبو بكر إلى أهله بالسلح . 


كان الجمعة» فقد كان صَمَرْ إمّا السبتٌ وإما الأَحَدُء فإن كان السبتٌ» فقد كان ربيعٌ الأحَدَ أو 
الاثنين» وكيفا دارت الحالٌ على هذا الحساب» فلم يكن الثاني عشر من ربيع يوم الاثنين 
بوجهء ؤلا الأزبعاء أيضًا كما قال العْتَبِيُ؛ وذكر الطبري عن ابن الكلبي وأبي مِخْئَفٍ أنه توفي 
في الثاني من ربيع الأوّلء وهذا القولُ وإن كان خلافٌ أهل الجمهور فإنه لا يبعد أن كانت 
الثلاثةٌ الأشهر التي قبله كلها من تسعة وعشرين» فتدّره» فإنه صحيح» ولم أر أحدًا تفطن 
له» وقد رأيت للحوَارَرْمِي أنه تُوفي عليه السلام في أوّل يوم من ربيع الأوّل» وهذا أقرب في 
القياس بما ذكر الطبري عن ابن الكلبي وأبي مِحْتفٍ. 


ع 


شأن العباس وعلى : 


قال ابن 0 قال الزهري : 0 الله ار تعد من خا للف يز 
7 بحمد الله بارئاء قال: فأخذ العبّاس بيده» ثم قال: يا علىّء أنت والله عبد 0 
بعد ثلاث. أحلف بالله لقد عرفت الموت في وجه رسول الله كل .كما كنت أعرفه في 
وجوه بنيى عبد العدتية: ٠‏ فانطلق بنا إلى رسول الله عد فإن كان هذا الأمر فينا عرفناه» 
وإن كان في غيرناء أمّرناه فأوصى بنا الناس. قال: فقال له علىّ: إنى والله لا أفعل, 
والله لين منعناه لا يؤتيناه أجل بعذه. 


فتوفي رسول لله يكهِ حين اشتد الضُحاء من ذلك اليوم. 


سواك الرّسول قبيل الوفاة 


قال 7 0 وحداثني 00 0 عن الزهري. عن 00 
5-07 ج00 ل قال : فنظر 
رسول الله تكلهِ إليه في يده نظرًا عرفت أنه يريدم قالت: فقلت: يا رسول الله أتحبٌ أن 
أعطيك هذا السّواك؟ قال: «نعم». قالت: فأخذته فمضغته له حتى ليّنته» ثم أعطيته إياه 
قالت: ا ثم وضعهء ووجدت رسول الله عَتةٍ 


السّواك 


فصل: وذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها ناولته السُوَّاك حين رأته ينظر إليه. 
0000 وفيه من الفقه: البََّظْفُ والتَطَهّر للموتء ولذلك يُستحب الاسْيِحْدَادُ لمن 
سْتَشْعَرَ القتل أو الموتَ كما فعل حُْبَيْبٌء لأن الميتّ قاد على ربّه. كما أن المصلي مُتَاجٍ 
لربه. فالنظافة من شأنهماء وفي الحديث : «إن الله نظيف حت النظافة؛؟2) خكجه التَرْمِذِيٌ: 
وإن كان مقُلول السكن؟ فإن معنأه صحيح » وليس النظيف من أسماء الرتٌ» ولكنه حَسَنَ في 
هذا اي 0-7 06 ولقرب م معنى النُظافة من معنى ار ومن أسفائه سبحانه : 


غ١‎ 


يَْقل في حجريء فذهبت أنظرٌ في وجههء فإذا بصره قد شَخخصء وهو يقول: «بل الرفيق 
الأعلى من الجئّة»؛ قالت: فقلت: خُيّرت فاخترت والذي بعثك بالحقٌ. قالت: وقبض 
رسولٌ الله يَك. 

قال ابن إسحلق: وحدّثني يحيئ بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه عباد. 
قال: سمعت عائشة تقول: مات رسول الله يلِ بين سَخْري ونّخْري وفي دَؤلتي» لم 
أظلم فيه أحذاء فَمِنْ سَفْهِي وحَذاثة سِنّي أن رسول الله يَكلهِ فبض وهو في ججري. ثم 
وضعت رأسّه على وسادة» وقمت لدم مع النساء»ء وأضرب وجهي . 


والعرت تَسْعَاك المي 0 وكان اح الشواك إلى رسول الله 3 - ص”رْع م الأرَاك 


واحذها صريع :وهو تقب بطري :مود الأزاكة سين ,يلخ التزات: فيبقى في ظِلّها فهو أَلْيَنُ من 
فْرْعِها. 


ومما رُوي من قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في معنى قولها: بين سَحْرِي ونْحْرِي» 
أنها قالت: قبض رسول الله كل بين حاقِئَتِي ودَاقِئَتِيء فالحاقِئَة التّغْرّةُ والدَّاقِيةٌ: تحت 
الأذوة وال لها الكرة ليسا وروي اراد بين مسري ب التين والجيم نو تخرىة وسيل 
عَمَارَةَ بن عقيل عن معناه» فشْبّك , بين أصابع يديه وضمُها إلى نحره. 

وعُسّل عليه السلام حين قبض من بثْرٍ لسعد بن حَيئَمَةَ يقال لها: بثر العَرْسٍ. 
كرامات ومعحزات: 

فصل: وذكر أنهم كُلْمُوا حين أرادوا نزع قميصه للعْسْلء وكلهم سمع الصوت» ولم ير 
الشخصّ» وذلك من كراماته 86 ومن آيات تُبُوّته بعد الموت» فقد كان له عليه السلام 
كراماتٌ ومُعْجزَاتٌ في حياته» وقبل مولده وبعد موته. ومنها ما رواه أبو عَمَّر رحمه الله في 
التمهيد من طرق صِحَاح: «أن أهل بيته سَمِعوا وهو مُسَبَى بينهم قائلا يقول: السلام عليكم 
ورحمةٌ الله وبركاتّه يا أهل البيت إن في الله عِرَضًا من كل تالف, وخْلّفًا من كل هالك». 
وعَزَاءَ من كل مُصِيبة» فاصبروا واحْتّسِبواء إن الله مع الصابرين» وهو حَسّبناء ونعم الوكيل. 
قال: فكانوا يَرَوْنَ أنه الحَضرٌ صلَى الله على نبيّنا وعليه"'“' ومن ذلك أيضًا أن الفضلٌ بن 
عباس كان يُعْسّله هو وعَلِيٌ ٠‏ فجعل الفضلُ وهو يَصّبُ الماة يقول: أرخني أَرِحْني» فإني 


(0) تقدم الكلام على خرافة بقاء الخضر حيّا حتى وفاة النبئ يَكدَه ومن باب أولى بقاءه حيّا حتى اليوم 


١ 


مقالة عمر بعد وفأة الرّسول 


قال ابن إسحلق: قال الزهري: وحدثني سعيد بن المسيّب؛ عن أبي هريرة» قال: 
لما توفي 5-62 الله يكم قام عُمر بن الخطاب» فقال: إن رجالا من المُنافقين يزعمون أن 
رسول الله كَلةٍ قد توؤفي» وإن رسول الله كك ما مات. ولكنه ذهب إلى ربّه كما ذهب 
موسى بن عمران» فقد غاب عن قومه أربعين ليلةء ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات؛ 
ووالله ليرجِعَنَ رسول الله يَكعِ كما رجّع موسىء فلَيقطعنّ أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن 
رسول الله يلي مات . 


أجد شيئًا يَتتَزْل على ظهْرِي . . ومنها أنه عليه السلام لم يظهر منه شيء مما يظهر من الموتىء 
ولا تغترت: له .راتس وقد طال مُكنّه في البيت قبل أن يُذفْنَ: وكان موثه في شَهر أَيْلُولَ 
فكان طيّبًا حَيًا ومَيّنّاء وإن كان عمه العباس قد قال لعلي : إن ابن أخي مات لا شَكُء وهو من 
بني آدم يَأْسَنُ 50 فواروه. وكان مما زاد العباس يقيئًا بموته عليه السلام أنه كان قد 
رأف اقل :الك بيمسرن كان العمر رقم من الار في إلى السجاء بأشطانِء فقطها على َي 
الله كيده فقال له: «هو ابن أخيك». ورّوى يونس بن بَكير في السّيرة أن أم سَلْمَة قالت : 
وضعتُ يدي على صَدْرٍ رسولٍ الله كهِ - وهو مَيْتّ فمرّت على جُمَمّ لا آكل ولا أَنَوَضَّأ إلا 
وجدت ريح المِسْكِ من يَديء وفي روايته أيضًا: أن عَلِيّا وديء وهو يُعَسّله أن ارْفَعْ طَرْقَك 
إلى السماء. وفيها أيضًا أن عليًا والفضل حين الْتَهَيَا في العْسْلٍ إلى أسفله سَمِعوا مُناديًا 
يقول: لا تَكشِفُوا عَوْرَةٌ نُبيكم عليه السلام. 


موازنة بين عمر وبين أبي بكر 


وأما جَرْعُ عمر رضي الله عنه وقوله : والله ما مات رسول الله يكلو لْجعَن كما رَجَع 
موسى عليه السلام. حتى كُلّمه أبو بكر رحمه الله وذكرة تالا فَعَقِر حتى سَّقَط إلى 
الأرض» وما كان من كنات جأشن الى كر وفره فيباذلك المقام. ففيه ما كان عليه الصَّديقٌ 
رضي لله عنه من شذة البَألْهء وتعلق القلب بالإلهء ولذلك قال لهم: مَنْ كان يَعبّد محمذاء 
فإن محمذا قد مات» ومَنْ كان يعبد الله. فإن الله حَيّ لا يموت. ومن قُوَةٍ تألْههِ - رضي الله 
عنه - حين أجمع أصحابٌ رسول لله 6ه على رد حكن أساقة جين روا الرَّدّة قد اسْتَعَرَتْ 

. نازهاء وخافوا على نساء المدينة وذْرَارِيهاء فقال: والله لو لعبت الكلاُ بخَلاخِلٍ نساء 
المَدِينة» ما رَدَدْتٌ جَيْشًا أنفذه يرل الله - نَل عرو كلجة عو وايو ميد وسالم مرلي أبن 
حَذِيْمَةَ وكان أشدٌ شيءٍ عليه أن يُخَالِفَ رأيّه رأي سالمء فكلموه أن يدع للعربٌ زَكَاةَ ذلك 
العام تألّمَا لهم حتى يتمكن له الأمثء فقد كان رسول الله عاد يتألفه: وكلّمه عمر أن 
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موقف أبي بكر بعد وفاة الرّسول 


قال: وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبرء وهو يكلم 
الناس» فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله يَلِةِ فى بيت عائشة. ورسول 


يُوَلّي مكان أَسَامَةَ من هو أَسَنٌ مِلِهء وأجِلدُ؛ فاخذ بِلِسْيَة عُمَرَء :وقال لهه .يا ابن السطاف 
أتأمرني أن أكون أُوّلَ خَالَ عَفْدَا عَمَدَه رسول الله كلك والله لأن أَجِْرّ من السماء إلى 
الأرض» فتَخطفني الطيرٌ أحَبَ إلىّ من أن أمَالتكم على هذا الرأي» وقال لهم: والله لو 
أفْردْتُ من عدم لعادلتهم وَححدي حتى َنْمُرِدَ ذ سَالِفتي» ولو منعوني عِثَالا لجاهدتهم 
عليه أَوَ في شَكَ أنتم» إِنَّ وَعْدَ الله لْحَقّ. وإن ل لَصذىٌ» ولَيُظهِرَنَ الله هذا الدينَ» ولو 
كره المشركون. ثم خرج وحده إلى ذي القَّصَّةِا'' حتى اتبعوه» وسمع الصوتٌ بين يديه في 
كل قبيلة ألا إن الخليفة قد تَوجه إليكم الهَرَبَ الهَرَبّء حتى اتَصل الصوثٌ من يومه ببلاد 
م د رضي الله عنهء كان يلوح القَّرْقُ في التّألّه بينه وبين عُمَرَ 
رضي الله عنهماء ألا ترى إلى قوله حين قال النبي َل : «سمعتّك وأنت تَخْفِْض مِنْ صوتك» 
يعني في صلاة 0 فقال: قد أسمعت مَنْ ناجيت» وقال للفاروق” حاف وات تَرْفْعْ 
مِنْ صوتكء فقال: كي أَطُرُدَ الشَّيطَانَ وأوقظ الوَّسْئَانَ. قال عبدُ الكريم بن هَوَازِن 
الفُشَيْريء وذكر هذا الحديتٌ: انظروا إلى فَضل الصَّدّيق على المَارُوقء هذا في مقام 
المجَاهَذَة وهذا في بسّاط المُشَاهَدَةٍء وكذلك ما كان منه يوم بَدْرء وقد ذكرنا مقالته للنبيّ 
عليه السلام ذلك اليوم» وهو معه في العَريش» وكذلك في أمر الصٌّدّقة حين رَغْبِ رسول 
الله كهِ - فيهاء فجاء عمر بِنِضْفٍ ماله» وجاء الصَّدَّيقٌ بجميع ماله» فقال له النبيّ عليه 
السلام: «ما أبقيتَ لأهلِك؟» قال: الله ورسوله”"*'. وكذلك فعله في قَسْم المَيْءِ حين سوّى 

بين المسلمين» وقال: هم إِحوةء أبوهم الإسلام». فهم في هذا المَيْءِ أَسْوَةٌ وأَجورُ أهل 
السّوابقٍ على الله. وفضل عمر في قشم الفيء بعضوع على يعض على يي سوايمهم» ثم 
قال في آخر عَمْره: : لئن بقيتٌ إلى قابلٍ لسري هر التاشوة وأراد الرجوع إلى رأي أبي بكرء 
ذكره أبو عَبَئْد رضي الله عنه وعن جميع أصحاب رسول الله - عَكِهٍ -. 


ما حدث للصحابة عقب وفاته عَلِلِ 
ومن ذلك ما رُوي عن عائشة رضى الله عنها وغيرها من الصحابة أن النبىّ ككل لما 
)١(‏ مكان على بريد من مكة. 


(؟) أخرجه أبو داود )١7174(‏ والترمذي (77175) والحاكم )4١5/١(‏ والبيهقي )١18١/5(‏ وابن أبي 
عاصم (؟//اؤه). 
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الله َك مُسجى في ناحية البيت» عليه بُرْد جبّرة» فأقبل حتى كشف عن وجه رسول 
الله يَكلةِ. قال: : ثم أقبل عليه فقبّله» ثم قال: 2 أما المَوْنَهُ التي كتب الله 
عليك فقد ذقتهاء ثم لن تصيبك بعدها مَوَُْ أبدًا. قال: ثم رذ البُرْد على وجه رسول 
الله» ثم خرج وعمر يكلّم الناس» فقال: على رِسْلك يا عمرء أنصتء تأبى إلآ أن يتكلم 
فلما رآه أبو بكر لا يُنصت أقبل على الناس» فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا 
عمر؛ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 


أيَها التاس». إنه من كان يعبد محمذا فإن محمذا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن 
الله حي لا يموت. قال: ثم تلا هذه الآية : #(وها محند إلا رمول اديه قَبْلِه 


0 2 عَقِبَنْهِ فْلَنْ يَضْ اللّهَ شَيَِْا 
17 سَيْجْزِي اللَهُ الشَّاكِرِينَ 4 [آل عمران: .]١55‏ 


بض » » وارتفعت الوه بوسح ي رسول الله يك الملائكة؛ دهش الناس. وطاشت عقولّهم 
السو واختلطواء فمنهم من خْبِلَ : ومنهم من أصفك: ومنهم من نن إلى أرض»ء فكان 
عَمَرُ ممن حُيل وجعَل يصيحء ؛ ويخلف: ما مات رسول الله طَكِل - وكان من أُخْرس 
عكمان من عات ع جهل تذفثايه رتحاءت ولا يستطيع كلاماء وكان همه أنيد: علي 
رضي الله عنهء فلم يستطع حَرَاكَاء وأما عَبْدُ الله بن أَنَيِسء فأَضْنِي حتى مات كَمَدَا وبلغ 
الخبرٌ أبا بَكرٍ رضي الله عنهء وهو بالسَنْحُ. ٠‏ فجاء وعيناه تَهْمُلانء وَزَّقَرَانَهُ تَتَرَدّد في صَدْرِمء» - 
وغْصّصُه ترتفع كقطع الجرّةء وهو في ذلك رِضْوَانٌ الله عليه» جلد العمل وَالمَقَالَة حتى 
دَخْل على رسولٍ الله - مَكِهِ - فأكبٌ عليه وكشف وجهّه ومَسْحَه وقبّل جبيئه» وجعل يَبنْكى» 
ويقول: بأبي أنت رأثي علتت كا وما وانقطع لموتك ما لم يَنْقَطِعْ لموتٍ أحدٍ من الأنبياء 
من المْبِوّق لقت عن الضّفة» وجَلَلتَ عن البكاء» وخصصت حتى صرت مَسْلاة» وعممت 
حتى صرنا فيك سَّوَّاءء ولو أن مَوْنّك كان اختيارًا لجُدْنَا لموتك بالنفوسء ولولا أنك نَهَيْتَ 
عن البكاء لِنْقدْنا عليك ما الشؤون» فأما ما لا نستطيع له جمد رذنت سيالا 
يَبْرَحَانَء اللهم أبلغه عناء اذْكُرْنا يا مُحَمّد عند رَبْكء ولتَكُنْ مِنْ بالك» فلولا ما حَلّفِتَ من 
الشّكيئة» لم نَقُم لما حلفت من الوّخَشَة اللهم أبلغ نبيّك عَنَاء واحفظه فيناء ثم خرج لما 
قضى الناسٌ عَمْرَاتِهمء وقام خطيبًا فيهم بحُطَبَةٍ جُلْها الصَّلاٌ على النبيّ محمد - كَكهِ - وقال 
فيها: أشهد إن لا إلله إلا الله وَحْدَه لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسوله وخاتم 
أنبيآائه» وأشهد أن الكتابَ كما نزل. وأن الدين كما شرعء, وأن الحديتٌ كما حَدّثْء وأن 
القول كما قال. وأن الله هو الحق المبين» في كلام طويلٍ» ثم قال: أيها الناس مَنْ كان يَعْيّد 
محمذاء فإن محمدًا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لم يَمْثْ وأن الله قد تقدّم 
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قال: فوالله لكأن الئاس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومئذ؛ 
قال: وأخذها الئاس عن أبي بكرء فإنما هي في أفواههم؛ قال: فقال أبو هريرة:. قال 
عمر والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاهاء فعَقِرت حتى وقعت إلى الأرض ما تحولني 
رجلاي» وعرفت أن رسول الله تَكيّةِ قد مات. 


لكم في أمره. فلا تَدَعُوه جزعًاء وأن الله تبارك وتعالى قد اختّار لنبيّه عليه السلامٌ ما عنده 
على ما عندكمء وقبضه إلى ثوابه» وخلف فيكم كتابّه وسّنّة نبيّه»ه فمن أخذ بهما عَرَفْء ومن 
فرّق بينهما أَنْكر: يا أيّها الذين آمنوا كونوا قَرَّامِينَ بِالقِسْطِ» [النساء: ]١70‏ ولا يَشْْلَنَكُمْ 
الشيطانٌ بموت نبيكم ولا يَلْفتتَكم عن دينكم». وعاجِلُوا الشيطان بالخزي تَعْجزوه ولا 
تَسْتَنظِوُوه فَيَلْحَقَ بكم. فلما فرغ من طبه قال: يا عُمَرُ أأنتَ الذي بلغني عنك أنك تقول 
على بَاب نَبِيّ الل والذي نفسٌُ عُمَرَ بيده: ما مات نبي الله» أما عَلِمْتَ أن رَسُولَ 
الله يكِ - قال يوم كذا: كَذَّاء وكّذاء وقال الله عَرّْ وجل في كتابه: #إنك ميت وإنهم 
مَيُنُونَ» [الزمر: ]١‏ فقال عمر: والله لكأئي لم أسمع بها في كتاب الله تعالى قبل الآن لِما 
نَرَكَ بناء أشهد أن الكتابَ كما نزل» وأن الحديث كما حَدَثْء وأن الله تَبَارَك وتَعَالى حَىّ لا 
يموت #إنا لله وإِنّا إليه راجعون» [البقرة: ]١55‏ صلواتٌ الله على رسوله» وعند الله نَحَتَيِبِ 
رسوله. وقال عمر فيما كان منه: 
لْعَمْرِي لقد أيقَّئْتٌ أنك مَيِّتّ ولكنما اند الذي قلثته الجَرْع 
وقلت يَغِيب الوَّحْيُ عنا لمَمَدِه كما غاب موسى» ثم يرجع كما رَجَعْ 
وكان هَوَايَ أن تطول حيائثّه وليسن لحي في بَقَاعَيّتٍ طمغ 
فلما كشفنا البَرْدَ عن حر وَجهه إذا الأمُرُ بالجزع الموهب قد وَقَعْ 
فلم تَكْ لي عند المُصِيبة جيلةٌ ‏ أرُدُ بها أهلّ الشَّمائّة والقَذَمْ 
سِوّى آَذنَ الله في كتابه وما آذن الله العِبادَ به يَقَعْ 
وقد قلت مِنْ بعد المقالةٍقَّوْلةَ لهافي حُلوق الشَّامِتِين به بَشَعْ 
ألا إنما كان النبيُ محمدٌ إلى أجل وافي به الوقت فانْقَطعْ 
ندين على العلآت منا بدييه ونُعطي الع 5 ونَمْئَع ما مَنَعْ 
ووليت مَخْزوئًا بعين سَحيئَةٍ ‏ أكَفْكِفٌ دَمْعي والفؤادُ قد الْصَدَعَ 
وقلت لعيني: كُلَّ دَمْع دُحَرْتَه فجودي به إن الشّجيّ له ذَفُمْ 
وفي هذا الخبر أن عمر قال: فَعِقِرت إلى الأرض» يعني حين قال له أبو بكر ما قال» 
يقال: عَقِرَ الرجل إذا سَقَط إلى الأرض من قامتهء وحكاه يَعْقُوبُ عَفَرَ بالفاء كأنه من العَفَر 


ك6 


أمر سقيفة بنى ساعدة: 
تفرّق الكلمة: 


قال ابن إسحلق: ولما قُبض رسول الله يَلِ انحاز هذا الحئْ من الأنصار إلى 
سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة» واعتزل عليّ بن أبي طالب والرّبير بن العوّام 
وطلحة بن عبيد الله فى بيت فاطمةء وانحاز بقيّة المهاجرين إلى أبي بكرء وانحاز معهم 
أسَيدَ بن حُضيرء في بني عبد الأشهل» فأتى آت إلى أبي بكر وعمر» فقال: إن هذا 
الحيّ من الأنصار مع سعد بن عُبادة في سقيفة بني ساعدة» قد انحازوا إليه» فإن كان 
لكم بأمر الّاس حاجة فأدركوا قبل أن يتفاقم أمرهم, ورسول الله ككِِ في بيته لم يُفْرغْ من 
أمره قد أغلّق دُونه الباب أهلّه . قال عمر: فقلت لأبي بكر : عن ا ا ليذ 
من الأنصارء حتى ننظر ما هم عليه. ٠‏ 


قال ابن إسحلق: وكان من حديث السقيفة حين اجتمعت بها الأنصارء أن 
عتبة بن مسعود. عن عبد الله بن عباس» قال: أخبرني عبد الرحمئن بن عوف قال: 
وكنت في منزله بمنى ال الو 
د الرخكر ان قري عل جم ا 0 وكنت أقرئه 
لمؤمنينء 57 ا أبير المؤمنين. هل لك في فلان يقول: وله لو قد مات عمر بن 
عمر »© فقال: إني إن شاء الله لقائم العشيّة في الاس» 556 هؤلاء الذين ب يريدول أن 
يَعْصبوهم أمرهم. قال عبد الرحمئلن: فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل» فإن الموسم 
يجمع رعاع التاس وغوغائهم» وإنهم هم الذين يغلبون على قُربك» حين تقوم في التّاس» 
يضعوها على مواضعهاء فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار السّنة» وتخلص بأهل الثقة 
وأشراف الناس فتقول ما قلت بالمدينة متمكئاء فيعى أهل الفقه مقالتك» ويضعوها عَلى 
مواضعهاء قال: فقال عمر: أما والله إن شاء الله لأقومنّ بذلك أوَل مَقام أقومه بالمدينة. 


وهو التراب» وصَوّب ابن كيسان الروايتين» وقالت عائشةٌ - رضي الله عنها توفي رسولٌ 
الله كخ: فلو نزل بالجمّال الصّمٌّ ما نزل بأبي لهَاضَهاء ارْتَدّت العربٌُ وَاشْرَأَتٌ التّفَاقٌء فما 


ع 


خطبة عمر عند بيعة أبي بكر : 


قال ابن عباس: فقدمنا المدينة فى عقب ذي الحبّة» فلما كان يوم الجمعة 
عجلت الرّواح حين زالت الشمس» فأجد سعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل جالسًا إلى 
رُكن المنبر فجلست حذوه تمس ركبتي ركبته» فلم أنشّب أن خرج عمرٌ بن الخطاب» 
فلما رأيته مُقبلاً.. قلت لسعيد بن زيد: ليقولنٌ العشيّة على هذا المنبر مقالة لم يقلها منذ 
استخلف؛ قال: فأنكر علىّ سعيد بن زيد ذلك». وقال: ما عسى أن يقول مما لم يقل 
قبله» فجلس عمر على المنبرء فلما سكت المؤدّنون» قام فأثنى على الله بما هو أهل 
لهء ثم قال: أما بعدء فإني قائل لكم اليوم مقالة قد قدر لي أن أقولهاء ولا أدري 
لعلّها بين يديّ أجلي» فمن عقلها ووعاها فليأخذ بها حيث انتهت به راحلته. ومن 
خشي أن لا يعيّها فلا يحل لأحد أن يكذّب علىَ؛ إن الله بعث محمذاء وأنزل عليه 
الكتاب» فكان مما أنزل عليه آية الرجم. فقرأناها وعُلُّمناها ووعيناهاء ورجّم 006 

لله كلم ورّجِمْنا بعده» فأخشى إن طال بالئاس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم 
9 الله» فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله» وإن الرجم في كتاب الله حقّ على من 
زنى: إذا أحصن من الرجال والنساءء وإذا قامت البينة؛ أو كان الخبل أو الاعتراف؛ ثم 
إنا قد كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله : (لا تَرْعَبُوا عَنْ آبائِكُْ فإنّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أن تَرْعَبُوا 
عَن آبائِكن4 ألا إن رسول لله كه قال: دلا تُطروني كما أطري عيسى ابن مريمء 
وقولوا: عبد الله ورسوله" ؛ ثم إنه قد بلغني أن فلانًا قال: والله لو قد مات 
عمر بن الخطاب لقد بايعت. فلانّاء فلا يغن امرأ أن يقول: إن بيعة أبي بكر كانت فَلتة 
فتمّتء وإنها قد كانت كذلك إلا أن الله قد وَقى شرّهاء وليس فيكم من تنقطع الأعناق 
إليه مثل أبي بكرء فمن بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين» فإنه لا بَيْعة له هو 
ولا الذي بايعه تَغْرّةَ أن يقتلاء إنه كان من خبرنا حين تُوفى الله نبيّه يكهِ أن الأنصار 
خالفوناء فاجتمعوا بأشرافهم في سَّقيفة بني ساعدة» وتخلّف عنا علىّ بن أبي طالب 
والزبير بن العوّام ومن معهماء واجتمع المهاجرون إلى أبي بكرء فقلت لأبي بكر: 


اختلفوا في تُفْطَةِ إلا طار أبي بِحَظها وعَتَائِهاء ويُروى في بُقْطَةٍ بالباء» قاله الهَرَوِيْ في 
الغغريبين؛ وفسره اللمغةة ونحوهاء. واستشهد بالحديث في الْنْهَي عن بَقَطِ الأرض» 2 أن 
يُقُطع شَجَرُها فتتخذ بُقَعَا للزرع. وقطيها عت هه المخابرة قف فسره. 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠١5/54(‏ ومسلم في القدر (7"5) وأخرجه أحمد )51/١(‏ والبيهقي في الدلائل 
)197/1١(‏ وانظر الفتح .)478/١1١(‏ 
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انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصارء فانطلقنا نؤمهم حتى لقينا منهم رجلان 
صالحانء. فذكرا لنا ما تمالاً عليه القوم. وقال: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ قلنا: 
نريد إخواننا هؤلاء من الأنصارء قالا: فلا عليكم أن لا تقربوهم يا معشر المهاجرين» 
اقضوا أمركم. قال: قلت: والله لنأتيتهم. فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بنيى ساعدة. 
فإذا بين ظهرائ نيهم رجل مُرَمّل فقلت: من هذا؟ فقالوا: ل 0 ما له؟ 
كايا ينوع . فلما جلسنا تشهد خطيبهم. فأئنى على الله بما هو له أهل. ثم قال: أما 
٠‏ فنحن أنصار الله وكتيبة الوسلام. وأنء نتم يا معشر المهاجرين رهط 0 وقد دفت 
0 » قال: وإذا هم يريدون أن يحتازونا من أصلناء ويغصبونا الأمرء فلما 
سكت ارودت أن أتكلم. وقد رَوّرت في نفسي مقالة قد أعجبتني . أريك أن أقدمها بين 
. يدي أبي بكرء وكنت أداري منه بعض الحَدَء فقال أبو بكر: على رِسّلك يا عمرء 
فكرهيتك أن أخقديف فتكلم. وهو كان أعلم مني وأوقرء فوالله ما ترك من كلمة 
أعجبنتي. من تَزُويرَي إلا قالها في تديهته». أو مثلها أو أفضل»: حتى.سكت» قال: أما ما 
ذكرتم فيكم من خيرء فأنتم له أهل. ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحيّ من 
قريش» هم أوسط العرب نسبًا ودارًا؛ وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين ؛ 0-7 
انهما شئتمء وأخذ بيدي وبيد 7 عَبِيدَة د العرعة وخر جالين: بينثاء ولم أكرة شيينًا 
مما قاله غيرهاء كان والله أن أقدم فتُضرب عنقي. ٠‏ لا يَُقَرَبُني ذلك إلى إِثم. أحبٌ إن 
من أن أتأمّر على قوم فيهم أبو بكر. 


قال قائل من الأنصار: آنا جذيليها الشكلف وعَذيْقها المرَجَبْء منا أمير ومنكم فين 
با مفسن فريكن. قال: فكفر اللْغّطء وارتفعت الأصوات» حتى تخوفت الاختلاف» 
فقلت: أبسط يدك يا أبا بكرء فبّسط يد فبايعته» ثم بايعه المهاجرون. ثم بايعه 
الأنصار ونزونا على سعد بن غبادة» فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عُبادة: قال: 
فقلت: قتل الله سعد بن عبادة. 


تعريف بالرجلين اللذين لقيا أبا بكر وعمر في طريقهما إلى السقيفة: 


قال ابن إسحلق: قال الزهري: أخبرني عُروة بن الزبير أن أحد الرجلين اللذين لَقوا 
من الأنصار حين ذهبوا إلى السقيفة عويم بن ساعدة. والآخر معن بن عديٌ. أخو بني 
العجلان . أما عويم بن ساعدةء فهو الذي بلغنا أنه قيل لرسول الله كك مَنِ الذين قال الله 
عرٍّ وجل لهم: فيه رجال يُحِبُونَ أنْ يَتَطْهُدُوا وَاللُهُ يُحِبُ المُطْهِرينَ4 [التوبة : 8؟ 
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فقال رسول الله َكل : انعم المزء ء منهم عُوَِيم بن ساعدة»' '“؛ وأما مَعْنَ بن عديّ» فبلغنا 
أن ل الله يَكهِ حين توفاه الله عرّ وجلء وقالوا: والله لَوَدِدْنا أنا متنا 
قبله» إنا نخشى أن نفئّتن بعده. قال معن بن عديّ: لكني والله ما أحبّ أني مت قبله 
حت أمنددة ها كما عيدقيه اه فقتل معن روج البجافة هيدا فى خلانة ى يكن يوم 
مُسَيلِمة الكذاب . 


خطبة عمر قبل أبى بكر عند البيعة عامة : 


قال ابن إسحلق: وحدثني الزهريّ» قال: حدثني أنس بن مالك» قال: لما بويع 
أبو بكر في السقيفة وكان الغدء جلس أبو بكر على المنبرء فقام عمرء فتكلم قبل أبي 
بكرء فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. ثم قال: أيّها النّاس. إلى كيت فلت لكر 
بالأمس مقالة ما كانت مما وجدتها فى كتاب الله. ولا كانت عهذا مهد لق سيول 
لله بك ولكني قد كنت أرى أن رسول الله يكل سيدبّر أمرنا؛ يقول: يكون آخرنا وإن الله 
قد أبقى فيكم كتابه الذي به هّدى الله رسوله الله ْو فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان 
هداه لهى وإن الله قد جمع أمركم على خيركم. » صاحب رسول الله عَكِي ثاني اثنين إذ 
هما في النارء فقوموا فبايعوهء فبايع التّاس أبا بكر بيعة العامّة» بعد بيعة السقيفة. 


فتكلّم أبو بكرء فحمد الله. وأثنى عليه بالذي هو أهله. ثم قال: أما بعد أيّها 
الناس» فإني قد وُلْيت عليكم ولست بخيركمء فإن أحسنت فأعينوني» وإن أسأت 
فقوّموني. الصدق أمانة» والكذب خيانة» والضعيف فيكم قويّ عندي حتى أريح عليه 
حقّه إن شاء الله والقويّ فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحنّ منه إن شاء الله. لا يدع 
قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بِالذّلٌء ولا تشيّع الفاحشية في قوم قط إلا عه 
الله بالبلاء؛ أطيعوني ما أطعت الله ورسولهء. فإذا عصيتٌ الله ورسوله فلا طاعة لي 


عليكم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. 


قال ابن إسحلق: وحدّثني حسين بن عبد اللهء عن عكرمة» عن ابن عبّاس» قال: 
والله إ: ي لأمشي مع عمر في خلافته وهو عامد إلى حاجة له. وفى يده الدرّة وما معه 
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غيري» قال: وهو يحدّث نفسهء ويضرب وحشيّ قدمه بدِرّتهء قال: إذا التفت إلىّ» 
فقال : : يا ابن عباس» هل تدري ما كان حملني على مقالتي التي قلت حين تُوفي رسول 
الله كة؟ قال: قلت: لا أدري يا أمير المؤمنين» أنت أعلم؛ قال: فإنه والله» إن كان 
الذي جملتي على ذلك إلأ أني كنت أقرأ هذه الآية : لوكَذَلكَ جَعَلْناكُمْ أَمَةَ وَسَطا لِتَكُوبُوا 
شهَدَاُ عَلَى الئاس ون الرَسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا4 [البقرة: 57١]ء‏ فوالله إن كنت لأظنّ 


أن رسول الله بك سَيَبَقى في أمّته حتى يشهد عليها بآخر أعمالهاء فإنه للذي حملني على 
أن قلت ما قلت. 


جهاز رسول الله يلد ودفنه : 

من تولى غسل الرّسول : 

لله يك يوم الثلاثاء. لكي 117 ور ا اريس ل ين 
أصحابنا : أن علي بن أبي طالب» والعبامن بن عبد المطلب» والفضل بن العباس 
وقدّم بن العباس . رسا بن زيد». وَشَقَران مولى رسول الله علد هم الذين ولوا غْسْله 
وأن أوس بن حَوْلِيَ أحد بنيى عوف بن ن الخزرجء قال لعليّ بن أبي طالب: أنشُدٌك الله 
يا على وحظنا من رسول الله علد وكان ال ا 00 بذدر. 
قال: ادخل» فدخل فجلس. وحضر غَسْل رسول الله كك فأسنده علي بن أبى طالب 
إلى صدره. وكان العباس والفضل وقُثُم يقلبونه معه وكان أسامة 0 
اللذان يصبان الماء عليه وعلي يُعْسْله قل أسنده إلى صذره . وعليه قَمِيصه يدلكه به من 
ورائه» لاا يفضي بيده إلى رسول الله وليه وعلي يقول: بأبي أنت وأمي. ما أطيبك حيًا 
وميثًا! ولم ير من رسول الله كعِ شيء مما يُرَى من الميّت. 


كيك فصل الرسَبول؟ 


اا وحدثني يحيئ بن عَبّاد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عبّاد»ء عن 
ئشةء قالت: لما أرادوا غْسْل رسول الله َكئِةِ اختلفوا فيه. فقالوا: 00 
0 رسول الله كَكٍ من ثيابه كما نجرّد موتاناء أو نغسله وعليه ثيابه؟ قالت: 
اختَلفوا ألقى الله عليهم النومء حتى مأمنهم رجل إلا ذقثه في صدرهء 1 
من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن اعُسِلوا النبيٌ وعليه ثيابه» قالت: فقاموا إلى 


و 6ع كاه كوا ره ها ماهر باع ف عي امد ه101 عن كا ع افاج جا عاج جا و ور اع و دح ا ب يت 


رسول ألله عليه ار وعليه قميصه» يصبئون الماء فوق القميص ء وتدلكوة والقميص 
دون أيديهم . 


قال ابن إسحلق: فلما فرغ من غسل رسول الله كَل كُمْن في ثلاثة أثواب ثوبين 
صحاريين وبزد حبرة» أذرج فيها إدراجاء كما حدثني جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين » عن أبيه» عن جذه علي بن الخسي والزهري» عن علي بن الحسين : 
حفر القبر: 
لما أرادوا أن 0 ا الله د وكان 9 عبيدة اين الخ ا 
مكة» وكان أبو طلحة زيد بن سهل هو الذي يحفر لأهل المدينة» فكان يَلْحدء فدعا 
العباس رجلين» فقال لاحدههما: اذهب ال 52 عبيدة بن الجرّاح» وللآخر اذهب إلى . 
أبي طلحة. اللهم خْرْ لرسول الله يلو فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة» فجاء به. 
فلحد لرسول الله كه . 


دفن الررسول والصلاة عليه 


فلما فُرغ من جهاز رسول الله يِه يوم الغلاثاء. وضع في سريره في بيته ؛ وقد كان 
المُسلمون اختلفوا فى دفنه. فقال قائلّ: ندفنه فى مسجده وقال قائل: بل ندفنه مع 
أصحابه» فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله يَكلْهِ يقول: «ما بض نبي إلا دفن حيث 
٠ 0‏ فرفع .فراش رسول لله يكلِ الذي توفي عليه» فحُفر له تحتهء ثم دخل التاس 
على رسول الله كه يُصَلُون عليه أذفنالكت دخل الرجال» حتى إذا فرغوا أدخل النساء» 
حتى إذا فرغ النساء 0 الصبيان. ولم يَؤم الناس على رسول الله كَكليهِ أحد . 


كيف صل على جنازته عليه السلام؟ 
ذكر ابن إسحلق وغيرُه أن المسلمين صَلُوا عَلَيْهِ أَفذَادَاء لا يَؤْمْهم أحدّء كلما جاءت 
طَائفةٌ صَلَْتَ عليه. وهذا خصوصٌ به ككل ولا يكون هذا الفعل إل عن توقيف» وكذلك 
رُوي أنه أَوْصَى بذلك» ذكره الطَبّريُ مُسْتَدَاء ووجه الفِقْه فيه أن الله تبارك وتعالى افترض 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة )١1574(‏ والترمذي )1٠١18(‏ بنحوه والبيهقي في الدلائل (7/ 510) وانظر الفتح 
(0597/1). ا 


0 


ثم دفن رسول الله يللد من وسط الليل ليلة الأربعاء. 


الصلاةً عليه بقوله : «صَلُوا عليه وَسَلّموا تَسْلِيمَا [الأحزاب: 55] وحكمُ هذه الصلاة التي 
تضفكيها الاىة ألا تكون بإمام والصلاة عليه عند موته داخلة في لفظ الآيةء وهي مُتَنَاولَة 
لهاء وللصلاة عليه على كل حال» وأيضًا فإن الربٌ تبارك وتعالى» قد أخبره أنه يُصَلَّى عليه 
وملائكته. فإذا كان الرتٌ تعالى هو المصلّي والملائكة قبل المؤمنين. وجب أن تكون صلاة 
الموسين تَبَعَا لصلاة الملائكة. وأن تكون الملائكة هم اا والحديث الذي ذكرتّه عن 
الطبّري فيه طولٌء وقد رَوَاه البَرّار أيضًا لفن طرق هزه عن ابن مُسْعُودء وفيه أنه حين جممٌ 
أهله في بيتٍ عائشةً - رضي الله عنها - أنهم قالوا: المي ا 
هلا غفر الله لكم وجَرَاكم عن لَبِيْكم خيرًاء فبكينا وبّكى النبيّ ‏ كَِةٍ ‏ فقال: «إذا 
عَسَلَئُموني» وكَفْنْئُموني فُضَعُوني على سُرِيري في بيتي هذا على شَفِير قَبْرِي» ا 
عني سَاعَةٌ فإن أوَل من يصلّي علي ليسي وحَلِيلي جبريلُ» ثم بيكائيل» ثم إشرافيل» ثم 
مَلْكْ الموت 0 ثم الملائكة بأجمعهاء مر علي فَوْجَا بعد فَوْجء فصلّوا علي 
وسّلمواء تسْلِيمَاء ولا تُؤْدُوني بتَرْكيَة؛ ولا ضحّةَ ولا رَنْقٍ وليبدأ بالصلاة علي رجال بيتي 
ل اناهير وأنتم بعد اقرؤوا أنفسَكم السّلام مني. ومن غاب من أصحابي فاقرءوه مني 
السّلام؛ ومن تابعكم بعدي على ديني» فاقرءوه مني السلام» فإني أشهدكم أن فد شلت 
على من تابعني على ديني من اليوم إلى يوم القيامة»» قلت: كفن يدكاك قرلا ينا ترعيوك الله ؟ 
قال : : الأهلي مع ملائكة كثير يرونكم من حيث لا تَرَوْنَهُمو( 


موته عليه السلام كان خطبا كالحا: 


0 
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فصل : وكان موكه عليه السلام خطبًا كالاء وَرُرْءًا لأهل 0 فادحاء كادث تَهَدَ له 
الجبال» وتَّججف الأرض» وتَكسف النَتْوَاتَ» لانقطاع خبر السماءء وققّد ص لا عِوَض منه. 
مع ما آذْن به موثه عليه السلام - من الفِتَنِ السّحُمء والحوادث الوّهُمء والكْرَب المُدلَّهِمّة 
وَالهَرَاهِر المضلعة» فلولا ما أنزل الله تبارك وتغالن رمه الشكدة على المؤسي: وأَسْرَجّ في 
قلوبهمٍ من نور اليقين» وشرح له صدورهم من فَهُم كتابه المبين لانْقَصَمَثْ الظهورٌء وضاقت 
عن الكرّب الصدور. ولعاقهم الجزع عن د الأفوو فقد كان الشيطان أطْلّع إليهم اسه 
ومذ إلى إغوائهم مطامعهء فأوقد نارَ الشّئآن» ونصب راية الخلاف» ولكن أبى الله تبارك 
وتعالى إلا أن يتم نورّه» ويعلّى كلمته. وينْجرّ موعودّه. فأطفأ نار الرّدّْه وحَسّم قَادَةَ الخلآفٍ 
والفِْئَة على يد الصٌديق رضي الله عنهء ولذلك قال أبو هُرَيَْةَ: لولا أبو بكر لهلكت أمَهٌ 


)١(‏ أخرجه الحاكم (/ 26١‏ والطبري في تاريخه (؟778/1). 


لامع 


دفن الرآسول: 


قال ابن إسحق : وحدثني عبد الله بن أبي بكرء عن امرأته فاطمة بنت عمارة» عن 
عَمْرةِ بنت عبد الرحملن بن أسعد بن زرارة» عن عائشة رضي الله عنها: جوف الليل من 
ليلة الأربعاء . 


محمد عليه السلام بعد نبيّهاء ولقد كان مَنْ قدم المدينة يومَئِذٍ من الناس إذا أشرفوا عليها 
سمعوا لأهلها ضَحِيجَاء وللبكاء في جميع أرجائها عَجِيجَاء حتى صَحِلَّتْ الخلوق» ونُرِفَتْ 
الدموعٌ. وحقٌ لهم ذلك. ولمن بعدهمء. كما رُوي عن أبي ذوَيْبِ الهدلِيَ؛ فته 
خَوَيلِد بن ٠‏ خالد» وفيل : ابن محردّث قال: بلغئا أن رسول الله كَكةِ عليلٌ فَاسْتَشْعَرْ عَ'اتٌ خرثًا 
وبت ُ باطو ليلة لا يَنْجَابُ دَيْجُورُهاء ولا يطلع نورُهاء فظللت أقاسي طولهاء حتى إذا كان 
قُرْب السحر أَعْمَيْتُء فهتف بي هاتف. وهو يقول: 

لد ا ناح بالإشسلام بين الكججخيل ومَغْقِد الأاطام 

تبضن الَشيي محمد فعيوتةا) تُذْرِي الدَمُوعَ عليه بالكدٌ لمُسْجام 


قال أبو ذؤيب: فوثبت من نومي فَزِْعَاء فنظرت إلى السماءء فلم أر إلا سَعْد الذّابح؛ 
فتفاءلت به ذبحًا يقع في العَرَبء وعلمت أن النبيّ يكِهِ - قد قُبض» وه متاك رم علعةة 
فركبت ناقتي وسرتء» فلما أصبحتٌ طلبت شيئًا أَرْجَرُ به» فعَنْ لي شَيْهُمْ يعني : المَنْقَذ قد 
قَبَض على صِلء بعني: الحيةء فهي تَلتَوي عليه وَالشّْيهَمْ يَْضَمُها حتى أكلهاء فَرَجَرْتُ 
ذلك. وقلت: شَيِْهَمٌ شَيْءٌ مُهِمْ. واليَوّاء الصّلْ اليَوَاءُ الناس عن الحق على القائم بعد 
النبيّ كلل ثم َكل الشْيهَم إيّاها غلبة القائم بعده على الأمر. فحقْتُ ناقتي» حتى إذا كنت 
بالغَابَة رَّجَدْتٌ الطائرَ فأخبرني بوفاته» ونُعب عَُابٌ سانح فنطق مثل ذلك». فتعوّدتٌ بالله ص 

شَرٌ ما عَنْ لي في طريقي» وقدمت المدينة ولها ضَجيجٌ بالبكاء كضجيج الحجيج». إذا أُهلُوا 
بالإخرّام» فقلت: مَه؟ فقالوا: قُبض رسول الله كله فجئت المسجد فوجدته خاليّاء فأتيتُ 
رسول الله كل فأصبْتٌ بابه مُرْتَجَاء وقيل: هو مُسَجَى فدخلا به أهلهء فقلت: أين الناسٌ؟ 
فقيل: في سَقِيمَةِ بي ساعِدّة» صاروا إلى الأنصارء فجئت إلى السقيفة فأصبت أبا بكر وَعُمَرَ 
وأبا عبَيدَة ؛ بن الجراج وسالمًا وجماعة من قريش» ورأيت الأنصار فيهم . سعد 0 
وفيهم شعراؤهم حسَّانُ بن ثابت وكَغُب بن مالك وملا منهمء فآويت إلى فُرَيْش » وتكلمت 
الأنصارٌء فأطالوا الخطابٌ وأكثروا الصّوابَ وتكلم أبو بكر رضي الله عنهء فَلِلّهِ دَرُه مِنْ رَجلٍ 
لا يُطيل الكلام ويعلم مواضع فصل الخطاب. وله لقد تكلّم بكلام لا يسمعه سامع إل انما 
لهء ومال إليه. ثم تكلم عَمَرٌ رضي الله عنهء بعده دون كلامه. ل يدهء فبايعه وبايعوه. 
ورجع أبو بكرء ورجعت معه. قال أبو ذؤيب: فشهدت الصّلاةً على مُحَمَدٍ وَل وشهدت 


اماه 
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من تولى دفن الرّسول : 


وفثم بن عباس ١‏ وشمران مولى رسول أللّه 


دفته,) 


ر فاطمة 
7 
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وكان الذين نزلوا في قبر رسول الله يَِِ على بن أبي طالبء. والفضل بن عبّاس» 


لما رأيتٌُ الناسٌ في عَسَّلاتِهِم 
فهناك صرت إلى الهموم. ومَنْ يَبِتْ 
كَسَمْتْ لمصرعه النجومُ وبَدَرُها 
ولقد رَجَرْتٌ الطيرّ قبل وفاته 


1 
وكيد . 


ملحن حجر مَلْحُودٍ له ومضرّح 
نَصٌ الرّقاب لفقد أَبْيَض 2 
جَارَ الهموم يبيت غير مُرَوْح 
وتَرَعْرَعَتْ آطامُ بَطْن الأبطح 


بمصابه. ورَّجَرْتٌ سعد الأذبح 


وقال أبو سُفيان بن الحارث بن عبد المطلب بيك رسول الله كلق : 
سس 0 يوحى رسو د 


ارفس فياك لقلدى :لا حورا 
وأسعَدني البكاهءٌ وذاك فيما 
وأضحت أرضنا مماعَوّاها 
فَّدنا الوّخيَ والتنزيلَ فينا 
وذاك أخَن فا تالت فلي 
نبىّ كان يجِلوالشَّكُ عنا 
وتهدينافلا نَحْسَى ضلالا 
أفاظِم إِنْ جرغت فذاك عذر 


7 5 لذ فخ م 


ولما توفي رسول الله كم ودفن ورجع المهاجرون والأنصار إلى رحالهم ورجعت 


إلى بيتها اجتمع إليها نساؤهاء فقالت 
لخي الحاق الشنهاء :كوت 


هه 


22 المسلمون به قليل 


تكاد بنا جوانبهًا تميل 
يَرُوح به ويَغْدو جِبْرَئِيل 
نفوس الناس أو كرّبت تَسِيل 
بمايُوخى إليه ومايَقول 
علينا والرسُولٌ لنادَلِيلٌ 
فإن لم تجزعي» 2 ذاك الشبييل 


وفيه ا الناس الول 


شمس النهار وأظلم العَصرَانٍ 
أشفاغينيةه كقيرة التجخفان 


وقد قال أوس بن حَوْلِي لعليّ بن أ, فى طالب : يا عليّ. أنشدك الله وححظنا “من 
رسول الله كو فقال له: انزل» فنزل 35 وقد كان مولاه شقران حين وضع رسول 
اله[ في فته وبنى عليه قد أخذ قطيفة؛ وقد كان رسول الله كع يلبسها ويفترشهاء 
دفنها فى القبرء وقال: والله لا يليسها أحد بعدك أبذا. 

قال: فذفنت مع رسول الله عَلَدِبدٌ . 

وقد كان المُغيرة بن شغبة يدّعي أنه أحدث الناس عهذا برسول الله كَل يقول: 
لأمسّ رسول الله يكت فأكون أحدث الناس عهذا به َل 
عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن مولاه عبد الله بن الحارث». قال: اعتمرت مخ 
على بن أبى طالب رضوان الله عليه فى زمان عمر أو زمان عثمان» فنزل على أخته أم 


فليَبْكهٍ شرق البلاد وغربُها ولشتكية همحز وكل يمان 

والستركة الوه المعظم جَوه والشستتت ذو الاسيعحاد والأركان 

نااخاتة الأشل, الشبازة منؤوة «ميلى غلك تترزل القتران 

[نفسى فداؤك ما لرأسك ماثلا ما وشدوك وستاذة الوستان] 
الاختلاف في كفنه : 


فصل: وأما الاختلاف في كفنه عليه 5 كم ثوبًا كانء وفي الذين الا ه قبرّه 
ونزلوا فيهء فكثيرء وان ما ري كن اكنزه أنه تمن في تلد أثواب بيض سَحُولِيّة'' 
وكانت تلك الأثوابُ من كُرْسُفٍِ”'“. وكذلك قميصّه عليه السلام كان من قطن ووفع في 
السيرة من غير رواية البَكائِي أنها كانت إزارًا ورداء. ولْمَافَةَ: وهو موجود في كتب الحديث 
وفي الشروحات» وكانت لبن التي نُصُدَّت عليه في قبره يَسْعَ لَبئَاتِ. 

وذكر ابن إسحلق فيمن ألْحَدّه شُفْرَانُ مولاهء واسمه: صالحء. وشهد بدرّاء وهو عبد 
قبل أن يُعْتَقَء فلم يُسْهم لهء انقرض ععقّبه فلا عَقِبَ له. 
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من غسله دخل عليه نفر من أهل العراق» فقالوا: يا أبا حسن» جئنا نسألك عن أمر نحبٌ 
أن تخبرنا عنه؟ قال: أظنّ المُغيرة بن شعبة يحدّئكم أنه كان أحدث الئاس عهدًا برسول 
الله تَلِِةِ. قالوا: أجل» عن ذلك جتنا نسألك؛ قال: كذب,. قال: أحدث الناس عهذا 
برسول اليك قَنَم بن عباس . 

قال ابن إسحلق: وحدثني صالح بن كيسان» عن الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» أن عائشة حدّثتهء قالت: كان على رسول الله يَكَِةٍ خميصة سوداء حين 
اشتد به وجعهء قالت: فهو يضعهاأ مرّة على وجهه. ومرّة يكشفها عنه ) ويقول : قاتل الله 
قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء يَحْذَّرُ من ذلك على أمّته . 

قال ابن إسحلق: وحدثني صالح بن كيسان» عن الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن عائشة» قالت: كان آخر ما عهد رسول الله كَكلِبَةِ أن قال: "لا يترك 
بجزيرة العرب دينان» . 
افتتان المسلمين بعد موت الرّسول: 
عائشة». فيما بلغنى» تقول: لما توفى رسول الله يَلِِهِ ارتّت العرب» واشرأبّت اليهودية 
والنصرانية»؛ ونَجَم النفاق» وصار المسلمون كالغنم المَطِيرة في الليلة الشّاتية» لفقد 

قال ابن هشام: حدّثني أبو عبيدة وغيره من أهل العلم أن أكثر أهل مكة لما توفي 
رسول الله كم همّوا بالرجوع عن الإسلام» وأرادوا ذلك حتى خافهم عَتَّاب بن أسِيد. 
فتوارى». فقام سهيل بن عمروء فحمد الله لني عليه. ثم ذكر وفاة رسول الله عَكية 
وقال: إن ذلك لم يَزْد الإسلام إلا قوّة» فمن رابنا ضَرَبْنا عُنقهء فتراجع الئاس وكَمُوا عمًا 
هموا به. وظهر عنَّاب بن أسِيد. 


فهذا المقام الذي أراد رسول الله كَل فى قوله لعمر بن الخطاب: «إنه عسى أن 
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شعر حسان بن ثابت في مرثيته الرّسول: 
وقال حسّان بن ثابت يبكي رسول الله كَل فيما حدّئنا ابن هشامء عن أبي زيد 
الأنصاري : 


ينين رك لدرسول رتميا 


ولا تمتحي الآياتٌ من دار حزمة 
وَوَاضَحٌ آثارٍ وبَاقي مَعالِم 
بها لحججراتٌ كان ينزل 5200 
مَعارِفٌ لم تُطْمَسُ على العَهْدٍ آيها 
عرفت بها رَسْمَ الرَّسُولٍ وعَهِدَهُ 
ظللتٌ بها أبكي الوّسولَ فأسعدث 
لذكؤن الأ الاستيول ونا أرضن 
مفجعة قن كناينا ففل ادق 
وما بَلْغْتْ مِنْ كل أمر عَشِيرَهْ 
أطالت وُقوفًا تَذْرِفُ العينَ جُهْدَها 
فبُورِكتٌ يا قبرٍ الوّسولٍ وبُورِكَتْ 
إجررة لخ ميك مجو هيه 
تهيل علَيْهٍ الثُربَ أَيْدٍ وأغيّن 
نقد عدوا جلما و لما شي 


وراحوا بِحُرْنَ ليس فيهمُْ نبيُهم 


دوقيل جه الوسُومُ وَتهُهُ 
بها مثبر الهادِي الذي كانَ يَصَعَد 


أتاها البلى فالآي منها تَجَدٌَ 
وقبرًا بها وارَاه في التَرْبٍ ملْحِدُ 
غيون ومثلاها مِن الجن تسعد 
لهًا مُخْصِيًا نَفْسِي فتَفْسِي تَبَلْدُ 
تبتك كلخو الموشول تفده 
ولكنْ لنفسِي بَعْدٌ ما قد تَوَجَدُ 
بلادٌ تُوَى فِيها الرَّشِيد المُسَدَدُ 
عليه بناءً منْ صَفيح مُنَضَدُ 
علَيهٍ وقد غارّتٌ نَدلك سعد 
غية ة علد الشرئ ل يوسْلد 


وقد وهنئنت منهم ظهور وأعضد 


وذكر ابن إسحلق مَرَائي خسان في النبي كيه وليس فيها ما يُشْكل فنشرحُهء وقد رثاه 
كثيرٌ من الشعراء وغيرهم. وأكثرهم أفحمهم المصابٌ عن القول» وأعجزتهم الصَمَة عن 
المَأبيينَ» وان صل ببالزطنات في متخ ولا رثاء في كُنه محاسنه عليه السلام ولا قَدْر مصيبة 
فقدِه على أهل الإسلام» فصلّى لله عليه وعلى آله صلاةً تتّصل مَدَى الليالي والأيام: ل 
أعلى مراتب ل والرضوان والإكرام؛ وجزاه عنا أفضلّ ما جَرَّى به نَبِيّا عن أمتهء ولا 
خالف بنا عن ملته إنه وَلِيٌ الطوْلٍ والفضل والإنعام. وهو حسبنا ونعم الوكيل» والحمد لله 
رب العالمين. 


تكرن نو تكن التموات دزما 
وَمَل عَدَلْتْ يَوْمَا رَزِيَةٌ هالِك 
تَقَطع فيه منزل الوّخي عنهُمُ 
دل على الرّحملنٍ مَن يَقَعَدِي به 
إمام لهم يَهُديهِمٌ الحَقّ جاهذا 
عَمُرٌ عن الزّلات يَقُبل عُذْرَهم 
ون نابَ أمرٌ لم يقومُّوا بِحَمْلِهِ 
فبَيْنا هُمْ في نِعْمّةٍ الله بَيْئَهُم 
عزِيزٌ عليه أن يَجَورُوا عن الهُدى 
فبينا هُّمُ في ذلك النُور إِذْ غَذَا 
فَأَصْبَّحَ محمُودًا إلى الله رَاجِعًا 
وأمسَث بلادٌ الحُرْم وَحشًا بقاعُها 
قِفارًا سوّى مغمورّة اللحدٍ ضائها 
وَمَسجدهٌ فالموحشاتٌ لمَمَّده 
وبالجمرة الكبرّى لهات ثم أَوْحَشَتْ 
فيكو زينول الله يا عَينْ عبرة 
رما لكِ لا تَبْكينَ ذا النُعمّة التي 
فججودِي عليه بالدُموع وأغولي 
وما فْمَّدَ المَاضونَ مِثْلَ مُحَمَدِ 
أعفٌ وأؤفى ذِمَّةَ بغدّ ذْمَةَ 
رادل سه ديم الاق 
وأكرّم صِيئًا في البّيوتٍ إذا الْتَمَى 
0-0 ذروات وأثبت في العلا 
وأثبتَ فَرْعَا في المُرُوع وَمَنْمِتَا 


ومّن قد بكتة الأرض فالئاس أكمَد 
رَزْئَةَ يَوْم مات فيه مُحَمَد 
وقد كان ذا نور يغور شد 
ويُنْقَِذْ من هَوْلٍ الخَرَايا ويُرْشَدُ 
معلّم صذقٍ إن يُطيعوه يُسْعَدُوا 
وإن يُخسنوا فالله بالخير أَجِودْ 
قنفم عثدة تاس هنا يتشد 
دَليلٌ به نَهْج 
حريصٌ على أن يستقيموا ويهتدوا 
إلى كنف يَخْنو عليهم ويَمْهد 
إلى ثورهم سّهم من المؤْتٍ مُقْصِد 
ا ل 0 ال 
لعَيْبة ما كانث مِن الوّخي تُغهد 
1 رك 
خَلاء لَه فيهٍمَقامُ وَمَفُعَدُ 


و الطريقة تتفي 


دِيارٌ وعرْصات وَربُع ومولد 
ولا أعرفئك الذهر دَمعْك يجَمَد 
عَلَى الئّاس منها سابمٌ يُتَعَمَدُ 
لمَقْدِ الذي لا مغلّه 0 ون 
ولا مِثْلَه حتى القِيامَة يُمْقَد 
وأقرَّبَ منه نائلاً لا يمُتَكَدُ 
إذا ضِنْ مغطءً بما كان يُتْلَدُ 
وأكُرّمَ جَدًا أنِطحِيًا يُسَودُ 
دعائم عِرْ شاهقات تُشَيد 
وعودًا غذاهُ المَُرْنُ فالعُود أَغْيد 
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زناه ولضِيدا 6 تمبافة 
تَيَاهتةوَضَاء المِسلين ‏ بكمه 
أقول وَلا يُلْمَى لقَوْليَ عائِبٌ 
وليسن هَوَايَ نازِعا عَنْ ثُنايْه 


مع المُصطفى أرْجو بذاك جوارة 


على أكرّم الخيراتٍ رَبٌ مُمَجَد 
فلا العِلمُ مخبوسٌ ولا الرأي يُمْنَد 
مِن الئاس إلا عازِبُ العقل مُبْعدٌ 
وني تيل بذاك اليَوْم أسعى وأَجَهَد 


2 5 عَيْنَكَ اد انين 


فطلليت بعد زقاتة: 2 1ذا 


َتَقُومُ ساتئها فَتَلْمَى طَيْبَا 
يا بكر آمئةً المَياركَ بكرّها 
نُورًا أضاءَ على البْرِيّة كلها 
يارب فاجِمَعْنامَعًا وَنَبيّنا 
في جَنَةٍ الفِرْدَوْس فاكتُّبها لَنا 
والله أسمع ما بَّقِيْتُ بهالك 
يا وَيِح ألصَارٍ النّبِيىّ ورَهْطِهِ 
ضاقَث بالأنْصَارٍ البلادُ فأضبّحوا 
وَلْفَنَد وَلَدْناة قيضا قت 
رز أكدرتفا نهر يلم 


فلن الال رن لس اكه 


بج 


كعات فا د ويا تخ[ ادرسر 
يا خيرٌ من وَطِىء الحَصّى لا تَبْعَدٍ 
اويا ور ا 
ا تحني شئحت مع الاش 
في رو 0 


5و4 0 


وَلْدَنْهُ مُخْصَئَةٌ بسَعْد الأشعد 
من يَهَدِ للنُور المبارّك يَهْتَدِي 
في جَنْةٍ تثني عُيُون الحُسَّدٍ 
ياذا الجَلالٍ وَذَا العلا والسُودَّدٍ 
إلا بَكَيْتٌ على النّبيَ محمّدٍ 
بَعْدَ المُعَيّبِ في سَّوَاءٍ المَلْحَدٍ 
سُودًا وُجُوهُهُمْ كلَوْنٍ الإثمِدٍ 
وفضُول نِعْمَّته بنا لم نجَحَدٍ 
أنصارّه في كل ساعة مَشْهَدٍ 
والطيّبونَ على المُبارَكِ أحمَدٍ 
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فاك ايت إسكطق : .وقا بعتا نتن تاد 


نب المَساكينَّ أن الخيرٌ فارَقَهُمْ 
من د الذي عددة رَحلي ورَاجلتي 


أَمْ مَنْ تعاتب لا نَحْشََى جنادعه 


كان الضياءَ وكانَّ النُورَ نَتْبَعَه 
فَلْيْتَنايَوْمَ وَارَوْهُ بِمُلْحِدهٍ 
لم يترّك الله مِنَا بَعْدَه أحذا 
ذلْت قاف بتي التخان كل 


واقْسِمَ الفيءٌ دون الئاس كلهم 


يبكي رسول الله علد : 


00 2 - سحرًا 


ب الح توّلى عنهُمٌ 
ورزْفٌ أهلي إذا لم لوتسو] الخطنا 
إذا اللمنان ععاهي المَزل أ عفدا 
بعد الإلله وكان السّمع والبَّصّرا 
وَغَيُبِوهُ وألقَوا فَرْقّة اليدنا 
ولم يَعِسُ بعذه أنثى ولا ذكرًا 
وكان أمُرًا مِن أمر الله قد قُرِرًَا 


وبِدَدُوه جهارًا بينهُم هَدَرَا 


وقال حسّان بن ثابت يبكى رسول الله كَلَِةِ أيضا: 


آلْنْتُ ما في جميع النّاس مُجِتهِدًا 
فادها شيلت الس ول كك 
َلابَرَا لله حَلْقَامِنْ بَرِيْهه 
مِنَ الذي كان فينا يسْتَضَاءٌ به 
انتتى سازالة غطل: السيف: نما 
مئل الرّوَاهبٍ يَلْبَسْن المباذل قد 
يا أفضل الئاس إِنْي' كنتٌ في نهر 


فكي انيه د عدي جاه 
مثلَّ الرّسُولٍ نبي الأمّة الهَادِي 
أؤْفي بِذِمَّةٍ جار أو بميعاد 
مُبارك الأمر ذا عدلٍ وإزشادٍ 
يَضْربْنَ فوق قفا سِثْر بأؤتادٍ 
أيمَنَ بالبؤس بعد النّْعمَّةٍ البادي 
أصبحثٌ منه كمثل المُفرّد الصّادي 


قال ابن هشام: عجز البيت الأوّل من غير ابن إسحلق . 


«الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ . 

تم بحمد الله تعالى وتوفيقه وحوله وقوّته تحقيق «الروض الأنف» شرح سيرة سيّد ولد 
آدم وخاتم المرسلين ‏ محمد صلَى الله عليه وآله وسلّم تسليمًا كثيرًا. اللهم اغفر لي تقصيري 
وخطئي وجهلي وكل ذلك عندي», اللهم احشرني والمسلمين تحت لواء صاحب هذه السيرة 
العطرة الزكيّة ‏ محمد يَكهِ - اللهم اجعله شفيعي في الآخرة يا أرحم الراحمين. آمين. 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد إن لا إلله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. «سبحان ربك 
رب العزّة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين». 
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البسم الله الرحممدن ال حيم) 
(حائمة التحقيرٌ ( 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ ثم أما بعد: 


قذمت بين يديك أخي المسلم ‏ رحمني الله وإياك ‏ سيرة خاتم المرسلين وسيّد ولد 
أدم ولا فخر ‏ محمد صلى الله عليه وآله وسلّم -. وقد قام على طبعها ونشرها عَلّم من 
أعلام الدعوة في العالم الإسلامي: الأستاذ محمد علي بيضون ‏ صاحب دار الكتب 
العلمية - وكم من كتاب إسلامي قذمه لنا مبتغيًا الأخر من الله تعالى. وأدعو الله عرّ وجلّ 
أن يجعل أعمالنا صالحة خالصة لوجهه تعالى وفي ميزان حسناتنا يوم القيامة (يوم لا ينفع 
مال ولا بنون إلا مَن أتى الله بقلب سليم). 


والدعوة ل أللّه تعالى تكون بالقول تارة. وتكون بالفعل تارة أخرى . وتكون بالتنبيه 
والتلميح ثارة أخرئ و(كلٌ يعمل على شاكلته). ويقول عله "كل سر لما قلق لذ 
متمق عليه . وقد يكون الفعل أبلغ في وقت من القول. وفى آخر يكون القول أبلغ . قال 

بعضهم : «فعل رجل في ألف رجل أبلغ من قول ألف رجل في رجل». . ومّن لم يستطع 
القول أو المعل فعليه بالدعوة تنبيها وتلميحًا وإشارة إلى ما ي: ينفع المسلم في دينه ودنياه 
وآخرته من عالم عامل أو كتاب نافع وهذا ما يقوم به أصحاب دور التشمن. الإسلامية 
و(إنما الأعمال بالنيّات) متفق عليه . 

وقد تصدى للدعوة في زمننا الحاضر دُّعاة لبسوا العمائم والمسوح يُلْبسون الحق 
بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون: زينوا للناس المنذكر وبغضوا إل الناس المعروف 
حتى أصبح المعروف منكرًا والمنكر معروفًاء ولكن الله تعالى يقيض دائمًا لهذه الأمة مَن 
يبن للناس زيف ادعاءهم ودعواهم. وإن لافى في ذلك ما يلاقي : 

فل حيرف الس كن :واسي كر المعروف فى أيامنا الصعبة 

وصار أهضل العلم في وهدة وصار أهل الجهل في رتبة 
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لا تنكروا أحوالكم قدأتت فوشكم ان لبن ار 

واليوم (الاثنين ١‏ ربيع الأول 19 يولية)”"' تحتفل الأمة الإسلامية بالمولد النبوي 
الشريف. وهى بدعة صليبية نحا فيها المسلمون منحاهم» وقد تقدم فى أول الكتاب 
اختلاف أهل السَّيّر في تاريخ مولده يَككه . 

وفي كل عام يخرج علينا أصحاب العمائم في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة 
والمقروءة يما يأت٠نه‏ الأولون: فنسمع من القصص والأحاديث و«الحكايات» المنسوبة 
كذبًا وبهتانًا وزورًا إلى رسول الله يَكِيةِ ما يشيب له الوليد من هول ما افترواء وما كان وَل 
مقعده من النار . 
المصطفى مد بين يديك بيضاء نقية» بيّنت لك الصحيح فيها من الضعيف [أو حاولت] 
فعض عليها وأودعها قلبك وعقلك وفؤادك. 2 

بقى أن أشير لك بإيجاز على أكثر القصص والأحاديث انتشارًا بين صفوف الدعاة 
والعامّة ولا أصل لها. [تقدم الحديث على أكثرها وبقي القليل منها مما يرد في نص 

١‏ -إطلاق النبي يلي على السنة التي توفي فيها عمّه وزوجه [خديجة]: عام 
الحجزن. لا أصل له. 

؟ ‏ قول الرسول عَيِدِ سوا فريش : ما ترون ان فاعل بكما؟ قالوا: خيرًاء أخ 

 "“‏ ازدهار أرض حليمة السعدية بعد أن كانت مجدبة يابسة ببركته يَلِِةِ. إسناد 
القصة ضعيف جدًا. فمداره على محمد بن إسحلق. وقد تقدم بيان حاله في المقدمة وفي 
ثنايا الكتاب [للتذكير] وبيان ضعفه. [ 

5 - قصة صعود النبى يَللِةِ شواهق الجبال مُحاولا التردّي منهاء لما فتر عنه الوحي» 


)١(‏ ابن القَيّم (بدائع الفوائد: ”/ 5 77). (؟) وكان هذا بقدر الله تعالى. 
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6 - قصة نسج العنكبوت خيوطه على الغار عند الهجرة» وكذا بناء الحمامتين 
عشهما على بابه. لا صحة لها. 

3ت استقال الأنصار للنبي يَكْةِ وإنشادهم : طلع البدر علينا. لا صحة لها. 

لاداتول"الحيابه ين الفكدن للتى كز فى غووة نوو ار نقد هذ المدل انا 
أنزلكه الله 0 لنا أن نتقدم أم هو الرأي والمشورة...» تعدم في الكتاب وفيه ابن 
إسحلق وقد تقدم بيان ضعفه وفيه مجاهيل مع إرساله. 

4 - حديث (ما هممت بشيء مما كانوا فى الجاهلية يعملونه غير مرتين. . .) 
أخرجه الحاكم بسند ضعيف . 
محمد بن عمر هو الواقدي ‏ متروك مع سعة علمه ‏ كما تقدم بيان حاله في المقدمة. 

٠‏ - أمره ييه من قِبَّل جبريل عليه السلام بالهجرة وألا ينام في فراشه ‏ مداره على 
ابن إسحلق. تقدم بيان حاله. وفي بعض طرقه الواقدي وهو كذاب. 

١‏ - حديث (يا عم لو وضعوا الشمس في يميني ...) ضعيف. 

إلى غير ذلك مما قد بيّنته ونبّهت عليه في ثنايا الكتاب . 

بقى أن أقول : إني حاولت جاهذا أن أقف بك على صحيح السّيرة النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام» مموجرًا القول حتى لا أشرد بك عما تقرأه. فما كان 
من صواب فمن الله واحذه» وما كان غير ذلك فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريء 
منه. أدعو الله عرّ وجل أن يكون عملى كله صالحًا ولوجهه الكريم خالصًا وأن ينفعني به 
(يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا مَن أتى الله بقلب سليم). آمين. 

وكتبه مجدي بن منصور بن سيّد الشورى 
القاهرة. مدينة السلام. في ١١‏ ربيع الأول ١511‏ 


0 


غزوة ذي فرّد 00/000 7777ب111111110117ك1/ 


أسماء أفراس المسلمين ل م م ا 


تقسيم الفيء بين المسلمين 00 


امرأة الغفاري وما نذرت مع الرسول ممما ةم ةمقن ا 
حول النذر والطلاق والعتق 0 


حديث الإفك ا ان و مام لج وك اجر مسي ل الي ب 


الإحلال ا 0/1010 


الروض الأنف/ ج 4/ م ٠0م‏ 


ذكر من تخلف او ارما نج لا وو ب سا را وا ور قو 
ذكر كف الرسول عن القتال أن ليلد قب طن اج أ ا واف ماي اراي بي 1 امسا لون اح او م 4 1 ل د 


ما جرى عليه أمر قوم 55558 د ا ا 1 يه 
قتل أبي بصير للعامري, ومقالة الرسول في ذلك ا 0 
أمر المهاجرات بعد الهدنة ا 000 
غزوة خيبر ا 


شأن بني سهم 11110[ 1 0 


صلح خيبر ا ا ا ا ا 0 
الشاة المسمومة عمق من عدو سل كن نل رت 1 ل تن اودر أل وموانيج الك ا لل اخ 1 1 ا ل 00 


رجوع الرسول إلى المدينة ل 


أبو أيوب يحرس الرسول يَِيْدِ ليلة بنائه بصفية ال فيو كا رق اولان وت بورق يدن ملسي و م لد ا نم 
حديث المرأة الغفارية ل ل ل ا لك 


أمر الحجاج بن علاط السلمي 22000000 
ذكر مقاسم خيبر وأموالها 1*7« 
ذكر ما أعطى محمد رسول الله كَل نساءه من قمح خيبر 02000ظ 
وصاة الرسول عند موته ا ل ل 5 
عمر يجلى يهود خيبر اق سسس كخم 1 ايد اوج الات مد ا سم 
قسمة عمر لوادي القرى بين المسلمين اذ 1 11 21111111 


ذكر قدوم جعفر بن أبي طالب من الحبشة وحديث المهاجرين إلى الحبشة 


مهاجرات الحيبشة وا جم و اه طح تق ونه لان د لحقواة واه لعجو وه و الذوا وقه تاساك وما 


ل 0 0 0 00 2 0 0 03 


ع ماع سام ساعد ساعد م ساعد هم 


عمل خالد ا 00011 ااا ا 0 
تنبؤ الرسول بما حدث جام سانو 1 لوا وقووة لما و موا ون شا أ ووو واه بريه سي 11 
حزن الرسول على جعفر و ا ا 1 
كب كلقن السو" ب ا ا ا ا 1 
بدا دنه اي ري ا ب ا 
ذكر الأسباب الموجبة المسير إلى مكة 1 
لووقا ء سكو إل ارون امليف ًٌٌذج111102010 0 000001 
أبو سفيان يحاول المصالحة ا اا ا 00 
الرسول يَلةٍ يعد لفتح مكة 5000 110100111 010000 
خروج الرسول في رمضان 0 ا 1 
قصة إسلام أبي سفيان على يد العباس ا ا ا 
إسلام والد أبي بكر كد ندج جواشيه المح و مر سوا و ا ا 
جيوش المسلمين تدخل مكة ا ا ل ا ل ا ا 
المهاجرون وسعد ل ا ا ا 
كيف دخل الجيش مكة ا ا ا 
الذين تعرضوا للمسلمين ا ا 111 
شعار المسلمين يوم الفتح ا ا 1 
مَن أقرٌ الرسول بقتلهم ا 00 00 اا 
أم هانىء تؤمّن رجلين ا 11110[ [ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ |[ ا ا ا 
طواف الرسول بالكعية . 0 ا 
خطقه على بات الك ا ا 1510[ 077 
دخول الكعبة والصلاة فيها ا ا ا 0 
إسلام عتاب والحارث بن هشام ناسين عبرالا و و لالم لو الع 11 
أول من ودي يوم الفتح داح سي ا حدم امي مس الس اا ا ل 
الأنصار يتخوّفون من بقاء النبى كد فى مكة اا 0 
كسر الأصنام 0000 7 لا 
أمان الرسول لصفوان بن أميّة ا اا 00 
النهى عن اشتمال الصماء والاحتباء - ا ا ا لقا 
غنة ف شهد فتح مكة من المسلمين ا 1 
إسلام عباس بن مرداس ا 0 
مسير خالد بن الوليد بعد الفتح إلى بنيى جذيمة ز 0 00 


1 


براءة الرسول يك من عمل خالد ا نا سد وخ قاع تر ساو 4 بنارا وا اس ب ا ا 
الاعتذار عن خالد عنس نواه لا نا ب لواحت ف امت وان ون جو لو ددن ريق ا ا ا لاط كع لوم ع نات ا فوخو جره 


حديث ابن أبي حدرد يوم الفتح 1100000 1[ 1 521171011110101 
مسير خالد بن الوليد لهدم العرّى 1210111111000 


عزوة حنين كايه ‏ طن د اباط تك اط قط لسع 4 لنقه لا ا نو ويه 3ن نا وز كد سوط وجاك م لوو 0 


ثبات الرسول ل م ا لم ل كما نا زه لمأو أ ع تسطاي م ع وا ا و أت ا أ 4ق ا اماد مر جنل مقاطو الما لاح عط كد 


الشماتة بالمسلمين ااا بب1ب0002 0 ا 
شمة مخاول قتل الررسفو لديا 23 تو ان مك 03 وك ب ل ا 0 
الانتصار يعد الهزيمة متيو وي وني ا ا ا 1 ا اه وات انو ركاف م ف لو ا و ا 0 


دكر غزوة ال ا ا ا 0 00 
آلات الحرب المستعملة في الطائف 00 
الطريق إلى الطائف 1111 1 1[ 0 


أول مَن رمى بالمنجنيق ا 00 
نين أن سفيان وثقيف و لخ جوم انع أ وااو تا لاب اي تس كن وسو ا ا أ جمس فوتكم ومعلى ا لاطا مرا لوو مج اه 


الشهداء في يوم الطائف و ل للج ان ع مب لسع وا 1 عق نط1 ركه بل اناف افطا جحاية و اووس أ واه واوا اا 
أمر أموال هوازن وسباياها وعطايا المؤلفة قلوبهم منها وإنعام رسول الله كلد فيها 000 
حول عتاب النبي للأنصار تلمح ب مو كه لوادج تأخمالم اوج لياه كه وقد رط توافتتو اع عاد وا مان 0ك مايه بست امه 


وقت العمرة ل ار ام د ا ا و و ا ا ل ا 0 


قدوم كعب على الرسول وقصيدته اللامية .... 
استرضاء كعب الأنصار بمدحه إِيَاهم 2000 
عرروة سورك جوو وو ةسومه امسا ا 


المنافقون المثبطون ل ا 


مرور الي ل بالحجر 50010 
تقال إن اللميف 5100 


إيطاء انين در 0 1 1 1 1[ ااا 10 


الصلح مع صاحب أيلة 000 


حديث وادي المشمّق ومائه 0 


موقفه يَكِةِ من بعض الهدايا 5232701 


حول قصة البكائين ب ب ا 
ابو رهم في تبوك ا و ا ا ل 


4 حون و “تق اا 187 الفاح نهد الو" تل ف ١87‏ هد ذها * أو بها هذ جه لكان" ني قد لهال ب ؟ وها كعال.. هل توا د عأ ود" وار > ا لد رط دإ اي ها" ل د 07 


قن طق او ا رف عر عدر يهل كك , كلق و قز وذ كيه جهن يا ادا حرف “بهو © ١‏ اراق امود اك هم“ أهذ أو هه أب <8 ونه جع "ها نون ني اا ماله 


والعاف د قاو هم فاه فاه قاع و وها هد .ا هس هشاع عا عه واه هاهفا قاع فزاع .اع عد وام واه مام 


ا ا ا ا ا ا كا ا كا الى ل ا ا ا ا ا ا اا ا ا 0 


ا ل ا ا ا ل ات ل ا ا ا ا ل اتا ا ا اا اا 00 


مر الثلاثة الذين خلفوا وأمر المعذرين فى غزوة تبوك ا ا 0 0 


إسلام شيف 


حول كم الات اج و ا ا ا 


حج أبي بكر بالناس 5100000 


#الهاع قاع ع ماه ماه ماه هاه قاع ها مقا هاعد ها » ا هسا ع و عساو هداع هاذفاء قاع هاه لزاه و 


شد لمق اي فنوث اشر له" أ ود قا وف اود وس وان ام اموا هج وو اقل مه :1 أو" قاذ" طن قن قري ره هل ”فاك وا“ و ا" 1و1 "و عو 


ما نزل في الأمر بجهاد المشركين 000 
ما نزل في الأمر بقتال المشركين 0 
ما نزل في أهل الكتابين ل ا 
ما نزل في النسيء ا ا 0 
ما نزل في تبوك ا ا م ا ا 
ما نزل في ذكر أصحاب الصدقات 0000000 
ما نزل فيمن آذوا الرسول ل 0 
ما نزل بسبب صلاة النبي على ابن أَبيّ 252 
ما نزل في المستأذنين 000000 
ما نزل في السابقين من المهاجرين والأنصار 0 
قدوم الوفود على رسول الله عَِادٍ 0000 
صياحهم بالرسول وكلمة عطارد 0110 
كلمة ثابت في الرد على عطارد 010 0 


موت أربد بصاعقة وما نزل فيه وفي عامر 0 
قدوم ضمام بن ثعلبة وافذا عن بني سعد بن بكر 1212111 
قدوم الجارود في وفد عبد القيس عن د ل ع > إل © 1 1 
فدوم وفد بني حنيفة ومعهم مسيلمة الكذاب «ابط تر وك انط عار وتو 
فدوم زيد الخيل في وفد طيىء الو اف ال ا 
إسلام عدي ذالمانا سو لكا نت ني ام 35005 تاتون افع لاق لطا لتحا ع تداك لكايه الدع والاطياع بوي وه مور 1 


قدوم فروة بن مسيك المرادي ا د 


و 


قدوم عمرو بن معديكرب في أناس من بني زبيك .... ل 0 
قدوم الأشعث بن قيس في وفد كندة 00 1ك 
قدوم صرد بن عبد الله الأزديٌ ل ور ع تمدو و و ا ام ا 
إسلام أهل جرش 0000 
قدوم رسول ملوك حمير بكتابهم كط وز ب و ا رن ل 0 
كتاب الرسول إليهم ل 


إسلام فروة بن عمرو الجذامي د تو و وا 
قدوم وفد بني الحارث بن كعب اي خم ب لي و وب و نك > موي عه دقع لجر دم 


كتاب الرسول إلى خالد يأمره بالمجيء 520000 
قدوم خالد مع وفدهم على الرسول م 
حديث وفدهم مع الرسول 211111110 
بعث الرسول عمرو بن حزم بعهده إليهم 50 
قدوم رفاعة بن زيد الجذامي 0100 


موافاة على في قفوله من اليمن رسول الله في الحج 


خطبة الرسول في حجة الوداع 1111000 
بعض تعليم الرسول في الحج ٠‏ 0 
بعث أسامة بن زيد إلى أرض فلسطين 0 
حرو رتمول انه إل اللو زه 000000 
أسماء الرسل ومّن أرسلوا إليهم 2*0 
دكر جملة الغزوات 0 مون ارس لاو وات و ورين ا و ل يج 


نجاء المسلمين بِالنّعَم ا 517110101000000 
7 06 | لمسلمين: من الكمار اومن ال من كان ليبا جا ير لاني زو جاو رتوو نا مو ب اللا م ال ا ا ل ا ل 


ابتداء شكوى رسول الله ع 11111011 ااا 1 11 0001 


عدتهنَ وشأن الرسول معهنّ 000 
وفاة رسول الله عدي 3ل عمو خ تر 0ق ووس نود و ارب وام ول لع اا مل ا 
تمريض رسول الله يكن في بيت عائشة 00 0[ [ز [ [ز 1 1171011 
كلمة للنبيَّ واختصاصه أبا بكر بالذكر لز[ ز[زؤزؤز ز ز 1 010111 
واضكة الوسو ل الا تهعان : .حو ا ا ا 0 
كيان اللدوة او ا 0 


10 كل “قل لل إلا قا يقد ولاس هن :ها" قل .8 د شان هو 3 بذ ! “لها ل اللو اه 21خ هرج كر الها بها راكد مون وان 


اللي © كال قير ولد كاد وار ٠‏ ا نقد راشا "هنا" بو ويه جر 7" إن فار بود سه “ رورس[ قل لطر الها الا لل 4 ا 1 وق و في 1 عت أ اه 


ةط لقاو جو رقت ادف لاوا ل قبلا فاه جه انور اق الاي 8 و1 جك لق كاد وار راد اا موا و ايد ال ا ل 


غتلاة أبن نكر ببالناسن 00000002 00 00 ااا 
متى توفى رسول الله؟ ل ا ا 0 
سواك الرّسول قبيل الوفاة ا ا[ 1[ ااا 
كرامات ومعجزات ل 
مقالة عمر بعد وفاة الرّسول 0 0 ااا 
ما حدث للصحابة عقب وفاته عَلَِ 00001 110 
خطبة عمر عند بيعة أبى بكر ا 11111 1000000 
خطبة أبى بكر ا 
جهاز رسول الله كك ودفنه ا ا 
مَن تولى غسل الرّسول ا 1[ 0000 
كيف غسّل الرّسول؟ ااا زد ز ز 0000000001 
تكنين الدسول 000 1 1 000 
دفن الرّسول والصلاة عليه 56 
افتتان المسلمين بعد موت الرّسول ل سا ا الاي ل ا 7 
خاتمة التحقيق 111 1 ااا 
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